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  كريممختارة من القرآن ال آيات
} ينلامالْعينِ واكسالْماء وقَاتُ لِلْفُقَردا الصقَـابِ      عليهاإِنَّمـي الرفو مهقُلُـوب ؤَلَّفَـةالْمو

 اللّهو اللّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينالْغَارِمعليمو يمك٦٠التوبة}ح  
 ٤المؤمنون}زكَاة فَاعلُون والَّذين هم لِل{

} نُونوقي مه ةرم بِالْآخهكَاةَ والز ؤْتُونيلاةَ والص ونيمقي ين٣النمل}الَّذ 

 ١٩الذاريات}وفي أَموالِهِم حقٌّ لِّلسائِلِ والْمحرومِ {

  صدق االله العظيم 
  :شريفة مختارة نبويةحاديث أ

  :يقول) (محمد 
 .وسط الكبيرالطبراني في الأ لزكاة قنطرة الإسلامً ا

ويقيمـوا  ن محمد رسـول االله   االله وألاإ هلاإ لان أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أ
وحسابهم  الإسلاملا بحق فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم إ. الصلاة ويؤتوا الزكاة

 ).السيوطي في الجامع الصغير(على االله 

االله وأن محمد رسول االله وإقام الصـلاة   إلاشهادة أن لا اله : لى خمسع الإسلامبني 
 ).عليهمتفق ( سبيلاً إليه، وحج البيت لمن استطاع رمضانوم يتاء الزكاة، وصوإ

 ).وطارنيل الأ(م في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسل

  ) (صدق الرسول 
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  -:طبيعة الكتاب: المقدمة
لى خلاصة تحاور علمي حـول اقتصـاديات   إهذا الكتاب  إعدادتعود فكرة      

م رئـيس قسـم   ٢٠٠٤ولى محمد فـي عـام   الزكاة مع الدكتور نصر الدين فضل الم
لعلوم الزكاة، وتوصل الحـوار   العاليمانة البحوث والنشر بالمعهد أمين أو الاقتصاد

ما  عداد مشتركالكلي للزكاة، ويتم الإ الاقتصاديمرجع علمي يهتم بالتحليل  إعدادلى إ
 بين الدكتور نصر الدين فضل المولى محمد وشخصي الضعيف، ولكن ظروف تكليف

خذ منه معظم الوقت وكل الجهد وصارت أنابة الدكتور نصر الدين بعمادة المعهد بالإ
جل تطـوير  أعباء جسيمة من أعباء الجديدة وهي الكتابة صعبة وقاسية تحت ظل الأ

لى واقع معاش بعكس روعـة وعظمـة   إالمعهد وجعله قادر على تحويل فقه الزكاة 
  .الزكاة

جـل  أسئولية جسيمة ولكنها تكليف مطلوب من عداد الكتاب وهو مإتم تكليفي ب  
  .القدير في ذلك علىن يوفقني االله الأتمنى أالمعاصر، و الإسلامي الاقتصادتطوير 

  :مجهودات كل من إلىلى الوجود بعد االله عز وجل إالكتاب  إخراجويعود فضل 
 الدكتور نصر الدين فضل المولى محمد على التشجيع المعنوي الهام من اجل تحويـل 

  .كتاب يغطي المادة العلمية لمادة اقتصاديات الزكاة إلىالفكرة 
 العـالي والمعهـد   السودانيالزكاة  ديوانالعام ل الأمينعبد القادر الفادني  رالبروفيسو

والماديـة   الماليـة والمعهـد   ديوانال ياتكانإمعلى توفير كافة  بالسودانلعلوم الزكاة 
 .الكتاب إعدادوالمعنوية من اجل 

والقران الكـريم وسـنار ووادي النيـل     الإسلاميةدرمان  أم: وهي السودانات جامع
 بالإضـافة بها،  الاقتصاد أقسامالمادة في  إدخالعلى  نافالعالمية وغرب كرد وإفريقيا

 .لعلوم الزكاة العاليالمعهد  إلى

ما قدم للكاتب من مساعدة ساهم في تشـكيل المـادة    أهممن وفر المادة العلمية وهي 
لي العون والسند فـي مجـال    تكانالعلمية والتي  إسهاماتهمعلمية للكتاب من خلال ال

ما كتـب فـي هـذا     أفضلتوفير المادة العلمية لهذا الكتاب، بل وجد اغلبها هي من 
مـنهم قبـول الاسـتفادة مـن      أرجوولظروف صعوبة الاتصال بهم جميعاً، . المجال
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يقبل االله عـز   أندرة الكتابات فيه وارجوا العلمية في هذا الكتاب، خاصة لن إسهاماتهم
 :في ميزان حسناتهم وهم ممجهود اتهوجل 

، الإداريـة والعلوم  الاقتصادعميد كلية  -السجياني  إبراهيممحمد بن  رويسالبروف-١
: ، في بحثه القيم في مرحلة الماجستير بعنوانالإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة 

  .الاقتصاديةوارد اثر الزكاة على تشغيل الم
للبحوث والتدريب في كتابي اقتصاديات  الإسلاميللتنمية، المعهد  الإسلاميالبنك  -٢

  .ومضامينه أبعادهالمؤسسي للزكاة  الإطاربعنوان  والآخرالزكاة 
مختلفـة مـن    إعدادركن الزكاة من  حول والبحوث اتراسللدالجمعية المغربية  -٣

  .ةمجلة شؤون الزكاة وهي مجلة فصلي
  .منشورات بيت الزكاة الكويتي -٤
  .السودانيالزكاة  ديوانمنشورات ومطبوعات  -٥
  .، فقه الزكاةالقرضاوييوسف  رالبروفيسو -٦

  .وغيرهم كما ورد في قائمة المراجع
من اجل فهم طبيعة كتاب اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصـرة، يتطلـب     

  :الآتيةبعناصر الموضوع  الإحاطة الأمر
  .الكتاب تأليفدواعي : ولاًأ

  ة الزكاةكانم: اًثاني
  .منهجية الكتاب: ثالثاً

  موضوعات الكتاب: رابعاً
  :لتالياالنقاط السابقة بقليل من التوصيل على النحو  تناوليتم 
  :الكتاب تأليفدواعي : أولاً

العوامـل   إلىكتاب اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصر  تأليف أسبابتعود   
  :ةالآتي

  :تزايد الاهتمام العلمي بقضايا الزكاة: الأولالعامل 
قضـايا الزكـاة فـي     تناولالكتب و إصدارفي الوقت المعاصر شمل الاهتمام   
والماجسـتير والـدكتوراه وتوالـت     العاليفي مراحل الدبلوم  العليا اتراسالدبحوث 
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لعامـة  في الندوات والمـؤتمرات والمنشـورة فـي المجـلات ا     اتراسوالدالبحوث 
المجلات والنشرات والمقالات في الصحف،  بإصداروالمتخصصة وتتواصل الاهتمام 

، مما يحـتم  الاقتصاديةوقليل منها في النواحي  الفقهيةالزكاة  أحكامولكن معظمها في 
  .اقتصاديات الزكاة تناولكتاب ي إعداد الأمر

  :زيادة عددية تطبيقات الزكاة المعاصر: ثانيالعامل ال
 الإسلاميالزكاة في دول العالم  بأمورظهرت في صورة مؤسسات تهتم والتي   
  :الآتي الإسلاميمؤسسات الزكاة التطبيقية المعاصرة في دول العالم  أهمومن 

، ماليزيـا ، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطـر، والبحـرين، و  الأردنصندوق الزكاة في 
  .وغيرها

 .الزكاة بأمورالمتحدة التي تتكفل  العربية الإماراتبدولة  الإسلاميصندوق التضامن 

 .في المملكة العربية السعودية الماليةمصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة 

 .بيت الزكاة في الكويت

 .تطبيق الزكاة لإدارة اليمنب ةالاجتماعيهيئة حكومية في وزارة الشؤون 

 .وإيرانمؤسسات الزكاة الحكومية في باكستان 

 .، وهو مؤسسة حكومية رسميةانبالسودالزكاة  ديوان

  .لتطبيقاتها المعاصرة الاقتصاديمعرفة الجانب  إلىويحتاج المسلم 
  :السودانلعلوم الزكاة في  العاليقيام المعهد : العامل الثالث

 الشـأن في هـذا   أكاديميةمؤسسة  أول، وهو السودانالزكاة في  ديوانالتابع ل  
  .ة المعاصرةالدين على الحيا أحكامليعمل على تنزيل 

تفيـد   أكاديميـة مراجع  إصدارلعلوم الزكاة  العاليومن ابرز واجبات المعهد   
 أحـد وغيرها في مجال اقتصاديات الزكـاة، وهـذا الكتـاب     العليا اتراسالدطلاب 

  .الإصدارات
  :تعقد تحديات الزكاة المعاصرة: العامل الرابع

ومعرفة مردودها علـى   ةراسدتواجه الزكاة المعاصرة عدة قضايا تحتاج إلى   
ولما لها من تأثير علـى تغيـر    الاقتصاديةالعولمة  -:الزكاة ومنها على سبيل المثال

هيكل الثروة المعاصرة وزيادة حالات الفقر في العالم وغيرها من سلبياتها وايجابياتها، 
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 الزكاة، ةوعيالزكاة وتوسيع أ ومن القضايا المعاصرة في مجال الزكاة استثمار أموال
  .واثر دعاوى الإرهاب على الزكاة

  :ة الزكاةكانم: اًثاني
التعاون والتضامن والتـراحم   أساستشريع الزكاة والواجبات العامة والخاصة   

بيـد الضـعيف    والأخذومحاربة الفقر،  ءالاغتناطريق  يضاًأذلك  أنبين الناس، كما 
  .، وتامين موارد بيت المالالأمةوتقوية اقتصاد 

  :أبرزهاومن  ةالإنسانيلزكاة في مختلف نواحي الحياة ا أهميةتظهر 
  :ة الزكاة الدينيةكانم: الأولى
الخمس وتشكل مع الشهادة والصـلاة والحـج    الإسلام كانأر أهمتمثل الزكاة   

  .ها في القرآن الكريمكانم لأخذها، ذلك الأساسية الإسلام كانأروالصوم 
  :ة الزكاة النفسيةكانم: ةثانيال

دوام الحال من المحال فمن الطبيعي  كانكاة في نفسية المسلم وطالما تؤثر الز  
، ففـي  عليـه تؤثر الزكاة  لتاليوبامستحق لها،  إلىأن يتحول المسلم من دافع الزكاة 

والطمع وتطهرهم  والأثرةتطهر نفس المسلم من مرض البخل  هافإنلها،  يحالة المعط
  .الأمراضيهم من وتزكيهم من الشح والحرص وحب المال مما يحم

حقاً له واجباً ولا يسقط حقه  يأخذ مافإننصيبه منها  يأخذفمستحق الزكاة عندما   
ء من الفقرا لأخذهافالزكاة تحقق . الأغنياء أموالهذا بعدم مطالبته به بل هو قائم في 

ميناً لحياته لشعوره بأنه فرد في جماعته تعينـه وقـت   والمساكين استقراراً نفسياً وتأ
دة وتغنيه وقت الحاجة حقاً أن الزكاة تعين الفقراء والمساكين وتفرج عنهم ضـيق  الش

 ـالاالفقر مما يستتبع ذلك من هدوء نفسي ينتزع من الفقير قلق  وذل السـؤال   اجحتي
فيصله حقه مع احتفاظه بعزة نفسه، وفي ذات الوقت فهـو   .ومرارة اللجوء إلى الغير

الغير وحقـوق   أموالزيد عن ذلك فلا يطمع في قدر حاجته، ويعف عما ي إلا يأخذلا 
  .الآخرين
تنميـة   إلـى ة الإجتماعيتشريع الزكاة يهدف من الناحية النفسية و أنهكذا نجد   
 ـوالحفاظ  والألفة، ودعم روابط الود الأساسيةالجماعة  أفرادبين  الأخوة ا بيـنهم  عليه
ونة على الخير حيـث  واحدة متعا أسرةمن التعاون والمساواة تجعل منهم  أساسعلى 
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المحتاج الذي يتلقى سهمه  لأخيهمن ماله  يقدم صاحب المال عن طواعية ورضا جزءاً
  .من الزكاة بيد القبول والتقدير

 أفـراد والـود بـين    الإخاءوالمحبة وتحيى بواعث  الألفةفالزكاة تدعم روابط   
فـي ظـل سـلام     الجماعة وتجعل المناخ النفسي مناسباً وملائماً للتنمية والازدهـار 

 والأسـمى  الأولبل هدفها . اً فقطماليليس الهدف من الزكاة  أنكما . اجتماعي حقيقي
  .يعلو المسلم على المادة ويكون سيداً للمال لا عبداً له أن

  :ةالاجتماعية الزكاة كانم: الثالثة
تساهم في  هميةالأاجتماعية بالغة  آثارالزكاة في المجتمع  أموال إنفاقينتج عن   

مصـارفها   أولوجود مجتمع التكافل والتضامن ومحاربة الفقر من خلال تخصـيص  
تقليل التفاوت بين الطبقات ويؤدي الصـرف علـى    إلىللفقراء والمساكين مما يؤدي 

 الأمنالمحافظة على  عليهلكل مسلم مما يترتب  الحريةتوفير  إلىمصرف في الرقاب 
  .العام للدولة

  :تصاديةالاقة الزكاة كانم: الرابعة
مـن خـلال    كـان الإمقدر  الاقتصاديةة الزكاة كانيحاول هذا الكتاب عكس م  

  :الفصول والمطالب التي يحتويها
الزكاة في القران الكريم المكية خصائص يوضـحها الجـدول    آيات أنونجد   

  :لتاليا
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  )١(جدول رقم 
  الزكاة المكية آيات

  الآيات  التخصيص المضمون  السورة ونوعها
  ٢٠ اقتصاد كلي الزكاة والصلاة والقرض الحسن  )ك(المزمل
  ١٨ اقتصاد جزئي دفع الزكاة  )ك(الليل 

  ١٥٦ اقتصاد كلي والزكاةوالإيمانالتقوى  )ك( الأعراف
  ٣١ اقتصاد جزئي الصلاة والزكاة  )ك(مريم 
  ٣ اقتصاد كلي والصلاة والزكاةالإيمان  )ك(النمل 
  ١٤١ تصاد كلياق زكاة الزروع والثمار  )ك( الأنعام
  ٤ اقتصاد كلي والإيمانالصلاة والزكاة  )ك(لقمان 

  ٧-٦ اقتصاد كلي العذاب وربط عدم دفعها بالكفر  )ك(فصلت 
  ١٩ اقتصاد كلي حق الزكاة للسائل والمحروم  )ك(الزاريات 

  ٧٣ اقتصاد كلي العبادات والصلاة والزكاة  )ك( الأنبياء
  ٤ اقتصاد كلي ونصفات المؤمنون الفاعل  )ك(المؤمنون 
 ٢٥-٢٤ اقتصاد كلي حق الزكاة للسائل والمحروم  )ك(المعارج 

  ٣٩  اقتصاد كلي  الايجابي للزكاةوالأثرالسالب للرباالأثر  )ك(الروم 
  

  القران الكريم: المصدر
الزكاة المكية بالرغم من محددية  آياتالكلي في  الاقتصادنلاحظ تركز جوانب   

الكلي تظهر في هذه  الاقتصادجانب  أننجد  لتاليوباعلى الفرد، الدعوة والتركيز فيها 
  .بصورة اكبر الآيات



١٧ 
 

  )٢(جدول رقم 
  الزكاة المدنية آيات

  الآيات  التخصيص المضمون  السورة ونوعها
  ١١٠ اقتصاد كلي الزكاة والصلاة والخير  )م(البقرة
إنفاقوالبر والصدق والتقوى والزكاة والصلاة   )م(البقرة

  الالم
  ١٧٧ اقتصاد كلي

  ٢٧٧ اقتصاد كلي  والصلاة والزكاةوالأمنالصالحات  )م(البقرة
  ٣٣ اقتصاد كلي الصلاة والزكاة والتزكية  )م( الأحزاب

  ٧٧ اقتصاد كلي الصلاة والزكاة والجهاد  )م(النساء
  ١٦٢ اقتصاد كلي والإيمانالعلم والصلاة والزكاة  )م(النساء
  ٥ اقتصاد كلي صلاة والزكاةالدين وال  )م(البينة
  ٣٧ اقتصاد كلي التجارة والصلاة والزكاة  )م(النور
  ٥٦ اقتصاد كلي الصلاة والزكاة والطاعة  )م(النور
  ٤١ اقتصاد كلي التمكين والصلاة والزكاة  )م(الحج
  ٧٨ اقتصاد كلي والصلاة والزكاةوالإسلامالجهاد  )م(الحج

  ١٣ اقتصاد كلي والتوبةوالزكاةالصدقات والصلاة  )م(المجادلة 
  ١٢  اقتصاد كلي والقرضوالإيمانالصلاة والزكاة  )م(المائدة
  ٥٥ اقتصاد كلي الصلاة والزكاة والركوع  )م(التوبة
  ٥ اقتصاد كلي التوبة والصلاة والزكاة  )م(التوبة
  ١١ اقتصاد كلي التوبة والصلاة والزكاة والعلم  )م(التوبة
  ١٨ اقتصاد كلي  والصلاة والزكاة والهدايةوالإيمانعبادةال  )م(التوبة
  ٦٠ اقتصاد كلي توزيع حصيلة الزكاة )م(التوبة
  ٧١ اقتصاد كلي والصلاة والزكاة والرحمةالإيمان )م(التوبة
  ١٠٣ اقتصاد كلي وجوب دفع الزكاة )م(التوبة
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  ١٠٤  اقتصاد كلي التوبة والصدقات  )م(التوبة
  :الآتيةالكاتب في المراجع  عدادإمن : المصدر

= مكية، م = محي الدين محمد مسعد ، احمد اسماعيل ، يحيى، ك . القران الكريم، د
  .مدنية

 الآيات، وكثرة المدنيةيلاحظ في الجدول السابق غلبت ورود الزكاة في السور   
تصاد ا اقعليهنطلق  أنالزكاة في صورة مخاطبة المجتمع والتي يمكن  إلىالتي تنظر 

ا اقتصـاد جزئـي   عليهفي مقابل مخاطبة الفرد والتي تطلق  آية ٣٤كلي حيث بلغت 
  .الكلي الاقتصادالزكاة جزء من  أنفقط، مما يدل على  آيتينوبلغت 

  :منهجية الكتاب: ثالثا
بموضوع اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة  الإحاطة كانمن الصعب بم  

 تنـاول  ولأنهاريق يتطلب القيام بهذه المهمة العظيمة، في كتاب واحد، ولكن بداية الط
وهو الركن الوحيد القابل للتطور والتوسـع   الاقتصادي الإسلام كانأر أهمالركن من 

ومصادر الثروات وقـدرتها   ةالإنسانييواكب كافة التطورات في مجال الحاجات  لأنه
ي مؤلف واحد يعتبر وتجميع المكتوب عن الزكاة ف كانعلى التطبيق في كل زمان وم

  .تأليفال أهدافمن 
  :وهي كانالأرومجموعة من  الإعدادفي  الآتيةاعتمد الكتاب على المنهجية 

  :الكتاب إعدادالهدف من : الأولالركن 
علمي مبسط فـي مجـال اقتصـاديات الزكـاة      إطارتقديم  إلىيهدف الكتاب   

قتصاديات الزكـاة والتـي   وتطبيقاتها المعاصرة، لطلاب الدبلوم الوسيط، ضمن مادة ا
فـي مجـال علـوم     السودانيةالراغبين من حملة الشهادة  تأهيلتقدم خدمة تساهم في 

 والإدارةوالمحاسبية  الماليةو الاقتصادية اتراسالدالزكاة بمفهومها الواسع الذي يشمل 
  .الكتاب إعدادتلك الرؤية في  تكانبمنحهم الدبلوم الوسيط في هذا المجال، و

  :مراجع الكتاب: ثانيالركن ال
ندرة الكتاب في مجال اقتصاديات الزكاة، رؤية تحليلية جعلنـا نعتمـد علـى      

  -:الآتيةالمراجع 
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 الإسـلامية محمد بن سعود  الإماممن جامعة  الإسلامي الاقتصادرسالة ماجستير في 
 ـ الاقتصاديةثر الزكاة على تشغيل الموارد أ: بالمملكة العربية السعودية بعنوان د محم

  .السجياني إبراهيمبن 
 الاقتصـادية النظريـة   إلـى ، الحاجات البشرية، مـدخل  يمحمد البشير فرحان مرع

 .الإسلامية

 الاقتصـادي محمد صالح هود، النظام العالمي للزكاة، رؤية مستقبلية لتفعيل الدور . د
 .للزكاة الاجتماعيو

 .مقارنة ةراسد، الزكاة والضريبة عنايةغازي . د

 .اقتصاديات الزكاة محررً منذر قحف. د

في تحقيـق   وأثرهاالتوزيع  إعادة أدواتبن عبد المحسن،  إبراهيمعبد الرحمن بن . د
 .الإسلامي الاقتصادفي  الاقتصاديةالرفاهية 

 .الإرهاب ىمحمد بن عبد االله السلومي، القطاع الخيري ودعاو. د

 .عبد الفتاح محمد فرح، التوجيه الاستثماري للزكاة. د

 .وغيرها السودانيالزكاة  ديوانشورات كل من بيت الزكاة الكويتي ومن

 .محي محمد مسعد، نظام الزكاة بين النص والتطبيق. د

 .ثانيوال الأول، فقه الزكاة، الجزء القرضاوييوسف . د

  .الاقتصاديت دور الزكاة تناولوغيرها من المراجع التي 
  :الكتاب أسلوب: الركن الثالث

ة وغيرهـا  الإجتماعيو الفقهيةلكتاب على الابتعاد عن الجوانب ا أسلوبيعتمد   
، الاقتصـاد جانب الزكاة  إبراز إلىمن الجوانب المتعلقة بالزكاة، حتى يتفرغ الكتاب 

  .مع الالتزام بتبسيط المادة العلمية حتى يتناسب مع طبيعة وهدف الكتاب
  :التقسيم المقترح للكتاب: الركن الرابع

يكون محور مواضيع الكتاب علـى   أن الأولمرحلة الكتاب حاول الكاتب في   
  :لتالياالنحو 
  .طبعة الكتاب: المقدمة
  .الكلي الاقتصاديالزكاة والتوازن : الأولالفصل 
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  الاقتصادينطاق الزكاة : الأولالمبحث   
  الزكاة والطلب الكلي: ثانيالمبحث ال  
  الزكاة والقرض الكلي: المبحث الثالث  

  .الكلي الاقتصادالزكاة واستقرار : المبحث الرابع
  

  الاقتصاديةالزكاة والسياسات : ثانيالفصل ال
   الإسلامية الاقتصاديةنطاق السياسات : المبحث  
  .الماليةالزكاة والسياسة : ثانيالمبحث ال  
  .الزكاة والسياسة النقدية: المبحث الثالث  
  .الاقتصادية والأزماتالزكاة : المبحث الرابع  

  الاقتصاديةالزكاة والقضايا : لثالفصل الثا
  العولمة وعالمية الزكاة : الأولالمبحث   
  الزكاة أموالاستثمارات : ثانيالمبحث ال  
  الزكاة أوعيةتوسيع : المبحث الثالث  
  الزكاة ومشكلة الفقر: المبحث الرابع  

  مقومات تطبيق الزكاة المعاصرة: الفصل الرابع
  سيةالسيا الإدارةغياب : الأولالمبحث   
  ندرة الكوادر المؤهلة: ثانيالمبحث ال  
  .الإسلاميالكلي  الاقتصادغياب تطبيقات : المبحث الثالث  
  تطوير كفاءة الزكاة المعاصرة: الخاتمة

  نطاق كفاءة الزكاة : أولا
  في مجال الزكاة المؤهلةالكوادر  تأهيل: اًثاني
  الزكاة أوعيةتوسيع وتنشيط : ثالثاً

  .كفاءة الزكاة المعاصرةنموذج تطوير : رابعاً
  :الآتيعلى  الأمرثم دارت في البال عدة تقسيمات مقترحة، واستقر   

  :موضوعات الكتاب: رابعاً
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  :الآتيةبعد المقدمة جاء التقسيم على الفصول   
  :الاقتصادينظرية الزكاة : الأول

 الاقتصـادي من خلال طبيعة الزكـاة   الاقتصاديةيعكس الفصل نظرية الزكاة   
 ثـاني ، ويهـتم المبحـث ال  الأولد ومصارف الزكاة وخصائصها في المبحث وموار

ذلك على الاسـتهلاك والاسـتثمار    وتأثير نفاقالإوبمردود الزكاة على الناتج والدخل 
المال، ويعكس المبحث الثالث علاقة الزكاة بالتنمية المستدامة، وتنتهي  رأسووالعمل 

  .التوزيع في المجتمع المسلم إعادةنظرية الزكاة بالحديث عن دور الزكاة في 
  :قضايا الزكاة المعاصرة: ثانيال

 الفنيـة قضايا الزكاة المعاصرة وهي كل من قضايا الزكـاة   أهمالفصل  تناولي  
وهي الخصخصة والطاقة الزكوية المعاصرة ثم قضية حساسـية حصـيلة الزكـاة،    

  .ومستقر الزكاة، وكفاءة الزكاة
 وأخيـرا ، الأصغرر الزكوي وعلاقته بالتمويل ويعكس الفصل قضية الاستثما  

  .العولمة وعالمية الزكاة من خلال تفعيل دور الهيئة العالمية للزكاة
  :تطبيقات الزكاة المعاصرة: الثالث

 نمـاذج ويقـدم   الاختياريـة يعكس الفصل الثالث تطبيقات الزكاة المعاصـرة    
لبناني وتجربـة صـناديق   الجمعيات الخيرية وتجارب الهند وصندوق وبيت الزكاة ال

  .الإسلاميةالزكاة للبنوك 
التطبيق الزكوية الحكومية المعاصرة كل من تجارب بنك ناصـر   نماذجومن   

وتطبيقات الزكـاة فـي    ماليزياالمصري وبيت الزكاة الكويتي وباكستان و الاجتماعي
  .السودان
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  الاقتصادينطاق الزكاة : المبحث الأول 
  الاقتصاديالزكاة والنشاط : ثانيث الالمبح

  الزكاة والفقر والتنمية المستدامة: المبحث الثالث 
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  :الاقتصاديةنظرية الزكاة : الفصل الأول 
من خلال معرفة نطاق الزكـاة   الاقتصاديةيعكس الفصل الأول نظرية الزكاة   

 ـوتأثير  الإسلاميةعلاقة الزكاة بالقيم  ىوالذي يعتمد عل الاقتصادية مفهـوم   ىذلك عل
 الاقتصـادية وارتباط ذلك بعملية محلية الزكاة عكساً لأهداف الزكاة  الاقتصاديالزكاة 

المتمثلة في الحد من ظاهرة الفقر وتحقيق إعادة التوزيع في المجتمع وتوجيه الثـروة  
 ـ .  الاقتصاديللاستثمار وتوفير الاستقرار  خصـائص الزكـاة    ىوالتي ترتكـز عل

 ـالمرت الاقتصادية اسـتقرار   ىبطة بأموال الزكاة وتحصيلها ثم توزيعها ومردودها عل
  .الكلي الاقتصاد
: الكلي من خلال خصائصها الإنتاجية وهي الاقتصاديتؤثر الزكاة في النشاط   

 ىالزكاة ودورها في التأثير عل مستقر ىعدلها ومرونتها بالإضافة إلحساسية الزكاة وم
 علـى وضيح علاقتها بالناتج الكلي، وانعكاسـها  الكلي من خلال ت الاقتصاديالنشاط 

الكلي من استهلاك واستثمار وادخار وغيرها، ومن ثم مردود الزكاة  نفاقالإمتغيرات 
  .الدخل الكلي ىعل

الإسلامي فـي   الاقتصادالحاجات ضمن رؤية  إشباعتعتبر الزكاة أحد وسائل   
ر في إعادة التوزيع داخـل  كما أن للزكاة دور واضح ومؤث. تحقيق التنمية المستدامة

  .المجتمع
  :الآتيةمن خلال المباحث  الاقتصاديةعناصر نظرية الزكاة  تناوليتم 

  الاقتصادينطاق الزكاة : المبحث الأول
  الكلي الاقتصاديالزكاة والنشاط : ثانيالمبحث ال

  .الزكاة والفقر والتنمية المستدامة: المبحث الثالث
  :الآتيةمن خلال النقاط  تصاديةالاقعناصر الزكاة  تناولويتم 
  :الاقتصادينطاق الزكاة : الأولحث المب

 وفيـه تتضـمن   الاقتصاديةطبيعة الزكاة ليشمل  الاقتصادييتسع نطاق الزكاة   
ممـا   الاقتصـادي مفهوم الزكاة  إلى، منه يتم التوصل  الإسلاميةعلاقة الزكاة بالقيم 

  .كاةمصارف الز ىمحلية الزكاة وينعكس عل ىيؤثر عل
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اقتصادية متنوعـة تشـمل كافـة صـنوف الثـروة      موارد  ىتعتمد الزكاة عل  
، الاقتصـادية ي تشكيل خصائص الزكاة ، والتي تؤثر مع مصارف الزكاة فالاقتصادية

  -:، ويتم عرض ذلك من خلالالاقتصاديةالأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف الزكاة 
  الاقتصاديةطبيعة الزكاة : المطلب الأول

  الاقتصاديةموارد الزكاة : ثانيب الالمطل
  الاقتصاديةخصائص الزكاة : المطلب الثالث
  الاقتصاديةأهداف الزكاة : المطلب الرابع

  .تباعاً البقيةأولاً، ثم تأتي  الاقتصاديويتم نطاق الزكاة   
  الاقتصاديطبيعة الزكاة : المطلب الأول

  :منكل ليتطلب التعرض  الاقتصاديفهم طبيعة الزكاة      
  الإسلامية الاقتصاديةالزكاة والقيم : أولاً
  الاقتصاديمفهوم الزكاة : اًثاني
  محلية الزكاة: ثالثاً

  مصارف الزكاة: رابعاً
  .النقاط السابقة بقليل من التفصيل  تناولويتم   

  .الإسلامية الاقتصاديةالزكاة والقيم : أولاً
تحقيق السـعادة للفـرد    ىإل ييؤد الاقتصاديةقدم الإسلام نظام متكامل للحياة   

  :والتي من أهمها . الإسلامية الاقتصاديةوالأسرة والمجتمع من خلال القيم 
  :القيم الإسلامية العليا  -١

 عليـه صلى االله ( ىمصدرها الوحي السماوي وسنة المصطف العلياوهذه القيم   
م ثابتـة  ا، لذلك فهي قـي عليه تثحدبالكيفية التي رسمت بها، وبالصورة التي   )وسلم

  :ويمكن تقسيمها إلي القيم التالية .ومطلقة وغير قابلة للتغيير أو التبديل
ريـة أو  ووهي التي تحكم علاقة الفرد بربه، وهي القيمة المح: علياأو قيم  مثاليةقيم 

، وتستمد أهميتها وقوتهـا منهـا،   القيم الأم، وترتبط بالعقيدة والشريعة ارتباطا مباشراً
 و في المجتمـع،  الإنسانايير والمحددات الأساسية التي توجه سلوك ومن ثم فهي المع

  :نوعين من القيم هما ىهي المرجع لكل أحكامه، ويمكن تقسيمها إل
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الآخـر،   اليـوم وهي المرتبطة بالإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله و: عقديةقيم -٢
 .والإيمان بالغيب والقضاء والقدر

لمؤمن في القيـام بفـرائض   اي تحدد الكيفية التي يسلكها وهي القيم الت: قيم تعبدية-٣
 .عنه سائر ما أمر االله به ونهى إلىالدين من صلاة وصيام وزكاة وحج، بالإضافة 

وهي القيم التي تحكم علاقة الفرد بالآخرين ، وبالبيئة التـي  : قيم واقعية أو عملية-٤
فـي جميـع المواقـف،     سلوك المرغوب فيـه ال، وهي التي تحدد أنماط إليهاينتمي 

ويسترشد بها الأفراد في جميع أنشطتهم وأدوارهم ومراكزهم ، وهي التي تحدد شكل 
  .الحياة في مجتمع معين أو جماعة أو منظمة ما

  :نوعين من القيم الجامعة وهي ىعلتشتمل  الإسلاميةأن القيم  -٢
الكذب، : مثل :ضارةاالله عنه من أنماط سلوكية  ىوتتمثل في هجر ما نه: القيم السلبية

  .وغيرها....والسرقة ، وخيانة الأمانة ، والظلم
الصدق : والقيم الايجابية وهي القيم التي كلف بها المسلم واخذ نفسه بمقتضياتها، مثل

  :والتعاون والعدل وغيرها والأمانة
عنه ، والتمسك بما أمـر   يوالإنسان المسلم مطالب بالنوعين معاً، مطالب بترك ما نه

فالأمر بالصدق  مثلا . عن نقيضها والعكس وأغلب القيم الايجابية تتضمن نهياً.  بهاالله
  .يتضمن نهيا عن الكذب، والنهي عن السرقة يعد أمرا ضمنيا بالأمانة

الفـرد   إليه ففهي ما يهد:  نفسه تعد غاية ووسيلة في الوقت الإسلاميةأن القيم  -٣
مستقيمة ومقبولة ، وهي في نفس الوقـت   المسلم أن تكون حياته وتعاملاته مع غيره

 ـالوسيلة التي تحقق لكل من الفرد والمجتمع أهدافـه فـي النمـو والتر    ي والتقـدم  ق
  .والاستقرار

  :ويتضح ذلك مما يلي: سلوك الأفراد توجيهأنها تلعب دوراً أساسياً في  -٤
  .لاقيافرد صحيحا ومقبولا وأخل اعتبرهنأن  يمكن ماأنها تحدد بشكل أساسي  -
الأفكار والمبادئ والمفـاهيم التـي يمكـن قبولهـا      هي ماأنها تحدد بشكل واضح  -

  .واستيعابها
الفرد بخصوص أهداف المنظمة التي يعمل بها والبيئـة التـي    اتجاهاتأنها تحدد  -

  .إليهاينتمي 
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 في تقـويم السـلوك   إليهاية التي يمكن الاحتكام قالخلالعديد من المبادئ أنها توفر  -
  .الفردي والجماعي

أنها تلعب دوراً هاماً في تحديد نوعية الأفراد والأعمال التي يمكن أن يتوافق الفرد  -
  .معها

  .ياليومأنها توفر المعايير المرشدة للسلوك  -
معايير عامة أساسية تهم كـل أفـراد المجتمـع     الإسلاميةمما يجعل من القيم   

لتكامل والتعاون بين أنشطة الفـرد والأسـرة   المسلم والالتزام بها يساهم في تحقيق ا
والمجتمع بما يساعد في تحقيق الأهداف المحددة من قبل الإسـلام لتحقيـق السـعادة    

  .الإسلامية الاقتصاديةللمجتمع المسلم، ومنها القيم 
  -:من خلال الآتي الإسلامية الاقتصاديةويظهر ارتباط الزكاة بالقيم 

  :في سبيل االله نفاقالإ) ١(
في سبيل االله إحدى القيم السابقة التي نادى بهـا الإسـلام،    نفاقالإعتبر قيمة ت  
الـرغم مـن    ىالزكاة ، والصدقة، والكرم ،والإيثار، عل: في طياتها كلا من  وتشمل

وجود اختلافات فيما بينها في درجة الوجوب، أو الأشخاص المسـتفيدين، أو وقـت   
هـاأَنتُم هؤُلَـاء تُـدعون    : (ي كتابه الكريمعز وجل ف ىيقول المول. ومناسبته نفاقالإ

وقد توعد ). ٣٨(محمد ) ...ما يبخَلُفإنلِتُنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخَلُ ومن يبخَلْ 
-٦فصلت )الذين لا يؤتون الزكاة ويلٌ لِّلْمشْرِكينف: (مانعي الزكاة وسماهم المشركين 

والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولاَ ينفقُونَها في سبِيلِ اللّـه فَبشِّـرهم   : (، وقال أيضا٧
  .التوبة }٣٤{أليمبِعذَابٍ 

للفقراء والمسـاكين وبقيـة مسـتحقي     – نفاقالإمن  ثانيوهي الضرب ال –والصدقة 
لمزيـد مـن الفضـل    الزكاة، غير أنها ليست فرضا، إنها المجال الرحب لمن يريد ا

  .والعطاء
. كل مسـلم  ىوليلة  الضيف حق عل )وسلم عليهصلى االله ( ىأما الكرم فقال المصطف

رواه أبـو  (إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ،  عليهديناً  كانأصبح بفنائه محروماً  فإن
 لم يفعلوا فإنكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، وإذا نزلتم بقوم فأمر(وقال أيضا )  دداؤو

  ).يرواه البخار(فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم ، 
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أخرى خاصة بإكرام الضـيف،   داباًوآووضع الإسلام آدابا خاصة بالزكاة والصدقة ، 
ففي الزكاة والصدقة  يفضل الإخفاء وتجنب المن والأذى ، وفي الكرم لم تأمر السنة 

ف واستقباله بوجـه طلـق   بإخفاء العمل، مع ضرورة الإسراع في تقديم الطعام للضي
  .بشوش ، والتزام طيب الحديث معه

وقد امتدح االله الأنصار  إليهأما بالنسبة للإيثار وهو أن يجود المرء بالمال مع الحاجة 
والَّذين تَبوؤُوا الدار والْإِيمان من : (تعالىأنفسهم في قوله  علىثروا المهاجرين آالذين 

ونبحي هِملقَب  راجه نلَى إليهمع ونرؤْثيا أُوتُوا ومةً ماجح مورِهدي صف ونجِدلَا يو م
 لَوو هِمكانأَنفُس ونحفْلالْم مه لَئِكفَأُو هنَفْس وقَ شُحن يمةٌ واصخَص الحشـر  }٩{بِهِم .

. كن عندها غيره لإفطارهـا  والسيد عائشة رضي االله عنها آثرت مسكينا برغيف لم ي
  .ىولا من ولا أذ.  رياء ولافي سبيل االله يجب أن يكون لوجه االله فلا نفاق  نفاقالإو
  .السعي في طلب الرزق) ٢(

العمل في الإسلام سنة الحياة ، وقانون الوجود وطريق السعادة في الدنيا والآخرة، وقد 
 ـا ىالعمل، وجعله أفضل القربات إل ىحث الإسلام عل العمـل   ىالله، ونظر الإسلام إل

كل عمل نافع صبغة تعبديـة   ىالجد والإتقان به ، ويضفي عل ىنظرة ايجابية يدعو إل
  .السواء ىنفع المجتمع عل ىفي ظل رقابة تهيئ وتوجه نشاط الفرد إل

منزلة رفيعة سامية، حيث جعل العمل الصـالح   ىولقد رفع الإسلام من قيمة العمل إل
 عإنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنـا لا نضـي  [باالله  الإيمانة بعد يثانفي المرتبة ال

كل الفرائض في تكفيـر   ىكذلك جعل الإسلام  العمل يسمو عل ]أجر من أحسن عملاً
يكفرها  الصـوم   إن من الذنوب ذنوباً لا(  )وسلم عليهصلى االله (بعض الذنوب فقال 

الإسلام عن البطالة  ىونه) العيال ىعلولا الصلاة ولا الصدقة ، ولكن يكفرها السعي 
طبيعته أفضل للمسلم، فقال عمر بـن الخطـاب    تكانوحذر منها، وجعل العمل مهما 

 ـ) مكسب في دناءة خير من سؤال الناس( رضي االله عنه   ىوجعل إسلام  العمل عل
ويرفع الإسـلام  ) لا تكلفوهم ما لا يطيقون(   )وسلم عليهصلى االله (قدر الطاقة فقال 
الاحتفاظ بإنسانيته وكرامته، فقـال سـيدنا    ىعل الإنسانلأنه يساعد  .من قيمة العمل 

ظهره فيأكل ويتصدق  خير  ىلأن يحتطب أحدكم عل(  -وسلم عليهصلى االله –محمد 
) وسـلم  عليهصلى االله (،  كما قال )له من أن يسأل الناس، رجل أعطاه ورجل منعه
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يأكل من  كان د، وإن نبي االله داؤومن عمل يده  من أن يأكل ما أكل أحد طعاما خيراً(
وابـدأ مـن    ىالسفل اليدخير من  العليا اليد  )وسلم عليهصلى االله (كما قال ) عمل يده

يقعدن أحدكم عن طلب الـرزق، يقـول اللهـم     لا( وقال عمر رضي االله عنه ) تعول
مناكبها وكلوا مـن  بل امشوا في  ةفض تمطر ذهباً ولا ارزقني فقد علمتم أن السماء لا

  ).النشور إليهرزقه و
  :الأمانة) ٣(

إيذاناً بانتشار  إليها، والافتقار  الاقتصاديةو ةالاجتماعيللحياة  أهميةهي من أكثر القيم 
  .لهذه القيمة اهتمام كبير في القرآن الكريم كانالفساد والغدر، ولهذا 

اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَـات   إِن: (في محكم كتابة الكريم  تعالىفيقول تبارك االله و
أَمن بعضكُم بعضاً فَلْيؤَد الَّذي اؤْتُمن أَمانَتَه ولْيتَّـق   فإن(وقال ) ٥٨(النساء ) إِلَى أَهلها
هبر ي(وقال ). ٢٨٣(البقرة ) اللّهو نُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهآم ينا الَّذهتَخُونُـواْ   أَيـولَ وسالر

ونلَمتَع أَنتُمو كُمانَاتالأنفال }٢٧{أَم.  
أن الأمانة شرط للإيمان والصلاة والزكاة ،   )وسلم عليهصلى االله ( ىويقرر المصطف

رواه أحمـد وابـن   ) له زكاة لا ووصلاة له ،  ولا إيمان لمن لا أمانة له،:حيث قال 
  )حبان 

الصدق في المعاملات : وهي مثل: الزكاة  علىأخرى تؤثر  يةإسلام اقتصاديةقيم ) ٤(
  .والكسب الحلال والتنافس الشريف وعدم الاحتكار

  .الإسلامية الاقتصاديةيوضح علاقة الزكاة بالقيم  لتالياوالشكل 
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  )١(شكل بياني رقم 
  الإسلامية الاقتصاديةعلاقة الزكاة والقيم 

   الإسلامية الاقتصاديةالقيم 
  

في سبيل االله      السعي في طلب الـرزق      الكسـب الحـلال     نفاقالإ          
  والأمانة       التنافس الشريف وتحريم الربا والظلم

  
ــيغ      الملكية    توسيع موارد الزكاة    الزكاة   ــل     ص العم

  الاستثمار الإسلامي
  

  زكاة تؤثر في موارد ومصارف ال                                                   
  
  

الكلـــي                التنميـــة المســـتدامة               الاقتصـــاديالنشـــاط 
  إعادة التوزيع 

  
ــاتج    ــاقالإالنـ ــية                 نفـ ــات الأساسـ ــدخل                الحاجـ الـ

  مصارف الزكاة 
  

  .المصدر من إعداد الكاتب
  .الاقتصاديمفهوم الزكاة : اًثاني

الإسلامي والزكاة  الاقتصادوبحوث  اتراسلدحسب إطلاع الكاتب المتواضعة   
للزكاة، لذلك يحاول الكاتب الاستفادة من مفهوم الزكاة  يتعريف اقتصاد علىلم يتطلع 

  :وهي المذاهب الفقهية الأربعة المعروفةالموجود في  ماليال
 *تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير : ( ي الزكاة بأنها ف المذهب الحنفعر

  .)تعالىغير هاشمي ولا مولاه ، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الله 
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أخراج جزء مخصوص من مال مخصوص : ( المالكي الزكاة بأنها وعرف المذهب* 
 ـ) بلغ نصابا المستحقة، وأن تم الملك ، والحول غير معدن وحرث رعاً تعنـي  فهي ش

قدراً مخصوصاً يصـرف فـي جهـات     بلغ إذامال مخصوص في زمن مخصوص (
  ).مخصوصة

مخصـوص مـن    شيءخذ لأشرعا أسم ( كما عرف المذهب الشافعي الزكاة بأنها * 
  ).أوصاف مخصوصة ، لطائفة مخصوصة علىمال مخصوص، 

فـة  حق واجب في مـال خـاص لطائ  ( كذلك عرف المذهب الحنبلي الزكاة بأنها *  
الزكاة حق يجب : ( وعرفا أبن قدامة في المغني بقوله). مخصوصة بوقت مخصوص

  ).في المال
، ومن مردود  القـيم  ةالسابق التعاريف من الاقتصاديالزكاة  ىمعن إلىيمكن التوصل 

اقتصادية ذات طبيعة خاصة تعمل ضـمن   أداة، بأن الزكاة هي  الإسلامية الاقتصادية
الإسلامي من أجل تحقيق مبدأ عمـارة الأرض مـن خـلال    الكلي  الاقتصادمنظومة 

للمجتمع بما يحقق تـوفير السـعادة الحقيقيـة     الاقتصاديالنشاط  علىوظائف تؤثر 
  .للمجتمع المسلم

  :الآتيةنخرج من التعريف السابق بالملاحظات 
الإسـلام   كـان هي ركن أساسي من أر لأنهااقتصادية ذات طبيعة خاصة  أداةالزكاة 
وتمتاز الزكـاة  . العهد الحاضرحتى منذ العهد النبوي ودخلت حيز التطبيق  :الخمسة
الإسلام الخمسة بأنها الركن الوحيد القابل للتطـور والتوسـع ، ويرحـب     كانبين أر

بالاجتهادات ، وهذا ما حصل بين العلماء والفقهاء وأئمة المذاهب، وأخذ شأوه الكبير 
توسع الثروات، واضطراب شؤون المسـلمين،  في الوقت الراهن بعد تنوع الأموال، و

، ممـا فـتح الأبـواب    البلدانوتعطل أو توقف تطبيق الزكاة كلياً أو جزئياً في بعض 
 . الواسعة أمام علماء الأمة ومجتهديها لتتبع المستجدات الفقهية المعاصرة في الزكاة

في بيئة بها تطبيق تعمل  تكان، إذا فعاليةوأكفأ مهمة وأكثر  أداةد الزكاة أفضل عت    
الكلـي الإسـلامي    الاقتصادكامل للاقتصاد الكلي الإسلامي، لأنها تساهم مع أدوات 

الملكية والعمل وصيغ الاستثمار الإسلامي والوقف في رفع مسـتوى  : وهي الأخرى
 .الاقتصاديةالمجتمع يطبق القيم  كانالمعيشة في المجتمع إذا 
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تـوفر   ة والسياسية مما يجعلهـا  الإجتماعيية والنفس: الزكاة وظائف عدة منها يتؤد 
يساهم فـي تقليـل    فعاليةوأداء الزكاة ب ، من الترابط  والتعاون يللمجتمع أساس قو

 .وغيرها الأثرةوهي الحسد والطمع والبخل والغل . أمراض المجتمع  القاتلة

تحقيق مبدأ عمـارة الأرض وهـو المعيـار الإسـلامي للنشـاط       إلىالزكاة  ىتسع 
 .ها في المطلب الثالث من هذا الفصلتناولمن خلال وظائف اقتصادية يتم  لاقتصاديا

  :نوعين وهما إلىتنقسم الزكاة  -٥
  )الفطر(زكاة الأشخاص : النوع الأول

صدقة الفطر ، وزكاة البدن ، لأنها تزكي النفس وتطهرها  ىزكاة الفطر ، تسم  
ارتبط ركن الزكاة  لتاليوبا، رمضانوتنمي عملها، وهي الزكاة التي سببها الفطر من 
  .مع ركن الصوم والرابط مع ركن الشهادة واضح

 على، وهي فريضة عامة  أنثىكل مسلم قادر ذكر أو  علىتفرض زكاة الفطر   
لها ملك النصاب ، وتؤدى مـابين وقـت شـهر     طالرؤوس أو الأبدان ولهذا لا يشتر

  .وحتى قبل صلاة العيد رمضان
  :زكاة الفطر كل من من أبرز شروط وجوب

الإسلام وفيها يزكي المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسـلمين كزوجتـه   
وأبنائه الصغار وكذا الكبار العاجزين عن الكسب، وكذا والديه الفقراء، وخادمه الذي 

  .عليهيخدمه بالنفقة 
ه نفقتـه  وهو من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزم عليه زكاة لافالمعسر :   اليسار

 .ليلة العيد

 .رمضانغروب شمس أخر ليلة من 

 علـى ام ، وتصـرف  عتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ومقداره صاع من ط
  .الفقراء والمساكين

  .زكاة الأموال: ثانيالنوع ال

الأموال من خلال شروط تتعلق بالشـخص مالـك    علىتفرض زكاة الأموال   
النصاب واختلف العلماء فـي شـرط التكليـف     الإسلام والحرية وملك: المالك وهي 
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ويرجع الكاتب عدم وجوب شرط التكليف لأن الهدف من زكاة الأموال هي الاسـتفادة  
  .منه في تحقيق مبدأ عمارة الأرض في المجتمع

النماء وبلـوغ النصـاب   : هنالك شروط تتعلق بالمال في هيكل الأموال وهي  
  .الأصليةالحوائج  وحولان الحول وأن يكون المال فائضاً عن

  محلية الزكاة: ثالثاً

 مـا حصيلة الزكاة سياسة حكيمة عادلة، تتفق هي وأحـداث   إنفاقللإسلام في   
الذي يخيل لبعض .في عصرنا  الماليةتطور الأنظمة الإدارية والسياسية و إليه ىارتق

  به من النظم والتشريعات جديد مبتكر؟  ما يأتيالناس أن كل 
منه، وهـذا   ىالذي تجب الإقليمتوجد سياسة صرف حصيلة في في نظام الزكاة   
لمـال،  الزكاة تفرق حيث يوجد ا فإن. شأن المواشي والزروع والثمار في عليهمتفق 

  .عليهطر توزع حيث يقيم الشخص الذي وجبت زكاة الف على أيضاًواتفقوا 
 ليـه عواختلفوا في النقود ونحوها، هل توزع حيث يوجد المالـك والأشـهر الـذي    

 ىالبلد الذي تجن علىفق حصيلة الزكاة نت بالتاليأنها تتبع المال لا المالك، و: الأكثرون
لحاجـة تقتضـي   حقها أو تمن يسل ها إلاجواز عدمإلى ذهب العلماء ممنه الزكاة ، و

  .النقل
  مصارف الزكاة: رابعاً

مصارف محددة فـي   على الاقتصاديةتوزع حصيلة الزكاة من موارد الزكاة   
  .قرآنال

والْمؤَلَّفَـة قُلُـوبهم    عليهاإِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين : ( تعالىقال االله 
  ـنةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو   اللّـهو علـيم اللّـه 

يمك٦٠التوبة}ح  
ا، وفيما عليهحصيلة الزكاة  إنفاقت هذه الآية المصارف الثمانية التي يجب قصر حدد

  .يلي بيان هذه المصارف
جمع فقير، وهو الذي ليس له مال ولا كسب حلال يقع موقعاً من كفايته، : الفقراء) أ(

من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لابد له منه، لنفسه ولمن تلزمه نفقته ، من غيـر  
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، أي هـو  أقـل يجد إلا أربعة أو  تقتير، كمن يحتاج إلى عشرة دراهم ولا إسراف أو
  .من نصف كفايته أقلالمحتاج الذي يجد 

جمع مسكين ، وهو من له مال أو كسب حلال لائق يقع موقعـاً مـن   :المساكين) ب(
عشرة ويجد سـبعة أو   إلى، كمن يحتاج الكفايةبه  تتم لاكفايته وكفاية من يعول لكن 

  .أي هو المحتاج الذي يجد أكثر من نصف كفايته ثمانية ،
  :التاليةالأصناف  -تقدم ما ىبناء عل –ويدخل في زمرة الفقراء والمساكن 

الكسب بسبب العجز الجسمي ، كالمريض المـزمن ، والشـيخ    علىيقدر  من لا) ١(
طلقـات  النسـاء الم ) ٣(ولم يبلغوا الحلم  مالأيتام ، وهم الذين فقدوا آباؤه) ٢( يفانال

يجد  لا نالعمل مع عدم توفر فرصة العمل المناسبة له، كم علىالقادر ) ٤(والأرامل 
) ٥(.له في كسب حلال يليق به ، فهو في حكم العاجز عن العمل عجزاً جسميامن يشغٌّ

لك جميع ماله بحرق أو غرق أو سرقة أو نحو ذلك ولا مال له غير مـن لـه   من ه
، وكالنجار الـذي   تكفيه لادور يؤجرها لكن  غلتها  ، كمن له كسب لا يكفيه من مال

  .يكفيه كسبهلا 
الأغنياء وهم الذين لهم مـال أو عائـل   ) ١: (في زمرة الفقراء والمساكين يدخل ولا

، عاملين أو متعطلين عليهوا عاجزين عن الكسب أو قادرين كانشرعي يكفيهم، سواء 
ئق به تكاسـلا، أو لاسـتغراق وقتـه    العمل الذي يقعد عن العمل اللا علىالقادر ) ٢(

  .بنوافل العبادات
يعطون كفاية العمـر الغالـب   : لمدة سنة ، وقيل  اميكفيه ماالفقير والمسكين  ىويعط

  .لأمثالهم
وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخـذ الزكـاة مـن المكلفـين     : اعليهالعاملون ) ج(

ز الإداري المكلف بجمع وتوزيع المستحقين، أي هم العاملون في الجها ىوتوزيعها عل
 ـوالخازن والحافظ والراعي ونحـوهم  بتالزكاة، ويعد منهم الحاسب والكا  ى، ويعط

  .المزكي إخراجها بنفسه ىالعامل بقدر أجرة عمله ، ويسقط سهمه إذا تول
 ـ ىقلوبهم بالاستمالة إل تأليفوهم الذين يراد : المؤلفة قلوبهم ) د( ت الإسلام أو التثبي

 ـ و بكف شرهم عن المسلمين، أعليه  ى، أ رجاء نفعهم بالدفاع عنهم، أو نصـرهم عل
صنف من الكفار يرجى بإعطائه إسـلامه،  ) ١: (عدوهم ، أو نحو ذلك، وهم أصناف
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وصنف منهم يخشى شره ويرجى بإعطائـه كـف   ) ٢(لتقوى نيته في الإسلام  ىفيعط
في الإسلام ، ولهـم  وصنف من سادات المسلمين لهم نية حسنة ) ٣(شره وغيره معه 

وصـنف  ) ٤(بإعطائهم إسلام نظرائهم وحسـن نيـاتهم    ىنظراء من الكفار ، فيرج
تثبيتهم وقوة إيمانهم ومناصحتهم  بإعطائهم ىمن سادات المسلمين يرج الإيمانضعفاء 

  في الجهاد وغيره
) ٦(الإسلام  ىالثبات عل ىإعانة له عل ىومنهم من دخل حديثا في الإسلام، فيعط) ٥(

مـن   ممن دفاعهم عمن وراؤه ىومنهم قوم من المسلمين في الثغور، يعطون لما يرج
الزكـاة   جبايـة م لإليهومنهم قوم من المسلمين يحتاج ) ٧(المسلمين إذا هاجمهم العدو 

 ىوا الزكاة من مانعيها ويحملوها إلجبممن لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم فيعطون لي
  .الإمام

كتابته،  علىم الأرقاء يحررون من مال الزكاة ، فيعان المكاتب وه: في الرقاب) هـ(
: ويعتق الرقيق ، ويدخل في هذا السهم فك الأسير المسلم الذي في يد العـدو، وقيـل  

  .التحرر علىيدخل فيه مساعدة الشعوب المسلمة المستعمرة 
: عـان جمع غارم، وهو المدين العاجز عن وفاء العاجز دينه، وهو نو: الغارمون) و(
من الزكاة إن لم يكن  ىغارم لمصلحه نفسه وعياله ، كالمستدين في تجارة فيعط) ١(

غارم لإصلاح ذات البين، كمن يخاف فتنـة  ) ٢. (دينه في معصية ، أو فيها لكنه تاب
 ـ   ىبين طائفتين، أو شخصين ، فيستدين مالا ويصرفه في تسكين تلك الفتنـة ، ويعط

  .ركثن به دينه وإ يقضي ماالغارم 
 ىيستعينون به عل وهم الغزاة المتطوعون، فيعطون من الزكاة ما: في سبيل االله ) ز(

يكفـيهم لغـزوهم ويجـوز     يشترون به السلاح وسائر ما الغزو من نفقة الطريق وما
ا عليهيعين  وما تعالىالدعوة إلى االله  علىالصرف من هذا السهم في الوقت الحاضر 

  .المصالح العامة للمسلمين علىمن هذا السهم  نفاقالإيجوز : ويدعم أعمالها وقيل 
يكن سـفره   لم مابلده ،  إلىبه  يرجع ما يملك لاوهو المسافر الذي : ابن السبيل) ح(

ابن  ىالسفر ، ويعط إنشاء يريد مايدخل فيه : ا لكنه تاب ، وقيل هفي معصية ، أو في
  .بلده إلى يبلغه ماالسبيل 
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  الاقتصاديةكاة موارد الز:  ثانيالمطلب ال

مصادر أو مصادر تساهم في تـوفير   إلىيحتاج توزيع حصيلة الزكاة      
في  الأموالفي عمليات تفعيل دور  تؤثر لاالحد اللازم من اجل عملية التوزيع بحيث 

  .المجتمع
  :الآتيةذلك من خلال النقاط  تناولويتم 
  همائالمال ون على: زكوات : أولاً
  ذاته المال علىزكوات : اًثاني

  نيةقفي عروض ال الإيراد علىزكوات : ثالثاً 
  كسب العمل علىزكوات : رابعاً 

في تشجع الاستثمار  بالتاليتفعيل دور الأموال في المجتمع و إلىتهدف زكاة الأموال 
 إلى الاقتصاديةتنقسم موارد الزكاة  بالتاليمع التوازن مابين الادخار والاستهلاك ، و

  :الآتيةالأنواع 
  :وهي مثل همائالمال ون علىزكوات : أولاً

  .الماليةزكاة الثروة النقدية والاستثمارات  -١
في الوقت الحاضـر ، ويبلـغ    الاقتصاديةتعتبر النقود من أهم مكونات الثروة   

جرام ، ومن شروط وجوب زكاة الثـروة   ٥٩٥جرام والفضة هو  ٨٥نصاب الذهب 
لفراغ من الدين، تبلغ نسبة زكاة الثروة بلوغ النصاب وحولان الحول وا: النقدية هي 

  %.٢.٥النقدية 
إذا توفرت فيهما ، امة وما في حكمهيوالصناعزكاة الثروة التجارية  كأن ينوي -

   :شروط الزكاة
، التجارة وذلك بأن تكـون العـين   )عروض التجارة(وأن ينوى بهذه الثروة التجارية 

الإمساك للانتفاع الشخصـي وعـدم   بها  دالمتجر فيها صالحة بنية التجارة، ولا يقص
  .التجارة
  أن تبلغ قيمتها النصاب المحددو  -
  ضة مثل الشراءأن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوو  -
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  .حولان الحولو  -
  % ٢.٥بعد إكمال نصاب زكاة الثروة التجارية تبلغ مقدار الزكاة 

اهر الثروة فـي  من أول وأهم مظ  الحيوانيةتعتبر الثروة : الحيوانيةزكاة الثروة  -٣
أن تبلغ  الحيوانيةالجزيرة العربية وفي صدر الإسلام ومن شروط وجوب زكاة الثروة 

وهو محدد في كل من  الحيوانيةالنصاب وتختلف من صنف لأخر داخل نطاق الثروة 
في  ىوالبقر والغنم وغيرها ، وأن بلوغ الحول وأن تكون سائمة وهي التي ترع الإبل

اخـتلاف   . عام وألا تكون عاملـة ال لأكثر اون سومها ورعيهكلأ مباح بشرط أن يك
جعل هناك اختلاف في معدل الزكاة وفي المقدار  الحيوانيةالنصاب بين أنواع  الثروة 
  .الحيوانيةيوضح طبيعة الزكاة في الثروة  لتالياالواجب دفعه منها والجدول 

  )٣(جدول رقم 
  )والإبلالغنم ( الحيوانيةة الثروة نصاب وزكا

 الإبل  الغنم
  الزكاة   المقدار النصاب الزكاة )النصاب(المقدار 

  شاة ٩–٥ شيءلا  ٣٩ -١
شاتان         من الغنم     ١٤-١٠ شاة  ١٢٠ – ٤٠

             هشياثلاثة   ١٩–١٥ شاتان  ٢٠٠ – ١٢١
  شياهأربع   ٢٤–٢٠ شياهثلاثة  ٣٩٩ – ٢٠١
  مخاضبنت   ٣٥–٢٥ شياهأربع  ٤٩٩ – ٤٠٠
  بنت لبون  ٤٥–٣٦ شياهخمس  ٥٩٩ – ٥٠٠

  حقه  ٦٠–٤٦ ةاش  مائةفي كل 
  جذعة  ٧٥–٦١  
  بنتا لبون  ٩٠–٧٦  
  حقتان  ١٢٠-٩١  
  لبون  في كل أربعون  
  حقه  في كل خمسون  

  يوضح نصاب وزكاة البقر لتالياوالجدول 
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  )٤(جدول رقم 

  نصاب وزكاة البقر
  

  ار الواجب فيهالمقد النصاب من البقر
 شيءلا  ٢٩ -١

  تبيع أو تبيعة  ٣٩
 مسنة  ٥٩
 تبيعتان  ٦٩
  مسنة وتبيع  ٧٩
 مسنتان  ٨٩
  عهتبثلاثة أ  ٩٩

  تبيعتانمسنة و  ١٠٩
  مسنتان وتبيع  ١١٩
  ثلاثة مسنات أو أربعة أتبعه  فوقها وما ١٢٠

 
  : المال ذاته وهي علىزكوات : اًثاني
  .في المعادن والركائز ما ل زكاة الثروة المعدنية كلتشم : زكاة الثروة المعدنية -١
معدن أو الركائز ، ويبلغ فيه نصاب الزكـاة  لا إخراجيشترط حولان الحول  وعند  لا

  .بعد بلوغ نصاب النقود% ٢٠
ملكا جديـداً   هيملكه صاحب عرف المال المستفاد بأنه هو ماي :زكاة المال المستفاد -٢

شروعة، ويعني بالملك الجديد هو إلا يكون هذا المال قـد  بوسيلة من وسائل التملك الم
المال المستفاد هو المال الذي  فإنسبقه وتملكه نفس الشخص وزكاه ، وبعبارة أخرى 

لمال عند المزكي بل استفادة بسبب مستقل ككسب العمل والمهن الحـرة   يكون نماء لا
  .والهبة

  فاد يوجد رأيان حول ميعاد إخراج زكاة المال المست  
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يحـول   حتىطالب ليس في مال المستفيد زكاة  أبيبن  على، قال بلوغ الحول: الأول
  .الحول عليه

  .ه يوم يستفيدهعباس قال يزكي أبي: ثانيال
الحـول يعنـي إعفـاء     تظارفان، ثانيتطبيق الرأي ال الحاليالعصر ويناسب   

ر الاسـتفادة وقبـل   ة والدخول المرتفعة من الزكاة إذا اتفقت كلها فـو العاليالرواتب 
  .م الزكاةعليهحولان الحول ، وذلك أن أصحابها يعدون أغنياء من نظر الشرع تجب 

يختلف مقدار الزكاة باختلاف نوع المال المستفاد، يفرق بين كسب المهن الحرة غيـر  
  .والمرتبات ، وفيما يلي توصيل ذلك الأجورالتجارية وبين 

: جانب العمـل مثـل   إلىلمال فيها دور بارزاً ا رأسالتجارية التي يكون لغير المهن 
  %.٥بمقدار  ىوالطبيب والمحامي والمحاسب وتزك المهندس أرباح

بلغت  متى% ٢.٥العمل وحده فتدفع منها  ىساسية علأالأجور والمرتبات التي بصفة 
 .ا الحولعليهالنصاب وحال 

  :من عروض القنية الإيراد علىزكوات : ثالثاً
يقتنيه الشخص من متاع بقصد الانتفاع بـه للاسـتعمال    ماتمثل  قنيةالعرض   

قنية، وهـي مـدخلات الإنتـاج أو لـوازم     عروض ال علىيوجد زكاة  الشخصي، لا
 على، ولكن توجد زكاة مال عروض القنية رأس علىي وعدم زكاة الاستعمال الشخص

  -:إيرادات بعض منها وهي
ل الثابتة وتدخل ضمن عروض لأصوتعتبر الأرض من ا :زكاة الثروة الزراعية -١
 ةالإخراجي الأراضيالعشرية لان  الأراضيقنية التي يخضع نتاجها للزكاة من جانب ال

  .ا الخراجعليهيفرض 

زكاة الزروع والثمار في الثروة الزراعية وقت اكتمال النصـاب عنـد    ىيؤد  
التكلفة،  يبالتالحسب الجهد المبذول في الزراعة و علىالحصاد ويختلف مقدار الزكاة 

صناعي  بلغت نسـبة   الري كان وإذا% ١٠نسبة الزكاة  تكانطبيعي  يالر كان فإذا
  % .٧.٥والمختلط % ٥الزكاة 

نجد  لتاليوبااً عستون صا ييبلغ نصاب الزروع والثمار خمس أوسق ، والوسق يساو
  ).ثلاثمائة صاع(  ٣٠٠= ٦٠×  ٥= أن النصاب
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مأكلهـا دخـلاً    ىرؤوس الأموال التي تدور عللات هي غالمست :لاتغزكاة المست -٢

العمـارات السـكنية   :  بواسطة تأخيرها أو استخدامها في الإنتاج، فيما يؤجر مثـل 
، والحيوانات التـي تتخـذ   المصانع آلات: مثل يستخدم في الإنتاج ووسائل النقل، وما

  .للكسب فيها بيع لبنها وصوفها، ونحو ذلك من رؤوس الأموال

فيما يتخذ للتجـارة يحصـل   . للاستغلال ما يتخذ للتجارة وبين يتخذ ما هناك فرق بين
وجب الزكاة  علىوهذا محل اتفاق . يد أخرى إلىالربح فيه عن طريق تحوله من يد 

ومن أمثلته الدور . عينه وتتجدد منفعته تبقى مايتخذ  للاستغلال ويقصد به  أما ما. فيه
التـي تسـتخدم    توالآلا المصانعل، وكذلك التي تؤجر والعمارات التي تعد للاستغلا

للإنتاج والسيارات والطائرات التي تستخدم للنقل، وغير ذلك مـن رؤوس الأمـوال   
وهذا النوع محل خـلاف بـين   . المستغلات ىالثابتة وشبه الثابتة، فهذه الأصول تسم

  .العلماء
الزكـاة فـي    تجب فهناك ثلاثة آراء فقهية حول زكاة المستغلات أو الأموال التي لا

ائدة وكسبا بواسطة تأجير كنها تتخذ للنماء فتغل لأصحابها فعينها ولم تتخذ للتجارة ول
يتخذ للتجارة وما  ولقد سبق أن فرقنا آنفاً بين ما. عينها أو بيع من يحصل من نتاجها

  .يتخذ للاستغلال والنماء
ها إلا إذ بلغ إيرادها تجب الزكاة في مثل هذه الأموال ولا في إيراد لا :الرأي الأول* 

  %.٢.٥تزكية  النقود  ىالحول فيزك عليهنصاباً وحال 

أنها تعامل معاملة عروض التجارة فتقوم كل سنة هي وإيرادها ثـم   :ثانيالرأي ال* 
  %.٢.٥بنسبة  ىتزك

إذا  الإيرادإلا الغلة أو  تزكى ولاأصل هذه الأموال من الزكاة  يعفى :الرأي الثالث* 
% ٢.٥النصاب بنسـبة   ىويزك. المال رأسيقابل استهلاك  عد طرح مابلغت نصابا ب

  .خلاف بين أصحاب هذا الرأي على% ١٠أو 
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مبدأ التوسيع أو التضييق في الأموال التي  علىوتقوم هذه الآراء الثلاثة أساساً   
 والظاهريـة   بالرأي الأول وهم غال إلىفالمضيقون للزكاة ذهبوا . تجب فيها الزكاة

  .يكانالشو
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   :كسب العمل علىزكوات  :رابعاً
ة للإنسـان عنـدما يقـوم    عاً للقوى البشـري دخل العمل ويعتبر دخل العمل ري. ومثل

عمل نافع، وذلك كأجور العمال ورواتب المـوظفين وحصـيلة عمـل    في بتوظيفها 
الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائراً المكاسب التي لم تنشأ من مسـتغل معـين،   

ليس فيها زكاة حين فرضها ،ولكن بضمها الذي كسـبها  : الزكاة فيها قالومن أوجب 
عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول، فيزكيها جميعاً عند تمام  ما سائر إلى

هـذه المكاسـب    ىتزك: وقيل % ٢.٥الحول منذ تمام النصاب ونسبة الزكاة في ذلك 
،  الأصـلية زائد عن حاجته  كانو ض نصاباًإذا بلغ المقبو% ٢.٥عند قبضها بنسبة 

  .من الدينسالماً 
وتطبق  بالأسهمالخاصة  الأحكامأن  شحاتةشوقي . يرى د( والسندات  الأسهمأما زكاة 

زكاة، وما  به اقتصاديأما هي عروض تجارة أو زروع أو أي نشاط ( السندات  على
 ـوسندات الج الإنتاجحكمها من شهادات الاستثمار وسندات  ت الادخـار،  اد وسـندا ه

ه لمفهوم واحـد كسـب   متعددة، وهي صور  الإيداعوشهادات الدخل الثابت وشهادات 
حرام وعائده خبيث، وإنما تجب فيه الزكاة ، منعاً لتهرب الناس من الزكاة بشراء هذه 

  .لهم رحرمان الفقراء من حقهم المعلوم والمقر إلى يؤديالصور من السندات مما 
صاحبه في نهاية مـدة   مبلغ التامين الذي يقبضه على لحكمكذلك ينطبق نفس ا  

التأمين أو يقبضه ورثته بعد وفاته، وأنها تخضع لزكاة الأموال النقدية بمقـدار ربـع   
، وبلـع  الأخرىأمواله  إلىضمه صاحبه  متى همائ، من أصل المال  ون%٢.٥العشر 

  .الحول عليهنصابا وحال 
  .يةالاقتصادخصائص الزكاة : المطلب الثالث

التـأثير فـي    علىتمتاز الزكاة بوجود عدة خصائص اقتصادية تجعلها قادرة   
النحو  على زهااأبروتمكنها في تحقيق أهدافها بسهولة ويمكن  الاقتصاديمجال النشاط 

  -:لتاليا
  )الوعاء( الزكاة  أموالخصائص : أولاً
  )جبايةال( خصائص تحصيل الزكاة  :اًثاني
  )المصارف( اة الزك إنفاقخصائص : ثالثاً
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  )التوازن( الزكاة  فعاليةخصائص : رابعاً
  -:لتالياالنحو  علىالخصائص السابقة  تناولويمكن 

  ).الوعاء(خصائص أموال الزكاة : أولاً
  :التاليةمعينة ، أبرزها الخصائص  واصتتميز أموال الزكاة بخ

ن مملوكا ملكيـة  من الشروط الواجب توفرها في مال الزكاة أن يكو:الملكية التامة) أ(
أن يكون المال بيده، ولم يتعلق به حق غيـره ، وأن  : تمام الملك ىتامة للمكلف، ومعن

تجب الزكـاة   هذا لا علىيتصرف فيها باختياره ، وأن تكون فوائد حاصلة له ، وبناء 
جهة عامة كالفقراء ، والأموال المحرمـة   علىفي الأموال العامة، والأموال الموقوفة 

تجـب   لا: مظالم المغصوبة والمسروقة والفوائد الربوية ونحوها، ولذا قيل كأموال ال
من له ديـن   علىتجب  دين يستغرق النصاب أو ينقصه ، كما لا عليهمن  علىالزكاة 

  .غير مرجو الأداء
والمقصود بنماء المـال  .ميةنا أموالتجب إلا في  فالملاحظ أن الزكاة لا: النماء) ب(

  ، مثل الزروع والثمار، أو أن) أي دخلا وإيراد جديداً( نماء  نفسه في يكون أن: هنا
، مثـل  ) أي ناميـة حكمـاً  ( يكون ثروة تنمو فعلا مثل الأنعام ، أو ثروة قابلة للنمو 

  .فضله عن الحاجات الأصلية لمالكه علىالنقود، ويعتبر نماء المال دليلاً 
ذي إذا بلغه المال وجبت فيه النصاب هو المقدار المحدد شرعاً ال: بلوغ النصاب) ج(

الزكاة، فنصاب الإبل خمس ، والبقر ثلاثون ، والغنم أربعون، ونصاب النقود الفضية 
ونصاب الزروع والثمار خمسـة   مائتا درهم ، ونصاب النقود الذهبية عشرون ديناراً،

لا يعتبر للمعـدن  : لنقود وقيل، ونصاب عروض التجارة والمعدن هو نصاب اأوسق
  .نصاب المستغلات هو نصاب النقود: قيل ، ونصاب

أنواع مختلفة باستخدام  إلىفأموال الزكاة التي سبق ذكرها يمكن تقسيمها : التنوع) د(
  :أكثر من معيار

فمن الثـروات  ) تدفقات(ودخول ) أرصدة( ثروات  إلىفتنقسم من حيث وعاؤها ) ١(
ة، ويشترط لوجوب الزكـاة  الأنعام ، والنقود ، وعروض التجار: التي تجب فيا الزكاة

ملك النصاب المحدد لكل منهـا ، ومـن    علىفي هذه الأموال أن يمضي حول كامل 
يشترط فيها الحـول ،بـل    الزروع ، والثمار ، والمعادن ، وهذه الأموال لا: الدخول
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أما المستغلات فيمكن أن تصنف تحـت أحـد هـذين    . تجب فيها الزكاة عند تحققها 
رأي  علـى ا الموجبون لزكاتها، فتعتبر من الدخول هالتي قال ب النوعين بحسب الآراء

رأي مـن يقيسـها    علىزكاة الزروع والثمار ، وتعتبر من الثروات  علىمن يقيسها 
  .عروض التجارة على

أموال توجد في أحـد   إلىالتي توجد فيها  الاقتصاديةوتنقسم من حيث القطاعات ) ٢(
 علـى جم، وهذه الأموال هي ، والتجارة، والمنا الرعي ، والزراعة: التاليةالقطاعات 

وفي حالـة  . بهيمة الأنعام ، والزروع والثمار ، وعروض التجارة والمعادن : التوالي
الزكاة في هذه الحالة يمكن  أموال فإنالأخذ برأي من يوجب الزكاة في المستغلات ، 

هـا القطـاع   في الوقت الحاضـر، بمـا في   الاقتصاديةأن توجد في جميع القطاعات 
  .الصناعي

أموال ظاهرة وهي التي يمكن لغير مالكها معرفتها  إلىوتنقسم من حيث ظهورها  )٣(
يمكن لغيـر   وهي التي لا باطنهوإحصاؤها، مثل الأنعام والزروع والثمار ، وأموال 

  .مالكها معرفتها وإحصاؤها ، مثل النقود
  :)جبايةال( خصائص تحصيل الزكاة : اًثاني

جميع الإجراءات المتعلقة بإخراج الزكاة من مال المكلف، : ل الزكاة هنايقصد بتحصي
معدل : لهذه الإجراءات ، والمتعلقة بكل منها من الاقتصاديةوفيما يلي أهم الخصائص 

  .الزكاة، ووقت وجوبها ، ونوع تحصيلها
فمعدل زكـاة الأنعـام،   : اةمن وعاء الزك% ١٠و% ٢,٥تراوح معدل الزكاة بين ) أ

من وعاء الزكاة في % ٢.٥ا عليه قيس وماي وعروض التجارة لوالنقود والح. باًتقري
روع والثمـار  قدره من دخل ، ومعدل زكاة الز هذه الأموال وهو مجموع الثروة وما

من % ٢.٥حسب الكلفة، ومعدل زكاة المعادن هو % ١٠أو % ٥ا هو عليهوما قيس 
% ٢.٥في المستغلات كما تقدم هـو  ، ومعدل الواجب وعاء هذه الأموال وهو الدخل

 مـالي من إج% ٥زكاة عروض التجارة، أو  علىالمال والربح عند قياسها  رأسمن 
، ومعـدل  زكاة الزروع والثمـار  علىقياسها  من صافي الربح عند% ١٠الربح أو 

  .أن الجمهور يعتبره فيئاً وليس زكاة،% ٢٠ز الواجب في الركا
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، والمعدل النسبي هو المعـدل المحـدد   ا نسبيةتميز معدلات الزكاة بكونهكما ت  
تتغير مع تغير الوعاء بالزيادة أو النقصان، وهذا واضـح فـي    بنسبة مئوية ثابتة لا

 ـ. لزروع والثمار والمعادن كما تقدممعدل زكاة النقود وعروض التجارة وا اة أما زك
 تجانسـة ولا غير م وحدات، ذلك أن وعاؤها يتكون من فنسبية معدلها تقريبي الأنعام

  .تقبل التجزئة فناسبها التقريب بخلاف وعاء غيرها
التحصيل الدوري هو الذي يتكرر خـلال فتـرة   : الدورية والفورية في التحصيل) ب

تكون سنة، ويعتبر تحصيل الزكاة دورياً لأنها تؤخـذ مـن الأمـوال     زمنية عادة ما
 مـوال الزكـاة التـي لا   ولأن أغلب أالحولية كل سنة إذا توفرت فيها شروط الزكاة، 

ترط لها الحول تتميز عادة بدورية إنتاجهـا وإيرادهـا مثـل الـزروع والثمـار      يش
  .والمستغلات

الفور ، فإذا وجبت الزكاة في مال ،  علىكما يعتبر تحصيل الزكاة فوريا، لأنها تجب 
  .زكاته فورا لصندوق الزكاة أو المستحقين  جمالكه إخرا لىوجب ع

ر الزكاة المحصل يكون من عين المال الذي وجبت فيه، كمـا هـو   والملاحظ أن مقدا
الحال في زكاة الأنعام والزروع والثمار، أو يكون من قيمته كما في عروض التجارة، 

 ىممتنع في الزكاة، فلا يجوز إيجاب زكاتين عل) وهو الثني(كما يلاحظ أن الازدواج 
  .مال واحد بسبب واحد

  :)المصارف(  الزكاة إنفاقخصائص : ثالثاً
لزكـاة أو  الزكاة جميع الإجراءات المتعلقة بانتقال حصيلة من بيت مال ا إنفاقبيقصد 

المتعلقـة بهـذا    الاقتصـادية ، وفيما يلي بيان أهم الخصائص المستحقين إلىالمكلفين 
  .نفاقالإ
الثمانية الذين ذكـرهم االله   افنبالأصالزكاة محصوراً ومقيداً  إنفاقيعتبر : الحصر) أ

زكي أن ينفق الزكاة في غير هذه فلا يجوز لولي الأمر أو الم. قةفي الآية الساب تعالى
فـي  (ا في حالة الأخذ برأي من يجعلون مصرف الزكاة عام إنفاقالمصارف، ويعتبر 

شاملاً للمصالح العامة للمسلمين، وليس خاصا بالجهاد والدعوة ، وهو رأي ) سبيل االله
  .لم يقل به الجمهور
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الزكاة محليا، لأن الأصل فيها أن توزع في البلـد   إنفاقيعتبر : لمحلية والدوريةا) ب
عنها المستحقون في  ىبلد آخر إلا إذا استغن إلىيجوز نقلها منه  لا بيت منه، والذي ج

 إنفـاق ويعتبـر   .البلدانالأقرب فالأقرب من القرى و ىب حينئذ نقلها إلحالبلد ، ويست
يجوز تأخير صرف حصيلة الزكاة  صيل الزكاة دوري ولأنه لاالزكاة دورياً ، لأن تح

  .وهذا يعني ضمنا أن ميزانية الزكاة تكون في الغالب متوازنة. مستحقيها على
كما يتضح مـن خـلال    ،نفاقالإأنواع مختلفة من  إلىالزكاة  إنفاقينقسم  :التنوع) ج

  :التاليةالتقسيمات 
عينيـا إذا تـم    نفـاق الإ، فيكـون   نقدي يمكن أن تنفق الزكاة في شكل عيني أو) ١

  .التحصيل نقديا كانقديا إذا ن نفاقالإتحصيلها في شكل عيني ، ويكون 
الحقيقـي   نفـاق الإ، فمثال يالحقيقي والتحويل نفاقالإالزكاة شكلي  إنفاقكما يتخذ ) ٢

مبـدأ المعاوضـة،    علـى يقـوم   نفاقالإا، لأن هذا عليهالعاملين  علىها إنفاقللزكاة، 
التحويلي  نفاقالإالمقابل في هذه الحالة هو خدمة العمل التي يقدمها العاملون، ومثال و

 مبدأ الحاجة، فـلا  علىيقوم  نفاقالإالفقراء والمساكين، لأن هذا  علىها إنفاقللزكاة ، 
  .ما أنتج هؤلاء من سلع أو خدمات إلىينظر فيه 

ا استهلاكياً ، إذا أنفقت إنفاق، فيكون الزكاة استهلاكياً أو استثماريا إنفاقكما يكون ) ٣(
الزكاة استثماريا، عندما  إنفاقويكون . حصيلة الزكاة في شكل نقود أو سلع استهلاكية

به مزاولة حـرفهم ، أو   يبدؤونالمال  رأستستخدم حصيلة الزكاة في تمويل الفقراء ب
  .في غيرها من صور الاستثمار

الأغنيـاء ،   إلـى اء ، يمكن أيضا ، أن يذهب الفقر إلىالزكاة كما يذهب  إنفاقو) ٤(
الرقـاب،  ، والمساكين، وابن السـبيل ، وفـي   فالفقراء هم أصحاب مصارف الفقراء

والأغنياء الذين يمكن أن يكونوا من مستحقي الزكاة هـم  . والغارمين لمصلحة أنفسهم
ين ، ا، والمؤلفة قلوبهم ، والغارمين لإصلاح ذات البعليهأصحاب مصارف العاملين 

وفي سبيل االله، ويلاحظ أن أصحاب المصارف التي يشترط فـي مسـتحقيها الفقـر    
هم الفقـر  يشـترط فـي   يعطون من الزكاة لحاجتهم ، أما أصحاب المصارف الذين لا

م ، ويجوز أن يجتمع في مستحق واحد سببان إليهالمسلمين  فيعطون من الزكاة لحاجة
  .أو غازياً  ونحو ذلك يكون الفقير غارماً نكايجوز الأخذ بكل واحد منهما منفرداً ، 
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: العمل إلـى  علىكما يلاحظ أن الفقراء المستحقين للزكاة ينقسمون من حيث قدرتهم 
، اليتـيم  و يفانالفقراء خارج قوة العمل في المجتمع ، مثل المريض المزمن والشيخ 

قـد يكونـون   الكسب ، وهـؤلاء   علىوفقراء داخل قوة العمل ،مثل الفقراء القادرين 
يقوم بكفايتهم ، أو متعطلين بسبب عدم تـوفر فرصـة العمـل     عاملين لكن دخلهم لا

  .المناسبة لهم
أشخاص المستحقين أو فـي   علىالزكاة  إنفاقذلك يمكن أن يكون  إلىبالإضافة ) ٥(

، قلوبهم أشخاص الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة علىمصالحهم ، فتنفق الزكاة 
م ، فمتـى  إليهحالهم بعد دفع الزكاة  ، أي لا يراعى الزكاة أخذا مستقراً ذونلأنهم يأخ

م درها بحال ، وتنفق الزكـاة فـي   عليهيجب  أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا ، لا
خـذ  أمصالح الغارمين وفي الرقاب ، وفي سبيل االله وابن السبيل فهـؤلاء يأخـذون   

 .تحقوا الأخذ لأجلها، وإلا استرجع مـنهم ، أي إن صرفوه في الجهة التي اس ىمراع
  .م رد هذا الفضلعليههؤلاء حاجتهم وفضل معهم فضل ، وجب  ىقض وفل

  )التوازن(الزكاة  فعاليةخصائص : رابعاً
الكلي لما لها من خصـائص ذات   الاقتصاديتساهم الزكاة في تحقيق التوازن   
  :تظهر في آلاتي عالية فعالية

هلاك والاستثمار حيث أنها تحقق التوازن مـابين ذلـك فـي    التوازن  مابين الاست) أ
  :صورة الآتي

والضـرورية للمحافظـة    الإنسانيالعمل  تكاليفوهي  :ةخصم الحاجات الشخصي-١
بالنسبة لغير المسـلم،   حتى الإعفاءق ذلك ي، وفي الإسلام يطالإنسانبقاء وحياة  على

ت الشخصية من ملابس وأمتعة منها الحاجا أوالمحارب، فضريبة العشور ينش كالذمي
  .لحياة الحربي عند اجتيازه الحدود

الممـول،   اللازم لمعيشة الأدنىوهي تضمن توفير الحد : المعيشة تكاليفخصم  -٢
، ولذلك نجد أن فريضة الزكاة معلقه بتحقيق المقدرة والتـي  الكفايةبحد  ما يسمىوهو 

  .يمثلها النصاب
المترتبة فـي  تسمح بخصم الديون  مار عادة  ماع والثوفزكاة الزر: خصم الديون -٣

  .، والانتفاع منهلتي أنفقها من أجل تحقيق المحصول، واذمة الممول  المزارع
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إيراد الدور  علىفالنسبة للزكاة : بالنسبة للأوعية الحديثة تكاليفخصم النفقات وال -٤
بعـد خصـم   لا إصافي الغلـة،   ىلة يقرر الفقهاء فريضة التكليف علغوالأماكن المست

، وكذلك بالنسبة لزكاة الأرباح الصناعية والتجارية يقـدر الفقهـاء   تكاليفالديون، وال
  .صافي الغلة على تكاليفأيضا فريضة ال

 علـى ، ويظهر ذلك في فرض الزكاة ة من استثمارهالأصل والاستفاد علىالحفاظ ) ب
يحقـق فائـدة    إنتاج الأرض ممـا   علىفي زكاة الزروع والثمار، وتفرض  الإيراد

الاستفادة من استثمار الأرض في توفير الزروع والثمار باستمرار، لعدم فرض الزكاة 
  .الأرض وهي أصل الإنتاج على

  .العمل والعجز عنه علىالقدرة ) ج
العمل بسبب عوامل خارجة عن  على رتدفع الزكاة للفقير أو المسكين الذي لا يقد    

لإشباع حاجاته ويجعله يعـيش   ياجر عمله لا يكف وكذلك يدفع لمن يعمل ولكن إرادته
 كـان له عائل شرعي أو  كانمن  إلى ع، ولكنها لا تدفالكفايةمن حد  أقلفي مستوى 

  .الاهتمام بنوافل من العباداتل عن العمل دون مبرر سوى الكسل أو عاط
 علـى في مساعدة الزكاة في زيادة قدرتها  الاقتصاديةتساهم خصائص الزكاة   

  .في هذا الفصل ثانيالكلي وهو محو اهتمام المبحث ال الاقتصاديالنشاط  علىير التأث
  :الاقتصاديةأهداف الزكاة : المطلب الرابع

مثـل للمـوارد   من أفضل طرق زيادة الأموال ، ورفع كفاءتها ،الاستخدام الأ  
  ىإلخدمات لإعادة النقود مرة أخرى مما يؤدي ، من خلال زيادة السلع والالاقتصادية

القوة الشرائية لجميع قطاعات المستهلكين، وإتاحة الفرصة لقطاع كبير من أفراد  توفر
المجتمع، وتوفير الأمن والأمان لمن يخاطر بماله في سبيل توفير السلع والخـدمات،  

  :الأدوار السابقة من خلال يوالزكاة تؤد
  .لأفراد المجتمع، وتقليل حدة الفقر الكفايةتوفير حد : أولاً

  تشكيل الموارد القومية: اًنيثا
  الإكثارالاستثمار ومحاربة  علىالتأثير : ثالثاً

  :والسياسي الاجتماعيتوفير الاستقرار : رابعاً
  .تلك النقاط السابقة بقليل من التفصيل تناولويتم 
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  :لأفراد المجتمع وتقليل حدة الفقر الكفايةتوفير حد : أولاً
 ـ – ةالكفايتوفير حد  إلىالإسلام  ىيسع    -ىوهو الحد الفاصل بين الفقر والغن

حـد الرفـاه    إلـى يتمكن المجتمع من الوصول  حتىلجميع أفراد المجتمع الإسلامي 
أوجد الإسلام عدة وسائل أبرزها فريضة الزكـاة،   الكفايةحد  إلىوالرغد، وللوصول 

  :للمجتمع من خلال الكفايةوتساهم الزكاة في توفير حد 
الملك التام والنمـاء وبلـوغ النصـاب    : ب فيه الزكاة وهيشروط المال الذي تج -١

والفضل عن الحوائج الأساسية والسلامة من الدين وحولان الحول يجعل المكلف بأداء 
لباقي أفـراد   الكفايةوتجعله يساهم في توفير حد  الكفايةمن حد  علىالزكاة في وضع أ

  .المجتمع الذين دون ذلك
ة أبرزها الفقراء والمساكين يساهم في تحقيـق  مصارف محدد إلىصرف الزكاة  -٢

  .لهم من حصيلة الزكاة الكفايةحد 
لهـم   الكفايةية دفع الزكاة في صور نقدية وعينية تمكن الدولة من تحقيق حد كانإم -٣

  .للدولة الاقتصاديةنقداً أو عينيا أو معاً حسب الحالة 
  :الزكاة وتشكيلة الموارد القومية: اً ثاني

  :تشكيل الموارد القومية من خلال الآتي علىة تؤثر الزكا
المواد الخام كالقطن والزيتون، لأن الزكاة تؤخذ من ناتجها : من الزكاة  ىويعف(  -١

كالأقمشة والزيت، والأصول الثابتة مثل مواعين العرض للسلع، والحيوانات العاملـة  
بالاستثمار مباشـرة  كالخيل وأبقار الحرث وإبل السقي ، وإعفاء المال الموظف سواء 
يمكـن تخزينهـا،    أو بالتسليف، والسلع سريعة التلف كالخضروات والفواكه التـي لا 

والأمتعة الشخصية كالحي والملابس والدوابل(.  
فيه توفير لأدوات وسائل الإنتاج الضرورية والأغراض الشخصية للمكلف بدفع الزكاة 

  .تساعده في زيادة الإنتاج
ذلك أن تعظيم حصيلة الزكاة ليس هو الهدف ( تشكيل الموارد،  علىيؤثر الإعفاء  -٢

الأساسي من فرض الزكاة بل إعفاء الأموال الموظفة والأنعام العاملة كلية من الزكاة، 
ع هـذه  جزئياً من الزكاة يهدف بصورة واضحة لتشـجي  آلياًوإعفاء الزروع المروية 
العمل والكسب الطيب للأفـراد  وحين يتحقق هذا تتسع فرص المناشط لتنمو وتتعاظم 
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توسـع   يـؤدي كمـا يتوقـع أن   . الأمر الذي يقلل من عدد الفقراء المحتاجين للإعانة
وات، أي القاعـدة  ازدياد الدخول التي تؤخذ منها الزك إلىالمناشط المعفاة من الزكاة 

  .الجبائية للزكاة
 صيلة الزكـاة لا لأن المهم هو أن ح( ، م مصارف الزكاة في تشكيل المواردتساه -٣

أسـهم   علـى ينطبق فقـط   تذهب كلها لاستهلاك الفقراء كما يعتقد الكثيرون، وهذا لا
أشـخاص   إلـى يذهب  ثانيا والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل االله، والأول والعليهالعاملين 

يدفع لهم، والثالث ينفـق فـي كثيـر مـن      ليسوا بالضرورة فقراء يستهلكون كل ما
ية، كالإنتـاج العسـكري والأبنيـة الهيكليـة، والخـدمات      مصارف الأمة الاستثمار

  .الاقتصادية
تـذهب حصـيلتهم كلهـا     مثل الفقراء والمسـاكين لا  الأخرىباقي المصارف  حتى

للاستهلاك ، بل يذهب جزء منها في الإنتاج لأن الهدف منها مسـاعدتهم للاسـتغناء   
مجـال الإنتـاج    إلىالعودة يمكنه من  عنها، أما الغارم فيدفع له من حصيلة الزكاة ما

  .مرة أخرى
  .الاستثمار ومحاربة الاكتناز علىالتأثير : ثالثاً 

  :الاستثمار من خلال علىتؤثر الزكاة 
وتوافرت في ثروتـه شـروط    الكفايةكل مسلم تجاوز حد : الاستثمار علىالحث  -١

  :الزكاة أمامه أمران
مارها ، وبمرور الزمن يجد نفسه أن يدفع الزكاة مع تعطيل الثروة بعدم استث: أحدهما

  .يزيد عنه، وهو مالا يوافق هوى النفس البشرية لا الكفايةفي مستوى حد 
أن يدفع الزكاة مع استثمار الثروة وبمرور الزمن يجد نفسه في مستوى : ثانيالأمر ال

زيـادة   إلىالزكاة  ؤديتُ لتاليوباالرفاه والرغد، وهو ما يوافق هوى النفس البشرية ، 
الـذهب   علـى تناسب نسبة الزكاة مع الجهد ، فهـي   إلىجم الاستثمار، بالإضافة ح

وعاء  على، و%١٠، والزروع المروية بالأمطار % ٢.٥والفضة وعروض التجارة 
  .، فيه دافع إيجاب للمنتج لزيادة الإنتاج%٥المزروعات التي تروى بالآلة تبلغ النسبة 

 علىأواسط المال ، لأن في أفضل المال ظلم لأنها تأخذ من : تحقيق عدالة العطاء -٢
  .مستحق الزكاة ىصاحب المال، وفي الأردأ ظلم عل
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يسـاعد فـي    اليتـيم بالاتجار في مـال    )وسلم عليهصلى االله (مطالبة الرسول  -٣
  .استثماره

  :الاكتناز أضراروذلك محاربة الاكتناز لأن من   
عملية الاسـتثمار يتطلـب   و، قتصاديةالاتعطيل وظائف النقود  إلىالاكتناز  يؤدي) ١

نقدية تدفع لعناصر الإنتاج المختلفة لتقديم مساهمتها في العملية الإنتاجية،  مبالغ وجود
  .حجم الاستثمار علىمما يؤثر 

يكون الاكتناز نتيجة  وقد لا( عدم معرفة الفرص الاستثمارية،  إلى يؤديالاكتناز ) ٢
اجاً للجهل بالأوضـاع الاسـتثمارية والفـرص    للخوف من المخاطرة، ولكنه يكون نت

الاستثمارية وهذا يتحقق أيضا في المجتمعات المتخلفة خاصة في العصـر الحـديث،   
حيث كثيراً من الأغنياء في المجتمعات يحتفظون بكميات من النقود القيمـة الحقيقيـة   

 الاكتنـاز أن  مما يعني التدهور المستمر لقيمة النقود ، الأمر الذي يعني) ملمكتنز اته
  .في عدم تنمية المال

وعدم التوازن يؤدي  القومي يعتمد الادخار والاستثمار، الاقتصادالتوازن العام في ) ٣
وتعطيل جزء من الكمية النقدية واسـتبعادها  ( القومي،  الاقتصاد علىنتائج سيئة  إلى

كميـة   علـى زيادة المعروض من السلع والخدمات  عليهمن حركة التداول قد يترتب 
 قـد ظهور حالة انكماشية ، نجد أن السلطات النقديـة   إلى يؤديالنقود المتداولة مما 

من انكماش فتقوم بزيادة عرض النقود سواء عن  الاقتصاديتفطن لما يعترى النشاط 
، وفي الوقت نفسه الذي تزيد فيه السـلطات النقديـة   الائتمانطريق الإصدار أو منح 
زيـادة كميـة    إلى يؤديالمكتنزات المتراكمة لمدة طويلة مما كمية النقود فقد  تتدفق 

رفـع   إلى يؤديالنقود عن حجم النقود عن حجم المعروض من السلع والخدمات مما 
ظاهرة التضخم وهو أحد أسباب  إلىالاكتناز  يؤديس لتاليوباالمستوى العام للأسعار، 
  .انخفاض كفاءة الاستثمار

فـي المجتمـع،    الاسـتثماري مرحلة الوعي  علىوقف شيوع ظاهرة الاكتناز تت) ٤
والعلاقة بينهما عكسية، كلما ارتفعت درجة الوعي الاستثماري، كلما قلـت ظـاهرة   

عبـر   الـوعي الاسـتثمار  لرفع درجة  ىلذا سع الاكتناز، والإسلام انتبه مبكراً لذلك،
 ـ: وسائل، منها رض الزكـاة،  تحريم الاكتناز ، وتحريم الربا ، وتحريم الاحتكار، وف
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الخ، الهدف منهـا رفـع الـوعي    ...الإسلاميةوإعلاء قيمة العمل، وصيغ الاستثمار 
  .الاستثماري

  :والسياسي الاجتماعيتوفير الاستقرار : رابعاً

توفير البيئة المستقرة اجتماعياً وسياسياً وضعا أفضل للنشاط الاستثماري، تقلـل مـن   
،والزكاة تعمل توافر هذه البيئة المستقرة درجة المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات

والـدفاع عـن الأمـة    ) ٢(قلـوب المجتمـع    تأليف) ١: (لأن من مقاصدها الكبرى
  .الإسلامية

لان  أساسـية المساكين بصفة  أوعلى الفقراء  نفاقالإمن خلال  ثانيال تحقيق المقصد
مـن خـلال    مساكينبين الفقراء  وال والتباغضة التحاسد آفيقوم بمحاربة  نفاقالإهذا 

الجهـاد   علـى  نفـاق الإلأن ). المؤلفة قلوبهم(و) في سبيل االله(مصرفي  على نفاقالإ
 علـى  نفـاق الإالمجتمع الإسلامي من العدوان الخارجي، كما أن  حماية علىيساعد 

دفع شررهم  إلى ييؤد. بإعطائه كف شره ىفي حالة دفعها لمن يرج. المؤلفة قلوبهم
  .المجتمع علىالمحتمل 
تشجيع الاستثمار من خلال توفير  إلىهذه المصارف  على نفاقالإ يوهكذا يؤد  

  .بيئة اجتماعية وسياسية أكثر استقراراً
هذا يعني أن بيت المال يضـمن   فإنمن حصيلة الزكاة لسداد ديون الغارمين،  نفاقالإ

بتجـارة  ، لأن المقترض في غير معصية للقيام الائتمانللدائن وفاء دينه وفي هذا دعم 
المجتمع مـثلا   فإنعجز عن سداد دينه  إذاأنه  إلىأو صناعة أو فلاحة سوف يطمئن 

من حرمانه من  إليه يؤديه لذلك يتجنب الإفلاس ومما ينعنه د يؤديفي الدولة سوف 
المقـرض لا يحجـم عـن     فـإن ، ومن ناحية أخرى الاقتصاديالمساهمة في النشاط 

وتشجيعه  الائتمانتسير  علىينه ولذلك تعمل الزكاة سداد د إلىالإقراض مادام مطمئنا 
  .العام الاقتصاديةتمويل التنمية  علىالأمر الذي له أكبر الأثر 

 الماورديكما ذكر  الغنى الغارمين بسبب المصالح العامة مع الفقر و على نفاقالإكما 
فقر فلا البذل في المصالح العامة دون الخوف من ال علىنه أن يشجع المسلمين أمن ش

 علـى العام ممـا يعـود بـالخير     نفاقللإتتعطل مصالح ضرورية للمسلمين انتظارا 
  .الاقتصاد
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الذين يتهددهم العجز عن ممارسـة   الإسلاميةففي مال الزكاة المنفذ لأعضاء الجماعة 
  .دورهم الإنتاجي في المجتمع بسبب ديونهم

ملة لا بأس بها لتسـاهم فـي   قوة عافي الرقاب من شأنه أن يحدد  نفاقالإ فإنوأخيراً 
المجتمع بأسره بمزيد من الإنتـاج   علىم وعليهالمختلفة بما يعود  الاقتصاديةالأعمال 

  .والسياسي الاجتماعيالذي من شأنه أن تزيد فرض الاستقرار 
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  : الكلي الاقتصاديالزكاة والنشاط : ثانيالمبحث ال
ورها في إحداث التغييـر  الكلي من خلال د الاقتصاديتؤثر الزكاة في النشاط   

الكلي، وهي الاستهلاك والاستثمار والادخار ، كما أنها تؤثر فـي   نفاقالإفي مكونات 
الدخل الكلي عن قنوات إعادة توزيع الدخل الكلي، وتتـأثر الزكـاة بـالتغيرات فـي     

  .والدخل الكلي نفاقالإمكونات 
ناتج الكلي والوعـاء  تتفاعل الزكاة مع الناتج الكلي من خلال ارتباط كل من ال  

الشـرعية مـن    الآراءالكلي للزكاة، حيث يستوعب الناتج الكلي أوعية الزكاة حسب 
علاقة الزكاة بالناتج الكلي من خـلال   تناولتصنيف أو توعية في مفهوم الوعاء ويتم 

  . ىسوم بقضايا الزكاة المعاصرة تحت مسمومن هذا الكتاب والذي م ثانيالفصل ال
الكلـي   نفاقالإعلاقة الزكاة بكل من مكونات  علىالمبحث فقط  لذا يتركز هذا  

  :الآتيةوالدخل من خلال المطالب 
  الزكاة والطلب الاستهلاكي الكلي: المطلب الأول

 الزكاة والطلب الاستثماري الكلي : ثانيالمطلب ال

 الزكاة والادخار الكلي : المطلب الثالث 

 الزكاة وإعادة التوزيع: المطلب الرابع 

  :النحو الآتي علىعناصر الموضوع السابق  تناولويتم 
  .الزكاة والطلب الاستهلاكي الكلي: المطلب الأول

الاستهلاكي نجد أن الفقراء  نفاقالإتؤثر الزكاة في الطلب الاستهلاكي الكلي أو   
والمساكين سوف ينفقونها غالباً في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، وخاصة مـع  

الطلـب   علـى للاستهلاك لهم، ويكون معرفة  مـردود الزكـاة    الحدييل زيادة الم
  :الآتيةالنقاط  تناولالاستهلاكي ممكن بعد 

  .الاستهلاك الكلي علىافتراضات تحليل أثر الزكاة : أولاً
  .مدى وجود فقراء في المجتمع المسلم: اًثاني
  .الزكاة إنفاقنوع : ثالثاً

  .الطلب  الاستهلاكي الكلي علىالأثر المتوقع للزكاة : رابعاً
  :لتالياالنحو  علىتلك النقاط السابقة  تناولويتم    
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  :هلاك الكليالاست علىافتراضات تحليل أثر الزكاة  :أولاً
  :الآتيةجملة الافتراضات  علىالاستهلاك الكلي  علىيمكن فهم طبيعة تأثير الزكاة 

  .الفقراء في المجتمع المسلم نسبة علىالاستهلاك الكلي  علىيتوقف مردود الزكاة  -١
  .مصارف الزكاة علىالزكاة  إنفاقنوعية  -٢
فـيهم   طا والمؤلفة قلوبهم لا يشـتر عليهالعاملين : مستحقي الزكاة مثل ىأن يعط -٣

  .دوماً من ميل دافعي الزكاة علىأن يكون ميلهم الحدي للاستهلاك أ لتاليوبا. الفقر
  .حقي الزكاة أكبر منه لدى دافعي الزكاةللاستهلاك لدى مست الحديأن الميل  -٤

 علـى الاستهلاك الكلي يمكن بحثه عن طريـق التعـرف    علىأن أثر الزكاة   
فـي   كوكـذل . الحصة التي يستلمها كل صنف من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة

كيفية التصرف في هذه الحصة، أي تحديد ذلك الجزء من الزكاة الـذي سيخصـص   
مسـتحقي    إلـى وليس من الصواب النظر . ك لدى كل صنف منهالأغراض الاستهلا

أثر الزكاة  فإنأنهم فئة واحدة هي الفقراء وإذا ما أخذ الأمر في الاعتبار  علىالزكاة 
  -:الاستهلاك يكون على

  .استهلاك مستحقي الزكاة مساوية لحصيلة الزكاة تكانمؤكد بالزيادة إذا  -١
  .استهلاك مستحقي الزكاة مساوية للصفرزيادة  كانمؤكد بالنقصان إذا  -٢
محتملاً للزيادة أو النقصان أو الثبات في الأحوال العادية ، حيث تكـون زيـادة    -٣

من حصيلة الزكاة، والنتيجة النهائيـة   أقلاستهلاك مستحقي الزكاة أكبر من الصفر و
، كمـا  للاستهلاك عند كل من دافعي الزكاة وبعض مستحقيها الحديالميل  علىتعتمد 

  .نصيب كل صنف من حصيلة الزكاة علىتعتمد أيضا 
  :مدى وجود فقراء بالمجتمع المسلم :اًثاني

نسبة الفقراء في المجتمـع ، فالحالـة    علىالاستهلاك الكلي  علىتعتمد مرور الزكاة 
  .وجود قلة من الفقراء في المجتمع المسلم: الأولي

فقراء في المجتمع الإسلامي تدفع لهم يوجد  توجد حالات في المجتمع المسلم ، فقد لا
يوجدون بالعدد الذي يكفي لاستيعاب كل حصيلة الزكـاة، والتـاريخ    الزكاة،أو قد لا

حدث في عهد عمر بن الخطاب وعمر بن عبـد   يؤكد ذلك، وهو ما الإسلامي فيه ما
الإسلام التي تحث كسب المسلم مـن عمـل يـده     تعاليمالعزيز ، وبالتأمل يلاحظ أن 
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ره في نفس الوقت من البطالة والمسألة، تؤدى أن تكون نسبة الأغنياء ومتوسطي وتك
أو ( في الأحوال أكبر من نسبة الفقراء ) الكفايةأو من يعيشون فوق مستوى ( الدخول 

  :يلي ما ى، ووجود الفقراء في هذه الأحوال يرجع إل)الكفايةمن يعيشون مستوى 
وهم العاجزون عن العمـل بسـبب الكبـر أو    احتمال وجود فقراء خارج قوة العمل، 

  .الصغر أو المرض
تتيح لهم دخولهم توفير  وجود فقراء داخل قوة العمل ، وهم العاملون الذين لا احتمال

 .جميع حاجاتهم الكفائية

للفقراء من حيث يـرى   الكفايةتوفير مستوى  إلىأن الزكاة تهدف  إلىسبقت الإشارة 
تحقون تمام كفايتهم من حصيلة الزكـاة، ولـيس مبلغـا    جمهور الفقهاء أن الفقراء يس

و  الكفايـة لـك  ت إلى) ١(رقم ( محددا من المال، وقد تمت الإشارة في الهامش أدناه 
طرديـا   الكفايةذلك يرتبط حد  إلىبالإضافة . هو أكثر الحاجات الضرورية يشمل ما

تزيـدان مـن    لكفايةاتان لحد يبالمستوى العام للمعيشة في كل اقتصاد، وهاتان الخاص
 .احتمال وجود الفقراء في الأحوال العادية

 .لا يوجد من يستحق الزكاة ، وأن قلت نسبتهمأيندر في الواقع 

أن أسباب الفقر كثيرة ومتنوعة ، وهذا يوحي بوجود نسبة ما من الفقراء دائماً، وهذه 
 .يتختفأسباب الفقر وتنخفض بانخفاضها، لكنها نادراً ما مع النسبة تزداد 

أنهم فئة واحدة هـي الفقـراء،    علىمستحقي الزكاة  إلىأنه ليس من الصواب النظر 
مجموعتين ، المجموعـة الأولـي    إلىولتجنب هذا الخطأ بين تقسيم مستحقي الزكاة 

ا والمؤلفة قلوبهم ، وهم الأصـناف الـذين   عليهوتشمل الفقراء والمساكين والعاملين 
ة تشـمل الغـارمين   ثاني، والمجموعة الونءيشاا كما تصرف الزكاة لهم ليتصرفوا فيه

وفي الرقاب وفي سبيل االله وابن السبيل، وهم الأصناف الذين تصـرف الزكـاة فـي    
 : يلي يتبع عن ذلك ما. مصالحهم

ينفق الفقراء والمساكين ممن لا يستطيعون العمل، والذين لا مال ولا كسـب لهـم   ) ١
يسد كفايتهم ، ينفق هؤلاء كل نصـيبهم مـن    أصلا ، أو من لهم مال أو كسب لكن لا

  .الزكاة في الاستهلاك
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العمل وسائل الإنتاج اللائقـة بهـم،    علىيجب إعطاء الفقراء والمساكين القادرين ) ٢
  .ني أن حصيلة الزكاة تنفق في هذه الحالة في الاستثمارعوهذا ي

، لذلك يمكن القول،  وا أغنياءكانالزكاة والمؤلفة قلوبهم ولو  علىالعاملون  ىيعط) ٣
من الزكاة فـي   عليهأن هذين الصنفين ينفقان جزءاً مما يحصلان . وجه العموم على

  .الاستهلاك
مصرفي في الرقاب والغارمين لسادة العبيد وأرباب الـديون،   علىيذهب ما ينفق ) ٤

ي وهم في العادة أغنياء ، ولذا ينفقون ما يتلقونه كما ينفقون أي زيادة فـي دخلهـم، أ  
  .ينفقون جزءا منها في الاستهلاك

نفقات السفر والجهاد،  علىلمصرف ابن السبيل وفي سبيل االله  يعطى مايصرف ) ٥
هذا أن الزكاة المستحقة في هاتين الحـالتين تنفـق    ىمن طعام وكسوة وسلاح ، ومعن

  .كلها في الاستهلاك
لاستهلاك الكلي سـوف  ا علىالأثر النهائي للزكاة  فإنهذه الاستنتاجات ،  علىوبناء 

  :التاليةالعوامل الثلاثة  علىيتوقف 
  .لحدي للاستهلاك على دافعي الزكاةاالميل 

 .كل صنف من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة ىالميل الحدي للاستهلاك لد

 .حصيلة الزكاة مالينف من إجصكل  إلىنسبة ما يذهب 

 ـ  ما تقدم ، أن تطبيق ال ىبناء  عل -وقد استنتجت نقـص   ىزكاة يـؤدي بالتأكيـد  إل
بيت منه، بسـبب  تنفق حصيلة الزكاة في نفس البلد الذي ج الاستهلاك الكلي عندما لا

الفقـراء   علىجميع حصيلة الزكاة  إنفاقاستغناء المستحقين في هذا البلد أو في حالة 
  .الذين ينفقونها في الاستثمار 

  .لمجتمع المسلموجود أغلبية في الفقراء في ا: ةثانيالحالة ال
 ىفي البلد الذي تجب فقرالزيادة الاستهلاك عندما يبلغ  إلىتطبيق الزكاة بالتأكيد  يؤدي

فيه الزكاة حدا كبيراً، كما لو تعرض هذا البلد لمجاعة ، أو كارثة يسبح فيها كثير من 
 قـل وهي تـرى أن الافتـراض الأ  . عن الكسب  -ولو لفترة مؤقتة . الناس عاجزين

مجتمع من الفقر، ولذا يكـون   يخلو لاالأكثر واقعية من الحالتين السابقتين أن تطرفا و
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الاستهلاك الكلي محتملا للزيادة ، أو الـنقص ، أو الثبـات بحسـب     علىأثر الزكاة 
  .العوامل الثلاثة التي سبق ذكرها
ا، والذي توصـل  ثانيالفرض السابق المذكور في  علىومع ذلك يمكن القول بالاعتماد 

وجود فقراء بوسعهم امتصاص أغلب حصيلة الزكاة في الأحوال العاديـة،   كانإم ىإل
مـع   حتـى يمكن القول بأن هؤلاء الفقراء يحظون بالنسبة الكبرى من حصيلة الزكاة 

  :التاليةالعوامل  إلىوجود غيرهم من المستحقين الأغنياء، ويرجع ذلك 
بدأ بهم فقال  تعالىن االله سبحانه ولزكاة ، لأاالفقر من أهم أهداف  علىيعتبر القضاء 

 ـ )٦٠(التوبة الآية ) ...إنما الصدقات للفقراء والمساكين : (  نة ، وبسبب تركيـز الس
ذلك،  ىالفقراء، ومن أشهر الأمثلة عل إلىأن الزكاة تحويل من الأغنياء  علىالمطهرة 

أعلمهم أن االله : ( اليمن ىوسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إل عليهاالله  ىقول الرسول صل
  .مسلم والبخاري ).فقرائهم  علىم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد عليهافترض 

يشترط في أصحابها  من الممكن أن يكون الفقراء من بين أصحاب المصارف التي لا
زيادة  إلى يؤديلفقر، فمثلا قد يكون العامل والمجاهد وابن السبيل فقيرا، وهذا الأمر 

  .المستحقين ماليإج إلىو نسبة الفقراء 
في مسـتحقيها الفقـر    طيلاحظ أن الفقراء يتميزون مقارنة بالمصارف التي لا يشتر 
 .امتصاص جميع حصيلة الزكاة علىبقدرة أكبر ) اعليهمثل العاملين (

يلاحظ أن وجود بعض المصارف التي في أصحابها الفقر يعتبر أمرا طارئـاً، أي أن  
ادية ضئيل، فمصرف في سبيل  االله، مثلا ، مـرتبط  احتمال وجودها في الأحوال الع
يلاحظ كذلك أن مصرف في الرقاب ليس له وجـود  . بالحرب ، والحرب أمر طارئ

لو أخذ بالرأي الذي يقيس الأسرى مرتبط بنشوء الحروب  وحتىفي العصر الحاضر، 
 ولأنه من المفترض  أن يكون المسلمون أعزاء في هذه الأحوال ، وهـذه العوامـل  . 

 .المستحقين ماليإج إلىتقليل نسبة المستحقين الأغنياء  علىمجتمعة تعمل 

ه يلاحظ أخيـرا أن بعـض   فإنالاستهلاك ،  علىلكون هذا المبحث يهتم بأثر الزكاة 
مـن   عليهيحصلون  ما إنفاقيشترط فيهم الفقر يقومون ب أصحاب المصارف الذين لا

 علىالزكاة  إنفاقجاهد والمسافر المنقطع بالزكاة  في الاستهلاك ، فالغالب أن يقوم الم
 .سلع وخدمات استهلاكية
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  .الزكاة إنفاقنوع : ثالثاً
أن الزكاة تزيد الاسـتهلاك الكلـي بـأن     إلىالتي توصلت  اتراسالدتفترض أغلب 

 اتراسدشكل نقود أو سلع استهلاكية، وفي مقابل ذلك ترى  حصيلة الزكاة توزع في
ت إعطاء دراهم معدودة من النقود ، أو أقداح محدودة من أخرى بأن وظيفة الزكاة ليس

، وتظل يده ممـدودة   تكانأياماً أو أسابيع ثم تعود حاجته كما  الإنسانالحبوب تكفي 
في أنها تلعب دور الممول لكل ذي تجارة  ىلطلب المعونة ، وإنما وظيفة الزكاة تتجل

حرفته أو تجارته، والأثر المباشر  يتوافر لديه لمزاولة مال لا ىأو حرفة يحتاج فيها إل
  .للزكاة عندما تنفق بهذا الشكل هو زيادة استثمار الفقير بدلا من استهلاكه

  :الطلب الاستهلاكي الكلي علىالأثر المتوقع للزكاة : رابعاً
 علـى تأثير الزكاة  فإن عليهالدخل بحسب تخصيصه الاستهلاك والادخار ، و ىيساو

الأثر  كانالتأثير في المتغير الآخر ، فإذا  إلى –أيضا  –دي أحد هذين المتغيرين ، يؤ
هذا يعني في نفس الوقت نقص الادخـار ،   فإنالمباشر للزكاة هو زيادة الاستهلاك ، 

  .والعكس صحيح
  :التاليةقبول الافتراضات  إلىوقد انتهت المناقشة السابقة 

  .عند دافعيها قي الزكاة أكبر من نظيرهحالميل الحدي للاستهلاك لدى مست
يوجد في الأحوال العادية نسبة معينة من الفقراء في المجتمع بوسعهم امتصاص أغلب 

 .حصيلة الزكاة

 .يمثل الفقراء عادة الجزء الأكبر من مستحقي الزكاة

 .الزكاة استثماريا إنفاقيضعف في الأحوال العادية احتمال 

 ـهذه الافتراضات أن يكون أثر الز علىوالمتوقع بناء  الاسـتهلاك الكلـي    علـى اة ك
د زيادة ملموسة عند تطبيق أن الاستهلاك الكلي في المجتمع سوف يزي ى، بمعنإيجابياً
) متـولي (تطرفاً مـن افتراضـات    أقل، ونظراً لأن الافتراضات السابقة تعتبر الزكاة

الافتراضات أعـلاه   علىأثر الزكاة المحتمل بناء  فإن) الزين درويش و(وافتراضات 
  .)الزين درويش و(، وأقوى مما توقع كل من  )متولي (ن أضعف مما توقعسيكو

  :ميل المكلف للاستهلاك علىأثر الزكاة 
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زيادة ميل المكلفين لاستهلاك جزء  إلى يؤديى أن تطبيق الزكاة ير )منذر قحف(أن 
من مدخراتهم في حالة انعدام فرص استثمار هذه المدخرات اسـتثمارا مربحـاً، لأن   

المدخرات تناقصا مستمرا في حالة بقائها مكتنزة وهذا الوضـع   علىتفرض   الزكاة
علـه  جيفرض تغييرا في عقلية المستهلك وسلوكه عند اتخاذ قرار تخصيص دخلـه ي 

في استعمال هذه المدخرات، وبما أن استثمار هذه المدخرات غير مربح في  آلياًيفكرا 
  .اقصه يفضل استهلاكا من تركها تتنفإنهذه الحالة 

  :غير أن احتمال وجود هذا الأثر للزكاة ضعيف من عدة وجوه هي
، التبـذيري وقوعه  في الاستهلاك  إلى يؤديأن قيام المكلف بهذا التصرف يمكن أن 

لحاجة فليس للزكاة أثر فيـه ، وإن   كانالاستهلاكي إن  نفاقالإلأن هذا .وهو محرم 
وكونـه  . الزكاة أو بسبب غيرهـا بسبب  كانلغير حاجة فهو تبذير محرم سواء  كان

اد للمكلف وفق مسـتواه  حادث بعد الاستهلاك المعت إنفاقه أقرب لأن استهلاكا تبذيرياً
  .الاجتماعي

، نجد أن النتيجة تصطدم  ماليحتى بافتراض  أن الاستهلاك يقع داخل الاستهلاك الك
زيادة  إلى يؤدي ة للزكاة، لأن هذا التصرف الإجتماعيو الاقتصاديةبالمقاصد الكبرى 

 يللأغنياء، بدلا من زيادة الاستهلاك الكفائي للفقراء ، كمـا تـؤد   ماليالاستهلاك الك
نقص الحجم المطلق لحصيلة الزكاة ، فيكون فـي   إلىزيادة الاستهلاك في هذه الحالة 

 .هذا التصرف تعطيل واضح لهذه المقاصد

، وقد تقدم أن الفقهـاء متفقـون   لإسقاط الزكاة  الحتيالاإن في هذه الصورة نوعا من 
 .تحريم لإسقاط الزكاة على
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  .الزكاة والطلب الاستثماري الكلي: ثانيالمطلب ال
 علـى ارتباطا وثيقا بالاستثمار، فالبحث في أثر الزكـاة   الاقتصادييرتبط النشاط     

 ـد إلىبنا  يؤدي الاقتصاديالنشاط  ونعنـي بكلمـة    .الاسـتثمار  علـى آثـاره   ةراس
ة لشراء أجهـزة  ماليأية عملية تخصص لها وحدة محاسبية اقتصادية موارد .مارالاستث

وهكذا يصبح الاسـتثمار  . ومعدات بقصد إنتاج سلع وخدمات وليس بقصد الاستهلاك
  .داخل المؤسسة –المال والعمل  رأسمرادفا لمزج وسائل الإنتاج و

  :الآتية الاستثمار الكلي من خلال النقاط علىأثر الزكاة  تناولويتم 
  ىتعويض المقصود من المال المزك: أولاً
  الاستثمار علىالقدرة  فيتأثير الزكاة : اًثاني

  زيادة الحوافز الاستثمارية علىتأثير الزكاة : ثالثاً 
  .دور الزكاة في دفع عجلة الاستثمار: رابعاً
  :لتالياالنحو  علىتلك المواضيع  تناولويتم 
  -:ىالمزك تعويض المفقود من المال: أولاً

ل للزكاة أو مؤدى لها ، ففـي  في المجتمع المسلم قد يكون من فاعدافع الزكاة   
 الاقتصـادي الحالة الأولي يقوم الفرد بالالتزام بدفع الزكاة سنوياً  من أجل أداء الركن 

زيادة  إلىيسعى  لتاليوباالصلاة والصوم والحج والعمرة وغيرها،  يؤديالهام مثل ما 
،أما الكفايةه عن حد رار حتى يحقق هذه العمارة في الأرض، وزيادة أموالأمواله باستم
للزكاة نجد الوضع الآتي في حالة مؤد:-  
شرعا نقل عبء الزكاة المادي ، أو التهرب من دفعها لأنهـا تكليـف    زوبما لا يجو

بنسـبة ثابتـة    الاقتصاديشخصي ، وحيث أنها تدفع من الدخل المتولد من النشاط ، 
اً ، فمن الممكن أن يعوض الفرد المبالغ المدفوعة من دخله كزكاة ، أمـا عـن   تقريب

الحد الأدنى ، وهذا يعني رفـع كفـاءة اسـتغلال     إلىالإنتاج  تكاليفطريق تخفيض 
التي بين يديه، ومنع أي سوء من استغلالها ، وإما عـن طريـق    الاقتصاديةالموارد 

هذا بلا شك سوف يزيد من حجـم الإنتـاج   زيادة الإنتاج ، أي زيادة وعاء الزكاة ، و
أن الزكاة تقتطع غالباً  كنسبة معينة من الإنتاج، فلابد  إلىومن ثم الادخار، بالإضافة 

للفرد الذي يستثمر موارده أن يبحث عن مجالات إنتاجية تحقق له معدل عائـد يزيـد   
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الأساسـية  عن نسبة الزكاة، حتى يتمكن من تحقيق مستوى الدخل الذي يكفي حاجاته 
المال في المجتمع  رأسوهذا يعني أيضا رفع كفاءة استخدام عنصر . الأخرىونفقاته 

  .من خلال رفع إنتاجيته
نوعية العمل المبذول في العملية الإنتاجية حيث تتوقف نوعية  علىوللزكاة أثر أيحابي 

بأنـه  فهناك شبه إجماع بين علماء المسـلمين  . والتدريب  التعليم ىمستو علىالعمل 
طلبة العلم النافع للمجتمع، إذا تعذر  علىيجوز لولي الأمر أن ينفق من حصيلة الزكاة 

طالب العلم من الزكاة لأنه يقوم بفرض  ىيعط. الجمع بين طلب العلم والعمل للكسب
، بل هي للمجتمع كله ، وهو في نفـس  عليهكفاية ، ولأن فائدة علمه ليست مقصورة 

في سبيل تحصـيل العلـم،     هاجاته الأساسية، وكل ما يتكلفإشباع ح إلىج االوقت محت
والعلم هنا يشمل كل أنواع العلوم التي يحتاجها المجتمع  في جميع المجالات، إضـافة  

 علـى ، حثا وتشجيعا من ضمن الأموال الخاضعة للزكاة بأن كتب العلم لا تحتس إلى
، مما يزيد من قدرة المجتمع ء المتاحة فياجزالأ إنفاقأن ذلك   علىويترتب .  التعليم

  .مساهمة أكبر في العملية الإنتاجية علىعنصر العمل 
، بذل الجهد المنـتج  علىل والتشجيع أما بالنسبة لدور الزكاة في زيادة الرغبة في العم

  .فيمكن أن نرى ذلك من عدة زوايا
ولا  جعل فعل الزكاة من صفات المؤمنين الصادقين فـي إيمـانهم ،  : الأولىالزاوية 

عن النصاب وعن حاجاته الأساسية  ديملك ما يزي لم ماالمؤمن من أداء الزكاة  نيتمك
عند  المؤمن مكتسبا وله دخل وأفضل الاكتساب أجراً كانإلا إذا  ق، وكل ذلك لا يتحق

  .االله هو العمل
العمل الذي يمتنع تكاسلا  عن بذل  علىإن الإسلام منع إعطاء القادر  :ةثانيالزاوية ال

االله  صـلى جهد العمل اللازم للاكتساب من أجل تغطية حاجاته الأساسية ، حيث قال 
لأن العمل بقصد الاكتسـاب  ) . يتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سولا ( وسلم  عليه

عمل من الزكاة في هذا المجال تتيح فرص للكل قادر في الإسلام، و علىفرض عين 
م من حصيلة إليهعدم الصرف من  لد مما يجعخلال زيادة الإنتاج، كما سنرى فيما بع

بذل الجهد، وزيادة الرغبة في العمل مـن   على، وفتح فرص العمل تشجيعا لهم الزكاة
وفي هذا الصدد ينبـه  . أجل  أن يحققوا لأنفسهم دخولاً كافيه، تفي بحاجاتهم الأساسية
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كاة وهـو قـادر   إعطاء المتفرغ للعبادة  من حصيلة الز زعلماء المسلمين بأنه لا يجو
أن يأخذ مـن الزكـاة  وقـد     لأن يعمل ويكتسب ، ولا يح عليهالعمل إذ يجب  على

بذل الجهد هو  علىالعمل ويشجعهم  إلىأضاف الإسلام عاملا نفسيا هاما يدفع الأفراد 
إلا لمستحقيها ويجب الحذر من أخذها ، حيث وصـفت تلـك    زأن أخذ الزكاة لا يجو

ر ، فيجب التعفف عنها ما أمكن ، وذلك ببذل الجهد الـلازم  الأموال بأنها أوساخ النا
خير من  العليا اليدبأن : وسلم  عليهاالله  صلىرسول االله  إليهللكسب ، وكذلك ما أشار 

ذلك أن الزكاة تزيد  علىويترتب . خذ الصدقةآ، أي أن المتصدق خير من  ىالسفل اليد
نتج من أجل تحصيل الكسب الـذي  بذل الجهد الم علىمن الرغبة في العمل، وتشجع 

  .يمكن المسلم من أن يكون مزكيا 
نخلص مما سبق أن الزكاة تساهم مساهمة ايجابية في زيادة عنصر العمل من الناحية 

يـات الإنتاجيـة فـي    كانذلك زيادة الإم علىالكمية والنوعية في المجتمع ، ويترتب 
  .المجتمع

  تثمارالاس علىالقدرة  فيتأثير الزكاة : اًثاني
   -:الاستثمار من خلال عدة جوانب وهي علىالقدرة  فيتؤثر الزكاة 

توزيع الاستثمارات بين أنواع الأنشطة المختلفة ، حسب  علىتأثير حصيلة الزكاة  -١
ترتيب أولويات الإنتاج من المنظور الإسلامي ، و ترتيب أولويات الإنتـاج ، يتبـع   

تمع من وجهة نظر الإسـلام، وحيـث أن   للفرد أو للمج تكانترتيب الحاجات سواء 
 فـإن ، وإصابة قوامة العيش للمستحقين، الكفايةالهدف الأساسي للزكاة هو ضمان حد 
المشروعات الإنتاجية لابد أن يحقـق ذلـك    إلىتوجيه ذلك الجزء من حصيلة الزكاة 

الهدف ، أي يجب أن تنصب هذه المشروعات الإنتاجية  في مجال إنتـاج الحاجـات   
ما ذكره العلماء من تحديد لهـذه الحاجـات وخاصـة     إلىسية ، وإذا ما نظرنا الأسا

 أشـياء يلزمهـا مـن    تخرج من الغذاء والملبس والمسكن ومـا  المادية منها فهي لا
فإذا أخذنا أنواع الأنشطة التي تنتج السلع التي تشبع هذه الحاجات الأساسية . ضرورية

ي في المجال الزراعي والصـناعي ، أي أن  الإنتاج الماد على، نجدها تقتصر غالبا 
المشروعات الإنتاجية التي يجب أن تمول من حصيلة الزكاة لصالح الفقراء ، يجب أن 

  .تتركز في تلك المشروعات التي تنتج الغذاء والملابس والسكن
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ومن جانب آخر يمكن أن يكون لطبيعة المستحقين للزكاة، أثر في اختيار طبيعـة   -٢
ات الإنتاجية الممولة من حصيلة الزكاة، حيث أن هناك بعض أنـوع  ونوع المشروع

من الأنشطة الإنتاجية قد تناسب طبيعة الفقراء والمساكين المستحقين لها أكثـر مـن    
من غيرهـا،   فعاليةالكسب من خلالها بطريقة أكثر  علىغيرها، مما يجعلهم قادرين 

تي تفيد بعض أنواع من الفقـراء  سبيل المثال ،هناك بعض الصناعات الحرفية ال علىف
 فـإن أو العجز  عن المشي،  العمىالذين يعانون من بعض أنواع العجز الدائم ، مثل 

هناك بعض أنواع الصناعات الحرفية التي تتناسب مع طبيعتهم ، فمن مصـلحتهم أن  
يقوموا بمثل هذه الأعمال، التي تحقق لهم  دخلا من كسبهم، وتحفظ كرامتهم كـأفراد  

ين في المجتمع ، وكذلك هناك صناعات منزلية تناسب طبيعة الفقراء من النسـاء  عامل
تمول عن طريق الزكاة،  بما يحقق لهـؤلاء  مكاسـب تغطـي     أنوالأطفال ، يمكن 

حاجاتهم الأساسية،كل هذا ينمي الطاقات الإنتاجية في المجتمع، ويزيد مـن الإنتـاج   
ناعات الحرفية والمنزلية فـي إطـار   ويحقق هدف الزكاة ، ويمكن أن تدخل هذه الص

أو الدولة من أجل إدارة أنتاج هذه الصـناعات مـن    الإقليممستوى  علىمنظم ، أما  
يـات  كانا ،وبهذا الأجراء تكون حصيلة  الزكاة قد عبأت كـل الإم عليهسهم العاملين 

اء الفقـر  إغناءالإنتاجية المحتملة في المجتمع، بما يخدم الغرض الأساسي منها وهو 
والأهم من ذلك، أن هؤلاء الـذين  . والمحتاجين، وإخراجهم من دائرة الفقر والحاجة 

يملكون مصادر دخل تكفيهم ، من المحتمل جـدا   الآنوا فقراء في الماضي ، وهم كان
في الفترات اللاحقة، مما يزيد حتما مـن وعـاء الزكـاة،     فاعلينأن يكونوا  للزكاة 

  .ومساهمتها الدائمة والمتزايدة في تحقيق التنمية افاعليتهذلك زيادة  علىويترتب 
وأخيراً يمكن أن تتأثر نوعية الاستثمار أيضا ، باختيار أسلوب الإنتاج المسـتخدم   -٣

 الإنسان علىفي العملية الإنتاجية ، وتؤثر الزكاة في هذا السبيل حيث أن الزكاة تركز 
لضعف والمهانة التي تصـيبه  ق مكرم ، وذلك بإزالة أسباب اوذاته من حيث هو مخل

من الفقر والحاجة، وكذلك تسد أبواب الفتنة في العقيدة حتى يتفرغ لعبادة االله، وهـو  
ذلـك أن المشـروعات    علـى ، ويترتب من اجله الإنسانلأساسي الذي وجد الهدف ا

، التي تضـمن  الإنتاج أساليب، يجب أن تستخدم  الإنتاجية الممولة من حصيلة الزكاة
، حيث  يتيح اكبر قدر ممكن مـن  قدر ممكن  من ذلك العنصر الأساسيبر تشغيل اك
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استخدام أسلوب إنتاجي كثيـف   فإن لتاليوباالكسب،  علىفرص العمل لكل فقير قادر 
، لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع الكفايةتحقيق إشباع حد  علىالعمل ،سوف يعمل 

  . احة أمامهمبالطرق المت إليهالذين لم يتمكنوا من الوصول 
  .زيادة الحوافز الاستثمارية علىتأثير الزكاة : ثالثاً 

. زيادة الحوافز الاستثمارية ايجابي، ويمكن تتبع ذلك من عدة جوانب علىأثر الزكاة 
، وهذا يتأثر مباشـرة بمسـتوى   الاقتصاديإن معدلات الربح ترتبط بمستوى النشاط 

هو إلا مجموع ما  ت ، والطلب الكلي ماالسلع والخدما علىالطلب الكلي في المجتمع 
مأتم إنتاجه من سلع وخدمات في المجتمع خلال فتـرة   على الاقتصاديةالوحدات  هتنفق

  إنفـاق الكلي مـن   نفاقالإويتكون الجزء الأكبر من هذا ). غالبا سنوية(زمنية محددة 
خذ جـزء مـن   الزكاة بأنها أ إلىفإذا نظرنا ) . القطاع الخاص إنفاق(أفراد المجتمع 

 نفـاق الإذلـك يعنـي بالضـرورة زيـادة      فإنالفقراء ،  إلىدخول الأغنياء وردها 
الاستهلاكي  في المجتمع، لأن الميل الحدي  للاستهلاك عند الأغنياء  منخفض، وذلك 

من دخولهم ، ومن ثم إنقاص دخولهم  ةلاستكمال حاجاتهم الأساسية من الوحدات الأولي
هم  الاستهلاكي ،ومن إنفاقكثيرا من مستوى  ضوف لا يخفالمرتفعة بجزء يسير ، س

الميل الحدي للاستهلاك لفئة الفقراء  والمساكين، يكون مرتفعاً للغاية ،  فإنجانب آخر 
 ـ فـي المجـال    عحيث أن حاجاتهم الأساسية لديهم ، ولمن يعولون والتي غالبا ما تق

 نفـاق الإصدد ، هـو زيـادة   الأثر المباشر  في هذا ال فإنذلك   علىو. الاستهلاكي
الاستهلاكي في المجتمع ، وقد ذكرنا في الفقرة السابقة أن للزكاة دورا هاما في زيادة 

 ـ فـإن  وبالتالينوعية ، الاستثماري في المجتمع من الناحية الكمية وال نفاقالإ  بالطل
يادة الزيادة بمقدار اكبر من الز إلى الاقتصادي، سوف يزداد مما يحفز النشاط  الكلي

الاستهلاكي والاستثماري ، وذلك بفضل  نفاقالإالتي أحدثتها حصيلة الزكاة في مجال 
نا  أن مجـالات النشـاط   فإذا علم  الاقتصاديفي النشاط  نفاقالإعمل مبدأ مضاعف 

في الزراعة أو الصناعة أو التجارة، هي المجالات التي يعمل  كان، سواء الاقتصادي
إلـى زيـادة    يطلب الكلي سوف تـؤد لزيادة ا فإنومن ثم  بها المكلفون بدفع الزكاة،

 ـ نماء أموالهم وزيادتها، وهذا مـا  عليهمبيعاتهم وأرباحهم مما يترتب  الآيـة   هتعكس
   .الكريمة
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 عليهاالله  صلىرسول االله  وقول) فهو يخلفه وهو خير الرازقين  شيءمن  أنفقتموما ( 
زيادة الرغبـة فـي    علىالزكاة  هذا تعمل علىو).  صدقة ما نقصت  من مال(وسلم 

  .الاقتصاديالاستثمار من خلال زيادة حجم الأرباح في النشاط 
ومن حوافز الاستثمار انخفاض درجة المخاطرة فـي الاسـتثمارات المزمـع      

ة مفاجئة ، يتعرض لها المسـتثمرون،  ماليرأسأقامتها، والمخاطر تأتي حدوث خسائر 
ي، فالمستثمرون الذين يحققون خسائر كبيرة في زكاة في هذا المجال دور هام وحيولل

هم في مشروعاتهم ،بحيث يصبحون من الغارمين لهم سهم من حصيلة لزكاة ، تعوض
ن ضـد  لزكاة تعمل كنوع مـن التـأمي   فإنذلك  على، وحالة وقوع مثل هذه الخسائر

في  ةماليرأس، فتقلل بدرجة كبيرة من مخاطر الخسائر الالخطر التجاري  والاستثماري
، مما يزيد من الرغبة في الاستثمار، وخاصة  المشـروعات  المشروعات الاستثمارية

كبير ، وكل ذلك له أثره الالإنتاجية المبتكرة ساليبام الأالجديدة ، وتشجع أيضا استخد
  .، وزيادة الإنتاج في المجتمعتوسيع الطاقة الإنتاجية على

فسهم من جانب نمو العلاقـات  سهم الغارمين، لصالح أن إلىوكذلك إذا نظرنا   
لحصيلة الزكاة دوراً فـي زيـادة    فإنبين المتعاملين في النشاط التجاري ،  يةالائتمان
، لأن الدائن سوف يضمن تحصيل مبلغ قرضه إذا الاقتصاديفي النشاط  الائتمانحجم 

مـا   ىعجز المدين عن السداد ، مما يولد الثقة في مجال الأعمال التجارية ، ولا يخف
، حيث تؤدي  الاقتصاديمستوى النشاط  علىثار اقتصادية هامة آمن  الائتمانلزيادة 

رفع  كفاءة  علىسرعة دوران رؤوس الأموال في العمليات الإنتاجية ، مما يعمل  إلى
 الاقتصـاد المساهمة في تحويل  إلىاستخداماتها في المجالات الأكثر إنتاجية ، إضافة 

العلاقات بين العلاقات الإنتاجية المختلفة ، أكثر ارتباطا  اقتصاد نقدي ، مما يجعل إلى
وتداخلا ، وهذا يزيد من مرونة الجهاز الإنتاجي ، ويجله أكثر اسـتجابة للمتغيـرات   

العامة ، التي  الاقتصاديةالسياسات   فعاليةالمؤثرة فيه ، ومن ثم يزيد من  الاقتصادية
  .وتوجيهه نحو الأهداف المحددة  الاقتصادييمكن للحكومة إن تنتهجها للتأثير 

. سـنويا % ٢.٥تأكل الأرصدة النقدية المكتنزة بمرور الزمن بنسبة علىتعمل الزكاة 
تبلـغ   حتىلتناقص ها تستمر بافإنالأرصدة ،  ههذفإذا  لم يقم  المكلف بالتصرف في 

  .هو النصاب ى حدأدن
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  .دور الزكاة في دفع عجلة الاستثمار :رابعاً
. ن المفيد أن نبحث كيف تسهم الزكاة في دفع عجلـة الاسـتثمار  وهكذا يبدو م  

  :فيما يلي ها تفصيلاًتناولفي ثلاث صور ن–ي نظرنا ف – ىوهذه المساهمة تتجل
رفع مستوى حياة  إلىالرغم من أن الزكاة تهدف  على: منطق توزيع أموال الزكاة -١

 هـذا لا  فـإن ،) الكفاية المفكرون الإسلاميون حد عليهيطلق (مستوى لائق  إلىالناس 
يعني الشروع في مجرد توزيع لقمة العيش أو غيرها من السلع الاستهلاكية مخاطرين 

المسـاعدات دون   علـى بذلك في إشاعة فكر معوزين ممن يحق لهم  طلب الحصول 
العمل وغيرهم من غير القادرين  علىقيد، فالفقهاء يميزون بين الفقراء القادرين  ىأدن
تكون شهرية  تقديم مساعدة دورية لهم يفضل أن ثانيماء بالنسبة للفريق اليقترح العل. 

  .يتساوون فيها مع أصحاب الأجور والمرتبات
، فيوصي الفقهاء بمـد أصـحاب الحـق مـنهم     أما فيما يتعلق بالفريق الأول   

ففـي حالـة    عليهو. التي تتيح لهم استخدام قوة عملهم أو معارفهم التقنية  تاكانبالإم
تكـوين   إلىتوزيع الأبقار والإبل أو الماشية يمكن أن يحول  فإنخصيص العيني ، الت

التخصـيص يـتم    كـان لكن إذا و. مال يفيد منه صاحب الحق رأسفوري ومباشر ل
إزعاجا ، فيندب الفقهاء سياسة الإثراء التي  أقل، الأمر الذي يعتبر أكثر راحة وبالقيمة

العمل بالوسـائل الضـرورية التـي     على تتلخص في تزويد أصحاب الحق القادرين
والمبلغ الواجب توزيعه يجب أن يكون في هذه الحالـة  . تمكنهم من استغلال قدراتهم
وفيمـا  . ( العـاطلين يمكن أن يكون واحد بالنسب لكافة  متوافقاً مع مهنة المستفيد ولا

 ـ ، فينبغي إعطاؤه مايتعلق بالحرفي  ـ ىيمكنه من ممارسة حرفته ، لذا اقتض ك أن ذل
والمبلغ الـذي  . نشتري له الأدوات اللازمة بالغاً ما بلغت قيمتها، صغرت أو كبرت 

وهذا التخصـيص  . سيخصص يجب أن يتيح للمستفيد تحقيق أرباح كافية لإعالة نفسه
ومـن  ...) النـاس  علىو كانالزمان والم علىالحرفة التي يتم تمويلها  و علىيتوقف 

لبلاغة  في مجال ترشيد توزيع أموال الزكاة يهدف النادر أن تصادف نصا بمثل هذه ا
وهكذا نجـد  . العمل علىمال لأصحاب الحق القادرين  رأسدعم وتشجيع تكوين  إلى

مستوى يسـتطيع منـه أن    إلىقد رفع  –بالأمس فقيرا بلا سند  كانالذي  –المستفيد 
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طه ومـن  محققا فائضا في الدخل يمكنه من توسيع نشا الاقتصادييشارك في النشاط 
  .زيادة استثماره

هذه الحالـة نظـرا لأن  أي اسـتثمار     علىومفهوم مضاعفة الاستثمار ينطبق تماماً 
إضافي كفيل بأن يضيف زيادة في الاستهلاك نتيجة للدخل الإضافي الذي تحقق وتـم  

  .الاستهلاك ينعش الاستثمار في. توزيعه بالتالي
أموال الزكاة وإنما يمثل إعفاء  إنفاقيد ترش علىالاستثمار  علىأثر الزكاة  رولا يقتص

عداً آخراًوسائل الإنتاج من الضرائب ب.  
تساهم الزكاة في إنعاش الاستثمار عن : إعفاء وسائل الإنتاج من ضريبة الزكاة -٢

والمباني وغيرها  الأراضي فإن عليهطريق إعفاء وسائل الإنتاج من ضريبة الزكاة و
 ـ  ) العقارية(قولة من الأصول المنقولة وغير المن  عالتي تسـتهدف الإنتـاج، لا تخض

أن يسـتبعد مـن وعـاء ضـريبة      علـى بل إن الفقهاء يتفقون . لاستقطاعات زكاة
الوحيد الذي يخضع لهـذه   والشيء. انات التي تستخدم لأغراض إنتاجيةالحيو..الزكاة

 مال ثابـت أو متغيـر   رأسالضريبة هو الدخول الذي تتولد عن أموال مستثمره في 
والأموال التي تتداول في دائرة اقتصادية والتي تعتبر استخداما عقيماً لا فائـدة منـه   

تختلـف   عليهفالإسلام يعارض الفراغ ومخالفة الصواب ، وبناء . للمجتمع الإسلامي
معاملة الزكاة وفقا لاختلاف تخصيص استخدام الموارد فـي أغـراض الإنتـاج أو    

في نظر الإسـلام   نالأموال والمكتنزون له لا يتساوو زوكانف. الاستهلاك أو الاكتناز 
من ضريبة الزكاة في حـين أن   ىمال يستثمر يعف رأسفأي . مع الذين يستثمرونها 

دون  إلـى يهـبط   حتـى % ٢.٥المال المكتنز يخضع لعملية تآكل سنوي بنسبة  رأس
أن يصل وهذا ما يجعل إغراء الاستثمار قوياً إذ يكفي لأي مشروع . مستوى النصاب 

من صفر ليكون مبشرا بـالخير، إذ مـا يهـم تجنـب أي      علىحد تحقيق عائد أ إلى
  ىومن هذا المنطلق أوص. المال رأسانخفاض في 

ليقيه من التآكل بسبب  اليتيموسلم المسلمين باستثمار مال  عليهاالله  صلىالنبي محمد  
  .استقطاع الزكاة

  .ألا وهي نسبية معدلات الزكاةإنعاش الاستثمار  على وثمة طريقة أخرى تساعد
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تتفاوت معدلات الزكاة تبعا لطبيعة وأصل المادة الخاضعة لهذه : نسبية معدلات الزكاة

  :لتالياالنحو  علىويمكن تلخيص هذه المعدلات . الضريبة 
  .دخول العمل غير الزراعية والأموال المكتنزة على% ٢.٥

 .ناعياالمنتجات الزراعية التي تروي ريا ص على%  ٥

 .المنتجات الزراعية  التي تروى ريا طبيعيا بالأمطار على% ١٠

 .من باطن الأرض جالركاز أي ما يستخر على% ٢٥

حجم الدخول  كانتخضع عند تطبيقها لقاعدة الزيادة التصاعدية أيا  وهذه المعدلات لا
لقطـاع  أمام ضريبة زكاة ذات معدل نسبي يتفاوت تبعا  الآنفنحن . التي تتولد منها 

  .النشاط
ويمكـن أن  . معدل مفروض للزكاة هو الذي يمس دخول العمل أقلوجدير بالذكر أن 

أن يؤخذ في الاعتبار الجهد الذي قبله دافع الزكاة  علىنستشف من هذا الحكم الحرص 
 علـى الحفاظ  فيلضمان الاستمرار في قوة العمل، وهذا يعني بعبارة أخرى الحرص 

  .المال البشري رأس
  .الزكاة والادخار الكلي: لب الثالث المط

الكلي حسب سلوك الوحدات المرتبطة  الادخارتؤثر الزكاة في زيادة أو نقصان   
  :الآتيةالموضوع من خلال النقاط  تناولبالزكاة، ويتم 

  .دور الزكاة وتحريم الربا والنهي عن الاكتناز في زيادة الادخار الكلي : أولاً
  .الطويل الأجلدخار دافعي ومستحقي الزكاة في ا علىأثر الزكاة : اًثاني
  .المال في الأجل الطويل رأسعرض  علىأثر تحصيل الزكاة : ثالثاً

  .المال في الأجل الطويل رأسعرض  علىأثر الزكاة : رابعاً 
  :لتالياالنحو  علىالنقاط السابقة  تناولويتم   

  .زيادة الادخار الكليدور الزكاة وتحريم الربا والنهي عن الاكتناز في : أولاً
ولكـن  . الإسـلامي  الاقتصادمن البديهي أن يدخر الأفراد وأن يستثمروا في   

فـي المجتمـع    التمييز بين المدخرات والاستثمارات يبدو غير واضح المعالم نوعاً ما
وذلك لأن قرارات  الادخار والاستثمار ليست مستقلة عن بعضها الـبعض  . الإسلامي
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الوضعي ، الذي  الاقتصادالعكس منها في  علىالإسلامي،  قتصادالاحد كبير في  إلى
يتميز فيه قرار الاستثمار بالاستقلال عن قرار الادخار ، وكل قرار منهما يتخذه أناس 

  .مختلفون وتحكمهم عوامل مختلفة
ذلـك   –بدرجة محسوسـة   – أالإسلامي لا ينش الاقتصاده في فإنذلك  ىوعل  

 ـ لتـالي وبا، يستثمارات كما أورده التحليل الكينزالتباين بين المدخرات والا  ألا ينش
 لالمدخرات سوف لا تتعـاد  فإنوبطبيعة الحال . الاقتصاديةالسبب الرئيسي للتقلبات 

إلا مدخرات لم  يما هوالمكتنزات . جزء من المدخرات مكتنزاً كانمع الاستثمار إذا 
الاحتفاظ بالنقود في شكل  لىعوالاكتناز ببساطة عمل ينطوي . استثمارات إلىتتحول 

إقـراض النقـود مـن هـذه      فـإن  الإسلاميةووفقاً للمبادئ . نقدية عاطلة اطاتحتيا
 ـ. لذلك أية مكافأة نقدية في شـكل فائـدة   قالعاطلة لا يستح اطياتحتيالا  لولا يحتم

 ـ، ولذا  الاقتصاديالإسلامي ضروب الضياع  الاقتصاد تحويـل   علـى ه يعمـل  فإن
مجال الاستثمار عن طريق فرض الزكاة  ىلتوجيهها إل خارات تمهيداًاد ىالمكتنزات إل

  . الأرصدة النقدية المكتنزة ىعل
 الاقتصـاد الادخـار فـي    علىفنظام الزكاة يعتبر من أهم العوامل المشجعة   

عوامل نفسية مرتبطة بالإيمـان بـاالله    علىيتميز هذا النظام بأنه يقوم  االإسلامي، كم
، وهذا كفيل بأداء الزكاة لدورها هل التهرب منهامادية يسعوامل  على مولا يقو تعالى

  .في المجتمع الإسلامي
الفجوة بين الادخار والاستثمار تتضاءل بدرجة كبيـرة   فإنهذا الأساس  علىو  

 علـى الإسـلامي   الاقتصادولحرص . الإسلامي بفعل نظام الزكاة الاقتصادفي  جداً
الاستخدامات المنتجة سـواء عـن    إلىمدخرات تجنب ضياع الموارد يتحتم توجيه ال

طريق استثمار الفرد لأمواله ومواجهة مخاطر الربح والخسارة التي تصـاحب هـذا   
  .الاستثمار ، أو عن طريق دفعها مضاربة أو مشاركه

 الدراهم والـدنانير لا  فإنالمضاربة  ىولأن بالناس حاجة إل: يقول ابن قدامة   
وليس كل من يملكها يحسن التجارة ، وليس كل من يحسن  إلا بالتقليب والتجارة ىتنم

  .من الجانبين فشرعها االله لدفع الحاجتين إليها جحتيفامال  رأسالتجارة له 
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منـه   علىالميل الحدي للادخار لدى الأغنياء أ كانأنه لما  ينالاقتصاديبعض   ىوير
ء الذين يتسم ميلهم الحـدي  لدى الفقراء ، وبما أن الزكاة يدفعها الأغنياء يتلقاها الفقرا

الأثر العام للزكاة يتوقع أن يكون زيادة الاستهلاك الكلي فـي   فإنللادخار بالضعف، 
  .، أي انخفاض الادخار الكلي الاقتصاد

أن هذه النتيجة التي تبدو لأول وهلة صحيحة قـد تعرضـت لانتقـادات دقيقـه      على
  :تتخلص في الآتي

  يد ذوإن كون الميل الحدي للاستهلاك عن
 الاقتصـادية  اتراسوالد. منه عند الأغنياء ليس مؤكدا دوما علىالدخول المنخفضة أ 

  .حجم الاستهلاك الكلي علىرأي قاطع حول أثر إعادة الدخل  إلىالوضعية لم تصل 
مال  رأستمويله ب علىزيادة استهلاك الفقير بل  علىليس  قثم إن الزكاة كثير ما تنف

 إلـى الاستثمار ولـيس   إلىأن الزكاة في هذه الحالة تذهب  أي هيعمل فيه ولا يستهلك
 .الاستهلاك

ا والمؤلفة قلوبهم والمجاهـدون  عليهثم إن ثلاثة من المستحقين للزكاة ، وهم العاملون 
يتوقـع أن يكـون مـيلهم الحـدي      لا لتـالي وبايشترط فيهم الفقر ،  في سبيل االله لا

 .دوما من دافعي الزكاة علىللاستهلاك أ

الاستثمار وبذلك تزيد مستوى الـدخل الكلـي    علىزيادة الحافز  إلىالزكاة تؤدي  إن
يمكن الجزم  ولا. ومستوى التشغيل في نفس الوقت الذي تزيد فيه من استهلاك الفقراء

قبـل تطبيـق    عليـه  تكانمما  علىالدخل الجديدة ستكون أ إلىبأن نسبة الاستهلاك 
 .الزكاة

ة وتحريم الفائدة والنهي عن الاكتناز ووضع ضوابط إن فرض الزكا: خلاصة القول 
 علـى والسماح بدفع الأموال للغير ليقوم باستثمارها كل هذه العوامل تشـجع   نفاقللإ

استثمار الأموال وتكوين المدخرات اللازمة حيث لا ادخار في الإسلام لمجرد الرغبة 
  .فقط في الادخار

  .قي الزكاةادخار دافعي ومستح علىأثر الزكاة : اًثاني
ادخار دافعي ومسـتحقي   علىخار الكلي في خلال الأثر الاد علىتؤثر الزكاة   
  :لتالياالنحو  علىالزكاة 
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  :ادخار دافعي الزكاة علىاُثر الزكاة ) أ(

. توليد دخول جديـدة   علىقدرة دافعي الزكاة  علىالزكاة تأثيراً سلبياً  رلا تؤث  
حوافز العمـل   على. الضرائب التصاعدية والمرتفعةمقارنة ب. كما أنها لا تؤثر سلبيا 

وزيـادة  . الاسـتثمار ، دون الاسـتهلاك   علىلديهم ، بينما تؤثر إيجابيا في حافزهم 
زيادة الدخل الكلي ، ومن ثم الادخار الكلي ، من خـلال عمـل    إلىالاستثمار تؤدي 

  .مضاعف الاستثمار
إجباريـا بـالنظر للآثـار     من جهة أخرى يمكن اعتبار اقتطاع الزكاة ادخارا  

. حصيلة الزكاة إنفاق يؤديالعرض الكلي،حيث  علىالزكاة  إنفاقالحسنة التي يحدثها 
 إنفـاق  رولهذا لا يعتب. إنتاجية الفقراء  علىآثار إيجابية  إلى. استهلاكيا أو استثماريا

ه آثـار  إلـى بالنظر .الزكاة تخصيصا لبعض موارد المجتمع في الاستهلاك ، بل يعد 
  .استثمارا في الموارد البشرية. الإنتاجية  على
الاسـتثماري   نفاقالإعن آثار  أهمية تقل لاالنمو  ىعل نفاقالإآثار هذا  فإنهذا  ىوعل

وهذا يعنـي أن  . من الممكن القيام به لو ظلت حصيلة الزكاة في يد الأغنياء كانالذي 
  .خدامهاحجم المدخرات، وإنما في كيفية است لىتؤثر ع الزكاة لا

  .ادخار مستحقي الزكاة ىأثر الزكاة عل) ب(
رفع إنتاجية الفقراء من خلال زيادة الاستثمار الذي يقوم به الفقراء ،  إلىالزكاة  يتؤد

تؤدي الزكاة  لتاليوبازادة مقدرتهم في توليد دخول جديدة  لتاليوبامن حصيلة الزكاة، 
 علـى ن خلال زيادة مقدرة الفقراء زيادة حجم الادخار الكلي م إلىفي الأجل الطويل 

  .الادخار
تساهم الزكاة في زيادة المدخرات الكلية في دافعي الزكـاة بالإضـافة    لتاليوبا  

  .لمستحقي الزكاة
  .المال في الآجل الطويل رأسعرض  علىتأثير تحصيل الزكاة : ثالثاً 

وجد هنـاك  الاستثمار ، مادام ي علىأن الزكاة يكون لها أثر ايجابي في الحافز   
ما  إلىويعني هذا الأثر في الأجل الطويل ، بالإضافة . موارد معطلة تجب فيها الزكاة



٧٢ 
 

، أن الزكاة تساهم باستمرار في استثمار المدخرات الجديدة التـي يولـدها نمـو     متقد
الإسلامي ،  الاقتصادهذا تعتبر الزكاة أحد عوامل النمو في  علىوبناء . الدخل الكلي 
 رأسري ، ورصيد المجتمع مـن  زيادة الطلب الاستثما علىالمزدوج  اهبسبب تأثير

عنـد  . الأموال المعدة للاستثمار  علىومع ذلك قد يؤدي  الأثر السلبي للزكاة المال، 
تقليل ، وربما إلغاء ، الأثر السابق للزكاة في زيادة الطلب الاستثماري ،  إلى. حدوثه 

  .المال رأسرصيد  لتاليوبا
  .المال في الأجل الطويل رأسعرض  علىالزكاة  أثر: رابعاً

المـال   رأسالمال يساهم في زيادة عرض  رأس علىالزكاة  إنفاقنجد أن أثر   
  -:يلي في المجتمع من خلال ما

 إلـى المال اللازم لبداية مزاولة حـرفهم   رأسيؤدي تمويل الفقراء المحترفين ب) ١(
. لتي يعمل فيهـا هـؤلاء الفقـراء   تكوين المزيد من رؤوس الأموال في الصناعات ا

 كانتناقص الغلة، إذا  قانونتأخير انطباق  إلىذلك يؤدي هذا التمويل  إلىوبالإضافة 
المال، لأن هـذا   رأسعرض العمل في المجتمع  يزيد بمعدل أكبر من زيادة عرض 

المال المتعاون مع عنصر العمل في عمليـة الإنتـاج،    رأسزيادة  إلىالتمويل يؤدي 
زيـادة النـاتج الممكـن     لتـالي وبازيادة إنتاجية الفقراء المحترفين،  علىيعمل  وهذا

  .للاقتصاد
المـال   رأسعـرض   علـى يؤدي تطبيق سياسة استثمار بعض حصيلة الزكاة ) ٢(

كبيـرة    تكـون  لااستثماره من حصيلة الزكاة قد  موإنتاجية الفقراء، إلا أن نسبة ما يت
ألا يظهر هذا الأثر بشكل ملموس إلا فـي الأحـوال    ولذا يتوقع. في الأحوال العادية

الخاصة التي يتوفر فيها فائض كبير من حصيلة الزكاة يسـمح بالقيـام بمثـل هـذه     
  .الاستثمارات

 علـى  نفاقالإ، و)في سبيل االله(المصالح العامة من مصرف  على نفاقالإ يؤدي) ٣(
اهمة الزكـاة فـي   مس إلى) ابن السبيل(شبكات المواصلات الضرورية من مصرف 

  ).أو البنية الأساسية(  الاجتماعيالمال  رأستمويل 
 رأسالجهاد في زيـادة   علىحتى لو قصر ) في سبيل االله( كما يساهم مصرف ) ٤(

  .الحربية التي تقوم بتصنيع المعدات الحربية والأسلحة المصانع إنشاءالمال من خلال 
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تعتبـر ضـعيفة، فجمهـور     )٤(و ) ٢(ومن الواضح أن الآثار المذكورة في   
المصـالح   علىمن حصيلة الزكاة  نفاقالإ نالفقهاء المتقدمين والمعاصرين لا يجيزو

الحربيـة، وبقيـة    المصـانع ، كما أن شبكات المواصلات، والإسلاميةالعامة للدولة 
تشكل حصيلة الزكاة  أموال طائلة للقيام بها،وقد لا إلىمشاريع البنية الأساسية تحتاج 

ولهذا يكون من . بة ضئيلة منها ، مع كونها أصلا موجهة لإشباع حاجة الفقراء إلا نس
مرتبة متأخرة جدا في سلم أولويات توزيع حصيلة  نفاقالإالمحتمل جدا أن يحتل هذا 

  .الزكاة
وفي الواقع أن التوسع في مصرف سهم في سبيل االله مخالف للصـواب مـن     

من الناحية الشرعية فـلأن  التوسـع، كمـا     أما. معا الاقتصاديةوالوجهتين الشرعية 
أمـا مـن   . ، وضعف حجمهم مخالفيهأشرت أعلاه، مصادم لرأي الجمهور، مع قلة 

فيلاحظ أن تجربة التنمية  في العالم تؤكد أن رأي الجمهور هو ما   الاقتصاديةالناحية 
د أكبـر  أح أن على، ذلك لأن  تجارب التنمية  دلت الاقتصاديالتحليل  والنظر  هيؤد

المساوئ والآثار  الجانبية السلبية للتنمية ، هو تركز الدخل والثروة وبقاء قطاعـات  
واضح وثابت  في  شيءوهذا . ينالهم من منافع التنمية إلا القليل لا  كانالسكبيرة من 

وهذه الثغرة التي تحـدثها  . الدول النامية، ويشمل ذلك العالم الإسلامي كله بلا استثناء
في توزيع الدخل تأتي الزكاة فتداويها، لكونها مـدفوعات تحويليـة موجهـة    التنمية 

نحن أخذنا بالرأي الذي يوسع مصرف فـي   فإن. اجين تللفقراء والمح ىبالدرجة الأول
التنمية، نكون قد زدنا تلك الثغـرة تفاقمـا    إلىسبيل االله ، وحولنا الموارد من الزكاة 

التنمية ممولـة   ىمن الخير أن تبق: نقول هنا ومن. ا، بدل أن نصلحها ونسدهاواتساع
الزكاة تؤدي وظيفتها الرئيسية في سـد الخلـل    ىبمصادرها المقبولة شرعاً ، وأن تبق

  .اليومالذي لابد وأن يحدث خلال عملية التنمية بصورها السائدة 
تحسين التقنية، ومـن ثـم   في يرى البعض أن للزكاة دوراً  مما تقد إلىبالإضافة ) ٥(

يستفيد منـه   أنتشجيع البحث العلمي الذي يمكن  لالمال، من خلا رأسسين نوعية تح
عموم المسلمين، ذلك أن الفقير الذي يطلب علماً يمكن أن ينتفع به عمـوم المسـلمين   

في سبيل (من مصرف   نفاقالإيعتبر أحد المستحقين للزكاة ، ومن جهة أخرى يساهم 
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تقنية في الصناعات الحربية ، ومن ثم نقل هـذا  مصالح الجهاد في تطوير ال على) االله
  .الاقتصادالصناعات المدنية في  إلى –فيما بعد  –التطور 

الزكـاة، حيـث إن    نفاقيمكن اعتبار هذين الأثرين من الآثار الرئيسية لإ ومع هذا لا
ي، التعليمالزكاة يستهدف في الأحوال العادية الفقراء بغض النظر عن مستواهم  إنفاق
م بسبب عليه نفاقالإالمحتمل في ظل هذا الوضع أن تكون نسبة الفقراء الذين يتم ومن 

الحربيـة   المصانع علىمن حصيلة الزكاة  نفاقالإ فإنتفرغهم للعلم قليلة أو معدومة، 
  .يعتبر احتمالا ضعيفا في الأحوال العادية

  :الزكاة وإعادة التوزيع: المطلب الرابع 
مجريات النشـاط   علىزيع الثروة والمال، مما يؤثر إعادة تو إلىتؤدي الزكاة   

الاسـتهلاك   علىالكلي، لما لها من تأثير من خلال  عملية إعادة التوزيع  الاقتصادي
النحو  علىالمطلب دور الزكاة في عملية إعادة التوزيع  تناولوالاستثمار وغيرها، وي

  -:لتاليا
  الإسلامي الاقتصادإعادة التوزيع في : أولاً 

  اعتبارات عملية إعادة التوزيع: ا يثان
  إعادة التوزيع علىقدرة الزكاة : ثالثاً 
  إعادة التوزيع علىالزكاة  فعالية: رابعاً

  -: لتالياالنحو  علىالموضوع بقليل من التفصيل  تناولويتم   
  .الإسلامي الاقتصادإعادة التوزيع في : أولاً 

لثروة أو الدخل العودة لتقسيم ا:  الإسلامي الاقتصاديقصد بإعادة التوزيع  في   
فراد المجتمع وفق اعتبارات  تختلف عن تلك الاعتبارات التي تم مـن خلالهـا   بين أ

  .التوزيع الأولي للثروة والدخل
بعض أفراد المجتمـع   عليهفإعادة التوزيع هو العودة  لتقسيم جزء مما حصل   

مشروعة خلال فترة زمنيـة  من الثروات والدخول التي اكتسبوها بطرقها وشروطها ال
أفراد المجتمع الآخرين الذين يستحقون ذلك وفقاً لاعتبارات  علىمعينة، فيعاد توزيعه 

وشروط تتوفر فيهم، كما قد يمتد نطاق إعادة التوزيع ليشمل إعادة تقسيم الثروة كلهـا  
  .كما في نظام الإرث
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معالجـة مـا   الإسلامي تعنـي ب  الاقتصادوهي مرحلة من مراحل التوزيع في   
أفراد المجتمع كعد محصول  علىخل من آثار سلبية دالتوزيع الأولي للثروة وال ييعتر

به حاجاته الضرورية ، أو من وجود تفاوت كبيـر بيـنهم فـي     دما يس علىبعضهم 
الترتيبات التي يتبناها المجتمع لتصحيح النواقص  إلىالدخول، كما تشير هذه المرحلة 

  . إعادة توزيع الثروة والدخل عليه قروة والدخل ، وهو ما يطلفي التوزيع الأولي للث
ويلاحظ أن نطاق إعادة التوزيع يشمل إعادة لتوزيع الثروات والدخول الجديدة،   

من الثروة والـدخل أي الثـروات والـدخول     عليهسبق الحصول  لشيءنه يتم أكما 
 ىجديـدين ولـذلك تسـم    توليداً لثروة ودخل لالقديمة، كما أن إعادة التوزيع لا تمث

  .بالنفقات التحويلية
والثمـار ، أو فيمـا بعـد     عفي كل نهاية فترة إنتاجية كما في زكاة الزرو نما يكو  

  .كما هو الحال في المواريث الإنسانانتهاء عمر 
ة واجتماعية ماليالإسلامي قد تكون نتيجة سياسات  الاقتصادوعملية إعادة التوزيع في 

مسـؤوليتها وتنفيـذها    ىنتيجة تصرفات للأفراد، فهي عملية يتـول  تتخذها الدولة، أو
النشـاط   علـى قوة تأثيرهـا   علىالقطاع الحكومي والأفراد، وهذا يترك أثر المباشر 

  .الاقتصادي
المستويين العام والخاص، فالإلزامية قد تلتزم  علىكما أنها تكون إلزامية أو تطوعية 
أو يلتزم بها الفرد نفسه ديانـة كزكـاة الأمـوال     بها الدولة كزكاة الأموال الظاهرة،

  .والنذور فاراتالكّ والباطنة 
وتتضمن عملية إعادة التوزيع التداول المستمر للثروات والدخول بين مختلف أفـراد  

  اعتبارات يمكن أن نجملها فيما يلي علىالمجتمع، وتقوم 
اهبهم وقدراتهم الجسـمانية  تبعاً لاختلاف مو الإنتاجيةاختلاف الأفراد في قدراتهم  -١

  .والعقلية
السماح بالملكية الخاصة للثروات والدخول لإثارة الحوافز الفرديـة فـي الـنفس     -٢

  .ة ، ووجود هذه الملكية هي المبرر إعادة التوزيعالإنساني
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بين فئات المجتمع، وإن ذلك التـوازن   الاجتماعيالسعي نحو تحقيق مبدأ التوازن  -٣
يعني تعميـق   مساواة التامة بين الأفراد في الثروات والدخول، كما لايعني تحقيق ال لا

  :  تعالىالتفاوت الشديد في الدخول والثروات بينهم، قال االله 
  )٧(سورة الحشر، الآية ) يكون دولة بين الأغنياء منكم كي لا( 
  

الفرد  فلم يحل بين الجماعة،بحقوق  التقاء حقوق الفرد ىوبذلك نجد أن الإسلام قد راع
ناتج عمله، وإشباع ميوله الطبيعية، كما لـم يسـلب    ىوحقه في التملك والحصول عل

 ـالفرد، وقد جعل من خلال أدوات إعادة التوزيع م علىالجماعة كرامتها وحقها  اً كان
  .لتحقيق ذلك الالتقاء

  .اعتبارات عملية إعادة التوزيع: اًثاني
سـمة  ادة التوزيع، يمكن تصور قولتوضيح الاعتبارات التي يتم من خلالها إع  

  :أربع فئات إلىأفراد المجتمع 
توفير معيشتها في مستوى مرتفع، لما تمتع به من مواهـب وطاقـات    علىفئة قادرة 

  .فكرية وعملية أو ملكية وغير ذلك
إلا ما يشبع ضروراتها ويـوفر لهـا حاجاتهـا     تنتج لافئة تستطيع أن تعمل ولكنها 

 .الأساسية

كل ما يشبع ضروراتها ويـوفر لهـا حاجاتهـا     تنتج لان تعمل ولكنها فئة تستطيع أ
 .الأساسية

 ـ افئة لا يمكنه ذلـك مـن    ىأن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية أو عطالة، وما إل
 .الاقتصادي الإنسانالأسباب التي تشل نشاط 

نصيبه من الثـروة والـدخل وفقـاً     علىيحق لكل فرد فيها إن يحصل  ىفالفئة الأول
 ـكانالخاصة وإن زاد ذلك عن حاجاته ، مادام يستخدم إم هياتكانملإ فـي الحـدود    هيات

  .المشروعة
الخاصـة   هياتكاننصيبه من الدخل وفقاً لإم علىة فيحق لكل فرد أن يحصل ثانيأما ال

بوجود فـائض    علا تتمت ةالاجتماعيوفي الحدود المشروعة، إلا إن أصحاب هذه الفئة 
  .إنتاجي زائد عن الحاجة
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حاجاتها من المعيشـة، فهـي    عمن عملها ما يشب يأما الفئة الثالثة فهي تعمل ولا تجن
الإسـلامي   الاقتصادوطرق محددة في  أساليبدخل إضافي ب علىتستحق أن تحصل 

من خلال أدوات إعادة التوزيع ليتاح لإفرادها العيش وتوفر الحاجات المعيشية  لهـا  
  .للمجتمع لاقتصاديةاة يمما يسهم في رفع مستوى الرفاه

إلا  شيء على لأساس الحاجة، فهي لا تحص علىوالفئة الرابعة يرتكز دخلها وكيانها 
 علـى من نصيب في إعادة التوزيع يضمن حياتها كاملـة   عليه لمن خلال ما تحص

  .في المجتمع الإسلامي الاجتماعيأساس حاجتها وفقاً لمبدأ التضامن 
  .التوزيعإعادة  علىقدرة الزكاة : ثالثاً

ل التوزيع في الجماعة الذي يواجه به الإسلام اختلا ماليالزكاة هي التشريع ال  
تقويم الزكاة  من حيث تحقيقها لهذا الهـدف يقـوم    فإن، ومادام الأمر كذلك الإسلامية

  :اكتشاف درجة الشمول فيها ويعني ذلك على
ة بعض الأفـراد فـي   مادامت الزكاة في التشريع الأول في الإسلام الذي يواجه حاج

 كانفإذا . نسبي اجحتياعدم . زم أن يساهم في ذلك جميع الذين لا يحتاجونلمجتمع،فيلا
ثم لم تشملهم الزكاة . عيار الزكاةمبويفيض عنهم  نهناك أفراد في المجتمع لا يحتاجو

عـاتق   علـى تقع  الاجتماعيذلك يعني أن مسؤولية الضمان  فإنفي أصل تشريعها، 
بحث أولاً درجـة شـمول   نومن هنا ينبغي أن . سأل عنها البعض الأخرالبعض ولا ي

  .الزكاة من حيث الخاضعين
الشمول في الأموال التـي تخضـع    تناولفي الشمول فهو ي ثانيأما الطرف ال  

منها الشمول في الأموال، فقد  ملا يلز. التي سبقت . للزكاة ودرجة الشمول في الأفراد
بحيث إذا تحقق فرض الزكاة في أحد الأموال . الشخص  علىتفرض، احتمالا الزكاة 

نا نجد أن الشمول قد تحقق في الأفراد ولم يتحقـق فـي   فإنفقط  .التي يملكه الشخص
تكون بأنواع مـن الأمـوال    الاجتماعيمواجهة الضمان  كانفإذا وقع هذا ف. الأموال 
وحتى إذا . الأخرى بحيازة أنواع الأموال. التهرب منها . بدرجة كبيرة جدا –فيسهل 

  .هذا يعد بمثابة نقطة ضعف لو وجدت فإنلم يحدث تهرب 
الطرف الأخير في الشمول هو طرف المستفيد من الزكاة أي الـذين شـرعت     

تقويمهـا كـذلك    فإن الاجتماعيالزكاة من أجلهم، ومادامت الزكاة لمواجهة الضمان 
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هـذا   فإنجود لم تشمله بحيث إذا فرض و. يكون من حيث شمولها لجميع المحتاجين
  .فيما يلي تقويم فريضة الزكاة من هذه الجوانب الثلاثة. يعد كذلك نقطة ضعف

 إذا. تجب الزكاة في المال الذي يخضع للزكـاة  : الزكاة عليهالشمول فيمن تجب  -١
  .بلغ نصابا، ولكن نجد أنه يمكن إن يفرق بين نوعين من المالكين

لتكليف الشرعي، فهؤلاء ستتعلق الزكاة بهـم فتجـب   المالكون الذين يبلغون سن ا -أ
  .معليه

ف بشأن وجوب الزكاة في يثور الخلا ناالمالكون الذين لم يبلغوا سن التكليف، وه -ب
  .م أو لا تجبعليهتجب  مالهم، هل

في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هـي عبـادة    موسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافه(  
 علىرضت هذه المسألة الأغنياء، وقد ع علىواجب للفقراء هي  مكالصلاة والصيام، أ

الأخذ بالاتجاه الـذي يعنـي    إلىالرأي فيها  ىوانته. الإسلاميةمؤتمر مجمع البحوث 
الفقير وهو وجوب الزكاة بكل أنواعها في أموال غير المكلفين، وأن ذلك  علىالتوسعة 

وسلم وعـن الصـحابة    عليه االله صلىالمأثورة عن النبي  الأقوالهو الذي يتفق مع 
 ىوان ذلك الرأي هو الذي يتفق مع معن. م أجمعينعليه تعالىوالتابعين، رضوان االله 

  .)في الإسلام الاجتماعيالتكافل 
تقويم الزكاة من حيث شمولها جميـع الأفـراد الـذين يملكـون النصـاب       فإنوبهذا 

أن شرط الشمول  إلىنتهي ي الاجتماعيباعتبارها التشريع الإسلامي العام في الضمان 
تواجه من  الاجتماعيمسؤولية الضمان  كانف. يتوفر في تشريع الزكاة من هذا الجانب

  .وا مكلفين أو غير مكلفينكانجميع الأفراد الذين يملكون النصاب سواء أ
فـي الشـمول فـي     ثانيهذا هو البعد ال: الشمول في المال الذي تجب فيه الزكاة -٢

ويتضح موقف الإسـلام مـن   . المال الذي تجب فيه الزكاة تناوليالزكاة، وهو الذي 
  :لتالياالعرض 

وسلم وعصر  عليهاالله  صلىالأموال التي فرضت فيها الزكاة في عهد النبي  تكان/ ١
  -:الخلفاء الراشدين تشمل أربعة أنواع

  ض التجارةوعر -د  .الذهب والفضة -ج.   الزروع والثمار -ب. النعم -أ
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. هذه الأموال نجد أن الصفة المشتركة التي وجدت فيها أنها أموال ناميـة من تتبع / ٢
شرط النمـاء   فإنفيها الزكاة،  بلم ينمها صاحبها لا تج إن يعني أنها أن هذا لا على

النماء فقد تحقق فيها الشرط سـواء نمـا    علىقادراً  كاننوعية المال، فإذا  إلىيتجه 
بالقوة، أي يكون ناميا بالفعل أو لم ينم.  

 عليـه االله  صلىإذا وجدت أموال جديدة غير الأموال التي وجدت في عصر النبي / ٣
وسلم فهل تجب  الزكاة؟ لقد اهتم فريق من الفقهاء المعاصرين بهـذا الجانـب فـي     

أن كل مال يتحقق فيه النماء، والشـروط  (  ةالتاليالنتيجة  إلىالزكاة، وانتهت آراؤهم 
 صـلى ب فيه الزكاة ، ولم لم يكن جاء به النص عن الرسول التي ذكرها الفقهاء، تج

  .وسلم عليهاالله 
أيضا في المال الذي تجب فيه الزكاة بحيـث أن   -يتبين من هذا شرط الشمول يتحقق

  .هي مسؤولية جميع الأموال في المجتمع الإسلامي الاجتماعيمواجهة الضمان 
ثالث الواجب توافر الشمول فيـه  هذا هو البعد ال: الشمول فيمن تصرف له الزكاة -٣

الزكاة من  عليهيمن تجب الشمول ضروريا ف كانفإذا  الاجتماعيفي تشريعات التكافل 
يسـاهم فـي    و إلا الاقتصاديتتاح الفرصة لمال أو لفرع من النشاط  لا أموال حتى

توافر الشمول يكون أكثر ضرورية فيمن تجب لهم  فإن، الاجتماعيمسؤولية التضامن 
أي هي لتغطية حاجة المحتاجين ومـن   الاجتماعين الزكاة تشريع للضمان إ. اةالزك
  .شمول الزكاة يقاس بمدى تغطيتها للمحتاجين فإنهنا 

الأصناف المقـرر صـرف    إلىنا ننظر فإنولبيان مدى توافر هذا الشرط في الزكاة 
 ـ   :  تعالىرون في قول ووهم المذك. الزكاة لها اكين إنمـا الصـدقات للفقـراء والمس
ا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السـبيل،  عليهوالعاملين 

  )٦الآية رقم -التوبة . (حكيم عليمفريضة من االله ، واالله 
عملهـم، ولا يعتبـر     علىا وهؤلاء يأخذون أجرة  عليهالعاملين  ونستبعد بدايةً  

  .الاجتماعيهذا من أعمال التكافل 
، ومـن   الاجتماعيف الباقية ، فيه أصناف تدخل في دائرة التكافل أما الأصنا  
  :التاليةتشمل الجوانب  أنهانجد  إليهاالنظر 

  .سكين وابن السبيلمالوجانب الحاجة بسبب الفقر، الفقير / أ
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  .جانب الحاجة بسبب الرق، في الرقاب/ ب
  .وابن السبيل –جانب الحاجة بسبب ظروف طارئة، وهم الغارمون / ج
  .في سبيل االله –لجهاد اجانب الحاجة بسبب لانقطاع / د

إذا أمعنا النظر في هذه المجموعات الأربعة نجد أنها تشمل جميع أشكال الحاجة التي  
 الاجتماعيآخر، توجد تشريعات التكافل  ى، أو بمعنالاجتماعيتبرر تشريعات التكافل 

 ـومن هذا البعد نجد تشريع الزكاة يتوافر . لمواجهتها  هفيه شرط الشمول فيمن تجب ل
  .الزكاة
  .إعادة توزيع الدخل علىالزكاة  فعالية: رابعاً

 فـإن هـذا   علىو.  الاجتماعيالهدف الأساسي من تشريع الزكاة هو الضمان   
تحقيق الهدف يكون من خـلال تغطيـة الضـمان     علىرتها دتقويم الزكاة، وقياس ق

دام التأثير فـي الثـروات والـدخول    أساس استخ على، ولكن الزكاة تقوم الاجتماعي
الزكاة تقوم في إعادة التوزيع بين الأفـراد،   فإنومن هنا . الاجتماعيلتحقيق الضمان 

ة للزكاة، وليس هو الهدف الرئيسي منهـا، ويمكنـه   ثانيكنتيجة  يءونؤكد أن هذا يج
  .التفرقة بين جانبين للزكاة بشأن إعادة التوزيع

  )من تصرفه له الزكاة( دخول الذين يأخذون من الزكاةالتأثير في : الجانب الأول 
  .التأثير في دخول من تؤخذ منه الزكاة:  ثانيالجانب ال

  .التأثير في دخول من تصرف له الزكاة: الجانب الأول  -١
 . الزكاة هي دخل لمن لا دخل لـه دور الزكاة في إعادة التوزيع هنا واضح ومحدد، ف

  .وهي دخل للغارم –مرحليا .ل لابن السبيل وهي دخ) الفقير والمسكين(كـ 
  .الزكاة عليهالتأثير في دخول من تجب : ثانيالجانب ال -٢

تأثير الزكاة في دخـول مـن    إن من دورها فيمن تصرف له، بل أقلدور الزكاة هنا 
م فهو هدف غيـر  عليهأما تأثير الزكاة  في دخول من تجب ، يصرف لهم يبدو كهدف

 الاجتمـاعي نما المقصود هنا هو مساهمتهم في تغطية الضمان حد ما، وإ إلىمباشر 
  .الإسلاميةلأفراد الجماعة 



٨١ 
 

  .الزكاة والفقر والتنمية المستدامة: المبحث الثالث 
 ىأهتم الإسلام مبكراً بقضايا الفقر والتوزيع والتنمية الشـاملة وأمـور أخـر     

مع تتطور المعرفـة   كانكل زمان وم مازالت غائبة عنا، ويتوالى فهمها باستمرار في
  .ةالإنساني
ه تحقيق هدف العمارة وهو مفهوم واسع يشمل في إلىالكلي الإسلامي  الاقتصاديسعى 

وأخرى مازالت غائبة عـن الأذهـان،    الآنن حتى بعض المعاني التي فهمها المسلمو
ومن المعاني المفهومة في هذا العصر ارتباط الزكاة بالتنمية المستدامة ، من خـلال  

العام فـي القـرآن    نفاقالإسد حاجات الفقراء والمساكين وتركيز آيات  علىتركيزها 
 الاقتصاديةالفهم المتطور لوظيفة الزكاة  علىالاهتمام بالفقر والأهل، يدل  علىالكريم 

  -:من خلال الاقتصادية، ويعكس هذا المبحث بعض تلك الرؤية 
  المجتمع الدولي والفقر والزكاة: المطلب الأول 

 .الإسلاميةالتنمية المستدامة :  ثانيالمطلب ال

 .الزكاة والحاجات الأساسية: المطلب الثالث 

 .دور الزكاة في تقليل حدة الفقر: المطلب الرابع 

  :لتالياالنحو  علىالنقاط السابقة  تناولويتم 
  .المجتمع الدولي والفقر والزكاة: المطلب الأول

ة ، مما جعل الإسلام يركـز  الإنسانيع بالحياة يشكل الفقر أكبر عائق أمام التمت  
العمـل  : تقليل حدة الفقر في المجتمع وافرد له عدة أدوات اقتصادية متنوعة مثل على

ره ونحاول في هـذا  أجل محاصرة وتقليل حدة الفقر وأثوالوقف والزكاة وغيرها من 
ذلـك   تناولتم المطلب توضيح واهتمام المجتمع الدولي المعاصرة الأخير بالفقر ، وي

  :الآتيةفي النقاط 
  .الإسلامي الاقتصادمفهوم الفقر في : أولاً
  الفقر والمجتمع الدولي المعاصر: اً ثاني

  حجم الفقر في المجتمع الدولي العاصر: ثالثاً 
  .أسباب الفقر في المجتمع الدولي المعاصر: رابعاً 

  :لتالياالنحو  علىذلك في نقاط تفصيلية  تناوليتم 
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  .الإسلامي الاقتصادمفهوم الفقر في : أولاً
هو ضروري للحياة البشرية، فهو قصور في القدرات  ما إلىالفقر في الأصل، الحاجة 

 إلـى البشرية والمادية وغير المادية اللازمة لتأمين حياة كريمة لأصحابها، وينقسـم  
لشـديد مـن   ا، الفقر المطلق وهو حالة من الحرمان اأوله الاقتصاديةأنواع في الحياة 

الفقـر   علـى ة والثقافية اللائقة ، ويشتمل الإجتماعيو الاقتصاديةأبسط مقومات الحياة 
ة، الإنسـاني للفرد أو الأسرة حاجات الكفاف الطبيعية  رويحصل عندما لا تتوف: الأول

المعروف بالحاجات الأساسية معبـراً عنهـا بالغـذاء    -المعيشي الأدنى ىأي المستو
  .التعليمالنقية وإصحاح البيئة والمسكن والصحة و والملبس ومياه الشرب

أو عدم تحصيل الحد  ةالاجتماعيأما الفقر الثانوي ، ويعني العزل من المشاركة   
في مجتمع معين،ويستخدم المفهوم  عليهوالثقافي المتعارف  الاجتماعي ىالأدنى للمستو

  .في الدول النامية والفقيرة
 الأسـر سبي ، باعتبار جماعة مـن الأفـراد  أو   وتأتي أنواع الفقر ، الفقر الن  

 ، يكون الناس فقراء نسبياً إذا عليهرين أفضل، وبناءاً آخ إلىالمعيشية كفقراء بالنسبة 
 ـهم وبين الأغنياء حتـى وإذا  هم أحسوا بثمة فارق حياتي بين  ـ تكان لهم كافيـة  اوأح

  .تقدمةهذا المفهوم في الدول الصناعية الم ملإعاشتهم، وعادة ما يستخد
الفقـر عنـدما يعـيش الفـرد      الفقر الكلي أو القومي ، حيث يحصل ىمستو  

  .من حياة الكفاف ى، أي أوسط الناس في بلد ما، في مستوى أدنالمتوسط
  -:يخرج عن نطاقين أثنين وهما نجد أن الفقر بأشكاله ونسبه كافة، سوف لا

 إلـى للسلع والخدمات المجتمع، بالموجودات والموارد المولدة  ىمستو علىنقص  -١
 ـفع و الاجتمـاعي تشويه فـي النسـق    إلىجانب تدني الخبرة الفنية، المفضية   هاليات

  .الاقتصادية
فـي الدولـة    الاجتمـاعي يـان  مستوى الك ىسوء التوزيع للدخول والثروات عل -٢

  .المستوى الدولي ىة الموارد علأفا، وسوء التوزيع في مكالواحدة
قـد   ر والمسكين اللذين يستحقان سهما في باب الزكاةالفقي فإنهذا  علىوبناء   

 علـى النحو الذي يخرج منهما القوى الجلد القادر  علىضبط الفقه الإسلامي تعريفهما 
: بن الخيـار قـال   يعن عبيد االله بن عد يالكسب الذي يجد عملا، دليل ذلك ما رو
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يقسـم   داع وهـو وسلم في حجة الـو  عليهاالله  ىأخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صل
تما شـئ لأن  رآنا جلـدين، فقـال ً  منها، فرفع فينا البصر وخفضه، ف هفسألاالصدقة، 

  .كتسبي يأعطيتكما، ولاحظ فيها لغني ولا قو
العمل والكسب لا يعد فقيرا وإن لم يكتسب بـأن وجـد مـن     علىفهذا القادر   

كسب يقع موقعا من  ق به، لأن الفقير من لا مال له ولائالعمل ولا علىيستعمله وقدر 
  :التاليةكفايته، ومن ثم يتخذ مفهوم الفقير الصور 

  .لفرد مال ولا كسب أصلاللا يكون أن : الصورة الأولي 
  .أن يكون له مال ولا كسب لا يكفي ما يعود منهما بحاجته: ةثانيالصورة ال

  .ومروءته هبحال قأن يكون له كسب لا يلي: الصورة الثالثة 
يكون هذا العطاء، وفي  هقدر علىفي الإسلام محكوما بقاعدة العمل، ف العطاء كانولذا 

العاطل عن  كانحالة العجز عن هذا العمل، تكون الحاجة هي الأساس في ذلك، ولما 
حاجتـه ،   تكفـي  حتىالعمل ، يدخل في نطاق أصحاب الحاجات ، فقد جاز إعطاؤه 

  .أعمالا لمفهوم التكافل
  .لي المعاصرالفقر والمجتمع الدو: اثاني

بعد أن  الاقتصادأهتم المجتمع الدولي المعاصر بقضية الفقر وإدخالها في مجال   
المعاصرة،  الاقتصاديةم التنمية طور مفهوت، والاقتصاديةخارج حسابات التنمية  تكان

معالجة الفقر ولذا لأن العالم يعيش منذ نهاية القرن العشرين، تعاهدا بين  علىالتركيز ب
 عليـه ، الذي أجمع الثالثة  إعلان الألفية هذا التعاهد هوً . هاء الفاقة البشريةنلإالأمم 

أرض الواقـع،   علىولتحقيق هذا النداء . ٢٠٠٠قادة الدول في قمة العالم في سبتمبر 
 إلـى  ىكعمل  جماعي وشراكة دولية تسـع  الثالثة  وضعت الأهداف الإنمائية للألفية
  تسريع التنمية البشريةإنهاء الفقر والجوع والحرمان، و

 علىلتتحقق، و ٢٠١٥ولكل هدف من أهداف الألفية غاية أو أكثر ، أغلبها تنشد العام 
  .كسنة مرجعية ١٩٩٠أساس العام 

وقع ممثلون عن مائة وتسع وثمانون دولة أعضاء في الأمـم المتحـدة عـام      
المجتمـع   إعلان الألفية الثالثة والذي يعكس تطلعات وأحلام وأهـداف  علىم ٢٠٠٠

أهداف رئيسية من أجل تحقيق التنمية  ةثماني إلىالدولي المعاصر وترجم ذلك الإعلان 
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المستدامة في العالم، وهذا الإعلان خلاصة محاولات لجهود دولية بدأت منـذ عـام   
جل تحقيق هذه الأهداف مع وضـع مؤشـرات   أم وتم تحديد فترات زمنية من ١٩٩٠

  :التاليالنحو الموجود في الجدول  علىتساهم في توضيح كيفية تحقيقها 
  )٥(جدول رقم 

  الأهداف الإنمائية للألفية
  المؤشر/الغاية  الهدف الرقم

الفقـر المـدقععلىالقضاء   ١
  والجوع

خفض نسبة من يقل دخلهم عن دولار واحد *
  )٢٠١٥بحلول عام(يوميا بمقدار النصف 

خفض نسبة من يعانون من الجوع بمقـدار  * 
  )٢٠١٥عام  بحول(النصف 

علـىتحقيق حصول الجميع  ٢
  الابتدائي التعليم

 كانكفالة أن يكون بمقدار الأطفال في كل م*
السواء إتمام دورة كاملة من  علىبنين وبنات 

  .الابتدائي التعليم
تحقيق المساواة بين الجنسين  ٣

  وتمكين المرآة
التفاوت بين الجنسـين فـي    علىالقضاء*

الثانوي ويفضل أن يحـدث  الابتدائي و التعليم
  .م٢٠٠٥ذلك بحلول عام 

تخفــيض معــدلات وفيــات  ٤
  الأطفال

خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسـة  *
  .م٢٠٠٥بمقدار الثلثين بحلول عام 

تحسين صحة الأمهـات فـي  ٥
  مرحلة النفاس

خفض نسبة الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثـة  *
  .أرباع

المناعةنقصفيروسمكافحة   ٦
 الملاريـا و ) الايدز(شرية الب

  .الأخرىوالأمراض 

وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية *
  .بدء انحساره علىوالعمل ) الايدز(

وقف حالات الإصابة بالملاريا والأمراض * 
  .بدء انحسارها علىوالعمل  الأخرىالرئيسية 

سياسات دمج مبادئ التنمية المستدامة في ال* كفالة الاستدامة البيئية  ٧
تراجع فقـدان   علىوالبرامج القطرية والعمل 
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  .الموارد البيئية
 على نخفض نسبة الناس الذين لا يحصلو* 

  .مياه الشرب مأمونة وقابلة للاستدامة
، ٢٠٢٠تحقيق تحسن كبير، بحلول سـنة  * 

مـن   قلالأ علىمليون شخص  ١٠٠في حياة 
  .المناطق العشوائية كانس

أجلإقامة شراكة عالمية من  ٨
  التنمية

العمل العالمي يجب أن يهيئ بيئة يمكن أن *
فرصة لتحقيق  البلدانتتاح فيها لجميع الناس و

  .مياتهكانإم
فتح الأسواق أمام الـدول الناميـة، إلغـاء    * 

  .الديون، تقدم العون
الخاصـة للـدول    اجـات حتيللاالاستجابة * 

  .المغلقة
التعامل الشامل مع مشاكل الـديون عـن   * 

  .ايير دولية ومحليةطريق مع
  .تطوير مجالات منتجات للشباب* 
توفير الأدوية الضرورية الرخيصة للـدول  * 

  .النامية
توفير التكنولوجيا في مجـال المعلومـات   * 

  .والاتصال
  

، )الوفاء العهود( البرنامج الإنمائية لأمم المتحدة ، الأهداف الإنمائية للألفية : المصدر
، ٢٠٠٣بالتنمية البشرية وأهداف التنمية للألفيـة ، أكتـوبر   الحملة القومية للتعريف 

  .٧ص
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إلا أن حجم الفقر في العالم بتزايد باستمرار  الفقر بالرغم من الاهتمام العالمي بقضية
  .ة توضح ذلكثاني، والنقطة ال

  -:حجم الفقر في المجتمع الدولي المعاصر: ثالثاً
ضح مستوى الفقر في العـالم نأخـذ   تو أرقامتنشر منظمة الأمم المتحدة سنويا   

  :منها الآتي
الـدول الناميـة    كانمليارات من البشر يبلغ عدد س ٦يعيش فوق كوكب الأرض  -١

 ينالفقر  وهو دولارخط مليارات تحت  ٣يقارب  مليارات ، يعيش منها ما ٤.٣منها 
لار من دو أقلمليار يحصلون على  ١.٢هؤلاء هنالك  ، ومن بين اليومكيان في أمري

  .واحد يومياً
 ـ رقامبالأ في المقابل توضع الإحصاءات الغربية -٢ % ٩٧ك إن الدول الصناعية تمل

من امتيازات التقنية % ٩٠ة القارات تملك وأن الشركات عابر. ت العالميةفي الامتيازا
من أرباح الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي   % ٨٠والإنتاج والتسويق ، وأن أكثر من 

  .دولة غنية ٢٠لنامية يذهب إلى ا البلدانتلك 
شرب أمنـة أو معمقـة   ليس لديهم مياه % ٣٣.٢ية نجد أن نسبة النام البلدانفي  -٣

 ـ % ٢٥مال و صالحة للشرب والاستع يفتقـرون  % ٢٠ق و لا يفتقرون للسـكن اللائ
من الأطفال يصلون لأكثر من الصف % ٢٠لأبسط الخدمات الصحية الاعتبارية ، و 

  .يعاني من سوء التغذية لبةمن الط% ٢٠ ، و يالابتدائمس الخا
يعادل الناتج المحلي لأفقر  أغنياء العالم ما ىوفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغن -٤

نسـبتها دخـل    تتجاوزأغنياء العالم  ىمن أغن ٢٠٠دولة في العالم، كما أن ثروة  ٤٨
من هذه % ١ب  أنهم لو ساهموا اتراسالدوتوضح  .العالم مجتمعين كانمن س% ٤١

  .الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي ةراسالدالثروات لغطت تكلفة 
 ـألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خُ ٣٥وبينما يموت  -٥  كانمس س

وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات المخصصـة للـدول    اليومالنامية بقية  البلدان
 علـى المتقدمـة   البلدانتسعة من  تنفقهعما  الفقيرة عن طريق  منظمة الأمم المتحدة

  .غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط
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المال العالمي، وهو  رأسالخلل الكبير الحاصل في تمركز  رقامتبرز كل هذه الأ -٦
 علـى ا مـن آثـار وخيمـة    عليه  بيمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترت خلل لا

ة  في التغاضـي عـن هـذه الفضـيحة     نسانيالإحال  إليهالبشرية،كما توضح ما آل 
  .الاجتماعينحو خطير السلام  علىالأخلاقية التي تهدد 

وصيحات الخبراء  اتراسوالدالبحوث  إليه رلكن الأخطر من كل ذلك هو ما تشي -٧
التي تضيع وسط الصرخات الأعلى ،حيث يؤكد هؤلاء أن وضـع  الفقـراء يرجـع    

زح تحته الدول النامية من جهل وتخلف وغيـاب  فقط فيما تر للأسباب كثيرة لا تتمث
للديمقراطية التي تمثل سيادتها الجو المناسب لتصميم الحلول وتطبيقها، لكـن الـدول   

ويؤكد هـؤلاء أن  . المتقدمة أو الدول الأغنى تتحمل الجزء الأكبر من تلك المسؤولية
ه ثـروات  في يمصب سحيق تجر إلىالعالمي  الاقتصاديهذه الأسباب حولت الوضع 

، وأن الوضع بلغ حدا من الخطورة تصـعب   اًجيوب الأغنياء ليزدادوا غن إلىالعالم 
سير من هذه الأموال في يلاالحد من هذا الانحدار وبقاء النزر  إلىمعه الحلول الرامية 

  .جيوب الفقراء  الذين يزدادون فقراً
  :التاليةهر في النقطة ظتهذا السؤال  علىفما هي الأسباب المسئولة عن ذلك؟ الإجابة 

  .المجتمع الدولي المعاصر فيأسباب الفقر : رابعاً 
سـباب الفقـر فـي    أن من ابرز أ إلىحول هذا الموضوع  اتراسالدص خلن  

  :المجتمع الدولي المعاصر هي
ففي الوقت الذي رفعت الدول الغربية شعار العولمة مبشرة بعهد : ظاهرة العولمة -١

الأصوات منذرة بدور هذه الظاهرة في نشـر   ارتفعتفقراء، جديد يخفف من معاناة ال
رضي العولمـة ولا لعامـة   االفقر وتدمير اقتصاد الدول النامية، والكلام هنا ليس لمع

  .الخلق الذين يرددون الشعارات الكلامية بل للخبراء والمختصين
 إلىولمة لقد أدت الع العالمي الجديد يقولً  الاقتصادفهذا جورج سروس أحد أقطاب  

المركـز أي الـدول    إلى) النامية  البلدانويعني (انتقال رؤوس الأموال من الأطراف 
 إلىالفقراء  عليهيقتات  كانالغربية ، وهذا يعني باختصار أن العولمة حولت فتات ما 

 .موائد المتخمين
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ية إن الدول الآسيو السابق في البنك الدوليً  الاقتصاديالخبير  سويقول جون ستجلتيز
التي  البلدانالقليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها، أما 

والمنظمات  ىتضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها لأحكام الشركات الكبر
  .الدولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمةً الاقتصادية

-١٩٩٧ يعت في شرق آسيا عـام التي وق الماليةويتفق مع هذه المقولة كون الأزمة 
عواقـب اجتماعيـة    إلـى من أول نتائج ظاهرة العولمة ، أدت  تكانوالتي  م١٩٩٨
  .مدمرة

مليون فيما بين  ٢٢ إلىمليون نسمة  ٥٨ففي اندونيسيا حيث انخفض عدد الفقراء من 
 ـزيادة مهولة في عـدد   إلى الماليةم ، أدت الأزمات ١٩٩٥-١٩٧٠ الـذين   كانالس

لكن الصـين التـي   . مليونا ٣٦ اليحو إلىالة من الفقر  حيث وصلوا يعيشون في ح
في منـأى عـن الأزمـة ،     ىظاهرة العولمة ، استطاعت أن تبق ىظلت متحفظة عل

المناطق الريفيـة   كانتقليص عدد س علىمما ساعد  الاقتصادينموها  علىوحافظت 
  .م١٩٩٠مليونا عام  ٧٥ لىإ ١٩٩٠مليون نسمة سنة  ٢٨٠من 

تزال الدول  حيث لا: هل الدول الصناعية الكبرى لظاهرة الاحتباس الحراريتجا -٢
الأغنى في العالم تمتنع عن توقيع آية اتفاقيات للحد من انبعاث الغازات السـامة مـن   

التكنولوجيا التي تمتلكها، ويدق الخبراء في هذا المجال ناقوس الخطر ويعلنون  مصانع
كوكـب الأرض يصـاب بشـيخوخة     فإنذا المجال أنه إذا لم تبذل جهود كبيرة في ه

  .مبكرة نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن تضرر طبقة الأوزون
لسان علماء المناخ حيث أنهم يؤكدون أن الكوارث الطبيعية  علىوتأتي النتائج مروعة 
م إلا نتيجة من نتائج استهتار الدول الصناعية وعـد  يما ه اليومالتي تلحق بالكوكب 

ل والأعاصـير والفيضـانات والجفـاف    زالـزلا : الكوارثمبالاتها، ومن ضمن هذه 
  .إفقار الشعوب وتشريدها إلىوالتصحر ، وكلها ظواهر تؤدي 

سقوط الاتحاد السوفيتي وإمساك الولايـات المتحـدة    ذمن: هيمنة القطب الواحد  -٣
الم تفاقمت معضلة الفقر، بقيادة الع –لائحة الدول الغنية  علىالرقم واحد  –الأميركية 

إفقار  إلى الأحيانالعالم وبسط النفوذ قادا في كثير من  علىد السيطرة يتأك إلىفالسعي 
  .الدول أثناء ترويضها
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، وغزو واحتلال الدول لملاحقة المـارقين ، وتأييـد سياسـة     الاقتصاديةفالعقوبات 
العالم ، كلها أمـور أدت  المواقع الإستراتيجية في  علىالاحتلال سعيا وراء السيطرة 

  .حالة من الفقر الشديد إلىفي الأصل غنية  تكانتفاقم مشكلة الفقر وحولت شعوبا  إلى
الشعوب المتضرر الأول من هذه السياسات، وفـي   تكانففي فلسطين وليبيا والعراق 

حد الكارثة  إلىدرجة تصل  إلىأفغانستان تردت الأوضاع التي لم تكن بالجيدة أصلا 
أن الوضع مهدد بالتردي وقائمة الدول مرشحة للزيادة  إلىويشير المراقبون . ةانيالإنس

إذا لم ترتدع الأطماع السياسية أو يتحرك العالم لكبح جماح القطب الواحـد السـاعي   
  .العالم علىللسيطرة 

 إلىحيث يشير المهتمون بظاهرة الفقر في العالم : نتائج وتبعات عهود الاستعمار -٤
حافة الهاويـة  هـو أن هـذه     إلىالذي جعل كل ما سبق يصل بالشعوب  أن السبب
قد استنزفت خيراتها خلال عقود من الاستعمار تعرضت فيها لنهب جل  تكانالشعوب 
  .ممتلكاتها

التي من أهمهـا احتـرام    الإنسانالدول الغربية  واحترام حقوق  اداةمنورغم         
 اليومدفع تعويضات لهذه الدول التي تحتاج الممتلكات، فلم يسمع صوت واحد يطالب ب

شدة ضعف الضعيف وقوة  إلىلما هو لها، ويعيدون السبب  ىأكثر من أي وقت مض
  .القوي

  :الإسلاميةالتنمية المستدامة : ثانيالمطلب ال
أهتم الإسلام بالتنمية المستدامة من خلال رفع مستوى معيشـة المسـلم مـن      

فهـم ذلـك   لويمكـن   الغنىوهي الحد الأدنى من  ةالكفاي ىمستو إلىمستوى الكفاف 
  :الآتيةبالعناصر  الإحاطةيتطلب الأمر 

  .الإسلاميةمبادئ التنمية المستدامة : أولاً
  .البطالة علىوسائل الإسلام في القضاء : اًثاني
  .الإسلاميةأهداف التنمية المستدامة : ثالثاً

  .ساسيةوالحاجات الأ الإسلاميةالتنمية المستدامة : رابعاً
  :الآتيةذلك من خلال النقاط  تناولويتم 
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  .الإسلاميةمبادئ التنمية المستدامة : أولاً
  :أساسية وهي  ئخمسة مباد ىعل الإسلاميةتتركز التنمية المستدامة 

  :التهيئة النفسية للأفراد  -:الأول
لـه   ويهيـئ تكليـف  ه يمهد لهذا النوع من الفإنقبل أن يبدأ الإسلام في تشريع معين 

هو جديـد نـافع،    كل ما إلىمن أجل التحول عن المفاهيم القديمة  لاًالأفراد نفسياً أو
  :والأخذ بهذا المبدأ يضمن شيئين هامين

  .عقيدة أو مبدأ إلىالاستيعاب الكامل لهذا التكليف بحيث يتحول التشريع  -أ
وتدفع بهـا   أنماط سلوكية تؤثر في حركة الحياة إلىترجمة هذا الاستيعاب التام  -ب

  .الأمام إلى
الاسـتعداد   علـى تطبيق مبدأ التهيئة النفسية ومدى تأثيرها  علىومن الأمثلة الواقعية 

وسلم  عليهاالله  صلىالنفسي لدى الأفراد، تلك الانطلاقة التي حدثت في زمن الرسول 
 المنورة، ولم يكن لـديها   من نقطة الصفر في المدنية الإسلامية، حيث انطلقت الأمة 

 علـى يمكنها من القيام بهذه الأعباء الجسيمة، وإنما اعتمدت  في انطلاقها  مادي شيء
الإرادة الحضارية فقط المتمثلة في تحريك جميع  عناصر المجتمع نحو تحديد أهدافه 

  .ها المسلمون من قبلمفاهيم والقيم والمبادئ التي تعلمال علىورسم سياساته بناء 
  :بيعيةتعبئة الموارد الط: ثانيال

من عمليات التنمية بصفة عامـة   الماديحيث تشكل الموارد الطبيعية الجانب   
وهي تشمل جميع الموارد المادية التي خلقها االله للإنسان وسخرها له وذللها من أجـل  

 إليهـا منفعته، وأورد القرآن معظم هذه العناصر في عدة آيات من سورة واحدة ليلفت 
التفكير والتدبر والتأمل في خلـق   علىفي آخر كل آية  أنظار البشر ويحث بها الناس

  : تعالىاالله، قال 
)ونيمتُس يهف رشَج نْهمو ابشَر نْهلَّكُم م اءم اءمالس نلَ مي أَنزالَّذ ونبِتُ لَكُم } ١٠{هي

لثَّمرات إِن فـي ذَلِـك لآيـةً لِّقَـومٍ     بِه الزرع والزيتُون والنَّخيلَ والأَعنَاب ومن كُلِّ ا
ونتَفَكَّر١١{ي {  إِن رِهاتٌ بِـأَمخَّرسم ومالْنُّجو رالْقَمو سالشَّمو ارالْنَّهلَ واللَّي لَكُم خَّرسو

لُونقعمٍ يلِّقَو اتلَآي ي ذَلِكخْ} ١٢{فضِ مي الأَرف أَ لَكُما ذَرمةً ولآي ي ذَلِكف إِن انُهفاً أَلْوتَل
ونذَّكَّرمٍ يةً } ١٣{لِّقَولْيح نْهواْ متَخْرِجتَساً وماً طَرِيلَح نْهلِتَأْكُلُواْ م رحالْب خَّري سالَّذ وهو
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 هلن فَضتَغُواْ ملِتَبو يهف راخوم ى الْفُلْكتَرا وونَهستَلْبونتَشْكُر لَّكُملَع١٠النحل  }١٤{و-
١٤ .  

التأمل والتدبر والبحث والتفكـر فـي الظـواهر     إلىتدعو هذه الآيات وما في حكمها 
  .الطبيعية لاكتشاف القوانين الحاكمة لها واستخدامها في خدمة البشر

  :للدولة الماليةتنظيم الموارد : الثالث 
في الإسلام، إذ يعتبر النظـام   الاقتصاديةة وهو المبدأ  الثالث من مبادئ التنمي  

  .في المجتمع الاقتصاديو الاجتماعيوانعكاسا صادقا لكل من النظام السياسي  ماليال
بها عن غيره  هفي الإسلام له من الخصائص والصفات العامة ما تميز ماليوالنظام ال
جميـع المعـاملات    ىعلالدينية  تعاليم، إذ أنه يعكس تأثير الالأخرى الماليةمن النظم 

 ـعليه تعاليمفيه، ويوضح آثار انعكاسا تلك ال فـي   ي، الأمر الذي يفسر السبب الحقيق
فـي عهـد النبـوة     الإسلاميةحدوث ذلك التقدم السريع والتطور الحاصل في الدولة 

فـي   مـالي أن أدوات النظـام ال  علـى الشريفة، وعصر الخلفاء الراشدين، مما يؤكد 
أكمل وجه فـي كـل مـن     علىع أهدافها وأدت كل وظائفها الإسلام، قد حققت جمي

  :التاليالنحو  علىالإيرادات العامة والنفقات العامة للدولة، وذلك 
حصيلة ضخمة من الأمـوال   الإسلاميةت الدولة قفقد حق: فمن حيث الإيرادات العامة

 يءوالفائم  نتيجة تعدد مصادر التمويل التي شرعها الإسلام التي من بينها الزكاة والغن
والجزية وعشور التجارة، كما قررت بعض الإعفاءات المتنوعة لكل من العـاجزين  

  .والمساكين
بواسطة تأمين الحماية للتجـار   الاقتصادياط لنشفمثلاً، دعمت عشور التجارة أوجه ا

الفقراء في تحقيق الدعم المـادي   علىوساعدت الإعفاءات من دفع الزكاة المفروضة 
، إذ شملت هـذه الإعفـاءات أدوات العامـل والصـانع والتـاجر      صاديالاقتللنشاط 

والمواشي العاملة في الزكاة أو المعلوفة، فساهم ذلك في تنميـة كـل مـن الإنتـاج     
 .الإسلاميةفي الدولة  –حد سواء  على –الصناعي والزراعي والحيواني 

 علـى  الإسـلامية  في الدولة نفاقالإسياسة  افقد ساعدن:  أما من حيث النفقات العامة
مظـاهر   علـى تأمين حاجات الفقراء الضرورية، ورفع مستوى معيشتهم ، والقضاء 

 كانفي الدولة المسلمة، ف الاجتماعيالفقر في المجتمع الإسلامي، وتحقيق مبدأ التكافل 
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ذلك سببا في تهيئة المناخ النفسي السليم للأفراد، وتحقيق الاسـتقرار السياسـي فـي    
 .الاقتصاديةن أهم مقومات عملية التنمية المجتمع، وهما م

  :التشغيل الكامل للعمالة: الرابع
في الإسلام، حيـث   الاقتصاديةتحقيق التنمية  إلىالهادفة  الإسلاميةوهو رابع المبادئ 

 إن العمل هو الوسيلة الوحيدة للإفادة من موارد الطبيعة التي خلقها االله لعباده، قال االله
 إليـه جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا من رزقـه و  هو الَّذي( تعالى

١٥{النُّشُور{ لكالم.  
إلا بالعمل الذي يساهم في زيـادة   قفالمشي في أنحاء الأرض من أجل الأكل لا يتحق

اد رفع مسـتوى المعيشـة للأفـر    إلىجلب الثروات فيؤدي ذلك  علىالإنتاج ويعمل 
  .في المجتمع المسلم الاقتصاديوتحقيق الرفاه 

  :تحقيق العدالة في التوزيع: الخامس
في إقامـة دعـائم التنميـة     الإسلاميةوهو المبدأ الخامس والأخير من المبادئ   

تحقيق عدالـة التوزيـع، لأن    إلىفي الدولة المسلمة، حيث يهدف الإسلام  الاقتصادية
 فـإن مشكلة توزيع،  يما ه ر، ليست مشكلة إنتاج بقد وماليالمشكلة التي تواجه العالم 

يكفي حاجات النـاس   -إنتاجه مستقبلا نأو ما يمك -إنتاجه في الوقت الحاضر مما يت
لأن أسباب حدوثها تكمن في سوء  تزداد حدة الاقتصاديةالمشكلة  فإنجميعاً، ومع هذا 

  .توزيع هذه المنتجات وليس في كمية إنتاجها
 علـى لام أحكاما خاصة من أجل تحقيق عدالة التوزيع  والتملك ، منها وقد حدد الإس

  :يلي سبيل المثال ما
الأرض وحمايتهـا   ىمبدأ السيطرة عل ى، وبذلك يكون قد نفىالإسلام الحم ىألغ) ١(

  .وسلم عليهاالله  صلىإلا الله وللرسول  بالقوة فلا حمى
حق في الاحتفاظ بها مادام يعمـل  قرر بأنه إذا أقطع ولي الأمر أرضا لأحد فله ال) ٢(

  .فيها ، فإذا لم يباشرها بالعمل، نزعها منه وأقطعها غيره
فة كالبحار والنهار، وقد نص الحـديث النبـوي   ومنع تملك المياه الطبيعية المكش) ٣(

  :ذلك ، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال علىالشريف 
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في الماء والكـلأ  : شركاء في ثلاثالمسلمون : ( وسلم عليهاالله  صلىقال رسول االله 
  .رواه ابن ماجه) وثمنه حرام، قال أبو سعيد يعني الماء الجاري –والنار 

قرر بأن العمل هو أساس التملك للثروات الطبيعية ، وأصدر عدة أحكام توضـح  ) ٤(
  .ذلك

ة الشامل الاقتصاديةتتحقق أهداف التنمية  الإسلاميةأنه بتطبيق هذه المبادئ : الخلاصة
  :التي تنحصر في هدفين رئيسين هما

  .لجميع الحاجات ولكل الأفراد في المجتمع ىتحقيق الإشباعات القصو) أ(
  .تحقيق عدالة التوزيع لجميع العوائد من هذه العمليات التنموية بصورة سليمة) ب(

  :البطالة علىوسائل الإسلام في القضاء : اًثاني
  .محاربة البطالة إلىالإسلام  ىسع بالتاليوتعتبر البطالة من أهم أسباب الفقر،   

كافة البواعث النفسـية   علىتعددت وسائل الإسلام في محاربة البطالة وفي القضاء  -
  :وتقعده عن العمل، ومن تلك الوسائل ما يلي الإنسان فعاليةالتي تقلل من 

أن كره الإسلام البطالة والقعود عن العمل ، فعن أبي هريرة رضـي االله عنـه   ) ١(
والذي نفسي بيده، لأن يأخـذ أحـدكم حبلـه    : ( قال. وسلم عليهاالله  صلىرسول االله 

وأيضا عن  -)ظهره ، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله، أعطاه أو منعه ىطب علتفيح
ما أكل أحد طعاما : ( وسلم عليهاالله  صلىقال رسول االله : المقدام رضي االله عنه قال

يأكـل مـن    كانالسلام  عليهيده، وإن نبي االله داؤود  قط، خيرا من أن يأكل من عمل
  .رواهما البخاري) عمل يده

  :  تعالىاالله، قال االله  علىنبذ الإسلام الإعراض عن العمل بدعوى التوكل ) ٢(
 ـ  تشروافانفَإِذَا قُضيت الصلَاةُ ( راً في الْأَرضِ وابتَغُوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّـه كَثي

ونحتُفْل لَّكُمـ ىفمن مش. الجمعة}١٠{لَّع  ل مـن رزق االله،  اوانتشر في الأرض أكل ون
جديراً ألا يأكـل وأن يحـرم هـذا     كانالمشي وقعد عن العمل  علىقادراً  كانومن 

  .الفضل
اعتبر الإسلام العمل كالجهاد في سبيل االله، فقد روي عن كعب ابن عجرة رضي ) ٣(

أصحاب رسـول االله   ىوسلم رجل فرأ عليهاالله  صلىالنبي  علىر م: ( االله عنه قال
 كاناالله، لو  رسول يا: ( فقالوا: أي من قوته ( وسلم من جلده ونشاطه  عليهاالله  صلى
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 علـى خرج يسعى  كانإن : ( وسلم عليهاالله  صلىهذا في سبيل االله؟ فقال رسول االله 
أبوين شيخين كبيرين فهو فـي   علىولده صغار فهو في سبيل االله، وإن خرج يسعى 

خـرج   كاننفسه يعفها فهو في سبيل االله، وإن   علىخرج يسعى  كانسبيل االله؟ وإن 
عن ابن عمر رضي االله عنهمـا   يورو) يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان

أي الذي له : ( إن االله يحب المؤمن المحترف : ( وسلم قال  عليهاالله  صلىعن النبي 
  .رواهما الطبراني) فة مهنة وحر

وجه الأرض، فمن ضاق به العـيش   على كانالعمل في أي م علىحث الإسلام ) ٤(
آخر بحثاً عن العمل وسعياً في طلـب   كانم إلىالهجرة  عليهإقامته، وجبت  كاني مف

سافروا : ( وسلم أنه قال عليهاالله  صلىالرزق، فعن محمد بن عبد الرحمن عن النبي 
وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن  –رواه عبد الرازق في الجامع ) تصحوا وترزقوا

رواه احمـد فـي   ) روا تصحوا واغزوا تستغنوافسا: وسلم قال  عليهاالله  ىالنبي صل
  .مسنده

  :الإسلاميةأهداف التنمية المستدامة : ثالثاً
 تحقيق الحياة الفضلى للأفـراد ولكـي تتحقـق    إلى الإسلاميةالتنمية المستدامة  ىتسع

للمجتمع ، لابد مـن وجـود ثـلاث     الاقتصاديالحياة الفضلى للأفراد ، وذلك الرفاه 
  :أهداف أساسية يقصد المنظمون تحقيقها من عملية التنمية ، وهذه الأهداف هي

  .ضمان استمرارية الحياة
 .احترام النفس

 .الاقتصاديةالحرية 

الحياة الكريمة لجميع أفراد  ه يعني تامينفإن، الخاص باحترام النفس، ثانيأما الهدف ال
والثقافـة   التعلـيم  إلى، كالحاجة الاقتصاديةالمجتمع، عن طريق تلبية الحاجات غير 

 إلـى  يؤديالخدمات المتنوعة وغيرها، وهذا  علىوالصحة والأمن وسهولة الحصول 
اكتساب القيم والأخلاق الحميدة واحترام النفس والاعتزاز بالذات والإحساس بالكرامة 

، لأن بنـاء  الاجتماعيوذلك باعتبار أن الفرد هو العنصر الهام في عناصر التغيير  ،
مواجهة التحديات التـي تواجـه    علىالأفراد والجماعات تساعد كثيرا  سالثقة في نف

  .غالباً ىعمليات التنمية الشاملة في مراحلها الأول
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ذلك ليس لـه علاقـة    إنف،  الاقتصاديةبينما الهدف الثالث ، المتعلق بمفهوم الحرية 
 الاقتصـادية بالحرية السياسية، وإنما المقصود منها ، هو تحرر الأفراد من العبودية 

 الإنسـان ة كالجهل والمرض، حيث إن تنميـة قـدرات   الإجتماعيكالفقر والحاجة ، و
الـنفس    علىتقوية اعتماده  علىالمادية والفكرية، تسمح له بتحقيق طموحاته وتساعده 

المشاركة في إبداء الرأي بقوة وصراحة، وتفسح له المجال أمام المساهمة  وتمكنه من
في المجتمع ، دون خوف من الفشل، أو تردد فـي   البناءةالفعالة في اتخاذ القرارات 

  .الرأي خشية التعرض للأنظمة والإجراءات المعوقة في طريقة التنمية
الحاجات الضـرورية لجميـع   وينحصر الهدف النهائي لكل عملية تنموية ، في توفير 

تلبية جميع الحاجات دفعـة   عالأفراد في المجتمع، وبما أن أي عملية تنموية لا تستطي
الانطلاق نحو التقدم والتطور، ولأن تلـك الحاجـات    علىقدرتها  تكانواحدة مهما 

مـن الضـروري    كانه فإنللأفراد، لذا  هميةدرجة واحدة من الأ علىليست جميعها 
لحاجات ووضعها ضمن سلم تفضيل وجداول أولويات وأسبقية أهـداف،  ترتيب هذه ا

 ـ علىيتم العمل   ىتحقيقها في مراحل التنمية المختلفة وفق هذا الترتيب، بحيث يتمش
ة السائدة في المجتمع ، من خـلال أهـداف   الإجتماعيو الاقتصاديةذلك مع الظروف 

يتحقق مقصد الإسـلام   الإسلاميةمة  التنمية المستدامة والالتزام بمبادئ التنمية المستدا
فـي الأمـة    الاقتصـادي من أجل تحقيق الرفاه  الاقتصاديةالرئيس من عملية التنمية 

المسلمة، ومحاربة الفقر بكافة أشكال وصوره، حتى ينعم بعض الأفراد بمظاهر هـذا  
النمو بينما يعيش الآخرون تحت عوز الحاجة وفي كنف الفقر، وليس في غير تحقيق 

  .ين الهدفين تنمية اقتصادية شاملة يحق لها أن توصف بهذا الوصفهذ
  :والحاجات الأساسية الإسلاميةالتنمية المستدامة : رابعاً

أهتم الإسلام بالحاجات الأساسية وربطها بالتنمية المستدامة وتنقسم الحاجـات    
  :إلىالأساسية في الإسلام 

  
  

 :الحاجات الضرورية
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في المجتمع الإسلامي الذي يعاني مـن   الاقتصادية عمليات التنمية علىيجب   
، من مأكل كان، أن تهتم أولاً بإشباع جميع الحاجات الأساسية للس الاقتصاديالتخلف 

  .وملبس ، ما لم تكن هذه الحاجات قد أشبعت من قبل
ات الأساسية يوسلم أن للإنسان حقوقاً في الضرور عليهاالله  صلىفقد أوضح الرسول 

 عثمانالدولة تأمينها لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي، فعن  علىيجب  المعيشية ،
ليس لابن آدم حـق فـي   : وسلم قال عليهاالله  صلىرضي االله عنه أن النبي  عفانبن 

والجلفة ) (اري عورته، وجلف الخبز والماءسوى هذه الخصال، بيت يسكنه، وثوب يو
  .روا الترمذي) شيءهي القطعة من كل 

ه يجب أن تشمل عملية التنميـة الشـاملة، جميـع السـلع     فإنلتلك الأولويات، ووفقاً 
المجتمع نحو تحقيقها ، وتتمثل تلك  علىالأفراد، ويتعين  إليهاوالخدمات التي يحتاجها 

، ويتبع ذلك تجهيز كل مـا  الإنسانالأولوية في توفير المنتجات  الغذائية لضمان حياة 
ونموها، كالنهوض بالإنتاج الزراعي والحيـواني    يلزم من أجل تطوير تلك الصناعة

  .وغيرها الحيوانيةوتطوير الناتج الزراعي وتحسين السلالات 
  .ية والصحيةالتعليمثم تأتي الملابس ومياه الشرب والخدمات 

  :ةماليالحاجات الك -ب
ة من مراتب أولويات التنمية الشـاملة،  ثانية في المرتبة الماليتأتي الحاجات الك  

تمثل في كافة السلع والخدمات المتطورة الحديثة التي تتسم ورح العصر السائد في وت
  .تحسين الظروف المعيشية للأفراد علىالمجتمع الدولي، فتعمل 

المواطنين أعباء  علىويتحقق ذلك في توفير المرافق العامة الحديثة التي تيسر   
ناعات المختلفة ونشـر العلـوم   الحياة، واستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة في الص

  .في المراحل السابقة عليه تكانوالثقافة بصورة أشمل وأوسع عما 
  :الحاجات الترفيهية أو التحسينية -ج

أبعد  إلىالشاملة قد وصلت  الاقتصاديةوفي هذه المرحلة، تكون أهداف التنمية   
المضـطردة مـن   تحقيق الزيادة  إلىبأهدافها  تسعىمدى لها يمكن أن تبلغه، وأخذت 
تحسين مستوى المعيشة في المجتمع ، والارتقاء  علىالدخل الحقيقي لكل فرد، وتعمل 

  .الاقتصاديدرجات الرفاه  أقصى إلىبه 
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  :الزكاة والحاجات الأساسية: المطلب الثالث
 ـ  الاقتصـادية تساهم الزكاة في تحقيق التنميـة     مـن أدوات   أداةالمسـتدامة ك

  :والتي يمكن عرضها من خلال الكلي الإسلامي الاقتصادي
  الزكاة ودور الحاجة في تقسيم الأفراد: أولاً
  الزكاة ودور الحاجة في تقسيم الأموال: اًثاني

  الزكاة ودور الحاجة في تطبيق مبدأ التكافل: ثالثاً 
  .قضاء الحوائج للغير و الزكاة: رابعاً
  -:ذلك من خلال الآتي تناولويتم 
  :ة في تقسيم الأفرادالزكاة ودور الحاج: أولاً

خطوة من خطوات تقسيم الأفراد في المجتمع الإسلامي، هي تصـنيفهم   وأول  
م، علـيه شدة الحاجات المطلوب إشباعها  ىفي ثلاثة مستويات متدرجة تنازليا بناء عل

  -:التاليالنحو  علىهذه الحاجات أو فقدانها، وذلك  علىية الحصول كانومدى إم
الذي تكون فيه الحاجات أشد  المستوىوهو ) دائرة الفقر(ب  ىيسم و: المستوي الأول

حياة الفرد، ويتحقق ذلك بفقد الشخص لما هـو ضـروري     علىإلحاحا وأكثر تأثيرا 
  .المأكل أو المشرب أو المسكن إلى الإنسانيفتقر  كانلحياته، 

 علـى وهو أوسط الحالات شـدة  ) الغنىدائرة (ويسمي ب : للحاجات ثانيالمستوى ال
ر فـي الحيـاة   يسلما هو حاجي، أي لما يمنعه من ال ج ، ويتحقق بفقد الشخصالمحتا

 .أو الزواج أو العمل عليمحاجته للت الإنسانيفقد  كانواحتمال أعباء العيش، 

الـنفس،   ىات أثراً علالمستويويعتبر أيسر ) دائرة الفضل(ب ىويسم: المستوى الثالث
لأن عدم تحقق الإشباع اللازم لحاجات الأفراد هو تحسيني ،  لما الإنسانويتحقق بفقد 

يؤثر في حياته، ولكنه يخرج بصاحبه  ولا الإنسانيضر بمعيشة  ، لاالمستوىفي هذا 
بعـض   إلىويحرمه الرفاهية في العيش ، كحاجة الفرد  الإنسانيالكمال  ىعن مقتض

 .ات كالسيارة أو الهاتف الجوال مثلاماليالك

اخـتلاف   علىالأفراد بناء  علىإلحاح الحاجات البشرية  ومن الطبيعي أن تختلف شدة
اتهم المادية، فالشخص الذي تتعلق  جميع رغباته بما هو ضروري في كانقدراتهم وإم

الكساء والمأوى، تصبح متطلباته فـي المسـتوى   و الغذاء  ىالحياة ، وتشتد حاجته إل
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مال له أصلاً، أو مـن   الأول ويقع في دائرة الفقر،  لأن  صفة الفقر تضم كل من لا
يكفيـه ، أي أن دخلـه    له مال أو كسـب ولكـن لا   كانليس له كسب حلال، أو من 

  .يستغرق حاجته
أما الأفراد الذين تفي دخولهم بجميع حاجاتهم أو بمعظمهـا ، أي أن أمـوالهم تكفـي    

فتقل لديهم  –الضروري منها  علىعلاوة  –هو حاجي من رغباتهم  لإشباع جميع ما
 إلـى أنفسهم ، ويخرجون بذلك عن دائرة الفقر، ويـدخلون   علىحاح الحاجات شدة إل
، لكونهم مستغنين بأموالهم عن أموال الآخـرين فتقـع جميـع رغبـاتهم     الغنىدائرة 

  .للحاجات ثانيال المستوىب
 –تحسيني مـن رغبـاتهم    ما هوبينما الفئة الثالثة، فهي الفئة التي تستطيع تلبية كل 

بسبب زيادة حجم دخولهم عـن مطـالبهم ، أي أن    –حاجي منها  وما ه  علىعلاوة 
في الشريعة فضـلا،   ىلديهم فائضاً من الأموال، وهذا الجزء الزائد عن دخولهم يسم

يسأَلُونَك ماذَا ينفقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللّه لَكُم الآيـات  : َ تعالىيقول االله سبحانه و
لَّكُملَع ونأو زاد عن أهلك وعيالـك كثيـرا    فضل ماأي ) العفو(و.البقرة  }٢١٩{تَتَفَكَّر
دائرة الفضل بسبب تلك الزيادة في أموالهم  إلىأم قليلا، فيدخل أصحاب هذه الفئة  كان

  .، وبذلك تقع جميع حاجاتهم ضمن المستوى الثالث للحاجات
من  –من الناحية النظرية، إلا أنه  الرغم من أن هذا التقسيم يعتبر دقيقاً واضحاً علىو

 علـى يصعب تحديد ماهية الحاجات الأساسية من الحاجات السابقة  –الناحية العملية 
كثيـرة ومتعـددة وتكـاد أن لا    وجه الدقة والتخصيص، ذلك لأن الحاجات البشـرية  

 ـ، خاصة في عصرنا هذا الذي تصبح فيه الكتتناهى ات حاجيـات ، والحاجيـات   مالي
ة تتغير وتتطور بتغيير الأزمان والأحوال يصلأن الحاجات الأ على، علاوة ضروريات

  .والبيئات
أصـحاب المسـتوى    أهميـة بيان  علىمرة أخرى ليعمل  الحاجةًوهنا يبرز دورً     

الأول من ذوي الحاجة والفاقة والعوز ووضعهم في المقام الأول من الثمانية أصـناف  
  : تعالىلقرآن الكريم في قوله سبحانه والمستحقين للصدقات التي أوردها ا

) ينلامالْعينِ واكسالْماء وقَاتُ لِلْفُقَردا الصقَـابِ      عليهاإِنَّمـي الرفو مهقُلُـوب ؤَلَّفَـةالْمو
 اللّهو اللّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينالْغَارِمعليمو يمكالتوبة }٦٠{ح  
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قسمين، في كل قسـم أربعـة    إلىفقد قسمت الآية السابقة مستحقي الصدقات الثمانية 
أصناف من مستحقي الزكاة ، عبر النص القرآني عن استحقاق الأربعة أصناف الأول 

بينما عبرت الآية عن استحقاق الأربعة الأخيرة بحرف الظرفية ) اللام( للزكاة بحرف 
ً التاليالنحو  على فيكون المعني في:  

وهذا هـو القسـم    ا وللمؤلفة قلوبهمعليهالفقراء وللمساكين وللعاملين إنما الصدقات لً 
  .الأول
 .ثانيوهذا هو القسم ال سبيل االله وابن السبيلً وفيً  الرقاب والغارمين وفيً 

لام استحقاق الصدقات للأصـناف الأربعـة الأولـي ب ً    تعالىفأثبت الحق سبحانه و
التملك، ويتصرفون فيها كيفمـا   سبيل علىلأنهم سيأخذون الصدقات بأنفسهم   مليكالت

بحـرف الـلام     فـي  وا وفق حاجتهم، بينما أبدل االله عز وجل  حرف الظرفيةً شاؤ
يمتلكـون   يأخـذون المـال لأنفسـهم  ولا    بالنسبة للأربعة أصناف الأخيرة، لأنهم لا

الجهات التـي مـن    إلىن هذه الصدقات ، بل يكون الصرف مىكأصحاب الفئة الأول
رقبة العبـد، والـدائن يتسـلم     اقالأموال، فالسيد يأخذ المال لإعتأجلها استحقوا هذه 

الجنود  الضاربين في  على نفاقالأموال وفاء للدين عن المعسر، وتصرف الأموال للإ
  .سبيل االله ، وتقام أماكن الراحة ودور الوقف لأبناء السبيل

لحاجة من هذا التقسيم وفي ذلك التخصيص في الآية الكريمة السـابقة ،  دور ا ىويتجل
في استحقاق الصدقات للفئة الأولي نابعـاً عـن الحاجـة     اللامإذا جاء التخصيص بً 

الحاجة للأفراد كما  تكانة لأصحاب هذه الفئة للأموال التي يستحقونها ، سواء أيعلالف
لحاجة الدولة للعمل الذي تقوم بـه تلـك    تكانأو ) اكينِلِلْفُقَراء والْمس( تعالىفي قوله 

، أو لحاجة الدين ، أي فـي اسـتمالة   ) عليهاوالْعاملين ( تعالىالفئة كما جاء في قوله 
  ) .والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم( تعالىبعض الأفراد للإسلام كما في قوله 

السواء، وإنمـا   علىة والدين حاجة كل من الأفراد والدول علىفالحاجات هنا اشتمت 
  .البقية لأنهم أحوج من غيرهم ولشدة فاقتهم علىتقديم الفقراء 

ومجيئهم متأخراً عـن القسـم    ثانيبالنسبة للقسم ال فيأما التخصيص بحرف الظرفيةً 
 ـعلينبع عن حاجـات ف  الأول  في الآية الكريمة، فذلك لأن استحقاقهم للصدقات لا ة ي

الجهـات المعنيـة، كضـمان الحريـة      إلىلصدقات من أجلهم لديهم، وإنما تصرف ا
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 تعـالى الشخصية للأفراد ، أي في عتق العبيد وتحرير الأنفس كما ورد في قول االله 
، أو في سداد الدين عن المعسر من المدينين لأن التحرر من الدين يشبه )وفي الرقَابِ(

   تعالىقوله التحرر من العبودية من حيث المذلة والخضوع كما في 
  )ينالْغَارِموأيضا في تحقيق الأمن في البلاد سواء لرد المعتدين من  الخارج كما ) و

الأمن في الـداخل لمنـع التشـرد     على، أو للحفاظ ) وفي سبِيلِ اللّه( تعالىفي قوله 
  ).وابنِ السبِيلِ( تعالىوالتسول مثلاً ، كما في قوله 

  : توزيع الأموالدور الزكاة في : اً ثاني
النحو السابق، تمهيـداً   علىبعد انتهاء البحث عن عملية تقسيم الأفراد في المجتمع، * 

الحاجة أيضـا فـي    روجته، يأتي دق حافم كل وعليهللبدء في عملية توزيع الأموال 
  :شقين إلىعملية التوزيع ذاتها، وهو دور ديناميكي فعال ينقسم 

مـن   اقتنائهـا ا وعنـد  عليهوال منذ بداية الحصول وهو توزيع الأم: الشق الأول* 
  .العمل أو الكسب، متمثلا في الزكاة والصدقات علىالقادرين 

تملاً كفترات زمنية متفاوتة، م ىويعني إعادة توزيع هذه الأموال عل: ثانيوالشق ال* 
  .في نظام المواريث

كذلك  كانما ك –الشق الأول  -في توزيع الأموالويبرز الدور الفعال للحاجة   
،  الاقتصـادية في تقسيم الأفراد ، ذلك لأن الأفراد عند ممارستهم لأسلوب معيشـتهم  

تحقيق الأرباح ونيل الثروات، فتختلف كمية الأموال بيـنهم حسـب    إلىيهدفون بذلك 
اختلاف القدرات وتفاوت الكفاءات، فيكون في المجتمع القادر الغني والعاجز الفقير ، 

لة بين الأغنياء من المسلمين، جاءت الشريعة بعدة وسائل لتوزيـع  لا يكون دو وحتى
  .جميع المسلمين اجاتحتياتلك الثروات بين أفراد المجتمع لتلبية 

و يتضح جلياً دور الحاجة كوسيلة ديناميكية لتحقيق العدالة في توزيع الأموال   
  :التاليالنحو  علىفئات ثلاث ،  إلىتقسيم المجتمع  تم مابين الأفراد، وذلك إذا 

  .توفير معيشتها في مستوى مرفه غني علىفئة قادرة 
 .ضروراتها وحاجاتها الأساسية عإلا ما يشب جفئة عاملة ولكنها لا تنت

فئة عاطلة عن العمل عاجزة عن الكسب، في عوز دائم وفقر مستمر ، فجميع حاجاتها 
 .الدوام علىغير مشبعة 
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تنهال  درة التي تتمتع بطاقات فكرية ومواهب  عملية وفهي الفئة القا: فأما الفئة الأولي
 فإن، ولذا هياتكاننصيبه من الثروة وفقاً  لإم ىا الأموال ويحصل كل فرد منها علعليه

ا أداء عليهدخل أفرادها يزيد كثيراً  عن حاجاتهم، فتكون هذه الفئة ، هي الفئة الواجب 
رضي االله عنه  علىأموالهم، فعن الزكاة ومنح الصدقات مما زاد حاجاتهم وفضل في 

أغنياء المسلمين فـي   علىإن االله فرض : ( وسلم عليهاالله  صلىقال رسول االله : قال
بما يصـنع   لىوا إؤأموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا ور

اه الطبراني في رو)  ماًأليأغنياؤهم، ألا وإن االله يحاسبهم حساباً شديداً، ويعذبهم عذاباً 
  .الأوسط والكبير

، من ثمرة أعمالها إلا ما هو ضروريفهي الفئة العاملة التي لا تجني : ةثانيأما الفئة ال
ها تعتمد في دخلهـا  فإنفيكون دخل الفرد فيها من عمله لا يشبع حاجاته المعقولة، ولذا 

الحد الأدنـى  ما يكفل لها  علىكل من العمل والحاجة معاً، فهي تحصل بالعمل  على
الأخذ من الصدقات لضمان العـيش بالدرجـة    إلىمن المعيشة، بينما تدعوها الحاجة 

ئل الإمام الحسن البصري رضي االله عنه ، عن العامة من الرفاه في المجتمع ، فقد س
بأن يأخـذ إن احتـاج ولا   : الرجل تكون له الدار والخادم أيأخذ من الزكاة ؟ فأجاب 

ه من ملك نصاب الزكاة من أي نوع من أنواع المال ولكنـه لا  أن: حرج، وفي السنة
فهو غني من حيث الدخل وامتلاكه  –، لكثرة العيال أو لغلاء السعر مثلا .يكفي حاجته

من  ىنصاب الزكاة ، وفقير من حيث إن ما لديه من مال لا يكفيه في معيشته ، فيعط
  .الزكاة كالفقير

 فـإن لعاجزة غير العاملة ، لأسباب صحية أو لغيرهـا  بينما الفئة الثالثة، وهي الفئة ا
لا من العمل لعجزها عن القيام إأساس حاجاتها فقط، حيث لا دخل  علىدخلها يرتكز 

في الإسلام، الذي  الاجتماعيبه، فلا يتحقق لها إشباع حاجاتهم إلا بتطبيق مبدأ التكافل 
خـذة مـن   ذه الفئة  ،هي الآأساس الوفاء بحاجات الأفراد جميعاً، فتكون ه علىيقوم 

  .الدوام علىالصدقات 

  :الزكاة ودور الحاجة في تطبيق مبدأ التكافل: ثالثاً
 نحو ما ىطبقات عل ىدورها الفعال في تقسيم المجتمع إل الحاجةًبعد أن حققتً   

لتكون الحاجة أيضـا   التالييأتي دورها  وتخصيص الفئات المستحقة للرعاية، -سبق
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في الدولـة المسـلمة،    الاجتماعيفي عملية تطبيق مبدأ التكافل  هي المؤشر الرئيس
، فلا يسعهم أن يتركوا أخاهم في حاجـة  منته مؤولديهم فضل من  كانفالمسلمون إذا 

م إشباع حاجاتهم  وسدها له، ويكون الإسلام قـد وصـل فـي    عليهشديدة ، بل يجب 
ذا المجتمع أن يوصف بأنه أبعد أشواطه، ويحق له إلى الاجتماعيتطبيق مبدأ التكافل 

  :التالية الإسلامية تعاليممجتمع متكافل بحق ، ويتحقق ذلك بال
مراعاة حوائج الفئة الفقيرة فـي المجتمـع ، وطلـب     علىحث الإسلام ولاة الأمور 

 ناإليكتب : قال عثمانالعون ، فعن أبي  إلىمراعاتهم والاهتمام بأمورهم لشدة حاجتهم 
أبيك ،  عتبة بن فرقد ، إنه ليس من كد يا: ( حن بأذربيجانعمر رضي االله عنه ، ون

 م وشبع منه في رحلك ، وإياكم والتنعأمك ، فأشبع المسلمين في رحالهم مما ت كد ولا
رواه مسلم) أهل الشرك ولبوس الحرير زي.  

يحثهم الـوازع الـديني أو    منح الحاكم السلطة الجزائية ليستخدمها مع أولئك الذين لا
لولي الأمر  فإنذلك،  إلىتدعو  تكاندفع زكاة أموالهم، خاصة إذا  ىفع النفسي إلالدا

 ـمصادرة نصف مال من يمتنع عن أداء الزكاة، باعتبار ذلك عقوبة  ة لـه، كمـا   مالي
يجوز له أن يستخدم الجلد أو الحبس وغيرها حسب الحاجة، لتكـون عقوبـة بدنيـة    

 .لمانعي الزكاة

االله توعـده   فإنه عن متابعة أحوال الرعية ومنعهم حقوقهم، أما وإن امتنع الحاكم نفس
االله  صـلى بسوء العاقبة وشديد العقاب، فعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 

ينظر  حتىمن ولي شيئا من أمور المسلمين لم ينظر االله في حاجته : ( وسلم قال  عليه
قال رسول االله : االله عنه قال رواه الطبراني، وعن معاذ بن جبل رضي ) في حوائجهم

من ولي من أمر الناس شيئاً ، فاحتجب عن أولـي الضـعف   : وسلم  عليهاالله  صلى
 .رواه أحمد) عنه يوم القيامة االله والحاجة ، احتجب 

 علـى في الإسلام  الاجتماعيوبذلك تكون قد اكتملت أدوار الحاجة في تحقيق التكافل 
  :اشتقاقات منها عدة لًكفه لمادةً فإنأحسن صورة، 

تمام الإعالة، وضمان الإعاشة، وهذا يعني أن التكافل في الإسلام يعني تأمين وضمان 
  :في آن واحد

  .الزكاة وقضاء الحوائج للغير:  رابعاً
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 رعايةالعمل أو العاجزين عن الكسب دون  لم يترك الإسلام غير القادرين على  
م وقضـاء حـوائجهم ، وجعـل ذوي    يهعل نفاقالإ، ولكنه أمر غيرهم بعنايةأو بغير 

القربى متضامين متكاملين، وعندما يل المجتمع ذلك ، يأتي دور الزكاة  في قضاء هم
، لينفـق  لا يجد من يكفله من أفراد المجتمـع الحوائج لكل  فقير أو مسكين أو محتاج 

اء منها ويسد حاجاته ، فقد جعلها االله عز وجل حق معلوم في أموال الأغنيـاء للفقـر  
  .الفقراء ، وسد حاجاتهم وإشباع رغباتهم إغناءوجعلها فريضة ثابتة هدفها الأول 

  :دور الزكاة في تقليل حدة الفقر: المطلب الرابع
تلعب الزكاة أدواراً هامة في تقليل حدة الفقر في المجتمع ويمكن توضيح ذلـك    

  : الآتيةمن خلال النقاط 
  .الأولية تاجاحتيالادور الزكاة في إشباع : أولاً
  .الزكوي للفقراء نفاقالإأشكال : اًثاني
  .إقامة مشروعات استثمارية للفقراء:ثالثاً

  .الزكاة وزيادة إنتاجية الفقراء: رابعاً
  -:النقاط السابقة بقليل من التفصيل  تناولويتم   

  .الأولية اجاتحتيالادور الزكاة في إشباع : أولاً
علاقة بين التنمية والتوزيع قد شهدت مرحلتين نظريات التنمية أن ال ةراسديتضح من 

سائداً بأن وجود درجة من التفـاوت  الاعتقاد  كان. ىفخلال المرحلة الأول. رئيسيتين
فـي   بالتاليفي توزيع الدخول لصالح الأغنياء ضروري لضمان زيادة في الادخار و

ئج المترتبـة  مؤيدو هذه النظرية  يعتقدون  فضلا عن ذلك أن النتا كانو. المال رأس
طبقـات   علـى سوف تكون لها آثارهـا الطيبـة    الاقتصاديارتفاع معدل النمو  على

  .أصحاب الدخول الضعيفة
خـلال السـنوات الأخيـرة،     الاقتصـادي غير أن الآثار السلبية التي سجلها النمـو  

دحض هذه الفكرة وإزاء هذا الفشل  الذريع ،  ىبل وتفاقم الفقر، قد أدت إل واستمراره 
ذه المشكلة يكمن فـي الإتيـان   هالتفكير في أن حل  ىإل ينالاقتصاديجه العديد من ات

وتعـرف الصـياغات    .كانالأولية للس اجاتحتيالادف منها إشباع هبأعمال مباشرة ال
تيـار إشـباع   : الحديث فـي التنميـة باسـم     الاقتصادالمختلفة لهذه الفكرة في أدب 
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توفير السلع والخدمات  علىا التيار هو السهر الهدف من هذ كان، الأولية  اجاتحتيالا
والعـلاج   التعليمالضرورية  للطبقات الفقير كالغذاء والملبس والمسكن ومياه الشرب و

  .ذلك إلىوما ....والمواصلات
ة للزكاة ، سـوف نلاحـظ أن التيـار    الإجتماعيو الاقتصاديةالأهداف  إلىفإذا رجعنا 

تحقيق الهدف النهـائي لعمليـة التنميـة     إلى ىسالف الذكر يقترب منها حيث أنه يسع
 اجـاتهم حتياأساساً عن طريق ضمان إشـباع    كانالسرفع مستوى حياة : ونقصد به

ة لهذا التيار وهي التي تقترب كثيراً من الزكاة فهي التي تتعلق ثانيأما السمة ال. الأولية
نتاجية  قوة العمـل  عن طريق رفع إ الاقتصاديبالأثر الإيجابي الذي يحدثه في النمو 

فهذا يمكن أن يتحقق في أي مجتمـع إسـلامي بفضـل دفـع     . ا صحياعليهللقادرين 
والواقع في أن فقهاءنا يعرفون الزكاة بأنها . الفقراء علىالأغنياء الزكاة ليعاد توزيعها 
 علىخفض الطلب  عليهوسحب دخول الأغنياء يترتب . حق للفقراء في ثروة الأغنياء

ومن ثـم فحـين   . السلع ذات الضرورية الأولية علىة وزيادة في الطلب يمالالسلع الك
يمثل الاستهلاك المعيشي أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون اشتراك الفقراء فـي  
الإنتاج، فيكون واضحا أن زيادة  استهلاك هذه الطبقات بفضل تطبيق الزكاة يـؤدي  

 بالتـالي و.. فعالة في الإنتاج ة مساهمةًالمساهم علىزيادة عدد العاملين القادرين  إلى
 علـى لن يترك تناقص استهلاك الأغنيـاء أي أثـر    وبالتوازي مع ذلك...في التنمية

يؤثر بـالطبع   ات الذي لاماليلأن هذا النقص لن يمس إلا استهلاك الك الإنتاجية ونظراً
لمـوارد  طريقة توفر بها الزكاة أفضل تخصـيص ل  هذه إذن .قدراتهم الإنتاجية  ىعل

  .لصالح تنمية اقتصادية متوازنة لأن التقدم يفقد معناه إذا لم يكن يتقاسمه الجميع
  :الزكوي للفقراء نفاقالإأشكال : اً ثاني

 نفـاق الإقسـمين همـا    إلـى  نفاقالإيمكن تقسيم تدخلات مؤسسة الزكاة في ميدان  
خصصت لهما هـذا  ن اليهذين المج هميةلأ ونظراً. الاستثماري نفاقالإالاستهلاكي، و

  .من التفصيل لأنواع النفقات التي تندرج تحت هذين البندين شيءالفرع ، للتعرض ب
أساسـاً أصـناف الفقـراء والمسـاكين      نفاقالإويخص هذا : الاستهلاكي نفاقالإ) أ(

  -:التاليالشكل  علىوالغارمين وأبناء السبيل، وذلك 
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ور أو د إنشاءت دائمة، ويمكن تخصيصهم بنفقا:  مزمناً مرضاً ىالمرضالعجزة و -١
  . الإباحة  علىالتمليك لا  علىوتمليكها لهم ، لأن الزكاة تقوم  لإيوائهممؤسسات 

يتم تأسيس مؤسسـات إيوائيـة تابعـة    : الأيتام والمشردون والأطفال المعوزون -٢
مهنيـا نافعـا    تأهيلاً تأهيلهمهم أو عليملمؤسسة الزكاة من أجل إيواء هؤلاء وضمان ت

هم، ويمكن استفتاء العلماء في جواز وقف مثل هذه المؤسسات المنشأة مـن أمـوال   ل
  .هذا الصنف من المحتاجين علىالزكاة 

هناك عدد من العاطلين غيـر المـؤهلين   : تكوين وإعادة تكوين وتأهيل العاطلين -٣
للبطالة الدائمة، وهؤلاء يمكن لمؤسسة الزكـاة   تأهيلا غير كاف ، مما يجعلهم عرضة

مهنيا في المؤسسات المهنية المتوفرة، أو في مؤسسا خاصة  تأهيلهم علىأن تصرف 
أعمال  علىتساعدهم مؤسسة الزكاة للحصول  تأهيلهمها وتكون تابعة لها ، وبعد شئتن

  .الاستثماري التابع للمؤسسة نفاقالإأما بواسطة الغير، أو بواسطة قسم 
 ـدمتابعـة   علىشجيعهم وت: تخصيص منح ومساعدات للطلبة الفقراء -٤ ، تهمراس

وخاصة في المجالات التي تحتاجها الدولة ومؤسسات القطـاعين الخـاص والعـام،    
  .تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا علىوتكون ذات مردودية 

العمـل   علىراء القادرين الفق نفاقالإويخص هذا النوع من  :الاستثماري نفاقالإ) ب(
وأرباب المشاريع التجارية والصناعية الصغرى، الذين  اع والحرفيين،ن، كالصوالإنتاج

ة، والطلبة المؤهلين تقنياً وعلمياً ، والطلبة خريجي المعاهد مالييعانون من صعوبات 
والجامعات والكليات من مختلف التخصصات كالمهندسـين والحقـوقيين والأطبـاء    

ويمكن في باب . معليهأن يكونوا من المستحقين شرعاً لصرف الزكاة  علىوغيرهم، 
  :التاليةالاستثماري اقتراح الصيغ  نفاقالإ
كثير من الطلبة المتخرجين مـن الكليـات الطبيـة     :المؤسسات الصحية إنشاء -١

 لا كأطباء الأسنان والعيون ، والطب العام ، وخريجي معاهـد التمـريض فقـراء و   
ناطق النائيـة  يجدون منفذا للعمل، ولذا يمكن تأسيس مصحات جماعية وخاصة في الم

في الميدان الصحي وتمليك هذه المصحات لهـؤلاء الخـريجين    التي تعاني من نقص
  .العاطلين ، وتوفير وسائل العلاج للمواطنين
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 ـوما قيل عن الأطباء يقال عن خريجـي  معا : الصغرىالمؤسسات الصناعية -٢ د ه
ؤسسـات  التكنولوجيا التطبيقية ، ومدارس التكوين المهني، حيـث يمكـن تأسـيس م   

أو متوسطة لهؤلاء  الخريجين الفقراء ، فتستفيد المناطق النائية من  ىصناعية  صغر
  .الوطني الاقتصاد علىهذه المشاريع، ويستفيد الخريجون ، وكذلك تعود الفائدة 

عندما يتم جمع الزكوات العينية من أنعام وحبوب وغيرهـا  : المؤسسات الفلاحية -٣
أن تمدهم الدولة  علىمزرعة جماعية للقرويين الفقراء،  في منطقة معينة ، يتم تأسيس

العمومية ، ويتم دمج خريجي المعاهـد الفلاحيـة مـن مهندسـين      الأراضيببعض 
عين فـي ملكيتهـا   ريع  الجماعية بإشراكهم مع المزارومساعدين تقنيين في هذه المشا

  .وإداراتها بشكل جماعي
الصغرى منهـا والتـي يعجـز     وخاصة: دعم المؤسسات الصناعية والحرفية -٤

 بـالآلات ، أو يغطونها بصعوبة ، وذلك بمـدهم  اجاتهمحتياأصحابها  عن تغطية كافة 
  .والتجهيزات والتمويل اللازم لإنعاش صناعتهم أو حرفتهم

وتنبع هذه الفكرة من كون بعض الفقراء قد تكون لهم : المجمعات التجارية إنشاء -٥
مشـاريع    إلـى يملكون الرساميل اللازمة لتحويلها  أفكار ومواهب تجارية، ولكنهم لا

أن تتم في البدايـة   علىبعض المجمعات التجارية وتملكيها لهم ،  إنشاءفيمكن . حقيقة
  .مساعدتهم في تسييرها من طرف بعض العاملين المختصين في مؤسسة الزكاة

  .إقامة مشروعات استثمارية للفقراء: ثالثاً 
للفقراء والمساكين، هو بمقـدار مـا    ىمي أن ما يعطومعلوم في الشرع الإسلا  

يكفيهم ويخرجهم من دائرة الفقر، وقد ذهبت سياسة الخليفة عمر بن الخطاب رضـي  
للفقراء والمحتـاجين، بمـا يكفـيهم سـنين      ىالتوسعة في مقدار ما يعط إلىاالله عنه 
الزكاة  غنمـا  يحفز هؤلاء الفقراء بأن يشتروا بما يستلمونه من أموال  كانو. عمرهم

مال يولد لهم دخلا يكفيهم حاجتهم، قد ذكر العلمـاء بـأن    رأسيكون لهم بمثابة  حتى
العمل ،ولم يجدوا فرصة لكسب مقـدارا مـن    علىأصحاب الحرف القادرون  يعطى

يتمكنوا من  حتىحصيلة الزكاة، تمول لهم أثمان الآلات التي يحتاجونها في حرفتهم،  
، أن هناك جزءا من  الاقتصادداد حاجاتهم، كل ذلك يعني بلغة توليد الدخل الكافي لس

الاستثماري، حيث أن مقدار كفاية  نفاقالإحصيلة الزكاة لابد أن يستخدم  مباشرة في 
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يمكن تقديره إلا من خلال تحديد  مبلغ الدخل الـذي يكفـي حاجاتـه     العمر للفقير لا
اة التي يجب أن يأخذها ذلك الفقيـر،  يكون مقدار الزك بالتاليالأساسية لفترة محددة، و

يعادل المبلغ الذي إذا أنفق في مجال استثماري منتج، يدر له ذلك المقدار المحدد مـن  
وقد ذكر العلماء في هذا السـبيل أمثلـة   . الدخل الذي يخرجه من دائرة الفقر والحاجة

هذا  علىو .إيجار دوري أو مزرعة لها إنتاج معين وهكذا، كثيرة ،مثل شراء بيت له 
يمكن القول بأنه يمكن استخدام جزء من حصيلة الزكاة في إقامة مشروعات إنتاجيـة  

لفقراء والمساكين، بحيث أن العائد المتوقع لمجموع الأسهم ل أسهمهالها عائد يتم تمليك 
ن إدخله من أجر العمل في ذلـك المشـروع،    إليهاالتي يمتلكها الفقير الواحد، مضافا 

ين المكتسبين ، يجب أن يبلغ مقدار ما يكفي حاجاته الأساسية له ولمـن  من القادر كان
فـي تمويـل    هميةلمنطلق  سيكون للزكاة دور حيوي بالغ الأا، من هذا يعولهم شرعاً

قائل يقـول بـأن هـؤلاء     بالمال في المجتمع، ر رأسمشاريع التنمية،وزيادة حجم 
لمشروعات الإنتاجية الممولة من حصيلة الفقراء والمساكين ، الذين امتلكوا مثل هذه ا

 إدارة وتنظيم تلك المشروعات الإنتاجية الحديثة، حيـث  لا  على نالزكاة ، لا يقدرو
المعرفة والعلم والخبرة اللازمة لذلك ، لأن معظمهم من العجزة وكبار السـن   نيملكو

  قولا تحق  الفشل إلى أو النساء والأطفال،ومن ثم يمكن أن يؤول مصير تلك المشاريع
ن يناط أمر إدارة تلك المشروعات من سهم العاملين أوهنا يجب . الهدف المرجو منها

ملكيتهم للمشروع نسبة معينة ، وبهذا يستقل المشروع نفسه  زن لا تتجاوأ علىا عليه
اكه الجدد، ويصبح بذلك وحدة اقتصادية  منتجة تعمل لَّم إلىويخرج من ذمة الحكومة 

مثل هـذه المشـروعات مـن     إقامةوفي ظل .  الاقتصاديية في النشاط بقواها  الذات
ذلك يستغني الفقراء العاجزين عن العمل ، وسيفتح فـرص عمـل    فإنحصيلة الزكاة 

هـذه   إدارةالعمل، ويفتح المجال أمام الفئات الفنية للعمل فـي   علىللفقراء القادرين 
أو  هذا الغارم مستثمراً كانسه، إذا سهم الغارم لصالح نفما لِ ىهذا ولا يخف. المشاريع

ماله العامل في رأسبقاء  علىالمحافظة  علىثر آصاحب مشروع أصابته مصيبة، من 
ة من حصيلة الزكاة يمنع ماليرأسوذلك عند تعويضه  عن خسائره ال الاقتصاديالنشاط 

  .الاقتصادالمال المستثمر في  رأسمن نقصان حجم 
  : ة الفقراءالزكاة وزيادة إنتاجي: رابعاً
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  :إنتاجية العمل بطرق أخرى أهمها علىن الزكاة تؤثر إ
 إنشـاء رفع إنتاجية الفقراء، من خلال استثمار حصيلة الزكاة فـي   إلىتؤدي الزكاة 

للفقراء، مثـل تـوفير ميـاه     لتنموية التي تدخل في نطاق الحاجات الكفائيةالمشاريع ا
كما تؤدي الزكاة من خلال تمويل .. يب، والتدر التعليمالشرب، والرعاية الصحية ، و

زيادة ساعات العمل المعروضـة   إلىالفقراء المحترفين برؤوس الأموال المناسبة لهم 
وتعتبر هذه الآثار ضعيفة فـي الأحـوال   . في الصنعة التي يعمل فيها هؤلاء الفقراء 

ة نحـو  من حصيلة الزكـا  بنسبة ما يذه علىالعادية لأنها ترتبط طرديا بأثر الزكاة 
  .الاستثمار

، كمـا  طلبة العلم الفقراء على نفاقالإ رفع إنتاجية العمل، من خلال إلىتؤدي الزكاة 
كميـة العمـل    علـى المحافظة  إلىالعمال المدينين أو المنقطعين  على نفاقالإ يؤدي

لأن طلبة العلم قد  -أيضا –وهذه الآثار تعتبر ضعيفة . المتاحة للمجتمع من الانخفاض
 نسبة كبيرة من عدد الفقراء، ولأن الغارمين وأبناء السبيل ليسـوا عمـالاً   نلولا يشك

هذين المصرفين من حصيلة الزكـاة   إلى بانخفاض نسبة ما يذه إلىفقط، بالإضافة 
  .في الأحوال العادية
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  ثانيالفصل ال
  قضايا الزكاة المعاصرة

 ـدلـى  إالمعاصرة قضايا مرتبطة بالزكاة تحتـاج  يواجه تطبيق الزكاة     ةراس
 فعاليـة فـي زيـادة   تفاعل ايجابي للزكاة في المجتمع وتساهم  إيجادجل أوتحليل من 
  .في المجتمع الاقتصاديةهدافها داء أأالزكاة في 

وعية الزكاة أوالمتمثلة في توسيع  الفنيةبرز القضايا الهامة قضايا الزكاة أومن   
  .وكفاءة الزكاةعلى الاستقرار  قدرتهاسية حصيلة الزكاة، ومعرفة حسا

الزكوي من المواضيع التي ما زال الاخـتلاف فـي    الاستثمارقضية  وتعتبر  
الزكوي ومشـروعيته   رالاستثماكل من مفهوم  تناولمشروعيتها متواصل، مما يحتم 

  .الشرعية والرقابية وضوابطه
ذلك من  تناولالزكاة ويتم هنالك قضية العولمة ومردودها على الزكاة وعالمية   

  :الآتيةل المباحث خلا
  .يةقضايا الزكاة الفن: الأولالمبحث 

  .الاستثمار الزكوي :ثانيالمبحث ال
  .العولمة وعالمية الزكاة: المبحث الثالث

  :التاليتلك النقاط السابقة على النحو  تناولويتم 
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  الأولالمبحث 
  ةقضايا الزكاة الفني

لة الزكـاة وطـرق   ثر فـي حصـي  تواجه الزكاة المعاصرة عدة قضايا فنية تؤ  
 إلىالمعاصرة، والتي تحتاج  الفنيةبرز قضايا الزكاة أتحصيلها، وكيفية توزيعها، ومن 

ة من تجارب الخصخصـة فـي العـالم    كل من الطاقة الزكوية وكيفية الاستفاد ةراسد
حساسية حصيلة الزكاة تعبـر عـن    أنسلامي في زيادة حجم الطاقة الزكوية، كما الإ

مسـتقر  موضوع  أنالمرتبطة بالناتج الكلي، ومن ثم نجد الزكاة  التغيرات في حصيلة
  .فهم ومعرفة إلىالزكاة موضوع فني يحتاج 

موضوع كفاءة الزكاة موضوع فني يؤثر في قـدرة   أنخراً نجد آوليس  أخيراً  
قضايا الزكاة الفنيـة علـى النحـو     تناول، ويتم الاقتصادية أهدافهاالزكاة في تحقيق 

  -:التالي
  .الخصخصة والطاقة الزكوية المعاصرة: الأولب المطل

  .حساسية حصيلة الزكاة: ثانيالالمطلب 
  مستقر الزكاة: المطلب الثالث
  كفاءة الزكاة: المطلب الرابع

  :ذلك من خلال تناولويتم 
  الخصخصة والطاقة الزكوية المعاصرة: الأولالمطلب 
 الإسلاميول العالم تجارب الخصخصة المطبقة في معظم د يمكن الاستفادة من  

  :الموضوع من خلال تناولفي زيادة الطاقة الزكوية المعاصرة، ويتم 
  مفهوم الطاقة الزكوية: أولا
  المعاصرة الإسلاميةحجم الملكية العامة في الدول : اًثاني
  تقدير حجم الطاقة الزكوية المعاصرة: ثالثاً
  .ةدور الخصخصة في زيادة الطاقة الزكوية المعاصر: رابعاً
  :الآتيةالموضوع من خلال النقاط  تناولويتم 
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  :مفهوم الطاقة الزكوية: أولاً
حسب طبيعة وعـاء الزكـاة   الطاقة الزكوية حول الحجم الزكوي  يدور مفهوم  

المطبق في المجتمع، وتختلف طبيعة الوعاء الزكوي باختلاف جملـة مـن العوامـل    
  :ومنها عليهالمؤثرة 

قلة حجم الوعاء الزكوي المطلوب دفعهـا   إلىدي التهرب يؤ :الزكاة أداءالتهرب من 
  .للمجتمع

 نفـاق الإالزكاة لا تجب على الدخول عند استعمالها في  نالاستهلاكي نظراً لأ نفاقالإ
 بالتاليالزكاة و أوعيةتقل  أن نفاقالإه من المحتمل في ظل تزايد هذا إنفالاستهلاكي، 

 .تنقص حصيلتها والعكس صحيح

 .نقص حجم الزكاة أوزيادة  إلىالزكاة  تأخير أولزكاة يؤدي تعجيل طريقة دفع ا

المملوكة ملكية خاصة فقـط،   الأموال، نظراً لكون الزكاة تجب في الأموالنوع ملكية 
من النشاط  الأكبرالقطاع الخاص يهيمن على الجزء  كان إذاًحصيلة الزكاة تزداد  إنف

 .صحيحمقارنته بالقطاع العام والعكس  الاقتصادي

القطاع العام خارج دائرة الوعاء الزكوي ولكن مـع تجـارب    أموال أننجد  بالتاليو
  .وحدات تابعة للقطاع الخاص إلىحولت معظم شركات القطاع العام خصة، الخص

  :المعاصرة الإسلاميةحجم الملكية العامة في الدول : اثاني
 وإذاة ضخم ومتزايد، المعاصر الإسلاميةحجم الملكية العامة في الدول  أننجد   

  :أنالمعاصرة نجد  الإسلاميةبعض الدول  أخذنا
مليـون   ٢.٥ اليحوالقابلة للزراعة،  الأرضتمتلك الحكومة في الجزائر ثلث  -١

 ٩.٦يقدر بنحو  اطيحتياوتملك الدولة قطاع المحروقات بالكامل ويشمل  هكتار
ئ، كمـا تملـك   مليار برميل مكاف ٣٦غاز تقدر بنحو  اطاتحتيوامليار برميل 

  .ماليالقطاع المصرفي وال
بصـدد   تكان نإ، وماليغالبية القطاع المصرفي وال إيرانتمتلك الحكومة في  -٢

ع القطاع النفطي، وجزءاً كبيراً من قطـاع  يتخصيص بعض المصارف، وجم
 .الصناعة
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 حتياطاتـه اتمتلك حكومتها القطاع النفطي بكاملـه والـذي تقـدر     انكازاخست -٣
 ـ ليار برميل، والتيم        ٣٠بنحو مليـار بفعـل الاكتشـافات     ٥٠ز واتتج

توضع في صندوق وطني، يستثمر تحـت   إيراداتهجزءاً من  أنكما . الجديدة
ما الصناعة، فقد خضعت لمرحلة مـن التحـول   أ. المصرف المركزي إشراف

 .يتم تخصيصها بالكامل أنالملكية الخاصة وينتظر  إلى

قطاع المـاء   إلى بالإضافةعاً ضخماً للنفط، قطاتملك الحكومة في دول الخليج  -٤
والكهرباء، والخدمات العامة، والكويت بصدد تطبيق برنامج للتخصيص خارج 

 .وقطر حذوها ناحذو البحرين وعمت أننطاق قطاع النفط ويتوقع 

قطاعاً نفطياً متواضعاً وكذلك عدد مـن مؤسسـات    ماليزياتملك الحكومة في  -٥
 .بنجاح وتحقق فائضاً سنوياً العامة التي تعمل الأعمال

. تملك الحكومة في مصر قطاعاً عاماً يعمل في مجال الصناعة والتجارة والنقل -٦
 الأصولولقد قدرت . كما تملك معظم القطاع المصرفي، وجميع القطاع النفطي

 ١٠٠.٥بما يقـارب   ١٩٩٤العامة في مصر عام  الأعمالالصافية لمؤسسات 
 .مليار جنيه

لديها الكثير من الثروات تحت ملكية الدولة،  الإسلاميةثيراً من الدول ك أنوهكذا نجد 
  .ي زكاة لصالح الفقراءأولا يحصل عنها الوقت الحاضر 

المعاصـرة   الإسلاميةيترتب على كبر حجم الملكية العامة في الدول  بالتاليو  
السـلع  في توفير  الإسلاميةدور الحكومات  أنضعف الطاقة الزكوية المعاصرة، كما 

ية كانمولا يفي بإضئيل  الاقتصاديةوالخدمات للجميع أضحى في ظل ظروف العولمة 
زيادة الطاقـة الزكويـة    ةراسدالعالم الإسلامي، مما يجعل  كانرفع مستوى معيشة س

تأخذ حجم الطاقة الزكوية فـي   أنمراً هاماً وحيوياً، ولتوضيح ذلك يمكن المعاصرة أ
نصرف على قدرة الطاقة الزكويـة المعاصـرة علـى    دولة إسلامية معاصرة، حتى ت

  .تحقيق أهداف الزكاة في محاربة الفقر
  :تقدير حجم الطاقة الزكوية المعاصرة: ثالثا

مبسطاً ومختصراً لاحتساب الزكاة علـى مسـتوى    سلوباًأ )٥(رقم يقدم جدول  
ت الصلة ذا الاقتصاديةتقديرات بعض المؤشرات  انببيويبدأ الجدول . الكلي الاقتصاد
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المتوفرة من مصادر رسمية حكومية ودولية  اتانالبي إلىبتقدير الزكاة وذلك باللجوء 
  .م٢٠٠٠عن مصر في عام 

 والأغنيـاء ، ونصيب كل من الفقراء ماليالإجوتبدأ المؤشرات بالناتج المحلي   
وفقـاً لمسـوح    الأساسـية رد لتوفير جميع حاجياته الذي يكفي الف الكفايةثم حد . منه

ي قيمـة خمسـين   واويس. من الزكاة ىصائية رسمية، وبعد احتساب النصاب المعفحإ
 الكفايـة يصبح حد  بالتاليوحد النصاب  زاويتج الكفايةحد  أننجد . من الذهبجراماً 

، الكفايـة حد  إلىضيفت نسبة أوبعد ذلك . من الزكاة الإعفاءهو الجدير بالاعتبار في 
على مـن  أمستوى  إلىغنياء بالوصول سمح للأخمسة وثلاثين في المائة، ت إلىتصل 

ثـروة   الأغنيـاء للزكاة، حسم من ثـروة  الرفاهة، ولاحتساب قيمة الثروة الخاضعة 
فـي   ٢.٥وضرب المتبقي في معـدل   الأغنياءالخاصة برفاهية  والإضافة، النصاب

ومـن  . تقدير لمجموع الزكاة الواجبة على ثروات القطاع الخاص إلىالمائة للوصول 
المليار جنيه، ولا يزيـد   تتجاوزحصيلة الزكاة طبقاً لتلك التقديرات لا  أنمدهش هنا ال

  .جنيه ٢٧٩نصيب الفقير فقراً منها عن 
الزكاة  نالج(الزكاة التي جمعت من خلال قنوات تطوعيةقارنا ذلك بقيمة  إذاو  
مليون  ٦٨ تتجاوزلا  الأخيرة أن، نجد الاجتماعيدعت لدى بنك ناصر أو، و)المسجلة

 ـاه ليست هناك بيأنومن الملاحظ . أداؤهافي المائة من الزكاة الواجب  ٦.٦جنيه  ات ن
ناصـر  التي لا ترتبط ببنك  الأخرى الأهليةمتاحة عن الزكاة التي تجمعها الجمعيات 

مباشرة، وبـالرغم مـن ذلـك،    دافعيها ، ولا عن الزكاة التي تنفق بمعرفة الاجتماعي
هلية تقل كثيراً عـن  القنوات الرسمية والأمجموعة من خلال الزكاة ال أنالظن فغالب 

  :همها ما يليأسباب عدة من أ إلىويعود ذلك . الزكاة الممكن جمعها
  .هليين الرسمي والأيالمستوهميتها على قلة الوعي بالزكاة وأ -١
 .قلة الثقة بالقنوات الرسمية -٢

المعارف مـن  و الأرحامعلى ذوي  مزكوا تهالرغبة لدى المزكيين في توزيع  -٣
 .المستحقين
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  الزكوية في مصر يوضح تقدير الطاقة التاليوالجدول 
  )٦(جدول رقم

  م٢٠٠٠في مصر عام ) للزكاة الممكن جمعها الأقصىالحد (تقدير الطاقة الزكوية 
ــة  دـــــــالبن القيمـ

  للفرد
القيمـــة 

  للعائلة
  الوحدة  القيمة  الوحدة

ــون   ٦٤  كانالس ملي
  نسمة

    

مليــار   ٣٥٤ ماليوالإج الناتج المحلي
  جنيه

ــار   ١٠٢ مليـ
  دولار

مليــار   ٤١  نصيب الفقراء
  جنيه

ــار   ١٢ مليـ
  دولار

مليــار   ٣١٣  الأغنياءنصيب
  جنيه

ــار   ٩٠ مليـ
  دولار

  دولار ١.٢٩٧  جنيه ٢٢.٥٠٠ ٤.٥٠٠  للفرد الكفايةحد
  دولار ١.١٢١  جنيه ١٩.٤٤٦ ٣.٨٨٩  نصاب الزكاة للفرد

        %٢٠ كانالس إلىنسبة الفقراء 
        %٦  نسبة الفقراء المدقع

        %٦.٢٠  سميالامعدل النمو 
مليــار   ٦٦٤  ثروة الفقراء

  جنيه
ــار   ١٩١ مليـ

  دولار
مليــار   ٥.٠٥٢  الأغنياءثروة

  جنيه
ــار  ١.٤٥٦ مليـ

  دولار
مليــار   ٥.٧١٦ الثروة الناميةماليإج

  جنيه
ــار  ١.٦٤٧ مليـ

  دولار
مليــار   ٣.٧١١ غنياءللأ الكفايةثروة

  جنيه
ــار  ١.٠٧٠ مليـ

  دولار
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غنياء كنسـبة مـنزيادة الرفاهية للأ
  النصاب

٣٥%        

مليــار   ١.٢٩٩ غنياءلألرفاهية ا الإعفاءزيادة في 
  جنيه

ــار   ٣٧٤ مليـ
  دولار

مليــار   ٤١ الثروة الخاضعة للزكاة
  جنيه

ــار   ١٢ مليـ
  دولار

مليــار   ١  زكاة القطاع الخاص
  جنيه

ــار   ٠.٣٠ مليـ
  دولار

  دولار  ٨٠  جنيه  ١.٣٩٧ ٢٧٩ من زكاة القطاع) المدقع(نصيب الفقير
مليــار   ٢٠٨ الخاص ثروة القطاع العام

  جنيه
ــار   ٦٠ مليـ

  دولار
مليــار   ٥  زكاة القطاع العام 

  جنيه
ــار   ١ مليـ

  دولار
من زكاة القطاع)المدقع(نصيب الفقير

  العام
  دولار  ٤٠٤  جنيه  ٧.٠٠٤ ١.٤٠١

مـن مجمـوع)المـدقع (نصيب الفقير
  ةالزكا

  دولار  ٤٨٤  جنيه  ٨.٤٠١ ١.٦٨٠

مليــار   ٣٤٢ ٦٨ الزكاة المجموعة لدى بنك ناصر
  جنيه

ــار   ٢٠ مليـ
  دولار

  .الكفايةحد  م٢٠٠٠جراماً من الذهب بسعره عام  ٨٥احتسب النصاب قيمة 
العائلـة   أرقـام / للفرد الأساسيةللفرد هو الحد الذي يوفر جميع الحاجات  الكفايةحد 

مـن  : للرفاهية الإضافيةمتوسط لحجم العائلة في مصر النسبة ك أفرادمحتسبة لخمسة 
  .تسمح بالمزيد من الاستهلاك الكفايةحد 

  .الدخل على معدل النمو الاسمي ماليإجتقدر الثروة بقسمة 
بعد طرح ثـروة النصـاب وزيـادة     الأغنياءمجموع ثروة  :الثروة الخاضعة للزكاة

  .ةيالرفاه
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مم المتحدة للتنمية، تقرير التنمية البشرية برنامج الأمعهد التخطيط القومي و: المصدر
  .م٢٠٠٣في مصر 

نـا لا نتوقـع   نإف، الإسـلامية مماثلة لبقية الدول  أرقاموبالرغم من عدم توفر   
في مصر، ولـذلك فـلا منـاص مـن      عليهفي تلك الدول عما هي  الأحوالاختلاف 

ثـوب   إضفاءن الضروري م أنهمالاً واضحاً في جمع الزكاة، وإهناك  أنالاعتراف 
بحاجيات الفقـراء  هل تكفي الزكاة المجموعة للوفاء .جديد من الحيوية على مؤسساته

  .بعضهم كل عام إغناءساسية ومن ثم الأ
  )٧( جدول رقم

  م٢٠٠٠حصاءات إ–في مصر الفقير  إغناءثروة 
  الوحدة القيمة للعائلة القيمة للفرد  البند
  جنيه  ٢٢.٥٠٠ ٤.٥٠٠  الكفايةحد 

  جنيه  ٦.٤٩٥ ١.٢٩٩ زيادة الرفاهية
  جنيه  ٢٨.٩٩٥ ٥.٧٩٩  الغنىحد 

  جنيه ٤٦٧.٦٦٣ ٩٣.٥٣٣  يثروة الغن
  عائلة/نسمة ٧٤٢.٤٠٠ ٣.٦١٢.٠٠٠ عدد الفقراء المدقعين

  مليار دولار  ٣٤٧ ٣٤٧ مجموع الاستثمار المطلوب
  

 ـأنساس أقع، على دالمالفقر  مجموعة إغناءالسابق متطلبات جدول اليبين  ا تتطلـب  ه
 ـ، ن نبدأ به من الفقراءموبصرف النظر ع. يرهم من الفقراءسرع من غأعلاجاً   نإف
يرة المكونة من خمسة جنيه، والعائلة الفق ٩٣.٥٣٣ إلىالفقير الواحد تصل  إغناءتكلفة 
  .جنيه ٤٦٧٦٦٣ أفراد

 هم قد يقومونأن إذمباشرة، تلك المبالغ للفقراء تحويل  غناءولا تعني عملية الإ  
ينشـأ   أنمـا نعنـي   أنو. الفقر من جديد إلىعلى الاستهلاك، ومن ثم العودة ها إنفاقب

من الـدخل، وتمليكـه    غناءيدر حد الإ أنيمكن  )Micro Project(مشروع صغير 
دارة المشروع إعلى  الإشرافيستمر  أنعلى . تهبل تدريبها على إدار. الفقيرة سرةللأ
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من حسن سير المشروع، وتـذليل   التأكديتم  ىمن قبل هيئة مختصة لعدة سنوات، حت
يكون للعائلة الفقيرة الممتلكة للمشروع حق التصـرف   لاأوعلى . ية عقبة قد تواجههأ

  .وغير ذلك الاندماجوذن المختصين، وفي حالات معينة كالتوسع إلا بإفيه 
موال الدولـة،  أمن  اليالو سلطانالزكاة لا تجب في ما تحب  أني بأيشيع الر  

ولهذا . على مصالحهم نفاقها ملك مشاع للمواطنين، وهي مخصصة للإأن أساس على
هذا في الوقت الذي تضم ممتلكات الدولة فـي  . ممتلكات الدولة لا تخضع للزكاة نإف

كـل   نإبار النفط والمناجم، بل آ، والمصانعموالاً نامية ذات مال، كأعصرنا الحاضر 
اقتناءهـا   الأفرادستطيع يملكاً للدولة، ولا حد تعتبر أالتي ليست في حوزة  الأراضي

  .شراء من الدولة أواستئجاراً  إلا اليدولو بوضع 
ها تجب فـي  أن لوالأ: قولينالفقهاء ناقشوا وجوب الزكاة وذكروا  أنويلاحظ   

الزكاة في عـين  خذنا بوجوب أ إذاف). ي المال ذاتهأ(ها تجب في العينأن ثانيالذمة وال
ولا يجـوز اسـتثناء   . المال بصرف النظر عن شخصية مالكهية زكتالمال، لابد من 

المال الـذي تملـك    أنفالزكاة في الذمة، بوجوب  أخذنا إذاو. الدولة من الزكاة أموال
وفيهم الفقير المستحق للزكاة، والغنـي الـذي   ولة رقبته هو ملك مشاع للمواطنين، الد

، في المال العـام  الأغنياءحصة  ه لابد من احتسابنإف بالتاليفي ذمته، وتجب الزكاة 
الزكاة عن حصة من ممتلكـات الدولـة    إخراجمن الواجب  أي. الزكاة عنها وإخراج
 إذعلى مصالح الناس،  إيراداتهاالدولة تنفق  أنيدفع ذلك ب أنلا يجوز  للأغنياءتنسب 

واحد، ولو اقتصرت منافعهـا علـى    أنتلك المصالح تعود على الغني والفقير في  أن
  .المال العام من الزكاة إعفاءفقراء لصح ال

هـا  نتطبيقه، لأالحكومات  ماوتق أنالمتوقع  نإف الرأيوبالرغم من وجاهة هذا   
كمـا هـي العـادة بـين      نفـاق الإلكي تتمكن من زيادة  إيراداتهالزيادة تسعى دوماً 

ه يخرج المال العام من تحت سـيطرة  نالتخصيص لأ أهمية تأتيومن هنا . الحكومات
 بالتـالي و. معليهالمواطنين الذين لا خلاف في وجوب الزكاة  أيديالدولة ويضعه في 

 ـاستخدام عملية  الأمريزيد من الطاقة الزكوية للمجتمع مما يتطلب  فـي   ةالخصخص
  :توضح ذلك التاليةالطاقة الزكوية، والنقطة زيادة 
  -:في زيادة الطاقة الزكوية المعاصرة ةالخصخصدور : رابعاً
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الملكية الخاصة، وبافتراض الالتزام  إلىالعامة  الأعمالتتحول مؤسسات ا عندم  
 أنولا شـك  . المـواطنين  ييـد أملكيتها سوف تقع في  فإنفاً، نآبالضوابط المذكورة 

 الأعمـال الزكـاة مـن مؤسسـات     أداءوعياً وحرصاً على  أكثر الأفرادالمواطنين 
 ـالدوافع الدينية وفي هذا الصدد الحكومية، التي تدار في بيئة لا تتصل كثيراً ب ه لا فإن

الزكاة من الحق العام،  إخراجبوجوب  الإسلاميةالحكومات في الدول  تأخذ أنينتظر 
ضاع السياسية الراهنة التـي  وه في ظل الأأنكما . الفقهاء لا يقولون بذلك أنخاصة و

نقصها نقصاً  أوحد بعيد،  إلىبين غياب الشورى  تاووتتف، الإسلاميةتكاد تعم الدول 
للدولة وجهة تسمح  الماليةمن توجيه السياسات  الأفراديتمكن  أنه لا يتوقع فإنشديداً، 

  .بجمع الزكاة عن المال العام
 ـفي مجتمع مسلم سوف تحتل جزءاً لا باس به مـن  الزكاة  أنولا شك     انأذه
تلعـب دوراً   الزكاة لأداء الأفرادوالمعنوية على  ةالاجتماعيالضغوط  أنكما .الأفراد

فـي   الأفـراد يرغـب   أنه من الطبيعي أن إذ. دائهاأكبيراً في تحفيزهم على جمعها و
  .الإسلام كانرأتجنب الظهور بمظهر المخالف لركن من 

 إلـى الملكيـة الخاصـة    إلىتقال المال العام نايصاحب  أنه من المتوقع فإن بالتاليو
زيـادة فـي    عليـه يترتـب   أنيمكن مر الذي بالزكاة، الأ الأفرادالاستفادة من وعي 

  .حصيلتها
 الأعمـال ثقل ملكية مؤسسات  أسلوبثر على القاعدة الزكوية حسب يختلف الأ  
  .بالهبة أوع ينتقل الملكية بالبتقد  إذ. العامة

  
  :التخصيص بالبيع-١

. الملكية الخاصة، يكون قابلاً للتزكية بلا خـلاف  إلىالمال العام  تقالانبمجرد   
الزكاة عن الحصة التي يملكها مـن مؤسسـات    إخراجرد مسؤولاً عن ويصبح كل ف

ذلـك  . زيادة القاعدة الزكوية إلىهذا لا يؤدي بالضرورة  أن إلا. المخصصة الأعمال
الدولـة   إلـى يدفعون  الأفراد أن أيضة واملكية المؤسسات العامة يتم مع تقالان نلأ

  .ير القاعدة الزكويةلا تتغ بالتاليو. جزءاً من ثرواتهم مقابل الزكاة
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العامة، قـد يصـاحبه    مواللحصة من الأ الأفرادشراء  فإنمن ذلك، واستثناء   
 أمـوال  إلىوالتي لم تكن تخضع للزكاة  للأفرادالباطنة المملوكة  موالتحول بعض الأ
 ـاالخ مـوال ولذلك تزداد الأ. ة عنهاويسهل جمع الزكا إخفاؤهاظاهرة يصعب  عة ض

  .ع القاعدة الزكوية بقدر ما يظهر من مالللزكاة بلا خوف، وتتس
  :التخصيص بالهبة-٢

 أوعن طريق هبه كليـة  العامة  الأعمالتنقل ملكية مؤسسات  أنيمكن للدولة   
  .خاصة أو، عامة جزئية

 إلـى تقسم ملكية القطاع العام الحق في أن للدولة  أنفالهبة الكلية العامة تعني   
 إلـى لذين يتحولون تلقائياً في هـذه الحالـة   بين جميع المواطنين، ا يةاومتسحصص 

تهـب   أنوالهبة الكليـة الخاصـة    .مساهمين في المؤسسة العامة التي تم تخصيصها
 الأخيرةوهذه . عامة لمجموعة من الناس هم في الغالب العاملين فيهاالحكومة مؤسسة 

  .هي الصيغة الغالبة للهبة الكلية
ض لمجموعـة مـن   المؤسسة بسعر مخفَّ صيغة بيع تأخذالهبة الجزئية فقد  أما  

على العمالة فيها،  الإبقاء، مع هيكلة الشركة وتحديثها بإعادةمقابل تعهدهم المساهمين 
صورة البيع بسعر رمزي للعاملين  تأخذوقد . والتي قد تتضمن في حينها عمالة زائدة

  .في المؤسسة
لمحولة من القطـاع  وفي كل من حالتي الهبة الجزئية والكلية، تكون الموارد ا  

الموارد التي  أنمما يعني . اكبر من تلك المحولة في الاتجاه العكسي الأفرادالعام من 
في حوزة الملكية العامة، والتي تخضع بطبيعتها للزكاة قد قلت، بينما زادت المـوارد  

القاعدة الزكويـة   أنوهذا يعني . والتي تخضع بطبيعتها للزكاة الأفرادالتي في حوزة 
  .اتسعت بقدر صافي ما يجنيه القطاع الخاص في موارد قد

  :حساسية حصيلة الزكاة: ثانيالالمطلب 
، تبعاً لتقسـيم  هحصيلة ظاهرة، وحصيلة باطن إلىتنقسم حصيلة الزكاة   
باطنه فالحصيلة الظاهرة هـي التـي    أموالظاهرة و أموال إلىالزكاة  أموال

 موالوزكاة الأالظاهرة  موالالأ تتجمع لدى إدارة الزكاة، وتشمل حصيلة زكاة
ما الحصيلة الباطنة فهي الحصيلة التي لا تصل أ. مامللإ أدائهاالباطنة في حالة 
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 أصحابهاقوم يالباطنة التي  موالإدارة الزكاة، وتتمثل في حصيلة زكاة الأ إلى
  .فسهم على مستحقيهاأنبتوزيعها ب

والنـاتج   ،مـالي الإجالـوطني  حصيلة الزكاة بكافة التغيرات في الناتج  وتتأثر  
النهائية ينتجها المجتمع خلال فترة هو مجموع قيم السلع والخدمات  ماليالإجالوطني 

كثر اسـتخداماً لقيـاس   زمنية معينة عادة ما تكون سنة، ويعتبر هذا الناتج المقياس الأ
ي، ، وهو مفهوم يعبر عن التدفق، ويتم قياسه عادة كمعدل سنوالاقتصاديالنشاط  أداء

التي سـاهمت فـي    تاجنالإمجموع دخول عناصر  ماليالإجالناتج الوطني  يساوي و
الطلـب   أو(الكلـي  نفـاق الإ يساوي، كما )الدخل الوطني أي(تاجه خلال نفس الفترةأن

الاستهلاكي  نفاقالإعادة في  نفاقالإفي المجتمع خلال نفس الفترة، ويتمثل هذا ) الكلي
صافي التعامل مـع العـالم    إلى بالإضافةحكومياً،  مأخاصاً  كانوالاستثماري سواء 

  ).الواردات-الصادرات(الخارجي
  :في خلال ماليالإجعلاقة حصيلة الزكاة بالناتج الوطني  تناولتم يو  

  .تهاراسد أهميةمفهوم حساسية حصيلة الزكاة و: لاًأو
  .الذي تطبق فيه الزكاة الاقتصادهيكل : اًثاني
  .زكاةمحددات حساسية ال: ثالثاً
  المتوقعة لحساسية الزكاة الاقتصاديةثار الآ: بعاًرا

  :التاليذلك بقليل من التفصيل على النحو  تناولويتم 
  :تهاراسد أهميةمفهوم حساسية حصيلة الزكاة و: لاأو
  -:تعريف حساسية حصيلة الزكاة) أ(

 مدى استجابة هذه الحصيلة للتغيرات التي تطرأ: يقصد بحساسية حصيلة الزكاة  
، وتقاس قوة الارتباط بين هذين المتغيرين بواسطة معامل ماليالإجعلى الناتج الوطني 

  :يساويالحساسية، وهو 
  بي في حصيلة الزكاةسالتغير الن      =س   
  ـــــــــــــــــــــــــ  
  ماليالإجالتغير النسبي في الناتج الوطني   
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التغير  إلىا المعني تنصرف والحساسية بهذ. معامل حساسية حصيلة الزكاة: حيث س
  .وحصيلة الزكاة ماليالإجالنسبي وليس المطلق في كل من الناتج الوطني 

  .الاقتصاديحد استخدامات المرونة في التحليل أتعتبر  ىالحساسية بهذا المعن  
وتغير النـاتج الـوطني   يوجد علاقة طردية واضحة بين تغير حصيلة الزكاة   

وتركز هـذه  . لة بارتفاع مستوى الناتج والعكس صحيح، فيزداد حجم الحصيماليالإج
ترتكز علـى معرفـة    أيعلى معرفة مدى قوة العلاقة بين هذين المتغيرين،  ةراسالد

  .ماليالإجمدى التغير النسبي في حصيلة الزكاة مقارنة بمعدل نمو الناتج الوطني 
    :حالات الحساسية) ب(

  :يسية هيلمعامل حساسية حصيلة الزكاة ثلاث حالات رئ
تؤدي  أييكون اكبر من الواحد الصحيح، وتكون الحساسية في هذه الحالة كبيرة،  أن-

  .كبرأزيادة حصيلة الزكاة بنسبة  إلىبنسبة معينة  ماليالإجالزيادة في الناتج الوطني 
 أواً للواحد الصحيح، وتكون الحساسية فـي هـذه الحالـة معتدلـة     مساوييكون  أن-

زيادة حصـيلة   إلىبنسبة معينة  ماليالإجزيادة في الناتج الوطني تؤدي ال أي، متكافئة
 .الزكاة بنفس النسبة

 أو(من الواحد الصحيح، وتكون الحساسية في هـذه الحالـة منخفضـة    أقليكون  أن
زيـادة   إلـى بنسبة معينة  ماليالإجفي الناتج الوطني الزيادة  إلىتؤدي  أي، )ضعيفة

 .أقلحصيلة الزكاة بنسبة 

  
  :لفرق بين حساسية ومرونة حصيلة الزكاةا) جـ(

يختلف مفهوم حساسية حصيلة الزكاة السابق عن مفهوم مرونة حصيلة الزكاة،   
مدى استجابة حصيلة الزكاة للتغيرات التي تحدث في بعـض  : يعني الأخيرفالمفهوم 
مفهـوم الحساسـية يهـتم     أنوالاختلاف بين المفهومين يظهر في . تنفيذها إجراءات

الرئيسـي   أدائـه ممثلاً بمقياس (بصفة عامة الاقتصاديقة بين التغير في النشاط بالعلا
بينما يهتم مفهـوم المرونـة    والتغير في حصيلة الزكاة) ماليالإجوهو الناتج الوطني 

 جبايـة مثـل تحسـين طـرق ال   (تنفيذ الزكاة  إجراءاتبالعلاقة بين التغير في بعض 
  .صيلة الزكاةوالتغير في ح) يلباستخدام الحاسب الآ
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  :حساسية حصيلة الزكاة ةراسد أهمية) د(
الزكاة،  إنفاقعن تحصيل و لوالأالدولة هي المسئول  أنيرى جمهور الفقهاء   
 وعيـة لأدقيـق   بإحصاءيقوم  إداريجهاز  إنشاءلمسئولية تفرض على الدولة وهذه ا

ي الزكـاة،  واعها المختلفة، وكذلك القياس بمسح شـامل لمسـتحق  أنالزكاة الموجودة ب
يقوم هذا الجهاز بتحصيل الزكاة تحصـيلاً   أنجل ومدى حاجاتهم، لأ أعدادهمومعرفة 

  .منتظماً من المكلفين، وتوزيعها توزيعاً عادلاً على المستحقين
لعملية في كونها سنداً مهما لهذا الجهاز من الناحية ا ةراسالدهذه  أهميةوتظهر   

في المستقبل بافتراض حدوث تغيرات معينة في عند قيامه بعملية توقع حصيلة الزكاة 
في مجال الزكاة، سـيجعل   الاقتصاديمثل هذا التنبؤ  أن، ولا شك الاقتصاديالنشاط 
  .الاقتصاديكثر توافقاً مع الحالة التي يمر بها النشاط أحصيلتها  إنفاقخطط 
لات من الناحية النظرية فيما تحمله نتائجها مـن دلا  ةراسالدهذه  أهميةوتظهر   

  .للزكاة الاقتصاديةثار اقتصادية معينة تنفيذ في تبين الآ
  :الذي تطبق فيه الزكاة الاقتصادهيكل : اًثاني

  .الذي تطبق فيه الزكاة على حساسية حصيلتها من خلال الاقتصاديؤثر هيكل   
  :الزكوية موالهيكل الأ: لوالأ

  :يؤثر هذا الهيكل على حساسية الزكاة، ومن خلال ما يلي
نسـبة   تكان اإذ، فالاقتصادالمزكاة في  موالالثروات داخل الأ إلىنسبة الدخول ) ١(

على هذا يتوقـع  كبر، والعكس صحيح وبناء أالحساسية تكون  فإن الأكبرالدخول هي 
الرعوي،  الاقتصادالزراعي اكبر من حساسية زكاة  الاقتصاداسية زكاة تكون حس أن

 أربـاح جاب الزكاة على أيفي حالة ( الاقتصاد تكون حساسية الزكاة في أنكما يتوقع 
  .على النشاط التجاري أساساًالذي يعتمد  الاقتصاداكبر منها في ) المستغلات

تسهم بصـفة خاصـة فـي    النقود حساسية زكاة  أنيلاحظ  أخرىومن جهة   
عكسـية بـين   وجود علاقة  إلىويرجع ذلك ، حساسية الحصيلة الكلية للزكاة إضعاف

ومنهـا  . للموارد الكفءاتج، ومعدل نمو حصيلة زكاة النقود، فالتشغيل معدل نمو الن
يرفع من معدل نمو الناتج، ويقلل فـي  . نشآتموال الأفرادالنقود التي تكون في حوزة 

 الاقتصـاد  كان اإذف. نفس الوقت من معدل نمو حصيلة زكاة النقود، والعكس صحيح
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لسبب ما ينخفض، فالمتوقع فـي هـذه    يتميز بالتشغيل الكامل، ثم بدأ مستوى التشغيل
فـي الحصـيلة    خفاضنالاالزيادة في حصيلة زكاة النقود من معدل تلطف  أنالحالة 

ثـروات، وبـنفس    أودخـولاً   تكانللزكاة سواء  الأخرى وعيةعن نقص الأ شئةالنا
 -لسـبب مـا   -بطالة، ثم بدأ مستوى التشـغيل  من  يانيع الاقتصاد كان اإذ: المنطق

النمـو   يقلل النقص في حصيلة زكاة النقود مـن معـدل   أن -ضاًأي-لمتوقعيرتفع، فا
  .للزكاة الأخرى وعيةعن زيادة الأ شئةالناالمتوقع في الحصيلة 

فتـزداد   ماليالإجمدى ارتباط الدخول التي تجب فيها الزكاة بنمو الناتج الوطني ) ٢(
تكـون   أنهذا يتوقع الحساسية مع ازدياد هذا الارتباط، والعكس صحيح، وبناء على 

) المستغلات أرباحجاب الزكاة على أيفي حال (الصناعي الاقتصادحساسية الزكاة في 
الذي يعتمد على التجـارة   الاقتصادالزراعي، وتكون اكبر في  الاقتصاداكبر منها في 

  .الحيوانيةعلى ثرواته  أساساًالرعوي الذي يعتمد  الاقتصادمنها في 
  :الاستثمار التغير في هيكل: ثانيال

ما تقدم يؤثر التغير في هيكل الاستثمار الذي يصاحب نمو الناتج  إلى بالإضافة  
على حساسية الزكاة، فتزداد الحساسية عندما يكون التغير في هيكل  الإجماليالوطني 

  :ينالتاليحد الاتجاهين أالاستثمار في 
شطة غير نلاستثمار في الأشطة المزكاة بنسبة اكبر من انعندما يزداد الاستثمار في الأ

فيها الاستثمار في التجارة  داييتزالفترة التي فمثلاً تزداد حصيلة الزكاة خلال . المزكاة
الجمهور الذي لا يوجـب   أيبر الأخذفي حالة (بنسبة اكبر من الاستثمار في الصناعة

  ).الزكاة في المستغلات
بنسبة اكبر من زيادة / ي دخولهاشطة التي تجب الزكاة فنعندما يزداد الاستثمار في الأ

وما تدره مـن دخـل،    لةاوالمتد أصولهاشطة التي تجب الزكاة في نالاستثمار في الأ
فيها الاستثمار في الزراعة، بنسبة  داييتزفمثلاً تزداد حساسية الزكاة خلال الفترة التي 

 .الاستثمار في التجارة دايتزاكبر من 

فـي الاسـتثمار    الأكبراكبر عندما تكون الزيادة الحساسية تكون  فإنوبنفس المنطق، 
والعكـس  . والناتج الوطني قويـة  أرباحهاشطة التي تكون العلاقة بين نة في الأمنصب

  .صحيح في الحالتين
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  :مستقر الاجتهاد في زكاة المستغلات: الثالث
 نـة ايمتبنتائج  إلىفي زكاة المستغلات  عليهالذي يستقر  أييؤدي اختلاف الر  
  :ساسية حصيلتها، كما يتبين فيما يليعلى ح

علـى   التأثير إلىالجمهور الذي لا يوجب الزكاة في المستغلات  أيبر الأخذلا يؤدي 
منها في  أقليؤثر في حجم حصيلة الزكاة، فيجعلها  أيهذا الر نحساسية حصيلتها؛ لأ

  .الأخرى الآراء بأحد الأخذحالة 
زيـادة   إلـى المستغلات عند قبضـها   حأربامن يوجب الزكاة في  أيبر الأخذيؤدي 

الزكوية  موالتغير هيكل الأ إلىيؤدي  أيالر اذبه الأخذ ناسية حصيلة الزكاة، لأحس
 .الثروات إلىبزيادة نسبة الدخول 

من يوجب الزكاة في مجموع قيمة المستغلات ومـا يـدخر مـن     أيبر الأخذيؤدي 
بهـذا   الأخـذ  نالزكـاة؛ لأ  حساسية حصيلة خفاضان إلىكل سنة،  ةاينهفي  أرباحها

 .الزكوية موالالدخول داخل هيكل الأ إلىزيادة نسبة الثروات  إلىيؤدي  أيالر

  :محددات حساسية حصيلة الزكاة:ً ثالثا
  :الآتيةتتوقف حساسية حصيلة الزكاة على العوامل الثلاثة 

  .للزكاة الماليةالخصائص 
 .الذي تطبق فيه الزكاة الاقتصادهيكل 

 .تهاد في زكاة المستغلاتمستقر الاج

هذا التحليل يفتـرض مـا    فإنثر هذه العوامل على حساسية الزكاة، أولسهولة تحليل 
  :يلي
  .في حساسية حصيلتها التأثيرللزكاة مستقلة عن  الاقتصادية الآثار أن

فـي   التـأثير  إلـى يؤدي  أنتنفيذ الزكاة، يمكن  إجراءاتتعديل في  أيعدم حدوث 
 .ةراسالد حصيلتها خلال فترة

  :العوامل المحددة لحساسية حصيلة الزكاة انبيوفيما يلي 
 :طبيعة وعاء الزكاة

يعتبـر   لوالأالنوع  أندخول وثروات، وبما : نوعين إلىالزكاة تنقسم  أموال أنتقدم 
تختلف حساسية حصيلة كل منهما كما يتبـين   أنرصيداً، فمن البديهي  والأخرتدفقاً، 
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حساسية هذين النـوعين، فـي ظـل     تي توضح الفرق في درجةال التالية لاوالجدمن 
  .مختلفة فروض

  :ل هياوا هذه الجدعليهوالفروض الأساسية التي تقوم 
  .يختص هذا المثال بمنشأة تجارية -١
صول أجنيه نصفها في  ١٠٠٠صول قيمتها ألة نشاطها بوازبدأت هذه المنشأة م -٢

 .تجب فيها الزكاة لةاومتد أصولخر في ثابتة لا تجب فيها الزكاة، والنصف الأ

جنيهـاً كمـا    ٥٠ تسـاوي لـى  والمنشأة في السنة الأ أرباحمقدار  أنيفترض  -٣
ــرض  ــاح أنيفتـ ــنوات   الأربـ ــي السـ ــت فـ ــد نمـ ــةقـ  التاليـ

خـلال فتـرة    التـوالي على %٤،%٥%٦،%٨،%٧،%٦،%٥،%٤لمعدلاتبا
هي نفسها معـدلات  -ضاًأي-وتعتبر هذه المعدلات. المثال المقدرة بعشر سنوات

 .خلال هذه السنوات ماليالإجنمو الناتج الوطني 

 صولالثابتة والأ صولفي الأ -بعد اقتطاع الزكاة منها -الأرباحيعاد استثمار  -٤
 .ة النشاطمزاول ةايبدعند  صولالأ ماليإج إلىة بحسب نسبة كل منهما المتداول

  )٨(الجدول رقم                   
  ساسيةالمثال الأالمنشأة وفق فروض حساسية حصيلة زكاة 

 صولالأ السنة
  الثابتة

ــولالأ ص
  ةالمتداول

ــدار مقـ
  الأرباح

وعـــاء
  الزكاة

حصيلة 
  الزكاة

معدل نمو الناتج 
 ماليالإجالوطني 

ــو  ــدل نم مع
  حصيلة الزكاة

١٣.٧٥ ٥٥٠.٠٠ ٥٠.٠٠ ٥٠٠.٠٠ ٥٠٠.٠٠ ١     
٠.٠٣٧  ٠.٠٤ ١٤.٢٥ ٥٧٠.١٣ ٥٢.٠٠ ٥١٨.١٣ ٥١٨.١٣ ٢  
٠٠.٣٨  ٠.٠٥ ١٤.٧٩ ٥٩١.٦٠ ٥٤.٦ ٥٣٧.٠٠ ٥٣٧.٠٠ ٣  
٠.٠٣٩  ٠.٠٦ ١٥.٣٧ ٦١٤.٧٨ ٥٧.٨٨ ٥٥٦.٩٠ ٥٥٦.٩٠ ٤  
٠.٠٤١  ٠.٠٧ ١٦.٠٠ ٦٤٠.٠٨ ٦١.٩٣ ٥٧٨.١٦ ٥٧٨.١٦ ٥  
٠.٠٤٤  ٠.٠٨ ١٦.٧٠ ٦٦٨.٠٠ ٦٦.٨٨ ٦٠١.١٢ ٦٠١.١٢ ٦  
٠.٠٤٥  ٠.٠٧ ١٧.٤٤ ٦٩٧.٧٧ ٧١.٥٦ ٦٢٦.٢١ ٦٢٦.٢١ ٧  
٠.٠٤٥  ٠.٠٦ ١٨.٢٣ ٧٢٩.١٣ ٧٥.٨٦ ٦٥٣.٣٧ ٦٥٣.٣٧ ٨  
٠.٠٤٥  ٠.٠٥ ١٩.٠٤ ٧٦١.٧٣ ٧٩.٦٥ ٦٨٢.٠٨ ٦٨٢.٠٨ ٩  
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٠.٠٤٤  ٠.٠٤ ١٩.٨٨ ٧٩٥.٢٢ ٨٢.٨٤ ٧١٢.٣٩ ٧١٢.٣٩ ١٠  
 الاقتصـادية ثر الزكاة على تشـغيل المـوارد   أي، ناالسيج إبراهيممحمد بن  :المصدر

محمد بن سعود  الإمام، كلية الشريعة جامعة الإسلامي الاقتصادرسالة ماجستير  في 
  .١٢٨هـ، ص ١٤٠٠ الإسلامية

  )٩(الجدول رقم 
 أصـول تبلـغ قيمـة   : ليصبح ثانية بعد تعديل الفرض الحساسية حصيلة زكاة المنشأ

  .لةاومتد أصولفي  اعهابرأثابتة، وثلاثة  أصولريال، ربعها في  ١٠٠٠المنشاة 
 صولالأ السنة

  الثابتة
ــولالأ ص

  ةالمتداول
مقـــدار

  الأرباح
وعـــاء

  الزكاة
حصيلة 

  الزكاة
معـدل نمـو   
الناتج الوطني 

  ماليجالإ

معدل نمـو  
ــيلة  حصـ

  الزكاة
٢٠.٠٠ ٨٠٠.٠٠ ٥٠.٠٠ ٧٥٠.٠٠ ٢٥٠.٠٠ ١    
٠.٠٣١  ٠.٠٤ ٢٠.٦١ ٨٢٤.٥٠ ٥٢.٠٠ ٧٧٢.٥٠ ٢٥٧.٥٠ ٢  
٠.٠٣٢  ٠.٠٥ ٢١.٢٧ ٨٥٠.٦٤ ٥٤.٦٠ ٧٩٦.٠٤ ٢٦٥.٣٥ ٣  
٠.٠٣٣  ٠.٠٦ ٢١.٩٧ ٨٧٨.٩٢ ٥٧.٨٨ ٨٢١.٠٤ ٢٧٣.٦٨ ٤  
٠.٠٣٥  ٠.٠٧ ٢٧.٦٤ ٩٠٩.٩٠ ٦١.٩٣ ٨٤٧.٩٧ ٢٨٢.٦٦ ٥  
٠.٠٣٨  ٠.٠٨ ٢٢.٧٥ ٩٤٤.٢٣ ٦٦.٨٨ ٨٧٧.٣٥ ٢٩٢.٤٥ ٦  
٠.٠٣٩  ٠.٠٧ ٢٣.٦١ ٩٨١.٣٧ ٧١.٥٦ ٩٠٩.٨١ ٢٠٣.٢٧ ٧  
٠.٠٤٠  ٠.٠٦ ٢٤.٥٣ ١٠١٠.٩٤ ٧٥.٨٦ ٩٤٥.٠٨ ٣١٥.٠٣ ٨  
٠.٠٤١  ٠.٠٥ ٢٥.٥٢ ١٠٦٢.٤٨ ٧٩.٦٥ ٩٨٢.٨٢ ٣٢٧.٦١ ٩  

٠.٠٤٠  ٠.٠٤ ٢٦.٥٦ ١١٠٥.٤٨ ٨٢.٨٤ ١٠٢٢.٦٥ ٣٤٠.٨٨ ١٠  
 الاقتصـادية الزكاة على تشـغيل المـوارد    أثر، السيجاني إبراهيممحمد بن  :المصدر

محمد بن سعود  الإمامجامعة ، كلية الشريعة الإسلامي الاقتصادرسالة ماجستير  في 
  .١٢٩هـ، ص ١٤٠٠ الإسلامية

حساسية حصيلة الزكاة تكـون   أنيتضح ) ٩(بالجدول رقم ) ٨(بمقارنة الجدول رقم 
 صـول الأ مـالي إج إلىالزكاة  ة التي تجب فيهاالمتداول صولنسبة الأ تكانكلما  أقل
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) ٠.٦٩(النسبة، حيث بلغ معامل الحساسـية   هذه خفاضانالحساسية مع  اكبر، وتزداد
  ).٩(في الجدول رقم ) ٠.٦١(، بينما بلغ )٨(في الجدول رقم 

كاة في اضعف تصبح حساسية حصيلة الز أنبناء على هذه النتيجة يكون من الطبيعي 
 أرباحهامن يوجب الزكاة في قيمة المستغلات وما يدخر من  أيخذ برحالاتها عند الأ

 ـ، لأ)الثابتة بصفة عامة صولمن يوجب الزكاة في الأ أير أو(ة كل حول يافي نه ه ن
التي تجب  صولتكون نسبة الأ أي(خاضعة للزكاة صولفي هذه الحالة تكون مجمل الأ

  %).١٠٠ صولالأ يمالإج إلىفيها الزكاة 
  )١٠(الجدول رقم 

يبلغ المعـدل  : ليصبححساسية حصيلة زكاة المنشأة بعد تعديل الفرض الثالث   
بنفس  ماليالإج، مع بقاء نمو الناتج الوطني %٣في هذه المنشأة  الأرباحالسنوي لنمو 

  .المعدلات السابقة
 صولالأ السنة

  الثابتة
ــولالأ ص

  ةالمتداول
ــدار مقـ

  الأرباح
وعـــاء

  لزكاةا
حصيلة 

  الزكاة
ــو  ــدل نم مع
الناتج الوطني 

  ماليالإج

معــدل نمــو 
 حصيلة الزكاة

١٣.٧٥ ٥٥٠.٠٠ ٥٠.٠٠ ٥٠٠.٠٠ ٥٠٠.٠٠ ١     
٠.٠٣٥  ٠.٠٤ ١٤.٢٣ ٥٦٩.١٣ ٥١.٠٠ ٥١٨.١٣ ٥١٨.١٣ ٢  
٠.٠٣٥  ٠.٠٥ ١٤.٧٢ ٥٨٨.٧٩ ٥٢.٢٧ ٥٣٦.٥١ ٥٣٦.٥١ ٣  
٠.٠٣٥  ٠.٠٦ ١٥.٢٣ ٦٠٩.١٣ ٥٣.٨٤ ٥٥٥.٢٩ ٥٥٥.٢٩ ٤ 

٠.٠٣٥  ٠.٠٧ ١٥.٧٦ ٦٣.٣٢ ٥٥.٧٣ ٥٧٤.٦٠ ٥٧٤.٦٠ ٥ 

٠.٠٣٥  ٠.٠٨ ١٦.٣١ ٦٥٢.٥٤ ٥٧.٩٦ ٥٩٤.٥٨ ٥٩٤.٥٨ ٦ 

٠.٠٣٥  ٠.٠٧ ١٦.٨٨ ٦٧٥.٣٩ ٥٩.٩٩ ٦١٥.٤٠ ٦١٥.٤٠ ٧ 

٠.٠٣٥  ٠.٠٦ ١٧.٤٧ ٦٩٨.٧٤ ٦١.٧٨ ٦٣٦.٩٥ ٦٣٦.٩٥ ٨ 

٠.٠٣٤  ٠.٠٥ ١٨.٠٦ ٧٢٢.٤٤ ٦٣.٣٢ ٦٥٩.١١ ٦٥٩.١١ ٩  
٠.٠٣٣  ٠.٠٤ ١٨.٦٦ ٧٤٦.٣٤ ٦٤.٦٠ ٦٨١.٧٥ ٦٨١.٧٥ ١٠  
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 الاقتصـادية الزكاة على تشـغيل المـوارد    أثر، السيجاني إبراهيممحمد بن  :المصدر
محمد بن سعود  الإمام، كلية الشريعة جامعة الإسلامي الاقتصادرسالة ماجستير  في 

  .١٢٩هـ، ص ١٤٠٠ الإسلامية
حساسية الزكاة تتوقـف علـى    أنيتضح ) ١٠(بالجدول رقم ) ٨(بمقارنة الجدول رقم

، الاقتصـادي الزكاة بمسـتوى النشـاط    أوعيةالدخول التي تدخل ضمن  مدى ارتباط
، )٨(الارتباط قوياً كما فـي الجـدول رقـم    كانما  اإذفيكون معامل الحساسية اكبر 

، )١٠(ضعف هذا الارتباط كما يبين ذلك الجدول رقم  اإذوينخفض معامل الحساسية 
. التـوالي علـى  ) ٠.٥٧(و) ٠.٦٩(حيث بلغ معامل الحساسية في هذين الجـدولين  

الـدخول   تكان اإذكبيرة،  أوالحساسية تكون معتدلة،  أن أيصحيح  -ضاًأي–والعكس 
  .الخاضعة للزكاة تنمو بمعدل اكبر من نمو الناتج

  :طبيعة معدل الزكاة/ ب
ذات حساسية معتدلة لتغيـر  معدل الزكاة نسبي، وهذا يجعل حصيلة الزكاة  أن  

وهذه النتيجة تختلف عما لو . تقع على الدخل فقط تكان اإذ الاقتصاديمستوى النشاط 
جعل حصيلة الزكاة كبيـرة   إلىحيث يؤدي ذلك  معدل الواجب بالزكاة تصاعدياً كان

كـون حصـيلة    إلىمعدلها تنازلياً، حيث يؤدي ذلك  كانالحساسية، والعكس فيما لو 
تغيـر فـي    أي لا يترتب على زيادة الـدخل  أي(عديمة الحساسية أوالزكاة منخفضة 

  ).الحصيلة
  :نتيجتين مهمتين هما إلىوتؤدي نسبية معدل الزكاة 

الطويـل هـو الواحـد     الأجللمعامل حساسية حصيلة الزكاة في  الأقصىيكون الحد 
  .الصحيح

في المستوى الحقيقـي للنـاتج    هيصطحبالذي لا  الأسعارلا يؤدي التغير في مستوى 
الحجم الحقيقي للحصـيلة   نحصيلة الزكاة، لأالمساس بحساسية  إلى ماليالإجالوطني 

 -سـيأتي كمـا  -بهذا التغير، بسبب نسبية معدل الزكاة، ولكون وعائها يقدر أثرلا يت
 ـالدخل سواء  أوالثروة بالقيمة السوقية، فالحصيلة تزداد بزيادة  هـذه الزيـادة    تكان

 .اسمية أوحقيقية 

  :طبيعة نصاب الزكاة/ ج
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وثلاثون  الإبلمثل خمس من (مقدراً بوحدات عينية يكوننصاب الزكاة  أنتقدم   
مـثلاً  (يكون مقدراً بوحدات نقدية مربوطة بوحدات عينيـة  أو، )شاة أربعون بقرة و

، وهـذا  )الفضة أويرتبط نصاب النقود الورقية بقيمة عدد معين من غرامات الذهب 
جعـل   إلـى دي ، مما يؤالأسعاريجعل القيمة الحقيقية للنصاب ثابتة مع تغير مستوى 

غير هذا الت كان اإذ الاقتصاديذات حساسية اكبر لتغير مستوى النشاط حصيلة الزكاة 
تخطـي   نالمكلفين حول القيمة الحقيقية للنصـاب، لأ بتقلب ثروات ودخول مصحوباً 

 بالتاليالتي تجب فيها الزكاة و موالزيادة الأ إلىالثروات والدخول لحد النصاب يؤدي 
 مـوال الأ نقـص  إلىدون النصاب يؤدي  ما إلىمستواها  خفاضان أنحصيلتها، كما 

 كـان  اإذوفي المقابل تنخفض الحساسـية  . حصيلتها بالتاليالتي تجب فيها الزكاة، و
  .دون القيمة الحقيقية للنصاب أوتقلب الثروات والدخول فوق 

 تـأثير يكون لهـذا العامـل    لاأ -نصب الزكاة خفاضانبسبب  -ومن المرجح  
غلب الدخول والثروات فـي  أالعادية، حيث تكون  الأحواللى الحساسية في ملموس ع

هذا العامل في حالتين خاصتين  تأثيريبرز  أنومع ذلك يمكن . المجتمع بالغة للنصاب
  -:هما

جتمع غير عادل، ثـم يبـدأ فـي    عندما يكون توزيع الدخول والثروات في الم -١
اتجاه التوزيع نحو  نلزكاة، لأ، ففي هذه الحالة ترتفع حساسية حصيلة االتحسن

عيتهـا  أوتزداد  بالتاليعدد المكلفين بالزكاة، و دايبتزالعدالة يصحب في العادة 
  .ومن ثم حصيلتها

تقلب النـاتج  في المجتمع، يؤدي عدالة للدخول والثروات  أكثرفي حالة توزيع  -٢
على الحساسية عندما يكون نصيب الفـرد مـن    التأثير إلى ماليالإجالوطني 

عند مستوى  إلا ثرالأيقع هذا  أنب الزكاة، ولا يمكن االناتج قريباً من قيمة نص
 .للناتج متدنٍ

  :طريقة تقدير وعاء الزكاة ووقت تحصيلها/ د

  : لتقدير وعاء الزكاة هما انطريقتيوجد   
 . طريقة التقدير التقريبي، وهي الطريقة المعروفة في فقه الزكاة بخرص الثمار
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 الإدارةمن خـلال تقـدير    أوالمكلف  إقرارالتحديدي سواء من خلال التقدير  طريقة
  .المسئولة عن تحصيل الزكاة

 نلى لأوحساسية من الطريقة الأ أكثركون حصيلة الزكاة  إلىتؤدي  ةثانيوالطريقة ال
 ـيربط وعاء الزكاة بالحالة التي يكون  بالتالي، وأدقالتقدير التحديدي  ا النشـاط  عليه

لقطاع المزكي، بخلاف التقدير التقريبي الذي قد يفصل بسبب كونـه  في ا الاقتصادي
فـي   الاقتصـادي ا النشاط عليهقائماً على الظن بين وعاء الزكاة والحالة التي يكون 

  .القطاع المزكى
الزكاة هي طريقة التقدير  أوعيةغلب أفي تقدير  الأساسيةالوسيلة  أنوالملاحظ   

الكافيـة   اتانبالضـم  الإقرارهذا  إحاطةمكلف مع ال إقرارالتحديدي، سواء من خلال 
 كـان  اإذ أمـا المال الذي تجب فيه الزكاة باطنـاً،   كان اإذلصدقه وجديته هذا  تأكيداً

تقدير العـاملين علـى    إلى بالإضافةالمكلف  إقرارالوعاء يحدد بواسطة  فإنظاهراً 
الة خاصة، هـي زكـاة   في ح إلاالزكاة، بينما لا يعتمد على طريقة التقدير التقريبي 

  ).التمر والزبيب(الثمار
 ـ اإذالجاريـة   بالأسعارالزكاة يتم  أوعيةتقدير  فإنذلك،  إلى بالإضافة    تكان

في حالة دفع القيمة بدل العين  أو). مثل عروض التجارة(الوعاءة مالزكاة تجب في قي
الزكاة يـتم  تقدير وعاء  كانلمصلحة راجحة، وهذا يجعل الحساسية اكبر منها فيما لو 

  .وعيةالتاريخية للأ تكاليفال أساسعلى 
مـن وقـت    أدائهـا حساسية حصيلة الزكاة تزداد كلما اقترب  أنكما يلاحظ   

بـت  جأوهـا  أنالزكاة يلاحظ  لأحكاموبالنظر . وجوبها على المكلف والعكس صحيح
عند وقت وجوبها وهو مرور الحول في بعـض   أيمقدار الزكاة على الفور،  إخراج

حصولها في الـبعض  تحقيق  أو) عام والنقود وعروض التجارةنالأمثل بهيمة (موالالأ
  ).مثل الزروع والثمار والمعادن( الآخر

 أثر أدائهاالزكاة ووقت يكون لطريقة تقدير  أنومن المتوقع بناء على ما تقدم   
 ـإي أثر أدائهاوعائها وفورية على الحساسية، كما يتوقع بسبب دقة تقدير  جابيإي  ابيج

 ـتعكس بدقة الحالة التي يكون  أن على الحساسية، فـي   الاقتصـادي ا النشـاط  عليه
  .القطاعات المزكاة
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  :المتوقعة في حساسية الزكاة الاقتصادية الآثار: رابعاً

 الأعلـى الحـد   أنالعوامل المحددة لحساسية حصيلة الزكاة،  ةراسدمن تبين   
 حاوتتـر  أيله هـو الصـفر،    دنىالأوالحد . لمعامل الحساسية هو الواحد الصحيح

يـؤدي ضـعف    أنومن المتوقـع  . ضعيفة إلىتكون معتدلة  أنحساسية الزكاة بين 
  :التالية الاقتصادية الآثارحدوث  إلىحساسية حصيلة الزكاة 

التلطيـف مـن ضـخامة تقلبـات النشـاط       إلىلا تؤدي هذه الخاصية للزكاة  -١
نتيجة عوامل داخليـة   الاقتصاده ها لا تحد كثيراً من اتجاأن، بمعنى الاقتصادي

ومن ذلك وبنفس . التضخم أوالركود  إلىخارجية من حالة التشغيل الكامل  أو
يزدهر مبتعداً عـن   الاقتصادما بدأ  اإذالمنطق، تصبح هذه الخاصية مرغوبة 

  .الركود
 بالتاليحصيلة الزكاة، و حماية إلىضاً أيالقصير  الأجلهذه الخاصية في تؤدي  -٢

يـؤدي   أن، ومن المحتمل الاقتصاديمن التقلبات التي قد تنتاب النشاط  هاإنفاق
 .استقرار أكثرها إنفاقجعل سياسات  إلىهذا الاستقرار في حصيلة الزكاة 

على النمـو فـي المسـتقبل،     أفضل أثاريكون لهذه الخاصية  أنمن المتوقع  -٣
للاستثمار، المعدة  موالالأ تآكل إلىحساسية حصيلة الزكاة لا يؤدي  خفاضفان

 .الطويل الأجلالنمو في تباطؤ  إلىومن ثم لا يؤدي 

  :مستقر الزكاة: الثالث المطلب

الزكاة  أداء فعاليةعلى  التأثيرالزكاة في مواضع الزكاة الكمية ذات مستقر   
بعمليات التهرب  الأمردفع الزكاة، ويتعلق  إليهها تحدد الشخص الذي ينتهي نلأ

 أو(المكلف بالزكاة. المكلف والممول لها وتبينمن الزكاة، غير المقصود  أوالمقصود 
 أما الزكاة من ماله، بإخراجشرعاً  المأمورالشخص : هو) الممول الاسمي للزكاة

لية والأ الآثارالذي ينقص دخله الحقيقي بسبب للزكاة فهو الشخص  عليالفالممول 
، ويتوقف خرأشخصاً  وأالزكاة، وهذا الممول قد يكون هو المكلف بالزكاة لتحصيل 

  .سيأتيذلك على نوع استقرار الزكاة كما 
  -:التاليالموضوع على النحو  تناولويتم 

  .واع الاستقرار الزكويأن: لاًأو
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  .عوامل الاستقرار الزكوي النفسية: اًثاني
  .الماليةعوامل الاستقرار الزكوي : ثالثاً
  .الاستقرار الزكوي على التوازن الكلي أثر: رابعاً

  :التاليذلك على النحو  تناوليتم و
  :واع الاستقرار الزكويأن: لاًأو

  :لاستقرار الزكاة هما اننوعيوجد 
المكلف مقدار الزكاة ولا يقوم بنقلـه مـن   يدفع  أنويقصد به : استقرار مباشر -١

وفي غير ممكن،  أوهذا النقل ممكناً  كانسواء  خرأخلال قوى السوق لشخص 
  .للزكاة عليالفو الممول هذه الحالة يكون المكلف ه

يدفع المكلف مقدار الزكاة ثم يقـوم بنقلـه    أنوالمراد به : استقرار غير مباشر -٢
الحالة يكـون  ، وفي هذه أخرشخص  إلىنقلاً مقصوداً من خلال قوى السوق 

 .غير المكلف أخربعض مقدار الزكاة شخصاً  أولكل  عليالفالممول 

وهو يقوم . قرار المباشر، وغير المباشر للزكاةيوضح الفرق بين الاست التاليوالمثال 
  -:التاليةعلى الفروض 

نة احد المحاصيل التي تجب فيهـا  ورضه بغير مؤأ يوجد مزارع يقوم بزراعة -١
  .الزكاة

علـى  تاجه المتبقي بعـد دفـع الزكـاة    أنيقوم هذه المزارع عادة ببيع جميع  -٢
 .المستهلكين

وتعتبر هذه الكمية بالغة النصاب  وحدة منتجة، ١٠٠٠ تاجإنبقام هذا المزارع  -٣
 .الشرعي

 .جنيه ١٠٠يبلغ سعر الوحدة المنتجة من هذا المحصول  -٤

 .يعتبر الطلب على منتجات هذا المزارع عديم المرونة -٥

بوحدات  اًفبناء على هذه الفروض يكون مقدار الزكاة الواجب على هذا المزارع مقدار
 ١٠.٠٠٠اراً بوحـدات نقديـة   مقد يساويو%) ١٠×١٠٠٠(وحدة منتجة ١٠٠عينية 

 ـ  ٩٠٠فيكون المتبقي لديه بعد دفع الزكاة ) ١٠٠×١٠٠(جنيه قـام   اإذوحدة للبيـع، ف
سعر الوحدة  إلىبدفع مقدار الزكاة ولم يعتبره جزءاً من التكلفة التي تضاف المزارع 
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عتبره ا اإذ أما، عليهمقدار الزكاة في هذه الحالة يستقر استقراراً مباشراً  فإنالمنتجة، 
سـعر الوحـدة المنتجـة، ليصـبح      إلـى  إضـافة  جزءاً من التكلفة التي يتحملها و

مقدار الزكاة في هذه الحالـة يسـتقر    فإن، )١٠٠) +٩٠٠/ ١٠.٠٠٠(جنيه ١١١.١١
  .تاجنالإبكامله استقراراً غير مباشر على مستهلكي هذا 

اشـر  حالـة الاسـتقرار المب  (لـى  وه في الحالـة الأ أنمن هذا المثال يتضح   
للزكاة، فهو الـذي نقـص    عليالفهو الممول ) وهو هنا المزارع(يكون المكلف)للزكاة

الزكـاة  دخله الحقيقي نتيجة فرض الزكاة، ممثلاً بنقص دخله النقدي بـنفس مقـدار   
) حالة الاستقرار غير المباشر للزكـاة (ةثانيفي الحالة ال أما، )١٠٠×١٠٠( ١٠.٠٠٠
، فالمستهلكون )وهو هنا المستهلك(غير المكلف بها أخرللزكاة شخص  عليالففالممول 

في هذه الحالة هم الذين نقصت دخولهم الحقيقية نتيجة فرض الزكاة، ممثلاً بارتفـاع  
 أمـا ، )٩٠٠×١١.١١( ١٠.٠٠٠المنتجات التي يشترونها بنفس مقدار الزكاة  أسعار

حالتـه قبـل   دخله الحقيقي في هذه الحالة بعد فرض الزكـاة عـن    أثرالمكلف فلم يت
  .فرضها

٩٠٠× ١١١.١١) = ١٠٠٠×١٠٠= ( ١٠٠.٠٠٠(  
  :عوامل الاستقرار الزكوي النفسية: اًثاني

  :أهمهايتوقف استقرار الزكاة من الناحية النفسية على عدة عوامل   
  :الحكم الشرعي لنقل الزكاة) أ

السابقون للحكم الشرعي لهذه المسالة، ولم يتعرض له احد  لم يتعرض الفقهاء   
فـي هـذه    المودودي، وقد  ورد الأعلى أبيى ومن الفقهاء المعاصرين فيما اعلم س

 أسـهم عن حكم متعلق بزكـاة   على سؤال احد المستفتين إجابتهالمسألة في معرض 
مـن   أممـن المسـاهم    الأسهم تؤخذ زكاة أن أفضلهما أي: السؤال كانالشركات، و

 بانجوثمة ( :هذه المسالة ما يلي ائل فيما يخصمما ورد في سؤال الس كان؟ والشركة
علـى اخـذ    المترتبـة  الاقتصادية الآثار ن، ذلك لأ تباهنالامن القضية يسترعي  أخر

 أسهمموع من مج أخذهاالمترتبة على  الآثارتختلف تماما عن  الأفراد أسهمالزكاة من 
فتزيـد   هـا ، تكاليفسنوية جزاء من تعتبر زكاتها ال أنلشركة الشركة ، فها هنا يمكن ل

تخراج كامل زكاتها من صـافي  لا يمكنها باستمرار اس إذ ،سلعها بمقدار الزكاة أسعار
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الزكاة  أخذتلو  ثر، ولا يترتب هذا الأالمساهمين إلىقاء شيء منه تدفعه ، مع بالربح
  . )ن المساهمين دون الشركةم
الحكومة ما  بإشراف جبايةالتمت  ماأنيخفي على الجباة  لا: ( علىالأ أبيجواب  كانو
مكـن  ، ويلم تضم أو،  أسعارهاارية لزيادة تجالنفقاتها  إلىضمت الشركة زكاتها  اإذ

  . الحكومي المستوىمكافحته على 
وهـا  إداريالتي يتصـرف   الشركة بأدائها، قامت لم تقم الحكومة بتحصيل الزكاة اإذف

  .تردادها بشمالهملوا لاساثم يحتيعطوها بيمينهم،  أنلا يتوقع منهم  إذ، بوازع ديني
 الأسـعار ، وكلمـا زادوا  م في العام القادمعليهدت الزكاة فعلوا ذلك زا أنفرض  اإذو

  ) .يزيدوا أنلا يسعهم  حتىزادت الزكاة 
  : ارنة الجواب بالسؤال يتضح ما يليوبمق

الشركة التي تنجم عن قصد الشركة ضم  أسعارالزيادة في  أن الأعلى أبويعتبر  -١
، مثل التي تحـدث نتيجـة   الأسعارها زيادة غير طبيعية في يفتكال إلىزكاتها 

لا تختلف  أي، الإسلاميةسوق عن قواعد التبادل  قواعد التبادل في ال حرافان
، ولهـذا  ش وما شابههمابيعية التي يولدها الاحتكار والغغير الط الأسعارعن 

تكار وغيره حنقل الزكاة كما تتدخل لمكافحة الا تتدخل الدولة لمكافحة أن ىير
  .الإسلامالذي قد ينتاب السوق في  الانحراف أشكالمن 

همـا فـي   م  للوازع الديني دوراً أن الأعلى أبية من جواب ثانيتبين الفقرة ال -٢
 المكلف، فكلما قوي هذا الوازع ضعف احتمال نقل تحديد نوع استقرار الزكاة

صـحيح، وهـذا    ، والعكـس )زاد احتمال الاستقرار المباشر للزكاة أو(للزكاة 
المودودي في عدم جواز نقـل   الأعلى أبو إليهاستنتاج مهم ومما يؤيد ما ذهب 

 : ما يلي

ه على مال المكلف لا يختلف عـن الحيـل   أثر إلىزكاة بالنظر قصد نقل ال أن -١
، اختلف معه في مسماه وصـورته  أنالتهرب من دفع الزكاة، و التي يقصد بها

ولـيس الاسـمي    علـي الفللتهرب من الدفع  فقصد النقل يعتبر في الواقع حيلة
  . جمهور الفقهاء عند رب من الزكاة محرملمقدار الزكاة، والته
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 الكبـرى مخالفـة المقاصـد    إلىيؤدي مثل التهرب منها الزكاة قصد نقل  نإ -٢
 . هاأثرللزكاة، وكل حيلة يتوصل بها مخالفة مقصود الشارع فهي حرام ويبطل 

  :للزكاة هي الاقتصاديةو ةالاجتماعيوالمقاصد الكبرى 
تطهير نفسه من الشح، وماله من الهنات والمخالفات،  أي: تطهير المكلف وتزكيته) ١(

  .وتدريبه على البذل والعطاء، وتنمية نفسه بفعل الخيرات
كـاة بسـبب   من الز يأخذونبتطهير قلوب المحتاجين وهم الذين : القلوب تأليف ) ٢(

الـدخول  في الثـروات و  الفوارقومن خلال تقليل بغضاء، حاجتهم من داء الحسد وال
   .مجتمعفي ال الأغنياءبينهم وبين 

والملبس والمسكن ونحوها مـن   والمشرب المأكلمثل : حوائج المحتاجين  إشباع) ٣(
  .الحاجات

في سـبيل  (كما يدل على ذلك تخصيص سهمي : الإسلامونشر  الأمةالدفاع عن ) ٤(
  . حصيلة الزكاة بحصة من) االله والمؤلفة قلوبهم

قصد المكلف نقل الزكاة لا يحقق اغلب هذه المقاصد فهـو لا   أنومن الواضح   
لا يعـوده علـى البـذل    ويطهر نفسه من الشح، ولا ماله من الهنات والمخالفـات ،  

 ـدور الزكاة في تحقيق بقية المقاصد ي فإنذلك  إلى وبالإضافة، نفاقالإو  عف فـي ض
طلب المحتاجين على السلع والخدمات  أن، وتفسير ذلك كاةحالة قيام المكلفين بنقل الز

سـبب ضـرورتهم لهـذه السـلع     اجونها يكون في العادة طلب غير مـرن ب تالتي يح
مـن   الأكبـر ذلك بنقل الجزء  انبي، وهذا الواضح يسمح للمكلفين كما تقدم والخدمات

 ـ أن، وهذا يعني مقدار الزكاة لهؤلاء المحاجين ي يسـتفيد منهـا   الحصيلة الحقيقية الت
منها في حالة عـدم قيـامهم    في حالة قيام المكلفين بنقل الزكاة أقلالمحتاجون تكون 

 قلـوب و ال تأليفها في أثرة للزكاة كلما ضعف ي، وكلما نقصت الحصيلة الحقيقبالنقل
  . الإسلامونشر  الأمةمحاجين والدفاع عن الحاجة  إشباع

يقصد نقل الزكاة لغيره، ويعتبـر هـذا    أنه لا يجوز للمكلف أنومن هذا يتبين   
  .للاستقرار المباشر للزكاة الأساسيالحكم الشرط 

  : فرض الزكاة أسس) ب
  : ةالتالي الأربعة الأسسالزكاة على يقوم فرض 
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يكلف عباده بما يشاء من واجبـات بدنيـة    أن تعالىو هانسبحمن حق االله  أن -
  . عملا أحسنهم يأ وليبلوهملنعمته،  لحقه، وشكراً أداءة، ماليو

، شـأها أنوه الذي خلقها نة الله عز وجل، لأيكلها مملوكة ملكية حقيق موالالأ أن -
، ها على عباده، اسـتخلافا لهـم فيهـا   والمنعم ب موالواهب هذه الأ تعالىه أنو

هـا  إنفاق، لينتفعوا بتنميتها بالطرق التي شرعها االله وينفعوا باعليهوتوكيلا لهم 
 . في حقوق االله

مسلم مدين لمجتمعه بكثير من معارفه وخبراته وفضائله، والتكافـل بـين   ال أن -
جزءاً من ماله ينفقـه المجتمـع   يخصص كل مسلم  أنالمسلم ومجتمعه يوجب 

 .ممثلاً في الدولة فيما يعود على المجتمع كله بالخير

المسـلم   لأخيـه يؤدي المسلم  أنتقتضي  الأخوةخو المسلم، وهذه أالمسلم  أن -
 .مقابل أية ومعنوية بدون ليماحقوقاً 

جبها االله أوالتي  المالية تكاليفمن ال أساسياجزءاً  الأسسفالزكاة تعتبر بناء على هذه 
بـين المسـلمين،    الاجتمـاعي التكافـل  : أيالمسلم تطبيقاً لمبد الإنسانفي مال  تعالى

  .الإسلامية والأخوة
بينه الزكاة علاقة  أن المكلفيدرك  أن، الأسسومن ثمرة قيام الزكاة على هذه   

الشـديد بمنعهـا،   ، والعذاب بأدائهاالعظيم ه ينال الثواب أنوبين ربه قبل كل اعتبار، و
 محاولةشعوراً يمنعه من عاملاً نفسياً هاماً يبعث في نفس المكلف  الإدراكويعتبر هذا 

 بـأداء هذا الشعور نقلها، بل يقوم كثيراً من المكلفين مع وجود  أومن الزكاة التهرب 
  .والثواب الأجرطلباً لما عند االله من  م بنفوس راضيةعليهمما وجب  أكثر

  -:تحمل مقدار الزكاة يةكانبإممدى شعور المكلف / ج
  : ين هماأثريحدث تحصيل الزكاة في المكلف   

 ثـر لهـذا الأ  وسأشيرجزء من دخل هذا المكلف،  يتمثل في اقتطاعحسي مشاهد  أثر
  .الحسابي للزكاة ثربالأ
 ثربـالأ  ثرلهذا الأ وسأشيرمعنوي يتمثل في وقع الزكاة على نفس المكلف،  أخر أثر

النفسي بـدور   ثرين علاقة طردية يقوم فيها الأثرن هذين الأيويوجد ب. النفسي للزكاة
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الحسـابي   ثرالنفسي على نفس المكلف كلما خف الأ ثرالمتغير المستقل، فكلما خف الأ
 .عليه

  :الماليةقرار الزكوي عوامل الاست: ثالثاً
 الماليـة يؤثر على استقرار الزكاة مجموعة من العوامل المرتبطة بالخصائص   
    :التاليةالعوامل  أهمهاللزكاة، 

الزكاة  أوعية إلىالنظر وب. والعكس صحيحالزكاة من المبادلات  أوعيةمدى قرب  .أ
، والـزروع  التجـارة يكون محلاً للمبادلة مثل عـروض   أنبعضها يمكن  أنيلاحظ 
  .والثمار
بعلاقات يرتبطوا مع الغير  أناغلب المكلفين بالزكاة يمكن  أنومع هذا، يلاحظ   

 وأصـحاب مثل المـزارعين  (تاجنالإ أو، )مثل التجار(تبادلية سواء من خلال التجارة
  ).جاريللإالعمائر ووسائل النقل المعدة  أصحابمثل ( التأجير أو) المصانع

  :الزكاة مدى ارتفاع معدلات. ب
بقاً على وجه التحديد بالنسبة سنتائج غير معروفة م إلىيؤدي نقل مقدار الزكاة   

نقل مقدار الزكاة ب إلاالنقل  آثارمن  متأكداللمكلف، لذا يفضل المكلف عندما لا يكون 
 أنوبالنظر لمعدلات الزكاة يلاحظ . معدله منخفضاً والعكس صحيح كان اإذالغير  إلى
غيـر   الآثـار يهتم المكلف بنقلها خوفاً مـن   لاأجعل من المحتمل بعضها ي خفاضان

معدل زكـاة عـروض   مثل (ض معدلات الزكاةبعالمتوقعة للنقل، بينما يشجع ارتفاع 
علـى قيـام   %) ٥٠في بعض الحالات زاويتج، والذي قد أرباحها إلىالتجارة منسوبة 

  .المكلف بنقلها نقلاً مقصوداً
  :مقدماً على وجه التحديدمدى معرفة مقدار الزكاة . ج

ذلك تسهل معرفة المكلف بمقدار الزكاة مقدماً من عملية نقله في  إلى بالإضافة  
يعرف مقدار زكاة الزروع والثمـار   أنالمكلف يستطيع  أنالقصير، وقد تقدم  الأجل

قبل مبادلتها في السوق، بينما لا يمكنه معرفة مقدار زكاة عروض التجارة  أيمقدماً، 
  .تجت وعاءهاأنالمبادلات التي بعد حصول  إلاالمستغلات  حوأربا
    :الاستقرار المباشر للزكاة على التوازن الكلي أثر: رابعاً
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التغير في التـوازن العـام،    أنعلى المستوى الكلي، يعني الاستقرار المباشر للزكاة 
نتيجة تحصيل الزكاة، سوف يبدأ بصفة عامـة مـن خـلال التغيـر فـي الادخـار       

  .ستثمار، وليس من خلال التغير في الاستهلاكوالا
المختلفـة سـوف    الاقتصاديةهذا الاستقرار على القطاعات  أثرطبيعة  فإنومع ذلك، 
  :على عاملين رئيسيين هما ةايالنهيتوقف في 

تكـون جميـع    أنمدى خضوع هذه القطاعات للزكاة، ووفق هذا الاعتبـار يمكـن   
  .ط خاضع للزكاةيكون بعضها فق أوالقطاعات مزكاة، 

 إلـى  ةراسالدقسمها لغرض هذه ، وسأتاجهاإنباعات نوع المنتجات التي تقوم هذه القط
 .ةماليقطاعات منتجة لسلع كفائية، وقطاعات منتجة لسلع ك

  :ما يلي سأفترضولسهولة التحليل 
  .الاقتصاديةيتسم بالتشغيل الكامل لجميع موارده  الاقتصاد أن
فق بواسطة الفقراء على السلع والخـدمات الكفائيـة التـي    جميع حصيلة الزكاة تن أن

 .يطلبونها عادة

فـي جميـع    تسـاوي لى الاستثمار قبل تطبيـق الزكـاة م  معدل العائد الصافي ع أن
 .القطاعات

 الأجـل ناً بين القطاعات المختلفة في يكون مر الأخرىالمال والموارد  رأستدفق  أن
 .الطويل

بعضها  وإعفاءعلى بعض القطاعات، فرض الزكاة ففي ظل هذه الافتراضات، يؤدي 
، مع بقاء العائد في القطاعات تخفيض العائد الصافي في القطاعات المزكاة إلى، الآخر

 إلـى القطاعات المزكـاة  ، وبناء على هذا تنقل الموارد من عليهعلى ما هو  الأخرى
ع والخدمات، لذلك ينخفض عرض السل ونتيجةالمعفية من الزكاة،  الأخرىالقطاعات 

 أي، الأخـرى في القطاعات ويحدث العكس . في القطاعات المزكاة أسعارهاوترتفع 
العائـد   يتسـاوى المـوارد، حتـى   تدفق وسيستمر  الأسعاريزداد العرض، وتنفض 

  .في كلا القطاعين) بعد الزكاة(الصافي
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كاة مـع  الاستقرار المباشر للز أثر فإنفرض الزكاة على جميع القطاعات، تم  اإذ أما
 أيالجزئـي،  المذكور على المستوى  ثرللأالزكاة يصبح مماثلاً  إنفاق أثرعدم اعتبار 

  .الأسعار، وترتفع الاقتصادينخفض عرض المنتجات في 
زيادة الطلب علـى المنتجـات    إلىه يؤدي أنالزكاة، فواضح  إنفاق لتأثيربالنسبة  أما

 ـالعائد على الاستثمار  يرتفع التاليوب، أسعارهاالكفائية، ومن ثم ترتفع  ات في القطاع
ة على ماليكفائية، في مقابل بقاء العائد في القطاعات المنتجة للسلع الكالمنتجة للسلع ال

 مـالي المحتمل في الاسـتهلاك الك  ، بل ربما ينخفض قليلاً بسبب النقصعليهما هو 
 ـلك، وبناء على هذا تنتقل الموارد من القطاعات المنتجة للسـلع ا للأغنياء  إلـى ة مالي

. الأخيرالقطاعات المنتجة للسلع الكفائية، فيزداد عرض المنتجات الكفائية في القطاع 
تـاج  أنوفي المقابل ينقص العرض في قطاع . خرىأتنخفض مرة  أسعارهامما يجعل 

 يتسـاوى  يستمر تدفق الموارد بين القطاعين، حتىو. الأسعارة، وترتفع ماليالسلع الك
  .ستثمار في كلا القطاعينالعائد الصافي للا

لات اماحت معاً، يكون هناك ثلاث هاإنفاقوالمذكورة لتحصيل الزكاة  التأثيراتوبتجميع 
  :ثير الزكاة على المستوى الكليألت

، الأخرىعندما تفرض الزكاة على القطاعات المنتجة للسلع الكفائية وتعفى القطاعات 
يلغـى   أن؛ لاحتمال الاقتصادارد في على تخصيص الموالزكاة يؤثر تطبيق  لاأيتوقع 

السلبي المتوقع لتحصيل الزكاة على  ثرالزكاة في هذه الحالة، الأ نفاقلإ جابييالإ ثرالأ
العائد الصافي للاستثمار في القطاعات المنتجة للسلع الكفائية، ويتم ذلك مـن خـلال   

 ـ أنرباح، دون سعار المنتجات، ومن ثم الأأارتفاع  ي عـرض  يحدث تغير ملموس ف
  .المنتجات في هذا القطاع

عندما تعفى القطاعات المنتجة للسلع الكفائية من الزكاة، وتفـرض علـى القطاعـات    
الزكـاة علـى    أثـر يكـون   أنة، يتوقع في هذه الحالة ماليالمنتجة للسلع الك الأخرى

العائد في خفاض نا إلىالزكاة تحصيل حالاته، حيث يؤدي  أقوىتخصيص الموارد في 
ارتفاع  إلىفي نفس الوقت الزكاة  إنفاقيؤدي ة، بينما ماليالكالمنتجة للسلع ات القطاع

هذا القطاع،  إلىالعائد في القطاعات المنتجة للسلع الكفائية، ونتيجة لذلك تنتقل الموارد 
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سعارها في القطاعـات  أعرض المنتجات، وترتفع يقل منتجاته، بينما سعار أفتنخفض 
 .الأخرى

تخصـيص  يعاد  أناة على جميع القطاعات بدون استثناء، فالمتوقع عندما تفرض الزك
هـذا   يساوي أنلصالح القطاعات المنتجة للسلع ويحتمل  الاقتصادبعض الموارد في 

الزكاة التي توجه للقطاعات المنتجـة   حصيلة نالسابق في القوة؛ لأ ثرللزكاة الأ ثرالأ
 .للسلع الكفائية تكون اكبر في هذه الحالة

تقال الموارد، يمكن ناه في الحالات التي تؤثر فيها الزكاة على فإنما تقدم،  إلى ضافةإ
قطاعـات كثيفـة    إلىالموارد  تقالفان. المال رأستغير عوائد العمل، و إلىتؤدي  أن

  .المال والعكس صحيح رأسزيادة عائد العمل، ونقص عائد  إلىالعمل، يؤدي 
 الإضـرار  إلـى يؤدي  أنة لا يمكن تطبيق الزكا أنويمكن القول بصفة عامة   

 ـ إلىوفي الغالب يؤدي . الكفائية بمنتجي ومستهلكي السلع ين المركـز النسـبي   تحس
  .ةماليلهؤلاء، على حساب منتجي ومستهلكي السلع الك

 أوجميع ما تم ذكره من نتائج تمثل في الواقع مجرد اتجاهات،  فإنومع ذلك،   
عتمـد فـي الواقـع علـى     هذه النتـائج ت  نلأالزكاة في هذا الصدد؛  ثرمؤشر عام لأ
وهذه الافتراضـات،  . لما ذكر يصعب في العادة التنبؤ بها بدقة إضافةة افتراضات عد
التـي   تكاليفتاج، وطبيعة النبحالة السوق، ومرونة استبدال عناصر الإ منها ما يتعلق

  .تواجه كل قطاع

  :كفاءة الزكاة: المطلب الرابع
الزكاة وفهم كفاءة الزكاة يتم  أداءءة الزكاة في تطوير تساهم معرفة طبيعة كفا  

  :الآتيةمن خلال النقاط 
  .مفهوم كفاءة الزكاة: لاًأو

  قياس كفاءة الزكاة: اًثاني
  ثار عدم تطبيق كفاءة الزكاةآ: ثالثاً
  العوامل المؤثرة على كفاءة الزكاة: رابعاً
  :ليالتاالموضوع بقليل من التوصيل على النحو  تناولويتم 

  :كفاءة الزكاة: لاًأو
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المتاحة   Resourcesالاستخدام الحكيم للموارد  Efficiencyويقصد بالكفاءة   
مقياس لدرجـة الاسـتخدام الرشـيد     أو، تكاليفخفض ال إلىوعلى النحو الذي يؤدي 

مستوى للتكلفة دون التضـحية بجـودة مخرجـات     أقلللموارد المتاحة والذي يحقق 
 Doing Things in rightبطريقة صحيحة  الأشياء أداءة على هي القدر أو. النظام

way  المخرجات فالنظام الكفء هو الذي  -ومن ثم فهي تعتمد على مفهوم المدخلات
  .تفوق المدخلات المستخدمة) نتائج أو(يتمكن من تحقيق مخرجات

همـال الكـم،   إالكيف دون  أومن النوع  لٍاكفاءة تدل على وجود مستوى عالو  
ويمكن  عاليةبدرجة  الاقتصاديةهدافها أففي كفاءة الزكاة قدرتها على تحقيق  تاليبالو

  :التاليقياس ذلك على النحو 
  :قياس كفاءة الزكاة: اًثاني

كفاءة الزكاة هي عبارة عن تمكن المجتمع من الاستفادة من قدرات الزكاة في   
، وتحقيق الاجتماعي ناضمهدافها والمتمثلة في توسيع قاعدة التملك وتوفير الأتحقيق 

  .يس كفاءة الزكاةيابرز مقأفراد المجتمع، ومن أالتامين لجميع 
  :الكفايةتوفير حد . أ

الفقير كلما سمحت حصيلة الزكاة بذلك، ومن صـور   إغناءالهدف من الزكاة   
  :ذلكتحقيق 
اته نكامإالتي تتناسب مع قدراته و تاجنالإمكن تمليك كل محتاج وسيلة من وسائل أكلما 

  .الكفايةساهمت الزكاة في توفير حد 
ـتخصيص بعض الح  ل رف والصناعات لذوي العاهات بما يليق بهم ويناسبهم مع تكفُّ

تساعد على فـتح مجـالات الاسـتثمار     يالت الاقتصاديةالجدوى  ةراسد بإعدادالدول 
 .تاجنإالناجح لهم ولكل محتاج لديه وسيلة 

ن ما بين العطاء النقدي والعطاء العيني متى مـا  للمحتاجيعطاء حصيلة الزكاة إتنوع 
 .الكفايةنوع العطاء يساهم في توفير حد  كان

  :زيادة حصيلة الزكاة-ب
  :يمكن زيادة حصيلة الزكاة من خلال
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في  الأخرىالزكاة، ويتم ذلك من خلال مساعدة الوحدات الحكومية  جبايةنفقات تقليل 
هنالك  أنات التي تسهل عمله، خاصة وناات البيه بالمعلومالزكاة في مد ديوانمساعدة 

 الإدارةالضرائب والبنوك الحكومية،  ديوانحصاء، مصلحة الإ: وحدات حكومية مثل
لهـا   و الاجتمـاعي  ناالعامة للاستثمار، والصناديق التي تشرف على توفير الضـم 

زكـاة،  كد من شروط العاملين بالأالت إلى بالإضافة. مجالات عمل مشتركة مع الزكاة
 إلـى ية، ويؤدي ذلـك  ناهلية الاستحقاق لكل مصرف من المصارف الثمأمن  والتأكد

  .زيادة حصيلة الزكاة
، وتشمل موالواع الأأننظام الزكاة يشمل مختلف  أنتوسيع نطاق الزكاة، والمعروف 

النقدية من ذهب وفضـة، والثـروة التجاريـة،    عام، والثروة نمن الأ الحيوانيةالثروة 
 بالإضـافة  الحيوانيةالزراعية، والثروة المعدنية والبحرية والعسل والمنتجات والثروة 

سـهم  والأالعمـل والمهـن الحـرة    وكسب  المصانعو المشغلات مثل العمارات إلى
 .يساعد ذلك على حصيلة الزكاة بالتاليوالسندات، و

عنـد   أو ةعند الوفـا  أوالزكاة لا تسقط بالتقادم  أنل عند دفعها، المعروف ياعدم التح
يمكن متابعة ذلك مما يجعل حصـيلة الزكـاة    بالتالير، وصطفال القُتوزيع الثروة للأ

 .تزيد

   :التوزيععدالة تحقيق .ج
  :تيفراد المجتمع من خلال الآأالتوزيع بين مختلف  تحقق الزكاة عدالة  

شـخاص  هـا مرتبطـة بالأ  نعدالة التوزيع الشخصي، لأتساهم زكاة الفطر في تحقيق 
مناسبة فرح وسرور،  إلى، مما يجعل الجميع يشارك في تحويل العيد موالس بالأولي

  .بعد عطلة العيد الإنتاجفراد مما يؤثر على للأينعكس على رفع الروح المعنوية 
توزيع  إلى بالإضافةللثروة، ا ضمن مصارف الزكاة فيه توزيع عليهمصرف العاملين 

 .للثروة الزكاة على باقي المصارف توزيعاً عادلاً

المتفرغ للعبادة، دليل واضح على عدالـة   أوالغني  أوالقادر على العمل  إعطاءعدم 
 .التوزيع

  :المساهمة في نظام التامين. د
  :فيها نتؤثر الزكاة على نظام التامين لأ
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ذلـك لصـالح    كانالدين عنه طالما  أداءسهم الغارمين يساهم في مساعدة المسلم في 
  .عمل المسلم أداءر الدين على نفسية والمجتمع، حتى لا يؤث

لهم، حتى لا يقع  الإسلاممين من أسهم المؤلفة قلوبهم وسهم في الرقاب فيه نوع من الت
 .م ضررعليه

لم من التشرد للمس حمايةقطع في سفره، وفيه ناسهم ابن السبيل يساهم في مساعدة من 
 بالتـالي راداتهم وإعن  هم لظروف خارجةأموالومواساة غير القادرين على استعمال 

 .مينأفضل نظام للتأتساهم الزكاة في توفير 

  :ثار عدم تطبيق كفاءة الزكاةآ: ثالثا
  :ثار خطيرة منهاآ إلىيؤدي عدم تطبيق كفاءة الزكاة 

 :الاقتصادتعطيل دور النقود في 

الزكـاة   ن، لأالاقتصـاد تعطيل دور النقود فـي   إلىعدم تطبيق كفاءة الزكاة يؤدي 
المضاعف يـؤدي   أنوتركزها في يد فئة قليلة من الناس، كما  موالاكتناز الأ تحارب

 أو% ٢.٥بنسـبة   موالبجرعات من الأ الاقتصادمن خلال حقن  الاقتصاددوره في 
  .الإنتاجللاستهلاك، ومن ثم زيادة وهي نسب تؤثر على الميل % ١٠أو% ٥

هـذا الـدور   كاة تؤدي ومما يجعل الزتوزيع الدخول،ً  إعادةتساهم الزكاة في   
السابق بكفاءة هو شمول تشريعها، فالزكاة من حيث درجة شمولها تجـدها  التوزيعي 

فراد الذين يملكون النصاب سواء بلغـوا سـن   لها تشمل جميع الأ للخاضعينبالنسبة 
ضاً أيالزكاة على المكلف في ماله وتجب  تجب السنم لم يبلغوا هذه أالتكليف الشرعي 

وفـي هـذا   . ة على هذا المالًيمكلف ويؤديها عنه في ماله من له الولافي مال غير ال
تشريع الزكاة بشموله هذا قد قطع الطريق على من يريد التهرب مـن دفـع    أننجد 

  .لاده القصرأوه على أموالالزكاة بتفريق 
 نية العامة بصورة غير مباشرة، لأناالميزضاً تساعد الدولة في علاج عجز أي  

، هـا إنفاقلزاماً على الدولـة   انكعلى مصارف الزكاة توفير لنفقات عامة  نفاقالإفي 
 ـ إلىضافة بالإ ثير علـى تشـكيلة   أدور الزكاة الواضح في الحث على الاستثمار والت

... الدخل القـومي دور المضاعف في زيادة المن خلال  موالنماء الأ وزيادةالموارد 
  .الخ
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  :روح المخاطرة عدامان
زكاة الزروع وعلى الثـروة  ً الإنتاجوعلى  زكاة النقودالمدخراتً تفرض الزكاة على 

مام أتحسين وضعه، و محاولة إلىوعلى المعادن وخلافه، مما يدفع الفرد  عامنزكاة الأً
مام المسلم استثمار ماله أفريضة الزكاة، يبقى  أداءتحريم الربا والاكتناز والاحتكار، و

    .الإسلاميةعبر صيغ الاستثمار 
قبل المسلم على الاستثمار ولديه العديد من قنوات الزكاة تساهم فـي ترسـيخ   ي  

هـم يوجهـون   أنعلى الفقراء والمساكين حيث  نفاقالإروح المخاطرة، وفي مقدمتها 
توسـيع   بالتاليمين الضروريات من السلع والخدمات، وأت إلىمعظم دخلهم من الزكاة 

ما يعرف بزيادة القوة الشرائية لهـذه  نطاق السوق المحلية وتصريف المنتجات، وهو 
  .الشرائح
هي سهم الغارمين،  الإنتاجثير على أة التي يتم من خلالها التثانيالقناة الً أنكما   

تعويض المدينين عما يحيق بهم مـن خسـائر،    إلىضافة إمن حسنات السهم،  أن إذ
والاسـتقرار   ئتمانالاالدائن والمدين ويدعم  لدى المتعاملين انيخلق نوعاً من الاطمئن

ويعمل على تشجيع أصحاب المهارات على الـدخول فـي الاسـتثمارات     الاقتصادي
  .الحلال والبذل في المصالح العامةً

تـدفع   بالتاليها تفرض دورياً على المال، ونلأ كتنازالاالزكاة تحارب  أنكما   
  . ين المالتفرض حسب الجهد المبذول في تكوها أن، حيث الإنتاجزيادة  إلىالمسلم 

تعطيـل دور النقـود فـي     إلىعدم تطبيق كفاءة الزكاة يؤدي  أنمما سبق يتضح   
مر معرفة العوامل المؤثرة على كفـاءة  ويتطلب الأ عدام روح المخاطرةناو الاقتصاد

  :الزكاة المعاصرة وهي
  :ثرة على كفاءة الزكاة المعاصرةؤالعوامل الم: رابعاً

  -:برزهاأكفاءة الزكاة المعاصرة ومن توجد عوامل متعددة تؤثر على   
مـا بـين   سلامي الكلي في المجتمع، وهنالك علاقة طرديـة  الإ الاقتصادمدى تطبيق 

الزكاة تعمـل ضـمن منظومـة     نالكلي وكفاءة الزكاة لأ الإسلامي الاقتصادتطبيق 
المعاصـرة قليلـة ولا    الإسـلامي الكلي  الاقتصادتطبيقات  أنالكلي، ونجد  الاقتصاد

  .الواحدة اليد أصابعدى الدول المطبقة لها تتع
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المجتمـع   أفـراد الكلي في المجتمع، ومـدى تفهـم    الإسلامي الاقتصادتطبيق  فعالية
 بانجوالكلي من  الإسلامي الاقتصاد بانجوالمعاصر من دولة ومجتمع مدني بتفعيل 

الوقـف  الاتفاق الكلي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وتطوير مؤسسات الزكاة و
 الإسـلامي  الاقتصـاد  فعاليةوعلاقة الكفاءة مع . وغيرها لللتموي ةالإسلاميوالصيغ 

 .الكلي المطبق طردياً

زيادة عـدد  من حيث ها تؤثر سلبياً على كفاءة الزكاة نالعامة للدولة لأ يةانالميزعجز 
 .حصيلة الزكاة لعليتالمستحقين للزكاة مع 

 .اءة الزكاة طرديةالزكاة والعلاقة مع كف أوعيةتوسيع 

بنظريـة   الأخـذ هـو   -وآثارهـا  أهدافهاتنجح الزكاة في تحقيق  -ل شرط لكيأوو
يكـون   أنيجب  كل مال نامٍ أن: هذه النظريةومضمون . جاب الزكاةيإالموسعين في 

 الأخذعلى وجوب  -وسلم عليهلى االله ص -للزكاة، ولم ينص النبي  مصدراًًً أووعاء 
  .والنبوية يةآنالقر تالعمومياه يدخل في أنمنه بذاته، فيكفينا 

والمساكين والغارمين وابن السـبيل،  لسد حاجة الفقراء  أشرعتما نإالزكاة  أن  
، الإسلامعلى ب لوالق تأليفالمصالح العامة للمسلمين كالجهاد في سبيل االله، و ولإقامة

ز بـه ديـن   ذات البين، ونحو ذلك مما يعت لإصلاحكل غارم  ةانعوإ، لأهلهوالولاء 
  .ودولته الإسلام
ومـن  . وسد هذه الحاجات وتحقيق هذه المصالح واجب على كـل ذي مـال    

 أو الإبلهذا العبء، على من يملك خمساً من  إلقاءيكون الشارع قد قصد  أنالمستبعد 
ين الذين يملكـون  ماليرأسيعفى كبار ال سق من الشعير ثمأوخمسة  أومن الغنم  أربعين
ورجـال  المـوظفين  والمهندسين وكبار  الأطباء أوالعمارات  خموأض المصانع أعظم

 أو، الإبـل الواحد ما يكسبه صاحب الخمسة من  اليومالمهن الحرة الذين يكسبون في 
وربما القـول   -التزام مذهب معين أنومن هنا  سق الشعير في سنواتأوالخمسة من 

ون المـذاهب المعتمـدة   الباب د وإغلاقللزكاة،  قانون إصدارفي  -المشهور فيه فقط
نا ذلك أيعلى اعتبارات شرعية سليمة، كما ر ي، ورفض كل اجتهاد جديد مبنالأخرى

، سيكون نتيجـة  إسلاميمن بلد  أكثرالزكاة في  أنالتي صدرت بش ينانالقوفي بعض 
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المنشودة، كما هو واقع  بأغراضهاحد تعجز معه عن الوفاء  إلىتقليل حصيلة الزكاة 
  .الزكاة من مواطنيها المسلمين بأخذالتي تلتزم  الأقطارفي تلك بالفعل 
 أصحابمن  الأغنياءالتفرقة الواضحة  بين : هي أخرىله نتيجة سلبية  أنكما   

، بـل  آخرولا تجب على  م وبعض، فتجب الزكاة على ذي مالاالنامية بعضه موالالأ
  .قد تجب على ذي المال القليل على حين يعفى ذو المال الكثير

  :والباطنة الظاهرة موالتحصيل زكاة الأ-٥
الزكاة بحصيلة كافية، تناسب  تأتيلابد منه، لكي  انثشرط  لوالأيتمم الشرط   

تحققها، والمشكلات العديدة التي يناط بها علاجها، فقد  أنالكبيرة التي يرجى  الأهداف
هـي   اإذ، فا آمالاً عراضاًعليهتنشأ مؤسسة للزكاة، يعلق الناس  أنالمخلصون  يخشى

السائد الذي يجعـل   أيبالر أخذنا اإذمبالغ ضئيلة لا تغني، ولا سيما  إلا إليهالا يصل 
وينبغي لنا . ، وليس لمؤسسة الزكاة علاقة بهاالأفراد إلىالباطنة موكولاً  موالزكاة الأ

التـي تجـب فيهـا     موالفقد قسم الفقهاء الأ. نلقي بعض الضوء على هذه المسالة أن
  .ظاهره وباطنة ىإلالزكاة 
، وتشمل الحاصـلات  وإحصاؤهاهي التي يمكن لغير مالكها معرفتها  فالظاهرة  

  .بل وبقر وغنمإمن  الحيوانيةالزراعية من حبوب وثمار، والثروة 
واختلفوا فـي  . الباطنة هي النقود وما في حكمها، وعروض التجارة موالوالأ  

  .بالباطنة، وبعضهم بالظاهرةبعضهم  فألحقهازكاة الفطر، 
ته ايجب ولاية أنعلى  -فقد اتفقوا تقريباً -وهو المال الظاهر -لوفأما القسم الأ  

الأفراد، ولا يتـرك   أنوتفريقه على مستحقيه لولي الأمر في المسلمين، وليس من ش
صلى –النبي  أن اتايالروو الذي تواترت وه. لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي

م فيه، وهو الذي يجبر عليهث رسله وعماله لتحصيل الواجب يبع كان -وسلم عليهاالله 
قبائـل   أنبكر في ش أبوللدولة، ويجاهدون على منعه، ولهذا قال  أدائهالمسلمون على 

 عليـه وا يدفعونها لرسول االله صـلى االله  كانتي الزكاة ال هلتدفع  أن أبتالعرب التي 
في  كان، وهذا )عليهل االله لقاتلتهم يؤدونه لرسو اوكانواالله لو منعوني عقالاً : (-وسلم

  .عامن، وبخاصة الأالظاهرة موالالأ
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فقد اتفقوا  -من النقود وعروض التجارةالباطنة  موالوهو الأ -ثانيالقسم ال امأ  
 عليـه هلها، ولكن هل يجب أخذها، ويقوم بتوزيعها على أيتولى  أن موالالأ أنعلى 

يقاتلهم على ذلـك،   أنموظفيه؟ و إلىو يهإليجبر الناس على دفعها  أنذلك؟ وهل له  
  .بو بكر؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاءأكما فعل 

والباطنـة   الظـاهرة  موالمر جمع الزكاة من كل الأيتولى ولي الأ أن الآنوقد تعين 
  :لسببين

ظاهرها وباطنها، فلم يقوموا بحق الوكالة  موالالزكاة في كل الأ أداءالناس تركوا  أن
مراء والولاة، وقد قرر ومن جاء بعده من الأ نافعبن  عثمانمام هم الإعطاهم لأالتي 

خذها مـنهم قهـراً، ولا   أهل جهة لا يؤدون الزكاة، أ أنعلم  نإ الأمرولي  أنالفقهاء 
 الأخـذ فرق في ذلك بين مال باطن ومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة ووجب 

  .، والسير على ما قرره الفقهاءبالأصل
 ـفيـه  صارت كلها ظاهره تقريباً، فالمنقولات التجارية تحصـى   موالالأ أن ه، أموال

 ـلتفـرض  ربـاح  رباح، فالطرق التي تعرف بهـا الأ وتعرف فيه الخسارة والأ ا عليه
ا فريضة الزكاة، التي عليهالمال و رأسضاً لتفرض على أيحكومة، تعرف ضرائب ال

 .هي حق االله وحق السائل والمحروم

ها، وعلمهـا بهـذه الطريقـة سـهل     بثرها مودع بالمصارف وما يسبكأما النقود فأو
 اليسـار هـل  أرض ليسوا في الحقيقة من نقودهم بطون الأيودعون والذين ، روميسو

  .دينهم إلىمر هؤلاء أفليترك . شيئاً فشيئاً الآنالفاحش، وعددهم يقل 
  :كاة طرديةفي مجال الزكاة مع كفاءة الز والظاهرةالباطنة  موالالأتحصيل علاقة 

  :لتحقيق حسن التوزيع والأفرادصناف العدل بين الأ -٦
الذين جعلهـم االله ورسـوله    الأصنافومن حسن التوزيع المطلوب العدل بين   

كل صنف من المستحقين، ولسـنا نعنـي بالعـدل     أفرادمصارف للزكاة والعدل بين 
الشـافعي   مالإمـا ، كما يقولـه  الأصناف أشخاص أوالمصارف  أصنافالتسوية بين 

 الإسـلام وشدة الحاجة، ومصـلحة   الأهليةما نعني بالعدل مراعاة أنرضي االله عنه، و
في التوزيع علـى   الأقوال لأرجح، وفقاً إتباعهاوهذه بعض القواعد التي ينبغي . العليا

  .والأشخاص الأصناف
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 حاجتهـا  تاووتس الأصنافكثر المال، ووجدت  اإذالمستحقين  الأصنافينبغي تعميم 
  .صنف منهم مع قيام سبب استحقاقه ووجود حاجته انحرمتقاربت، ولا يجوز  أو

نسوي بين كل صنف  أن، وليس بواجب يةانالثمالموجودين بالفعل من  الأصنافتعميم 
 إقليمفي فقد يوجد . ما يكون ذلك حسب العدد والحاجةأنيعرف له، و ما قدرفي  وآخر
عشرة، فكيف يعطى عشرة ما يعطاه  إلالسبيل فقير ولا يوجد من الغارمين وابن ا ألف
ثـار  أيمالك، ومن قبله ابن شهاب، مـن   إليههنا ما ذهب  فقوالأأن ؟ لهذا نرى ألف

 .، خلافاً لمذهب الشافعيالأكبرالعدد والحاجة بالنصيب الصنف الذي فيه 

خاصة، لتحقيق مصلحة معتبرة شرعاً تقتضـي   الأصنافصرف الزكاة كلها لبعض 
 .لا يلزم التسوية يةانالثم الأصنافصنف من  إعطاءه عند أنكما  .التخصيص

 فـإن بل جوز المفاضلة بينهم حسب حـاجتهم،  . في قدر ما يعطونه أفرادهبين جميع 
  .آخر إلىالحاجات تختلف من فرد 

 إجحـاف ودون  .لسبب ومصلحة لا لهوى وشهوة -وجد أن -يكون التفضيل أنالمهم 
 .رادوالأف الأصنافمن  بالآخرين

 فـإن الذين تصرف لهم الزكاة،  الأصنافل أويكون الفقراء والمساكين هم  أنينبغي 
لم  -وسلم عليهصلى االله –الرسول  أنل للزكاة، حتى ودف الأهم هو الهإغناءو تهمايكف

، فتـرد علـى   أغنيـائهم تؤخذ من . ًوهذا المصرف إلاوغيره  اذمعيذكر في حديث 
 .خاصةً أهميةمن فقرائهم، وذلك لما لهذا المصرف 

الزكاة لينفقها على المتطوعين بالجيش مثلاً، ويـدع   أموال يأخذ أنفلا يجوز للحاكم 
الجوع والعـري والضـياع،    يأكلها نةكوالمسالفقر  أهلالفئات الضعيفة المحتاجة من 

  .ويحرقها الحقد والحسد والبغضاء
لـى عـلاج   عوكل هذا ما لم تطرأ ظروف خاصة مؤقتة تجعل علاجها مقدماً   

 .الكافر لبلد مسلم، فيقدم صد الغزو على غيره الأجنبيالفقر والمسكنة؛ مثل غزو 

الذي يصـرف للعـاملين علـى     الأقصىالحد بمذهب الشافعي في تعيين  الأخذينبغي 
فلا يجوز الزيـادة  . من حصيلة الزكاة الثمنوقد حدده بمقدارهً . وتوزيعاً جبايةالزكاة 

منهـا   ىمقداراً كبيراً مما يجب أن: ى أكثر الضرائب الوضعيةمما يعاب عل فإن. عليه
مـن   جباية، فلا تصـل المبـالغ المحصـلة   ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بال
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تكون قد نقصت نقصاً ملحوظاً، بسبب الإسراف في  أنة، إلا بعد انالخز إلىالممولين 
 ـاقة المكاتـب، والعن أنوستلزمه فخامة المناصب، جباية والتحصيل، وما تنفقات ال ة اي

مـا  أنوهذا في الحقيقة . طائلة أموالجمة و تكاليفالتعقيد، من  إلىبالمظاهر، والميل 
 .يؤخذ من نصيب الجهات المستحقة التي تصرف فيها حصيلة ما يجبى منه
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  ثانيالمبحث ال
  والمشروعات الصغيرة الاستثمار الزكوي

ا الزكـاة المعاصـرة والتـي    ايقض الزكاة من أمواليعتبر موضوع استثمار   
تعددت الآراء  أننجد  بالتاليمازالت ساحة النزال الفكري فيه مفتوحة أمام الجميع  و

عدم وضـوح   إلى حتى أدىالزكاة في النواحي النظرية،  أموالفي موضوع استثمار 
يتم الاستعادة منها في تطبيقات الزكاة المعاصـرة، ففـي    حتىالرؤية أمام المسلمين 

الدكتور الشيخ يوسف محمد  اذستقدم الأ م في الكويت١٩٨٤ل عام وؤتمر الزكاة الأم
الدكتور محمد شبير، أما  اذستوكذلك للأالزكاة  أموالاستثمار  انبحث بعنو القرضاوي

 انبعنو الإسلامية انم درمد قدم رسالته للدكتورة من جامعة أعبد الفتاح محمد فرح فق
م  وعرض الموضـوع  ١٩٨٦ة اقتصادية فقهيه عام راس، دالتوجيه الاستثماري للزكاة

م، وأحالت الندوة النظر في مـدى  ١٩٨٦ة المنعقد بالرياض عام ثانيفي ندوة الزكاة ال
هيئـة   إلـى م بـالنفع  عليهية الاستثمار الزكوي لصالح مستحقي الزكاة بما يعود كانإم

لخصـوص، وبعـد   لإصدار فتوى شرعية بهذا ا نلة من متخصصيكْعلمية فقهية مشَّ
الدولي الاستثمار الزكوي وذلـك فـي    الإسلاميالندوة بثلاثة أشهر أجاز مجمع الفقه 

، مع وضع ضـوابط  ١٩٨٦بالأردن عام  انعقاد المؤتمر الثالث للزكاة في عماندورة 
لذلك، ثم أصدرت هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي فتوى بجواز ذلك، ثـم  

 ـ ١٤١٩بمكة المكرمة عام  الإسلاميقه صدر قرار مجمع الف اسـتثمار   أنهــ، وبش
  .ه لا يجوزأنالزكاة، و أموال

هـت  المعاصرة التـي واج  اايالقض أهمالزكاة من  أمواليعتبر استثمار  بالتالي  
  :الآتيالضوء على ذلك الموضوع من خلال  إلقاءهذا المبحث  لاوويحالزكاة، 

  طبيعة الاستثمار الزكوي: لوالمطلب الأ
  مشروعية الاستثمار الزكوي: ثانيالمطلب ال

  نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثالث
   .والمشروعات الصغيرة الاستثمار الزكوي :المطلب الرابع

  -:الآتيعناصر الموضوع من خلال  تناولويتم 
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  طبيعة الاستثمار الزكوي: لوالمطلب الأ
  :من خلال كل من يعكس المطلب طبيعة الاستثمار الزكوي  

  مفهوم الاستثمار الزكوي: لاًأو
  الاستثمار الزكوي أهداف: اًثاني
  ضوابط الاستثمار الزكوي الشرعية: ثالثاً
  ضوابط الاستثمار الزكوي الرقابية: رابعاً
  .عناصر المطلب بقليل من التفصيل تناولويتم 

  :مفهوم الاستثمار الزكوي: لاًأو
الزكاة هي  أن، باعتبار سلامياًإالاستثمار الزكوي  يكون أنالبديهة،  الأمورمن   

، ولكن الاستثمار الزكوي استثمار خاص، له ما يميزه مـن  الإسلامالركن الثالث في 
فلـيس كـل   . العام للاسـتثمار  الإسلاميالمفهوم  إطارمن الاستثمارات، وفي غيره 

  .إسلاميتثمار زكوي فهو ؛ ولكن كل اسزكوي إسلامياستثمار 
مـع غيرهـا؛    أوالزكـاة، مفـردة    أمـوال توظيف : تثمار الزكوي، هوفالاس  

ياً مستقبلياً، وفقاً للضوابط التي أنواستغلالها لصالح مستحقي الزكاة، باعتباره مردوداً 
  .تحكمه

غير الزكوية، والتي قد تشارك في الاستثمار الزكوي  موالالأ: بغيرهاويقصد   
  .شاء االله أنتفصيلها لاحقاً،  سيأتيالزكاة، كما لتدعيم  أولتحقيق الربح، 

ويتفق مفهوم الاستثمار الزكوي، مع المدلول اللغـوي للاسـتثمار، باعتبـاره      
المال، ببذل الجهد فيه، معتمداً علـى   أصلالمزيد من الغلة، من  لإخراججادة  محاولة

الـربح؛  ؛ مما يعتبر مبرراً شرعياً لاستحقاق انبالضمالخراج  أوالغنم بالغرم، : ًمبدأ
بمفهومـه   للاسـتثمار  ماليوليس دخلاً ربوياً مضموناً؛ كما هو الحال في التعريف ال

  .ماليرأسال
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  :مثال يوضح الاستثمار الزكوي ونتائجه
ل هذا البحث عرض مثال يوضـح الاسـتثمار الزكـوي    أومن المفيد في لعل   

ذهنه الصـورة  الموضوع، وقد ارتسمت في  إلىمنه؛ ليدخل القارئ  والنتائج المرجوة
  .الواضحة عن معنى الاستثمار الزكوي

  :مثال توضيحي لمعنى الاستثمار الزكوي
%) = ٢.٥بنسـبة (دينار، ومقدار زكاته ٤٨٠٠٠رجلاً لديه مبلغ  أن: بافتراض  
  دينار سنوياً  ١٢٠٠،مبلغ ةالأصليدينار، وهنالك مستحق يلزمه لحاجات معاشه  ١٢٠٠

؛ فكيف يمكن سـد حاجـة   آخرا، قد اخذ من مال عليهعاملين نصيب ال أن: بافتراض
  المحتاج؟

 :الحل المعتاد

 وإعطائهـا قيام المؤسسة الزكوية، باستلام الزكاة، من الـدافع  : الحل المعتاد، هو -
  .للمستحق

 :استثمار مال الزكاة

  .المستحقينقيام المؤسسة الزكوية، باستثمار مال الزكاة؛ لصالح : فهو: ثانيالحل ال أما
  :تم افتراض ما يلي اإذف: لوالأ

  .يتضرر بشيء؛ بينما الباقي يستثمر أنيعطى الفقير حقه شهرياً، من دون 
 .رباحاًأ)المستثمرةالزكاة (المال رأسمن % ٢٥الاستثمار قد حقق  أن

 :على وجهين الأرباحه يمكن الاستفادة من فإن: اًثاني

) ٢٠٠الـربح  +  ١٢٠٠ل الما أصل( ١٤٤٠تعطى للمستحقين فيتسلم مبلغ  أن: لوالأ
وذلك يجعل نتيجة الاستثمار تتعـدى الحـوائج    ١٢٠٠في العام بعد التثمير، بدلاً عن 

ة، وهو بلا شـك وضـع   ماليك أو، حاجيه أخرىحوائج  إلىل والأ(للمستحق  ةصليالأ
  .أفضل

  .آخرمستحق  إلى الأرباحيتعدى استحقاق  أن: ثانيال
  :نتيجة الاستثمار الزكوي

  :نتيجة الاستثمار الزكوي تبدو كما يلي فإنى المثال السابق، وتطبيقاً عل
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 كـان الـربح   ندينار، لأ ٩٦٠٠ كانمنه الزكاة،  أخذتالمال الذي  أصل كان: لوالأ
  .٢٤٠=  ٩٦٠٠%* ٢.٥: أنحيث  ٢٤٠

  %٢.٥وليس % ٣ تكانزكاة،  المأخوذةالنسبة،  تكان: ثانيال
  ١٤٤٠= ٤٨٠٠٠%* ٣: نلأ

يدفعها،  أنيجب  كان) حق سوى الزكاة(من % ٠.٥بنسبة  أعفى الغني قد كان: الثالث
نصيب المستحقين زاد بسبب الاسـتثمار بتلـك    نلتقديم العون المماثل للمستحقين، لأ

  .النسبة
% ٠.٥، وهي نسبة %٢٠، قد زاد بنسبة للأغنياءمجموع الدخل القومي  كان: الرابع

اخرجوا من تلك الزيـادة   همكأنو )للزكاة ةصليالأالنسبة % (٢.٥عن ) وهي الزيادة(
وذلك بسبب ما يطرأ . الاستثمار الزكوي لا يدفع فيها الزكاة نزكاتها، لأ%) ٢٠ أي(

  .على المستحقين للزكاة، من تحسن في حالتهم المعيشية
  :الاستثمار الزكوي أهداف: اًثاني

  :الآتية الأهدافيتحقق من الاستثمار الزكوي 
 :تدعيم دور الزكاة

 ـ، ينقطع فهـو معتمـد   قطاعهاانوبالمزكاة عنها،  موالكاة نابع من الأمال الز ا، عليه
مال الزكـاة  تعرض  اإذف. انوالنقصيتحدد حجمه، بالزيادة  الأصلوبحسب حجم ذلك 

نحو السالب، كما  الأصليتجه  أن، في حالة الأصلللاستثمار، زاد وقل اعتماده على 
فإن مـال الزكـاة   الأصل في الموجب،  نكا إذاأما . قات الكوارثأويكون الحال في 

الزيادة في مقدار الزكاة من : جابية؛ بسبب الجمع بين زيادتينإيشد بالاستثمار، يكون أ
  .جراء تثمير أصل المال، وبين الزيادة من تثمير الزكاة نفسها

  :يأتيويتضح ذلك مما 
  )١)  =   (لفةالمخت موالالأ مقادير* النسب المختلفة للزكاة(مجموع = حجم الزكاة 

  )٢=   (عدد المستحقين                * الكفايةحد = حقوق المستحقين جميعهم 
  )٣)                               =   (حجم الزكاة(معامل = نصيب المستحق 

  )٤)                  =   (الاستثمار الزكوي+ الاستثمار (معامل = حجم الزكاة 
  :وهنالك احتمالات ثلاثة
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  )٢) = (١(  :لوالاحتمال الأ
  )٢(اكبر من ) ١(  :ثانيالاحتمال ال

  )٢(اصغر من ) ١(  :الاحتمال الثالث
في المبحث المتعلق بدواعي  هتدارسناالغالبة، لما  الظاهرةوالاحتمال الثالث هو   

ه تفعيل لدور الزكاة نللتغلب على هذه الظاهرة، لأ أداةوالاستثمار الزكوي . الاستثمار
  .فقط إليهايكون اعتمادها مقتصراً على ما يرد  أن، دون إليهاه يضيف أنر باعتبا

 :رفع المستوى المعيشي للمستحقين

الزكاة ً فإنذوي الحاجة؛  إغناءالزكاة نفسها في  ةايغالاستثمار الزكوي مع  ةايغتتفق 
المال بالقـدر الـذي يلحقـه     لإعطائهليست لسد حاجة الفقير الضرورية فحسب، بل 

الزكاة، يبقى للاستثمار الزكـوي دور   ةايكفوفي ظل عدم  اس في مستواه المعيشيبالن
  .ةايالغفي تحقيق تلك 

 ـزيادة بنود الصرف المتاحة للمستحقين، إلىوالاستثمار الزكوي يؤدي    ياً رأس
ما الصدقَاتُ لِلْفُقَـراء والْمسـاكينِ   أن(تعالىضمن مصارفها الشرعية، الواردة في قوله 

و ينلامبِيلِ عليهاالْعنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب ؤَلَّفَةالْمو( .
وبهـذا  . مإليهتحسين نوعية الخدمة المقدمة  أووذلك لتحسين المستوى المعيشي لهم، 

ويرتقي بمسـتوى  . اتهمحاج إشباعالنوعي والكمي، فيحقق المزيد من  بينانبالجيعني 
مسـتوى   إلى، ثم البلوغ بهم الكفايةحد  إلىوالمساكين من حد الكفاف، معيشة الفقراء 

 .المستوى الذي به يمكنهم من دفع  الزكاة مستقبلاً إلى خيراًوأالغنى،

 :توسيع دائرة المستفيدين

 أو ، هـي الحاجـة  يـة انالثمجاب الزكاة للمصارف أيعلة  أنيرى طائفة من الفقهاء 
دائرة العمل الزكوي، بتطبيـق  توسيع  إلىوهناك من يدعو . المنفعة العامة للمسلمين

يندرج  أنالعلة نفسها على كل من مصلحة عامة للمسلمين ويمكن للاستثمار الزكوي، 
  .ه يوسع دائرة المستفيديننتحت هذه المصالح ويسهم في تحقيق مثل هذه الدعوة؛ لأ

ا من الاستثمار الزكوي، تستخدم في توسـيع دائـرة   ليهعفالزيادة التي يتم الحصول 
تستفيد من  أنلها  كانسع؛ ما أوفقياً، حتى يتم تعميم الرخاء على قطاعات أالمستحقين 

فالاستثمار الزكوي، يسهم في توسعة قاعدة المستحقين تدريجياً، . الزكاة، بالقدرة نفسه
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 ـأنهم منه، شلما لابد خذ بالمتطلبات الحياتية المستجدة، مويتيح لهم الأ  أنهم في ذلك ش
  .دافعي الزكاة

 
 :مثلأتوظيف الموارد بطريقة 

، من السـلع  الأخرىفرص المباشرة للعمالة وتستغل الموارد ليتيح الاستثمار الزكوي ا
سواق السلع والخدمات التي تتعامـل  وكذلك تتيح الفرص غير مباشرة، لأ. والخدمات

مثل للموارد؛ الفرصة للاستغلال الأ يتيحوذلك . لباًمعها المؤسسة الزكوية، عرضاً وط
 .نحو التوظيف الكامل الاقتصادمما يقود 

 :والاستثمارية دخاريةالازيادة القدرة 

زيادة من القدرات الادخارية، لدى المسـتهلكين، نتيجـة    إلىيؤدي الاستثمار الزكوي 
عمـال،  دة في قطاع الأالزيا إلىسعار السلع، وتؤدي الزيادة في المدخرات، أخفاض نا

المزيد من الاسـتثمار فـي القطـاع     إلىوتؤدي زيادة الزكاة، . مما يزيد من الزكاة
 .الزكوي

 :زكوات المعطلةالاستفادة من ال

الصـرف   إجـراءات كمـال  إحصـاء، و بعض الوقـت للإ  إلىيحتاج توزيع الزكاة، 
تصرف؛ فيكون  الزكوية معطلة، حتى موالتكون الأوفي خلال تلك الفترة . للمستحق

قـع بالفعـل، للهيئـة    اوهذا و. الاستفادة منها في خلال تلك الفترة بالاستثمار الزكوي
ع من ناولا م.الزكاة أموالية استثمار كانمإالعالمية، فاستفسرت عن  ةالإسلاميالخيرية 

لابـد واقـع، وبصـورة     التأجيـل  أناستثمار الزكاة في خلال تلك الفترة، وبخاصة 
  .متكررة

 :مالييض عن التضخيم الالتعو

ها بالتضـخم  أثرت أوخفاض قيمتها، نقد يعرضها لا لفترة قبل توزيعها موالبقاء الأ نإ
عرضـة   أقـل ها فإنخص عند الاحتفاظ بها بشكل نقدي؛ بخلاف العيني ، وبالأماليال
يتم التعـويض   أنويمكن . التلف إلى ضاًأيها قد تتعرض أنلا إ. ماليبالتضخم ال أثرللت

 .رباح الاستثمار الزكويأتدهور في القوة الشرائية للنقود، بما يتحقق من عن ال

 :السيولة المستمرة ناضم
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 أوتـام،  يكفالـة الأ  أوالـدعوة،  : قل كلها، مثلنلم  نإكثيراً من مصارف الزكاة  نإ
يخصص لها بند ثابت،و بطريقة تضمن لها السـيولة   أن إلىالخ، تحتاج ... المعاقين

خـر، بحسـب   ت من عام لآواتتف أنالزكوات يمكن  أنوبخاصة . مروالتمويل المست
ملنا مجال الدعوة؛ وجـدنا  أت اإذف. الحوائج أومطار شح الأ: مثل الاقتصاديةالظروف 

باطيل؛ ة تضمن لها العمل المستمر لنشر الأماليئة لها مصادر واعلام المنوسائل الإ أن
  .نا، تصعب مواجهة تحدياتهاأساليبلم تتجدد  اإذف

الحصول على دخل ثابت؛ وبصورة مستمرة،  يةكانإموالاستثمار الزكوي يتيح   
خصص ريعها، لمصارف زكوية محددة ممـا يضـمن اسـتقرار    يمشروعات  إنشاءب

  .التمويل
 :ضوابط الاستثمار الزكوي الشرعية: ثالثاً

  -:الضوابط الشرعية تنحصر في أننجد 
مينة ذات خبرة وكفاءة، قـال  أد أياحة بمب أساليبوفق طرق و موالتستثمر هذه الأ أن
 نإقَالَتْ إِحداهما يا أَبت اسـتَأْجِره  {: السلام عليهابنتي شعيب  إحدى انلسعلى  لىاتع

 ينالْأَم تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي{.  
الحاجات الضرورية العاجلة للمستحقين وغيرها مما لا يتصور اسـتقرار   ىتراع أن
 .الزكاة أموالياة بدونها قبل الشروع في استثمار الح

استثمارها يحقـق مصـلحة    أنالزكاة من  أموالتحقق الجهة المنوط بها استثمار  أن
 .حقيقية راجحة للمستحقين

جدوى اقتصادية  ةراسد إعدادالزكاة في مشروع يجب  أموالقبل الشروع في استثمار 
والعـرض   المستهلكوطلب حة والمستخدمة يبين الموارد المتا إحصائيوافية بتحليل 

 ـمنها وعن الواردات والطلب  ساسية والمعروضالمتاح، والحاجات الأ ا، وعـن  عليه
ا، وعن رغبات التنوع والمناخ عليه والإقبالالمنتجات المصنوعة محلياً ومدى الحاجة 

 .الاستثماري العام

 :ك بمراعاةالزكاة وذل أموالرشد السبل في استثمار وتوظيف أتتبع  أنو -

مقاصـد الشـرعية   اللوية على سواها استئناساً بوشطة ذات الأنتقديم المشروعات والأ
الضـروريات، والحاجـات،   :(مستويات المصلحة المعتبرة وهي أنالغراء التي تقرر 
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بعـد تحقيـق    إلامـن المصـالح    التحسـينات  إلىبحيث لا يصار  أي) والتحسينات
  .الضروريات والحاجيات

المشـروعات   أنالزكـاة مـن    أمـوال هات المعنية باسـتثمار  تحقق الج أن -
صل أرباحاً مزجية تحقق الحياة الكريمة للمستحقين وتحمي أالاستثمارية تحقق 

 .المال مستقبلاً

  :ضوابط الاستثمار الزكوي الرقابية: رابعاً
  :ما الضوابط الرقابية فيمكن تلخيصها فيما يليأ

هـل  أمن يفوضهم مـن   أوالزكاة  ديوانة من قبل الزكا أمواليعتمد قرار استثمار  أن
 ـ بالأحياءالحل والعقد  يجتهـدوا   أنريـاف و بالأ ناالسكنية في المدن والقرى والفرق

 عليـه بدورهم ليستفيد من المشروعات الاستثمارية المستحقين لها حقاً لقوله صلى االله 
  ).يلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سو: ًوسلم

الاستثمارية للرقابة والمراجعة الدورية من قبـل مختصـين فـي     الأعمالتخضع  أن
 وإسـداء لتقييم هذه المشـروعات  . الزكاة لجانمجالات التفتيش والمراجعة بمساعدة 

الشعبية في جمـع الزكـاة    الأعمالالرسمية ب الأعماللزم وبذلك تتضافر  اإذالنصح 
: تعـالى الـدين قـال    أمـر فيه الناس هو  تعاونخير ما  فإنوصرفها واستثمارها، 

)لاَ تعاونوى والتَّقْوو لَى الْبرتعاونواْ عودالْعلَى الإِثْمِ وناواْ ع(. 

الزكاة وعند صـرفها وتوزيعهـا علـى     جبايةفضل الطرق العلمية عند أتستخدم  أن
يكونـوا   أنالزكاة حيث يجب  ديوانمستحقيها وذلك عبر التدقيق في اختيار العاملين ب

حصـائية  حسن الطرق المحاسبية والإأتستخدم  أنالكفاءة والفقه في الدين، ومن ذوي 
 .العلمية الدقيقة والتخطيط السليم

  :مشروعية الاستثمار الزكوي: ثانيالمطلب ال
فقه الزكاة المعاصـرة،   قضايان الزكاة م أموالقضية استثمار  أصبحت أنبعد   

 إلـى الزكاة  أموالوز توجيه بعض هل يج: التاليجابة على السؤال الإصار المطلوب 
د حاجـاتهم كـل   ياثابت ودائم للمستحقين الذين تتز مالي أمين موردالمشاريع لت إنشاء
  يوم؟
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وظهـور المشـروعات    الإنتـاج  أسـاليب بدأ الاهتمام بهذه القضية بعد تنوع   
  . رباحاً وفيرة على مالكيهاأية التي تدر الإنتاج

راء الفقهـاء فـي   آالمطلـب   تناولالزكاة، وي والأماختلف الفقهاء في حكم استثمار 
 أموالمن جوز استثمار  آراءموضوع مشروعية الاستثمار الزكوي مع التركيز على 

  :التاليعلى النحو  أيالزكاة، لميل الكاتب لذلك الر
  عدم جواز الاستثمار الزكوي: لاًأو

  جواز الاستثمار الزكوي: اًثاني
  جواز الاستثمار الزكوي بالقياس على الاستدلال: ثالثاً
  المعاصرة في جواز الاستثمار الزكوي الفتاوى: رابعاً
  -:التاليمشروعية الاستثمار الزكوي على النحو  تناولويتم 

  :عدم جواز الاستثمار الزكوي: لاًأو
الحكم الفقهي حول الموضـوع هـو عـدم جـواز      أن إلىل والأ أييذهب الر  

ذلك الـدكتور   إلىمن ينوب عنه وممن ذهب  أو امالإمالزكاة من قبل  أموالمار استث
ي، والدكتور محمد عثمان، والشيخ محمد تقي الناوهبة الزحيلي، والدكتور عبد االله علو

  .عطا السيد
  -:الزكاة بما يلي أموالجواز استثمار استدل القائلون بعدم 

 لىإتجارية يؤدي  أوراعية ز أوصناعية الزكاة في مشاريع  أموالاستثمار  أن -
 إلىفي تلك المشاريع يؤدي  هاإنفاق أن إذالمستحقين  إلىتوصيل الزكاة  تأخير

 أنجمهور الفقهاء مـن   عليها، وهذا مخالف لما عليهالمترتبة  الأرباح تظاران
 .الزكاة تجب على الفور

ما ربح إالتجارة  نوالضياع لأالخسارة  إلىالزكاة يعرضها  أموالاستثمار  أن -
 .ما خسارةإو

 .الإدارية الأعمالكثر في أ إنفاقي الزكاة يعرضها ف أموالتثمار اس أن -

 ـ الأفرادعدم تملك  إلىالزكاة يؤدي  أموالاستثمار  أن - هـذا  واً لها تمليكاً فردي
 إلـى جمهور الفقهاء من اشتراك التمليـك فـي الصـدقات     عليهمخالف لما 

 .ة الصدقات بلام الملكأيالمستحقين في 
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 .ة لا تصرف واستثمارنامأوب عنه على الزكاة يد من ين أو الإماميد  نلأ

  
  :جواز الاستثمار الزكوي: اًثاني

سواء فاضـت   اريةمثالزكاة في مشاريع است أموالثمار وهو جواز است: ثانيالقول ال
والشـيخ عبـد    القرضاويالدكتور يوسف : ذلك إلىلا، وممن ذهب  أوالزكاة  أموال
، والدكتور الأمينوالدكتور حسن عبد االله  الخياط، دة والدكتور عبد العزيزغ بوأالفتاح 

  .والدكتور مصطفى الزرقا نامحمد صالح الفرفور، والدكتور محمد فاروق النبه
  :الفريق أدلةدلة وفيما يلي أحجج و إلىصحاب كل قول أويستند 

  -:الزكاة بما يلي أموالواستدل القائلون بجواز استثمار 
 أمـوال يسـتثمرون  وا كـان والخلفاء الراشـدين   -لموس عليهلى االله ص -النبي  نلأ

 ماكن خاصة للحفظ والرعـي أات نالتلك الحيو كانوغنم، فقد الصدقات من ابل وبقر 
  .اعليهلها رعاة يرعونها ويشرفون  كانوالدر والنسل كما 

وجـه  أوجعله شـاملاً لكـل   ) في سبيل االله:( في مصرفالاستئناس بقول من توسع 
، وغير ذلك مما فيه نفـع  المصانعحصون وعمارة المساجد، وبناء الخير، ومن بناء ال

جاز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير جاز صرفها في المشـاريع   اإذللمسلمين، ف
 .ذات الربح التي تعود بالنفع على المستحقين

 المصـانع  إنشـاء الحاجـة   أواقتضت الضرورة  إذامام، الاستئناس بقول من جاز للإ
بمثابة وقف على مصالح المسلمين،  المصانعهذه  أنو) في سبيل االله(الحربية من سهم
 الإمـام  أن: (انعلى ما ذكره النووي في المجموع عن فقهاء خرس أيويستند هذا الر

اً في سبيل آلات الحرب وجعلها وقفاً وراسف، أ)في سبيل االله(ء اشترى من سهم شا إن
قضـت حـاجتهم   ان إذاثم يردونه  إليهن منها الغزاة عند الحاجة ما يحتاجو يعطىاالله 

 .وتختلف المصلحة في ذلك بحسب قلة المال وكثرته

فيهـا  صل الأ كان نإفي هذه المسالة خلافاً للقياس، فهذه المسالة و ناالعمل بالاستحس
لاختلاف الـبلاد والعبـاد   في هذا العصر ماسة نتيجة  إليهاالحاجة  أنلا إعدم الجواز 

 أموالماط الحياة ومن وجوه المصلحة في استثمار أنالعيش و ظمةأنواختلاف الدول و
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وقد نـاقش الـدكتور   . ة ثابتة لسد حاجات المستحقين الزائدةماليمين موارد أالزكاة وت
  :ما يلي إلىتهى ناوقد . الفريقين مناقشة مستفيضةدلة أشبير  عثمانمحمد 

 أوعنه مـن السـعاة   من ينوب  أو، الإمام إلىالزكاة التي وصلت  أموالصل في الأ
  .خيرهاأالمؤسسات الزكوية تعجيل تقسيمها بين المستحقين ولا يجوز ت

تقسيمها فـلا بـاس وتحفـظ حينئـذ      تأخير إلىالحاجة  أودعت الضرورة  اإذولكن 
عـدم   إلـى من ينوب عنه، بحيث تؤدي تلك الطريقـة   أو الإمامبالطريقة التي يراها 

سلامية على شكل إتحقين كحفظها في مصارف ضياعها وتحقق المنافع المقصودة للمس
 .ودائع لحين الطلب

 أودعـت الضـرورة    اإذها للاستثمار تأخيرضاً جواز أيالسابق  الأصلويستثنى من 
ة ثابتة للمستحقين وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمـل  ماليموارد الحاجة، لتامين 

 .تاجيةنإاستثمارها في مشاريع من المستحقين، فيجوز 

القـائلون   إليـه لى بالقبول هو، ما ذهب أواء على كل ما تقدم فالذي يبدو راجحاً ووبن
عنه من مؤسسـات زكويـة   من ينوب  أو الإمامالزكاة من قبل  أموالبجواز استثمار 

التصرف على الرعية منوط : (أنالقاعدة الفقهية الكلية التي تقرر يعضد هذا المذهب 
الولاة  سلطانفي العامة والسياسية الشرعية  دارةالإفهي قاعدة ترسم حدود ) بالمصلحة

عمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة على الرعيـة  أ أنوتصرفاتهم على الرعية فتفيد 
الجماعة وتهـدف  تبنى على مصلحة  أنلها في حقوقها العامة والخاصة يجب الملزمة 

ن العمال الموظفين في فمن دونه م) الدولة أير(الولاة من الخليفة نخيرها ذلك لأ إلى
فـي القيـام    الأمةما هم وكلاء عن نإفسهم ونفروع السلطة الحكومية، ليسوا عمالاً لأ

الحقوق وتسـهيل سـير المرافـق     صيانةالعدل، ودفع الظلم، و لإقامةالتدابير  بأصلح
فضل الوسائل ما يعبر أفي حاضرها ومستقبلها ب للأمةالعامة، وتحقيق كل ما هو خير 

تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما  أوفكل عمل . صلحة العامةعنه بالم
  .فساد فهو غير جائز أوضرر  إلىيؤدي  أواستبداد  أويقصد به استثمار 

  :بالقياس على جواز الاستثمار الزكوي ستدلالالا: ثالثاً
  :المجتمع أموالبالقياس على بعض يمكن الاستدلال 
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خر منصوص آ، بإجماعاً لا نص فيه ولا أمر مصدر تبعي عقلي، يحققالقياس   
 أول، لاشتراكهما في العلة والشبه والصـفة  وخر على الأعلى حكمه، لتطبيق حكم الآ

  .المناسبة
 :اليتيمالقياس بين مال الزكاة ومال  إجراءية كانمإ

 ـإ: زله على مال الزكاة حيث قالأن، واليتيمعلى قاس عمر حكماً ينطبق  زلـت  أني ن
افتقـرت   أنوفف عستأغنيت است أن، )اليتيممال (من) ليالو(ل االله، منزلةنفسي من ما

 الأحسنوقد يدخل الاستثمار الزكوي في باب الاستعفاف والاقتراب . كلت بالمعروفأ
  .اليتيملمال 

 -:اليتامى أموالقياس الاستثمار الزكوي على 

 ـ ). حسنأبالتي هي  إلا اليتيمولا تقربوا مال ( تعالىقال   ـالآى وفـي معن ، قـال  ةي
ه وتثميـر فروعـه، وهـذا    أصولبما فيه صلاحه وتثميره، وذلك بحفظ  أي: القرطبي

  .بالتجارة فيه: وقال مجاهد. ه جامعفإنفي هذا،  الأقوال أحسن
 تأكلهـا لا حتـى   اليتـامى  أموالفي  وااتجر: -وسلم عليهصلى االله –وقال الرسول 

 .الزكاة

 .كلهآن عدم تمهم، ويضم أمر اليتيماستثمار مال  أن

 .غنياً كان، حتى ولو اليتيملمال  حسنويعتبر الاستثمار من الاقتراب الأ

لـتعط   اليتـيم ، بل الزكاة تؤخذ مـن  اليتيمبالاتجار في مال  أشبهوالاستثمار الزكوي 
 .للفقير

 .، لتحسين وضع المستحقيناليتيملمال  حسنكالاقتراب الأ يوالاستثمار الزكو

 :السفهاء أموالي على قياس الاستثمار الزكو

  .)كُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قياماً وارزقُوهم فيها واكْسوهمأمواللاَ تُؤْتُواْ السفَهاء (تعالىقال 
 مـوال التصرف، والجهل بالموضع المناسب للنفقة، وبقيمـة الأ والسفه عام في سوء 

 كـان  اإذفيما يعطون، وبخاصـة   وكثير من مستحقي الزكاة قد لا يحسنون التصرف
اجعلوها : ، قال الزمخشري)هم فيها واكسوهموقزوار: ( التقسيط، وعن استحقاقاً يقبل

، لا من صـلب  الأرباحفيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من  تتجروا أناً لرزقهم بكانم
  .نفاقالإكلها أالمال، فلا ي
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  :هفإنالسفهاء  أموالقياساً على وجوب استثمار  -٤
المؤسسة مع قدرة  المقارنةالتدبير لما يعطاه من الزكاة، وب المستحق لا يحسن كان اإذ

  .ناتى من السلطأوباستثماره، بما  ه يحق لها القيامفإنالزكوية على حسن التدبير، 
يكون من نصاب موجـود   أنالشافعي للتعجيل النية ، و الإمامشرط :  شروط التعجيل

ما الحنابلة فجعلوا لمستحقه ، وهو كلام الخرقي، ووافقـه  أبالفعل لسد حاجة المسكين 
  . الزركشي

مالـك   الإمـام اختلف المجوزون في مقدار فترة التعجيل ، فقـدرها  :  فترة التعجيل
أما الحسن فقد أجازهـا لـثلاث سـنين    احمد النخعي  الإمامنحوه وقدرها  أوبشهرين 
 ـوألشـافعي  النخعي وا إبراهيمك ذهب ذل إلىبو يوسف وووافقه أ  ـب ومـن   ةو حنيف

  . تزيد أوعشر سنوات  إلىفترة التعجيل قد تصل  المعاصرين من يرى
المعجلة ثم تصرف بحلول العام  موالالأ أصولتستثمر :  مائهونالمعجل  الأصل إنفاق

صل المال للمستحقين أ يعطى ثانية العام اليال وبدوة العام الأياففي نه. الذي عجلت له
للاسـتثمار وهكـذا فـي     أولحلول موعده ، ويضاف النماء للعطاء ل وعن العام الأ

، وروافـده مسـتمرة للتمويـل    وأرباحهوالتعجيل متجدد مما يجعله . السنوات اللاحقة
  . والاستثمار الزكوي

 إلـى بعض الفقهاء عدم جواز ارتجاع الزكاة المعجلـة   يرى: أي بجواز الارتجاعالر
بيعه وقال ابـن   أونقصه  أوبتلف النصاب  أوت دافعها لو تغير حال رب المال بالمو

اث احتسابه زكاتـه ،  حامد بالارتجاع وذكر القاضي وجها لجوازه ، عند رغبة الور
 أنللحقوق، وتشجيع على التعجيل، خاصة و انوهو مذهب الشافعي والإرجاع فيه ضم

 . تتولاهمن المؤسسة الزكوية هي 

 ـ أوالمعجل  ن الشك لدىأن الابتعاد ع: احتساب الزكاة المعجلة الزكويـة،   ةالمؤسس
، وتطمينـاً  لرب المال على التعجيـل  يقتضي احتساب الزكاة المعجلة، وليكون محفزاً

 : ومن الشبهات المنظورة ما يلي ، خذ حقوقهلأ
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ف الفقهـاء  خذها وقد اختلينبغي أ كانمما  أقلالزكاة المعجلة ،  أنب الآخذونقد يري 
 الأصـل م علـى  ، أمائهون الأصلعلى  أجزاهكون أي: ين يالمعجل على رأ أجزاءفي 

 . دمن جدي أيدون النماء؟ وتتغير طريقة احتساب الزكاة المعجلة على كل ر

  : من دون النماء الأصلالتعجيل عن  إجراء
يتطلب معرفة عدد  أيرلاوالنماء ، وهذا  الأصلعن  مجزئ المعجل أنحناف يرى الأ

 مـن جديـد ويـرى    الزكاة سابتف لاحأنة المدة يستياهالسنين، وما تم تعجيله وفي ن
 أيويتطلب هذا الـر . رباحمن دون الأ الأصلالشافعية والحنابلة المعجل مجزئا عن 

  . التسوية وأجزاءة المدة ياة المستحقة على المعجل في نهعلياحتساب الزكاة الف
الزكـاة   خذأ أن ، يتضح أنصل البحث بهذا الشا للعمليات الحسابية الواردة في أووفق
فضل للمؤسسة الزكوية بعد حسن القضاء بتعـويض المعجـل   جلة واستثمارها، أالمع

دعوي، لحث المقتدرين على التعجيل ، وتوضيح حكمه  إعلاميبالتعجيل، القيام بدور 
مع توضيح كيفيـة   الاقتصاديفي تمويل الاستثمار الزكوي، ودوره  وأهميتهالشرعي 

  . ن القضاءاحتساب المعجل وطريقة حس
 وإعطائهـا يط المسـتحقات مـن الزكـاة    تقس: ويقصد به  تقسيط الزكاة للمستحقين

د لـه فـي   ، يحدمستحق له قدر من المال طوال العاملمستحقيها على فترات محددة فال
يكـون   كـان ما على دفعـات  نإها دفعة واحدة، ويعطيلا  ه،أنل وقت العطاء، غير أو

 أنمـن الجـائز    إذتوفير رصيد سنوي للمستحقين، ويتطلب التقسيط . العطاء شهريا
ة العمر بما يجعله قابلا للتقسيط النـابع  ياكف أوة سنة ياكف أويكون عطاء الفقير نصابا 

  ).وارزقوهم واكسوهم(من دلالة 
لي تقسيط استحقاق السفهاء ومن في حكمهم من الزكـاة بـل يكـون مـن     اوعلى الو
 الأصـل م وعلى غيـرهم مـن   عليهلينفقها  همأقساطباقي استثمار  حسنالأالاقتراب 

  . وربحه 
  . المعاصرة وجواز الاستثمار الزكوي الفتاوى: رابعاً

قرارا بجوازه فيما يلي  الإسلاميالتابع لمنظمة المؤتمر  الإسلاميصدر مجلس الفقه أ
  : نصه
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 ـ  أمواليجوز من حيث المبدأ توظيف  ي بتمليـك  الزكاة في مشاريع اسـتثمارية تنته
المسـؤولة عـن جمـع الزكـاة     تكون للجهة الشرعية  أو، الاستحقاق للزكاة أصحاب

 ـالحاجة الماتكون بعد تلبية  أن، على وتوزيعها ، وتـوافر  ة الفوريـة للمسـتحقين  س
  . ات الكافية للبعد عن الخسائرناضمال
الزكاة  أموالوالرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي بجواز استثمار فتت هيئة الفتوى أ
 الماليـة مصلحة الفقير والظروف  أن: ة بما نصه يمالعالالهيئة الخيرية  متجمعة لدىال

قع ضرر و اإذما في وجه مضمون غالبا أ موالتستثمر هذه الأ أنتقتضي بذل الجهد ب
 اإذ، ولكـن  سارةخن بعد بذل الجهد الكافي لتحاشي ال، ولكخسارة فلا يتحملها احد أو

   .حوطوجد ضامن فهو أ
نظير رسـوم تحملهـا    الإسلاميمين دي شركات التأالاستثمار الزكوي ل ناميمكن ض

ثمارية المقترحة لتقوم للمشروعات الاست ات الجدوىسرانتائج الاستثمار ويمكن تقديم د
 . تها والموافقة على المشروعات المجدية بما يحقق مصالحهاسرامين بدشركات التأ

 : حساب التوفير الاستثماري بما يلي فتت الهيئة السابقة بجواز زكاة المال فيوأ

ع ضم الريي أنب توفير استثماري على في حسا أو، يجوز وضع ذلك في حساب جارٍ
قد  كان نإ،  عليهوقعت خسارة فلا حرج  اإذ، وفي مصارفها هانفاقمال الزكاة لإ إلى

 .المشروع المعتاد لمثل ذلك المال في اختيار مجال الاستثمار هبذل جهد

  :نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الثالثالمطلب 
زاد الاهتمام بالتمويل الصغير من خلال تفعيل دور المشـروعات الصـغيرة     

ويتبـادل   الاقتصاديح صلاالإوالمتوسطة في الدول النامية، خاصة بعد تطبيق برامج 
  : ذلك من خلال المطلب

  . مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة :  لاًأو
  . النامية  اتالاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في  أهمية : اًثاني
  .لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم المشكلات التي تتعرضأ:  ثالثاً
  . في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة  الإسراعضرورة :  رابعاً
  :التاليعلى النحو  بالتفصيلذلك  تناولويتم 

  : يرة والمتوسطةمفهوم المشاريع الصغ:  لاًأو
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  : لمشاريع الصغيرة والمتوسطةتعريف موحد ل قيود وضع. ١
وضع تعريف واضح وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسـطة   نإفي الواقع   

  : يحيطه الكثير من القيود من بينها
الدولي ، فقد يصنف استثمار ما  الاقتصاد يمتلكها التي الإنتاج عدم تكافؤ التنمية لقوى

  . ناباليافي  يصنف صغيراً حين كبيره أنعلى  اإفريقيفي 
لقطـاع  تنتمـي  حد ذاته، ففي وحدة صناعية  يف الاقتصاديطبيعة النشاط  إلىيرجع 

 . تعتبر صغيرة في صناعة السيارات عاملاً 500النسيج تشغل مثلا 

ة بها لوضع تعريـف واضـح   ناير التي يجب الاستعياالمع أوصعوبة اختيار المعيار 
 ـراوالد بالأبحاث، وكذا الجهات التي تقوم هدافلاختلاف الأ ذلك نظراًمحدد، وو ات س

بعدد العمـال،   ة مثلاًماليحول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تهتم النقابات الع
ها أصولزاماتها وببقدرة المشاريع على تسديد الت الماليةبينما تهتم المشاريع المصرفية 

  .الخ...الثابتة
  : يف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ير تصنيامع. ٢

وجود  إلىات المتخصصة في تعريف المشاريع الصغيرة سراالد حدىإخلصت   
ا في تحديـد مفهـوم   عليهير التي اعتمد ياتعريفا، وهذا لاختلاف المع 250كثر من أ

  : ير منها الكمية ومنها النوعيةياالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه المع
  .الثابتة صولل المستثمر وقيمة الأالما رأسكمعيار 

 . معيار نوع التكنولوجيا المستخدمة

 .حجم المبيعات  أو الإنتاجمعيار كمية 

 . معيار عدد العمال

 ...الأعمالمعيار رقم 

ه يسمح بالمقارنة بين المشاريع نكثر شيوعا لأر الاعتماد على عدد العمال هو الأويعتب
  : الاعتماد على معيار عدد العمال مزايا، ومن وفي كل النشاطات البلدانفي مختلف 

  . البساطة في التطبيق
 . السهولة في المقارنة

 . الثبات النسبي
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 . وغيره الأعمالمن رقم  أفضلات ناتوافر البي

المنظمة العربية للتنمية الصناعية حددت عـدد العمـال    فإنبمعيار عدد العمال  خذاًوأ
مم المتحدة للتنمية ، كما اقترحت منظمة الأأقلا فم عاملاً 24للمشروعات الصغيرة ب 

فما دون  عاملاً 50الصناعية ومنظمة العمل الدولية تعريف المشاريع بتلك التي تشغل 
  . ذلك

  :وضع تعريف موحد  أهمية. ٣
 فـإن ، البلـدان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تعاريف مختلفة  كانمهما   

  : جلالواحد هو ضروري، وذلك من أالبلد وجود تعريف واضح ومحدد داخل 
  . زيادة كفاءة البرامج والامتيازات المقدمة لها

 . وصولها للهدف ناوضم الماليةترشيد استخدام الموارد 

 .ات والمقارنة بين الوحدات لنفس القطاع سراتسهيل الد

 . التعامل بوضوح مع المشاريع الدولية المعنية بالتمويل

 . دة هذه المشاريعناوالمشاريع في مجال دعم ومس تسهيل التنسيق بين الجهات

  :النامية  اتالاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في  أهمية:  اًثاني
  : المشاريع الصغيرة  إلىكبيرة ال) المشاريع(هتمام من الصناعات تحول الا. ١

خـلال فتـرة    الاقتصاديد للمؤسسات الكبيرة على الفكر ياالدور المتز ةهيمن  
 ناغلب القرارات السياسية للبلـد ة رئيسية في أكانتحتل م تكان إذيلة من الزمن، طو

  ). سياسية خيار اقتصادي تسبقه إرادة أي أنباعتبار (
ها توفر قاعـدة صـناعية   أنمن منطلق  كانالاعتماد على هذا النوع من المشاريع  نإ

 ـو الاقتصاديةساسية لتحقيق التنمية عة وركيزة أسوا ةحتيتوبنية  ولقـد  . ة الإجتماعي
نامية في فترات سابقة على هذا النوع من المشاريع ومن بينها ال البلداناعتمدت معظم 

صـبح الاهتمـام   يـر وأ غالمغرب العربي مباشرة بعد استقلالها، لكن الاتجاه ت نابلد
تساهم به في  أنات ، وما تستطيع سرابالمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع عدة د

  . ية الشاملةتحقيق التنم
ضـاع  وهيـار الأ نابعد  كانة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يابد نإ  
، ممـا  منها  النامية البلدان، وخاصةيات في معظم ناخصوصا في منتصف الثم المالية
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ومنه عدم قدرتها على الاستمرار  البلدانضعف القدرات الاستثمارية في هذه  إلى أدى
 تكانفي عدم القدرة على الاحتفاظ بالمشاريع التي  حتى، ومؤسسات كبيرة إنشاءفي 

يل ية وما صاحبها من تطبيق لبرامج التعدملالعا الاقتصاديةالتحولات  أنكما . موجودة
ت حتميـة تنميـة وتطـوير المشـاريع     تي طرحال الخصخصةالهيكلي خاصة برامج 

  . د للقطاع الخاصياطار الدور المتزطة في إسصغيرة والمتوال
التغيرات التي شهدها العالم، والتي نجمت عنها تحرير التجارة والعولمة فضلا ف  

 أهميـة في العديد من الدول العربيـة زادت مـن    الاقتصاديح صلاالإعن التقدم في 
قطاع يعتمـد علـى   لانجاح هذا  أن، غير الاقتصاديةية القطاع الخاص في عملية التنم

  . المؤهلة لعملية التنمية الأساسية اتيعلى توفير البن قادر وجود قطاع عام
  : خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة . ٢

من خلال عرض  كثرلمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتضح أا أهميةتوضيح  نإ  
  : هم هذه المميزات فيما يليوتتلخص أ ومميزاتها اخصائصه

 البلدانرات يناسبها مع قد شائها، وهذا مانالمال المطلوب لإ رأسمستلزمات  خفاضان
ي منهـا نتيجـة لـنقص    ناتعتي لمشاكل الاهم أ موالس الأوؤيشكل نقص ر إذة ناميال

  . ناتج عن ضعف الدخلالادخار ال
تاجية واستثمارية تعمل علـى تعبئـة المـدخرات    نإتعتبر المشاريع الصغيرة وحدات 

 .الخاصة

 البلـدان  يـات كانلإمالتكنولوجيا المستخدمة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ملائمة 
ة بسيطة ماليالنامية حيث تكون مكثفة للعمل وبسيطة وتكلفتها منخفضة، والمهارات الع

 . تدريب العمال كماً إلىفتنخفض الحاجة 

هـذه المشـاريع    نوجود حوافز على العمل والابتكار والتجديد وتحمل المخـاطر، لأ 
 . للقطاع الخاص امعظمهتنتمي في 

تغيير والتسويق والتمويل ومواجهة ال الإنتاجالعاملة وسياسات  القدرة على تغيير القوة
كبر من المشاريع الكبيرة، وهذه المرونة في التغييـر تتناسـب والظـروف    بسرعة أ

 . النامية البلدانسريعة التقلب في  الاقتصادية



١٦٨ 
 

 ـ تعمل ضمن أ ب مـع  واسواق محدودة نسبيا مما يسمح لها بالتغطية السـريعة والتج
 . بائنمتطلبات الز

  : النامية  البلداندور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاديات . ٣
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسـتطيع   فإنالخصائص السابقة،  هميةلأ نظراً  

لسهولة تكييفها والتي تجعلهـا قـادرة علـى     نظراً الاقتصادي تعاشنالاتساهم في  أن
ي توفر مناصب عمـل جديـدة،   ة، وتساهم فجتماعيالإو الاقتصاديةالجمع بين التنمية 

سـبة  خفـض مـن ن  ن بالتاليحين من المشاريع العمومية ورسدماج العمال المإ وإعادة
 إطارالنامية في  البلدانالتي تشهدها الكثير من  البطالة خاصة بعد عمليات الخصخصة

 1996ت سـنة  حيث بلغ صبحت مرتفعة جداًت الهيكلية، تلك المعدلات التي ألاالتعدي
، ويختلف هذا مليون عاطل12هناك  أن أيالعاملة  من القوى% 14في الدول العربية 
 نالبن%  21ثم الجزائر % 25 اليمنقصاه في ، فهو يبلغ أأخرى إلىالمعدل من دولة 

 فـإن  عليـه و% 8وفي سوريا %  9وفي مصر %  12وفي تونس % 15والمغرب 
والاسـتثمار   دخـار الاعلاج الاختلال بين  ة تساهم فيالمشاريع الصغيرة والمتوسط

زيـادة   يـة كانإمحلال محل الـواردات، مـع   من خلال الإ المدفوعات نام ميزدوع
  . التجاري ناالصادرات وتحسين الميز

جـدد،   منظمـين  كبر لظهورلمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة أكما تقدم ا  
فـي عمليـة    فعاليةكثر أ اهم بشكلار جديدة مما يسيساعد على طرح أفك مروهذا الأ

ومدهم بالمشورة الصائبة من خلال توجيه المنظمين  كانمبالإ كان اإذتنمية، خاصة ال
  . جهزة متخصصةأ

 ب اجتمـاعي هـام،  ناصغيرة بجلافي الصناعات  الاقتصاديب لجانط اويرتب  
فراد العائلة، كما يساهم في تعبئة مـدخراتهم  فالمشروع الصغير يوفر فرص عمل لأ

يسـاهم فـي اسـتثمار     الاقتصاديو الاجتماعيبين لجانبين ا الاندماج أننجد  وبذلك
 المسـتوى تساهم في تحقيق توازن اجتماعي واقتصـادي علـى    هاأنالمدخرات، كما 

العدالة في  مرتبطة بنمط توزيع الدخل وقربه من خرىية أوا، وكذلك هناك زالإقليمي
  .تي تعمل في ظل ظروف تنافسيةكبيرة من المشاريع الصغيرة وال إعدادظل وجود 
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خلال قـدرتها   نالمشاريع الصغيرة والمتوسطة اقتصاديا واجتماعيا م أهميةوقد ثبتت 
 إذلتحويليـة،  خاصة في قطاع الخدمات والصناعات ا الاقتصاديعلى توزيع النشاط 

 ـمة واتضحت نتائجها في الدول المتقدمة، ففـي الولا ة المستداتعتبر وسيلة للتنمي ات ي
عاملا رغم وجود  30من المشاريع توظف نحو%90 اليحو أنيكية نجد مرتحدة الأالم

في الصناعات التحويلية مثلا في  وقد ساهم هذا النوع من المشاريع. مؤسسات عملاقة
  : كما يلي البلدانتشغيل في بعض لا
 ـاليا% 73.4فرنسا % 83.3  الياطيإ % 62.8 يـا انلمأ% 6٥.6كنـدا  % ٧٢.٤ ناب

  % 70المكسيك 
   :لها المشاريع الصغيرة والمتوسطةهم المشكلات التي تتعرض أ:  ثالثاً

مجموعـة مـن    إلىالنامية  البلدانت الصغيرة والمتوسطة في تتعرض المنشآ  
هـذه  النسـبية ل  هميـة العقبات التي تعرقل نشاطها وهناك اختلاف حـول تحديـد الأ  

النامية، ويمكـن   بلدانالت الصغيرة والمتوسطة في الصعوبات من خلال واقع المنشآ
  : ساسي منها فيما يليتلخيص الأ

  :الماليةالصعوبات . ١
  :صعوبة التمويل -أ

ساسـية  الأحد العقبات فهو يعتبر أ الائتمانة ياعدم كف إلىة ات عدسراتهت دنا  
قليلا مـن  وجد عددا  إذالنامية،  البلدانالتي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

وتعتمد هذه المشاريع فـي  قراض، من مؤسسات الإ انئتماصل على هذه المشاريع يح
 سسـي التأمدخرات الفردية والعائلية في التمويلية على ال اجاتهاحتياكبر من الجزء الأ

مجموعة من القيود التي تؤثر له وفي تمويل عمليات التشغيل، وهذا النوع من التمويل 
 المبالغ بالحجم المطلوب وقد تلجـأ  هعدم توفر هذ إلى بالإضافةعلى كفاءة المشروع، 

وتعتبر معدلات الفوائد في هذا  قراض غير الرسمي،سوق الإ إلىضا أيهذه المشاريع 
 الماليـة ات ناصحاب القروض فـي الضـم  ويتشدد أ. نوع من القروض مرتفعة جداًال

ما فيما يتعلق بدور البنوك التجارية في تمويـل المشـاريع   لتأمين عمليات الإقراض أ
قبـول البنـوك    أوعدم قـدرة   أنة ات عدسراالنامية، فقد بينت د البلدانصغيرة في ال

  .توسعها مبرر بـ أوشائها نإتمويل هذه المشاريع سواء عند 
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  . افتقاد الثقة في القائمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قـدير  عيق القـدرة علـى ت  يلية مما يوالتشغ الماليةات نالى توفير البيعف القدرة عض

 . )الجدوى ةراسد إعدادصعوبة  أي(للمشروع من قبل البنك  يةالائتمانالجدارة 

 . البنوك للحصول على التمويل إلىات المتوافرة اللازمة لتقديمها ناضعف الضم

معظم المشاريع الصغيرة تعمل في القطاع غير الرسـمي ولـيس لهـا سـجلات      نإ
 . ضريبية مما يزيد من مخاطر التعامل معها

 أن، نجـد  ة في المعاملات البنكية ومن جهة أخـرى داريقص الخبرة التنظيمية والإن
 :لـ ضا يتجنبون التعامل مع البنوك وذلك نظراًأيصحاب المشاريع الصغيرة أ

 . الإدارةل البنك في خُتدو. ارتفاع تكلفة التمويل

 . ة التمويل المتاحيانسبة المديونية وعدم كف

تيحـت  ات ولكن حتى ولـو أ نابة لمتطلبات البنوك من الضمعدم القدرة على الاستجا
مقترضـين ذوي نفـوذ    إلىه يجد سبيله فإنالمشاريع الصغيرة،  إلىعمليات التمويل 

 . مؤسسات جديدة إلى، وليس رفيعةة كانصحاب موأ

  : الرسوم الجمركية -ب
 سلع تكان اإذالجمركية على حسب نوعية السلع، فيما  الرسوم تختلف معدلات  

ثير على نشـاطات  سلع معمرة، وهذا التصنيف له تأ أوة، وسيطة استهلاكية ماليرأس
ما يعتبر  نكثر المشاريع الكبيرة وذلك لأه يخدم أأن إذالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

وطالما الصغيرة ة في المشاريع ماليرأس في المشاريع الكبيرة يعد سلعاً ستهلاكيةا سلعاً
صـعوبة وتعقيـد    أنالمشاريع الصغيرة والمتوسـطة، كمـا    مامهذه المعدلات أ أن

  .المتخذة من طرف الجمارك تصعب من نشاط هذه المشاريع الإجراءات
  : الضرائب -ج

حـوافز  التنمية الصناعية، وتتضمن هـذه ال  تستخدم الحوافز الضريبية لتشجيع  
 هيآتالتخدم ما تكون شروط هذه الحوافز معقدة و الضريبي وغالباً الإعفاءفترات من 

  وفي . لا تنطبق على حجم نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيالكبيرة، 
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استثمار الفوائد مما لا  إعادةالجزائر تمنع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عمليات 
 إلـى  إضـافة يـة،  الإنتاج العملية هاءنطار تجديد لإإيسمح لها بالقيام باستثمارات في 

تفـاع سـعر تكلفـة    ي يتمثل فـي ار الإنتاجر على نشاطها تؤث وجود عوامل أخرى
هذه المشاريع تتعامل مع مستهلك  أنوذلك بسبب )  الإنتاجكساد  (المنتجات المصنعة 

  . قدرته ضعيفة ومع سوق وطنية ضيقة عادة
  : الإداريةالمشكلات . ٢

تكـون لـديها    أنعمالها دون ل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أواكثيرا ما تز  
يخلـط بـين    الأحيـان المالك في كثير من  أن إذواضحة عن تقنيات التسيير،  فكاراًأ
جـزة بسـبب   محدودية الأرباح المن إلىالخاصة مما يؤدي  الأعمالعمال المشروع وأ

 أوالملكيـة الفرديـة    أنالخاصة به، كمـا   الماليةللمؤسسة والذمة  الماليةخلط الذمة 
 فـإن  ك وقدرتهم على العمل، مـن جهـة أخـرى   ملاالعائلية وجودها مرتبط بحياة ال

الأقـارب  بناء وتعيين الأ إلىصحاب المشروع عتماد على الموارد الذاتية يضطر أالا
يـؤثر   بالتاليدارة النشاط، ومنه ممارسة الصلاحيات بشكل مركزي وبصفة عامة لإ

  . على نمو توسع المشروع
  : نقص العمالة المدربة. ٣

  :وذلك بسبب
  . و تحديث وتجديد الخبرات والمهارات داخل المشروعضعف التوجه نح

ارتفـاع  ،  عاليةباء، خاصة تلك التي تتطلب مهارات عزوف الأبناء عن تعلم مهنة الآ
 . الجهات المتخصصة التدريب لدى تكاليف

 . محدودية مجالات التدريب

  : المشكلات التسويقية. ٤
  .نقص الخبرة  -
ا يتعلق بـالتعرف علـى السـوق والمواصـفات     يات فيمكانمنقص المعلومات والإ -

 ـ ة عـن  المطلوبة الناتج عن عدم القيام بالبحوث التسويقية وتجديد معلومات المؤسس
  .سواقهاأ

  .أقلظهور صناعات ومنتجات بديلة باستمرار وبتكلفة  -
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  .والعرض بكميات محدودة  الإنتاجالمال الذي يسمح ب رأسمحدودية وجود  -
وكذا تقلب الطلـب علـى    الأسعارالتغيرات التي تحصل في  نقص المعلومات نحو -

  .عكاس ذلك على كفاءة المشروعنابعض المنتجات و
سواق القديمة بسبب التدفق غير المنضبط للسلع أسواق جديدة وضيق الأعدم وجود  -

  . خرىة ولضعف القدرة الشرائية من جهة أالمستوردة من جه
  :مشاريع الصغيرة والمتوسطةسراع في تطوير الضرورة الإ:  رابعاً

بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يفرض حتمية التخفيض من  هتمامالازيادة  نإ  
يتحقـق   حتـى حدة المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها وهذا لتطويرها وتنميتها، و

دارة دقيقة حول المشكلات التـي  إ إلىتستند برامج الدعم لهذه المشاريع  أنذلك يجب 
مـن   الإجـراءات تنطلق كل  أنزالتها، على تطورها والسبل الكفيلة بإنموها و تعوق

المشـاريع الصـغيرة    أهميـة تنموية للدولة تضع فـي اعتبارهـا    إستراتيجيةصلب 
يتحقق ذلـك مـن    أنة، ويمكن الإجتماعيو الاقتصاديةوالمتوسطة في تحقيق التنمية 

  : خلال
 ـ إنشاء  ـاوفير البيمعلومات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة لت ات والمعلومـات  ن

  . ةماليويكون على صلة وثيقة بجهات حكومية ومؤسسات 
لمعدل الفائدة، وكذا زيادة عـدد   الة الحدود القصوىزوذلك بإ الائتمانيةتقديم الخدمات 

المشـاريع   إلىوخاصة تلك التي يمكنها الوصول  الائتمانالتي تقدم  الماليةالمشاريع 
 .الرسمي الائتمانارج نطاق سوق لت تعمل خالصغيرة التي ظ

 ـاعة غير العادلة التي تكون في شكل إالتخلص من المنافس ات تقـدم للمشـروعات   ن
 .مام المشاريع الصغيرة والمتوسطةوذلك بفتح أسواق جديدة أ الكبيرة

زالة الحواجز التي تحجب الشركات على المنتجات وخدمات المشاريع بإ زيادة الطلب
 أوتخفـيض الرسـوم الجمركيـة     طريق عن ضاأيتسويقها، والتجارية عن عمليات 

 . ت الكبيرةالإعفاءات بنفس الأسلوب المتبع من المنشآ

سواق الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التدابير الخاصـة  توسيع الأ
 . الخ..حصلاالإوخدمات  صيانةعمال المن الباطن في المعاملات الخاصة بأبالتعاقد 

 . هيل صغار المستثمرينامج خاصة لتدريب وتأإعداد بر
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ع بنوك تهتم خاصـة بتمويـل المشـاري    إنشاء. المجمعات الصناعية إنشاءالتوسع في 
ساسها يقدم التمويل للمشروعات على أ التيالصغيرة والمتوسطة فقط ووضع الأسس 

  .للمشروع الاقتصاديب لجانبا الماليةبحيث تهتم البنوك والمشاريع 
  
  
  
  
 

  :الاستثمار الزكوي والمشروعات الصغرى: لب الرابعالمط
ر المجتمع، لما فيه خي تعاونالتكافل بين المجتمع وال تأكيدعلى  الإسلامحرص   

حكـام  ضـات وضـع الأ  واحكام التي تحقق العدالة في عقود المعولذلك كما شرع الأ
عقود التبرعات جتمع في فراد المالتي تحقق التكافل والتعامل بين أوالنظم والتوجيهات 

ت غير التعاقديـة  لياوالآ ساليببعض الأ تعالىه ونا، كما شرع سبحمن باب الإحسان
في سبيل االله وكل ذلك يرد في قوله  نفاقالإالتي تعمل في مجال التكافل والتي يجمعها 

عن الفحشـاء والمنكـر    تاء ذي القربى وينهىيإو بالعدل والإحسان أمراالله ي نإ(تعالى
  .٩٠النحل ).م لعلكم تذكرونوالبغي يعظك

والصيغ التي تتضمن تمويلاً ويمكن استخدامها في تمويـل   ساليبومن هذه الأ  
  :الصناعات الصغيرة كل من

الوقف، ويتم التركيز على دور الزكاة ويمكن معرفة ذلـك   –الزكاة  -ض الحسنالقر
  :كل من تناولبعد 

  .يالإسلامويل صور التم: لاًأو
  .ةيالإسلام الاقتصادياتلزكوية في ارد االمو أهمية: اًثاني
مخاطر الاستثمار فـي المشـروعات    ضماندور مؤسسة الزكاة على مستوى : ثالثاً

  :الكفائية
صحاب المشروعات الكفائية الفرديـة  دور مؤسسة الزكاة على مستوى تأهيل أ: رابعاً

  :والمصغرة
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  :يالإسلامصور التمويل : لاًأو
  -:القرض الحسن-١

يـرد بدلـه، ووجـه     أنلينتفع به على  خر مالاًشخص لأ إعطاء القرض هو  
صاحب المال يقدم منفعة ماله مدة من الزمن لغيره  أنفي ذلك هو  الإعانةو الإحسان

دقة كما جاء في حـديث  ويضحي بها رجاء ثواب االله عز وجل الذي يفوق ثواب الص
الجنة مكتوباً الصدقة  ت ليلة أسري بي على بابأير )وسلم عليهصلى االله (رسول االله 

شر، فقلت يا جبريل ما بـال القـرض أفضـل مـن     ية عنامثالها والقرض بثمبعشر أ
  .لا من حاجةلسائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إا نلأ: ؟ قالالصدقة
صحاب المشروعات صغيرة واضحة فالكثير من الشباب العاطل عـن  وحاجة أ  

الكثير  أنمشروعاً يعمل فيه وينفع المجتمع، كما مال يكفيه ليبدأ  رأسالعمل ليس لديه 
تشـغيل  علـى   نفـاق اللازمة للإ موالتعوزهم الأ الصغيرةصحاب المشروعات من أ

صحاب الحرف الصغيرة، وبعض الناس لديهم مدخرات لا يحتاجونها أعمالهم خاصة أ
 ـخـذون عائـداً   لبنوك في صورة حسابات جارية لا يأوالبعض يودعها ا الآن ا عليه

حد مصادر للتمويل في يمكنهم تقديمها قرضا حسناً لأصحاب المشروعات الصغيرة كأف
هلية التي تحصل على تبرعـات مـن   ات الأبعض الجمعي أن، كما يالإسلامالمجتمع 

ة لا ترد يمكن تخصيص جـزء  ناعإ أوتدفعها في صورة منحة  أنالمسلمين بدلاً من 
يها مصـدر  رة وبذلك يتوفر لـد صحاب المشروعات الصغيمنها للإقراض الحسن لأ

البنـوك   أن، كمـا  موالفتتسع دائرة النفع بهذه الأ نلآخريمستمر دوار لمنح قروض 
ها تخصيص جزء من هذه وهي لا تدفع عوائد على الحسابات الجارية يمكن ةيالإسلام

  .صحاب المشروعات الصغيرةالحسابات للإقراض الحسن لأ
احد التمويل غير الرسمي بين الأهـل   القرض الحسن يمل أنولقد سبق القول   

بمصر في صورة برنامج  الاجتماعيوالأصدقاء، وهذا الأسلوب يطبق في بنك ناصر 
الذي بلغت قيمة التمويل الذي قدمه البنك في صورة  الإنتاجتمليك وسائل ومستلزمات 

  .مليون جنيه ٢٥ اليم حو١٩٩٩حتى  ٩٥قرض حسن من عام 
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  :الزكاة  -٢

ودورها  الإسلامها في تكانعلى مشروعية الزكاة وم تأكيدال إلىجة لسنا في حا  
، ولكن ما نود ذكره بخصوص الزكاة وتمويل المشـروعات  الاجتماعيو الاقتصادي

 ةيالإسـلام المصـادر   أهم حدالزكاة تعتبر أ أنالفقهاء يجمعون على  أنالصغيرة هو 
بحث موضوع صـرف   ساسي وذلك فيالتمويل للمشروعات الصغيرة بشكل ألتوفير 
ه أنمستحقيها ومن بينهم الفقراء والمساكين، حيث جاء النص صراحة على  إلىالزكاة 

مال الثابـت  ال رأسمن الزكاة ما يمول به  إعطاؤهممن صور صرف الزكاة للفقراء 
  :ما يليبها المال العامل، وفي ذلك أقوال عدة نكتفي من رأسو

لات آ أوما يشتري به حرفته  -من الزكاة أي -عادته الاحتراف أعطي كان فإن: قالوا
رت، ويكون قدرة بحيث يحصل له من ربحـه مـا يفـي    م كثُت قيمة ذلك أحرفته قلَّ

  .شخاصوالأ نازمف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأته غالباً تقريباً ويختليابكف
 أوتجـر  ة دائماً في صورة مياخذ من الزكاة تمام كفيأ أنللفقير : حنبلبن أجاز أحمد 

 .ما نحو ذلك أولة صنعه آ

من خـلال الجمعيـات    أوسواء كمسلمين فرادى  عليهوهذا ما يجب تشجيعه والعمل 
  .وجدت في الدولة أنمن خلال مؤسسة الزكاة الرسمية  أوهلية التي تتلقى الزكوات الأ

واستخدام الزكاة كمصدر تمويل للمشروعات الصغيرة طبق عملياً فـي بنـك     
وذلك عـن   الاجتماعيمال التكافل  رأس إنشاءفيما يعرف ببرنامج  عيالاجتماناصر 

الزكاة التابعة لـه   لجانطريق تقديم جزء من مال الزكاة التي يجمعها البنك من خلال 
يمارسون حرفـة   أومال،  رأسمال لمن يجيدون حرفة ولا يجدون  رأسفي صورة 
  .اتاج وغير قادرين على توفيرهنإمستلزمات  إلىويحتاجون 

  :الوقف -٣
التي قامت بـدور كبيـر فـي تـاريخ      ةيالإسلام الماليةحد المؤسسات وهو أ  

لما قف طااوهو من باب الصدقة الجارية التي يعود ثوابها على الو ةيالإسلامالحضارة 
قاف جديدة على مستوى العـالم  أو إنشاءه توقف فإنسف ينتفع به حتى بعد مماته، وللأ
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ل المشروعات الصغيرة حياء دور الوقف واستخدامه في تموي، ولدينا فكرة لإيالإسلام
  :التاليةسس تقوم على الأ

 قـاف جديـدة  أو نشاءجميع المسلمين لإ إلىعن طريق التوجه : ديمقراطية التمويل. أ
 أوسـهم  صندوق وقفي لعلاج البطالـة وطـرح أ   صندوق وقف مفتوح باسم إنشاءب

العام بمعنى عرضها  كتتابللا)  جنيه ١٠٠-٥٠-٢٠-١٠(ية بسيطةصكوك بقيمة اسم
على المسلمين ليشتري كل واحد منهم حسب طاقته، وهذا له سنده الفقهي في مسـالة  

  .وبعض الحنفية المالكيةد جائز لدى وقف النقو أنتعدد الواقفين والغرض واحد، كما 
) مليـون  ١٠٠-٥٠(بعد ما تنتهي فقرة الاكتتاب وتجميع المبلغ اللازم في حدود . ب
يكون الشخص  أنهمها من الصندوق وفق ضوابط محددة من أ م فتح باب الاستفادةيت

  .مال للقيام بنشاطه رأسقادراً على العمل ولديه حرفة ولا يجد 
  :التاليةحدى الطرق يتم تقديم التمويل للمستفيدين بإ .ج

  في صورة قرض حسن: لىوالطريقة الأ
  مضاربة أوفي صورة مشاركة : ةثانيالطريقة ال

ينتفع بها مـن   نلم وإقراضهاالمالكية الذين قالوا بجواز وقف النقود  أيوهذا طبقاً لر
  .دفعها لهم مضاربة أوالمحتاجين 

  :ةيالإسلام اتالاقتصاديالموارد الزكوية في  أهمية: اًثاني
ثيراً في الإسلامي وأكثرها تأ الزكاة مؤسسة مستقلة من أهم مؤسسات الاقتصاد  

% ٧ إلـى % ٣.٥ من حاوفهي تستقطب موارد إجبارية مهمة تتر ةالاقتصاديالحركية 
ح تلك النسـبة  اوالناتج المحلي في الدول التي لا تملك موارد معدنية، وتتر ماليمن إج

مـر  وطاقوية كبيرة، الأ ل التي لا تحتوي على ثروات معدنيةفي الدو% ١٤ إلى ١٠
سسة لها دور حيـوي فـي   كمؤ الإسلاميةهميتها الكبرى في المجتمعات الذي يبرز أ

  .الاقتصاديةتساهم في التنمية  أنالدولة الحديثة ويمكن 
وفضلاً عن ذلك فهي ... ة وسياسيةللزكاة وظيفة اقتصادية واجتماعية وثقافي نإ  

دوات السياسة النقدية في حال تحقيق الاستقرار النقـدي،  ة مساعدة ومكملة لأمالي أداة
من الدخل القومي فـي مرحلـة الجمـع    % ١٤ ىإل ١٠ثير في نسبة من التأ أنذلك 

هميتها في المساعدة على التخفيـف  نفاق والتوزيع، لها أالإفي مرحلة  أووالتحصيل، 
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 المالية الإدارةمن حدة الاضطرابات النقدية، ويتوقف ذلك الدور على طرق عمال هذه 
 أوة ماليسأ رأموالاً تكان الزكوية المتنوعة، سواء وعيةرادات من الأيثناء تحصيل الإأ

تنمو حصيلة الزكاة وتجدد  بالتاليو.. موالدخولاً متنوعة متولدة عن استغلال هذه الأ
وتوزيـع   إنفـاق ، فالتحكم في طريقة جمع وتحصيل والاقتصاديبنمو وتطور النشاط 

  . القومي الاقتصادجابية على يإ تأثيراتهذه الحصيلة له 
ير السيولة اللازمة لتمويل التنميـة مـن   لتوف أداةالزكاة باعتبارها  أهميةتنبع   

من الناتج % ١٤ إلىويتمثل في وفرة الحصيلة والتي تصل : لوالأ: قلبين على الأناج
 ، فيتمثل في الدورثانيب اللجانما اذي يجعلها مصدراً مهما للتمويل، أال مرالقومي، الأ

ركز هنـا  أ أن ريدأ والاستثماري للزكاة لتشكيل مصدر دخل دائم ومتجدد لمستحقيه 
  .على دور الزكاة في تمويل وترقيه المشروعات الفردية والمصغرة والصغيرة

الزكاة في توفير الدعم التمويلي للمشـروعات الكفائيـة الفرديـة     ةمؤسسدور   
  .والمصغرة والصغيرة

صحاب المشروعات الكفائيـة  ي لأناتساهم مؤسسة الزكاة في توفير تمويل مج  
اج حتيخراج شريحة واسعة من حالة الفقر والاإ إلىتي تهدف وهي تلك المشروعات ال

، وذلـك مـن   ناسناجات الكفائية للإحتيمين الاالة القدرة والاستغناء في مجال تأح إلى
الصرف  أهميةخلال مصرف الفقراء والمساكين حيث يؤكد عدد هام من الفقهاء على 

مشـروعه   إنشاءكاة بعد عن الزستحق ماستقلال ال ضمانالاستثماري للحصيلة وذلك ل
طور ذلك المشروع  اإذرادات الزكوية يالكفائي من جهة، وكونه قد يصبح مصدراً للإ

  .صبة المحددة لدفع الزكاةنفي حدود الأ صبح وعاءوأ
، يقـول  الحرفيةقامة المشروعات الفردية والمؤسسات ولذلك فهي تشجع على إ  
: ر من الزكاة نقلاً عن جمهور الشافعيةالنووي في تحديد لمقدار ما يصرف للفقي الإمام

آلات حرفته قلت قيمة  أوما يشترى به حرفته  عادته الاحتراف أعطي تكان فإن قالواً
م كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل من ربحه ما يفي بكفاءتـه غالبـاً تقريبـاً،    ذلك أ

 وأتـاجراً   كـان ومن .. والأشخاصقاف وويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأ
غيـرهم   أوقاضياً  أونجاراً  أوخياط  كانومن ... بنسبة ذلك أعطي صرافاً أوخبازاً 

هم كان من أ إنو.. لات التي تصلح لمثلهمن أهل الصنائع أعطي ما يشتري به من الآ
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حصة في ضيعة تكفيه غلتها علـى  أو به ضيعته  يعطى ما يشتري) المزارع(الصياغ 
المتعلقة بطبعه وشكل الدعم الذي تقدمه مؤسسة الزكاة  يةالاقتصادبهذه الفلسفة  الدوام

منظومـة واسـعة مـن     نشـاء ي لإانإحيائها سياستهم في توفير تمويل مج أنبين تي
 سـيس أن يتم ذلـك عـن طريـق تأ   ويمكن  روعات الكفائية الفردية والمصغرة المش

خل دائم ضمان دالطرف الاستثماري للزكاة ل صندوق المشروعات الكفائية تكون مهمة
تمويلي الذي يخصص صحاب المهن والحرف والصنائع عن طريق الدعم الخاصة لأ

رادات الزكوية التي يمكـن  ييتولى تحصيل الإ أنطار هذا الصندوق الذي يمكن في إ
ه عن تطور المشروعات الكفائية، وقد يتولى مهام القرض الحسـن لتطويرهـا   إنشاء

الاقتصادية خاصـة فـي فتـرة    ضاع وضاعها الصعبة نتيجة لتطور الأأوومواجهة 
  .زماتالأ

مخاطر الاستثمار فـي المشـروعات    ضماندور مؤسسة الزكاة على مستوى : ثالثاً
  :الكفائية
تلعب مؤسسة الزكاة دوراً معتبراً في مجال تغطية مخاطر الاستثمار  أنيمكن   

هيئة  نشاءإبالنسبة للمشروعات الكفائية الفردية والصغيرة والمصغرة وذلك من خلال 
مخاطر الاستثمار في المشروعات الكفائية لهذا الغـرض ضـمن مصـرف     ضمان

القابلة للمخاطرة الاستثمارية ات الغارمين، وهذا سوف يزيد من الحافز نحو الاستثمار
  .الاقتصاديةالمشروعات  إنشاءعلى  والإقبال

ية الفرديـة  صحاب المشروعات الكفائدور مؤسسة الزكاة على مستوى تأهيل أ: رابعاً
  :والمصغرة

المال  رأسستساهم في تكوين  ية الحديثةمؤسسه الزكاة في ظل التطورات المجتمع نإ
ائيـة،  الكف وخاصـةً  الاقتصاديةوعات المشر لبشري الذي من خلاله تتطور منظومةا

فتخصص جزء من مصاريفها للتكوين التأهيلي لأصحاب المشروعات الكفائية الفردية 
م الاستغناء عـن  التي تضمن له حسن إدارة مشروعاتهم المستقبلية ضمانل والمصغرة

مهمـا   دوراً لعب صندوق دعم المشروعات الكفائيةي أن، ويمكن  المعلومات الزكوية
  .في هذا المجال 
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في ترقية منظومة المشـروعات الفرديـة    الزكاةمن خلال ما سبق يمكن إبراز دور 
  :  التاليفي الشكل  المصغرة
  )٢( شكل رقم

  وعات الكفائيةفي تمويل وتطوير المشر دور مؤسسة الزكاة
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 مؤسسة الزكاة

ــم ــندوق دع ص
ــروعات  المشــ
الكفائيــة لمكافحــة

هيئة ضمان مخاطر الاستثمار فـي  
  المشروعات الكفائية 
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المشاريع الكفائية الصغيرة والمتوسطة  أساليبوصالح صالحي، مصادر و: المصدر 
تمويـل  : ناراق عمل الـدورة الدوليـة بعنـو   أوطار نظام المشاركة، بحوث وإفي 

المقاربة، جامعـة   اتالاقتصاديغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في المشروعات الص
ربيع  ٢٧-٢٤. وعلوم التميز الاقتصاديةعباس سطيف، الجزائر، كلية العلوم  نافرح
  .٥٦١م، ص٢٠٠٣ مايو ٢٨-٢٥هـ الموافق ١٤٢٤ل والأ
  

  المبحث الثالث
  العولمة وعالمية الزكاة

ت سياسـية واقتصـادية   ح له مـدلولا نعيش في عصر العولمة، وهي مصطل  
علامية واجتماعية، تعكس مجموعة التغير الحادث في العالم المعاصر نتيجة لفرض وإ

تنوع ما بـين الترغيـب والترهيـب،     أساليبونمط الحياة فيه بعدة  ماليرأسالنظام ال
ذلك مـن   تناولتؤثر على الزكاة ويتم  بالتاليو الاقتصاديوتؤثر العولمة على النشاط 

  -:الآتيةقاط خلال الن
  الاقتصاديةطبيعة العولمة    :لوالمطلب الأ
  العولمة على الزكاة  جابياتاي  :ثانيالمطلب ال
  سلبيات العولمة على الزكاة  :لثثاالمطلب ال

  عالمية الزكاة  :المطلب الرابع
  -:التاليصيل على النحو من التفذلك بقليل  تناولويتم   

  :ةالاقتصاديطبيعة العولمة : لوالمطلب الأ
وسلبيات  مزايالما لها من  يالإسلامعلى دول العالم  الاقتصاديةتؤثر العولمة   

  :التاليذلك على النحو  تناولواضحة ويتم 
  الاقتصاديةمفهوم العولمة   : لاًأو

  الاقتصاديةالعولمة  مزايا  :اًثاني
  الاقتصاديةسلبيات العولمة   :ثالثاً
  يالإسلاممحاربة العالم   :رابعاً

  -:الآتيةذلك من خلال النقاط  ولتناويتم   
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  :مفهوم العولمة: لاًأو
نات، وهناك تعاريف متعـددة  تسعيائل الأومنذ  العولمةًتشر استخدام مصطلحً أن  

ها ديناميكية جديدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولية من أنللعولمة فهناك من يعرفها ب
 ـنا من الكثافة والسـرعة فـي عمليـة    عاليةخلال تحقيق درجة  المعلومـات  ار تش

العامل الخارجي فـي تحديـد   يها دور د فياوالمكتسبات التقنية والعملية للحضارة، يتز
  .طراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة المندمجةمصير الأ

شخاص والسلع والمعلومات ها توسيع للحدود، بما يتيح للأأنخر للعولمة بتعريف آ -١
ية التي تعني الحدود بما يعوق حركة هـذه  تتحرك، وهي عكس المحل أنوالمؤسسات 

  .السلع والخدمات والمؤسسات
ه تم تطويره أن إذداً، ياها ليست مفهوماً محأنومن التعاريف التي قدمت للعولمة   

  .ليدعم ويشجع الفكرة المناعية بعالم بلا حدود وشركات بلا دول
لتي تغطي ف مجموعة من العمليات االعولمة تصف وتعر أنخر ويرى اتجاه آ  

نقترب من صياغة  أنردنا أ اإذومن هنا . كب التي تشيع على مستوى العالمأغلب الكو
  .عمليات تكشف عن جوهرهاخذ في الاعتبار ثلاث نأ أنتعريف للعولمة لابد 

  .تشار المعلومات، بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناسناتتعلق ب: لىوالعملية الأ
  .حدود بين الدولبتذويب التختص : ةثانيالعملية ال

  .زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات: العملية الثالثة
على نطاق كوني عالمي،  الإنسانيها تربط النشاط أنضاً بأيكما تعرف العولمة   

لعمل والمهـارات والتكنولوجيـا   وا موالوبمعدلات غير مسبوقة في تدفق رؤوس الأ
لة والحدود القومية، بطريقة لا تستطيع الدول والحدود القومية فكار والقيم عبر الدووالأ

  .التحكم فيها
علـى مسـتوى    الشيءوتعني جعل  )Globalization(والعولمة ترجمة لكلمة  

  .عن كل مراقبة أىاللامحدود الذي ين إلى ةنقله من الحدود المراقب أيعالمي، 
بحدود جغرافية، وبرقابـة  و مؤسسة الدولة القومية التي تتميز والمحدود هنا ه  

تـدخل   أوخطر  أيما بداخلها من  حماية إلى إضافةصارمة على مستوى الجمارك، 
  . بالثقافة أوبالسياسية  أو الاقتصادب مرخارجي، سواء تعلق الأ
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ن تتضمن معنـى  إذفالعولمة . رضيةالكرة الأ أيما اللامحدود فالمقصود به العالم أ  
مور تتحـرك فـي هـذا    ، وترك الأالاقتصاديفي المجال الدولة القومية  حدود إلغاء

  .رضية جميعاًاء يشمل الكرة الأالمجال عبر العالم، وداخل فض
والسياسـية   الاقتصاديةب الحياة نابعاد، فهي تشمل كافة جووالعولمة متعددة الأ  

، الإطلاقضحها على أوهو  الاقتصاديالبعد  أنلا والمعلوماتية، إ اليةتصوالاوالثقافية 
  .كثرها قابلية للملاحظة والمتابعة والقياسوأ

بعـاد  للعولمة هـو أكثـر الأ   الاقتصاديالبعد  أندلالة على  هاكبرولعل من أ  
العولمة من منظور اقتصادي فقـط، فالعولمـة   بعض المفكرين يعرفون  أنوضوحاً، 

 إلـى عند منتصف القرن العشرين تقريبـاً   ماليرأسال الإنتاجعندهم هي وصول نمط 
عالمية  إلىل وامن عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتد تقالنالانقطة 
، ولذلك سوف نركـز علـى التعـرف علـى العولمـة      الإنتاج وإعادة الإنتاجدائرة 

  .الاقتصادية
  :برزهاواع أأنعدة  إلىتنقسم العولمة  :واع العولمةأن-٢

  .ة وثقافية واتصالاتة وسياسيمالي أو قتصاديةاحسب المجال، وهي 
حسب الطبيعة وهي العولمة الشرسة وهي التي تستهدف تحقيق مصالح الدول المتقدمة 

 الاقتصـادية منظمـات  هي الالعولمة  ، و ةياقتصليات الإدول المركز للآ من استخدام
سـواق العـالم واحتكارهـا،    على أالعالمية والشركات متعددة الجنسيات في السيطرة 

طـراف  الأ الهيمنـة علـى مقـدرات دول    كـان مالية الجديدة لإلليبروتعميق مبادئ ا
التـدخل فـي   حتى يتسنى لهـا   الإنسانعلى الديمقراطية وحقوق وتعتمد وتحجيمها، 

ضاً علـى تحريـر   أيللدول بدون القدرة على الاعتراض، كما تعتمد  ون الداخليةشؤال
طراف لتكـون  الأدول سواق المركز غزو أدول التجارة من كافة القيود حتى تستطيع 

حـاء العـالم تتخطـى    أندولاً تابعة دائماً، ونشر صياغة كونية موحدة فـي جميـع   
الخصوصية الثقافية للدول تمكن دول المركز من توجيه العقول الوجهة المخطط لهـا  

 .حسب مصالحها
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 الاجتماعيـة ها النواحي خذ في اعتبارنة وهي تلك العولمة التي تأزما العولمة المتواأ
الح دول الجنوب مع مصالح دول الشمال ومع مراعاة الطبقات الفقيـرة  شعوب ومصلل

  .م متقدمةنامية أ تكانفي الدولة الواحدة سواء 
الاعتماد بين ساساً في نمو وتعميق أ الاقتصاديةتظهر العولمة  :الاقتصاديةالعولمة  -٣

ادة نظام اجتماعي واحد المتشابكة، والتي تزداد عمقاً وتشابكاً بسي اتالاقتصاديوالدول 
يتعلق بعض، فيما ال عتماد بعضهاجزاء العالم الاالم كله تقريباً، حيث تتبادل كل أفي الع

والعمالة والخبرة الفنية، فلا قيمة  موالسواق ورؤوس الأبكل من الخامات والسلع والأ
ق سواورة وعمالة، ولا قيمة للسلع دون أدون استثمارات وخبرة متط مواللرؤوس الأ
  .لاستهلاكها

تضخم وتطـور الشـركات متعـددة     الاقتصاديةالعولمة هم سمات أحد أولعل   
شـطتها  أنسراع بتضخمها وتعدد الإ إلىدت العولمة ، والتي أالقاراتالجنسيات عابرة 
. شـطة نوالنقل والتوزيع وتشغيل العمالـة وغيرهـا مـن الأ    الإنتاجفي الاستثمار و

القارات هي التي لا تملـك ولاء لدولـة واحـدة،     والشركات متعددة الجنسيات عابرة
  .ولكنها تعامل العالم كله كسوق واحدة

حيـث تحـول    الإنتاجتوجهاً عاماً نحو عولمة  الاقتصاديةكما تتضمن العولمة   
، الإنتـاج نمط قائم على عالميـة   إلىالعالمي من نمط قائم على التبادل  الاقتصادنمط 

ضـاً  أييـة، وهنـا تبـرز    الإنتاجمكن تجزئة العملية فالتقدم التكنولوجي جعل من الم
جـزاء متعـددة للعمليـة    شـئ أ تن أنفضل أت من الأالشركات عابرة القارات التي ر

وبهذه الطريقة يمكن للشركات عابرة القـارات   .ية في مناطق متعددة من العالمالإنتاج
 كانتاجها في المنإ سواق المتاحة لها، وتزيد من قدراتها لتركيزتستفيد من كافة الأ أن

  .علىالأ كانيستهلك في الم الأرخص، ونقله لكي
ولقد ساهم التقدم التقني في توسيع وزيادة وتنوع المنتجات، كما ساهم التقدم في   

 بالتـالي بين المنتج والمستهلك وبين المؤسسة وعملائهـا، و وسائل النقل في التقارب 
 تصـالات الاوأضافت ثـورة  . لخدماتحة للتجارة في السلع واازدادت المساحة المتا

حـدث  ولعل أ. الماليةالخدمات  إلىللتجارة في الخدمات من السياحة  مجالات جديدة 
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ترنت، حيـث يبلـغ عـدد    نالإلكترونية من خلال شبكة مثال على ذلك هو التجارة الإ
  .مليون مستخدم ٣٠٠في التجارة الالكترونية ما يقرب من  الإنترنتمستخدمي 

طـراف  الأ من خلال النظام التجاري المتعدد الاقتصاديةالعولمة  أن :ولوخلاصة الق
نة باتجاه العديد من الدول على التقدم التقني، مقترساساً جه، ترتكز أوعملية متعددة الأ

ملحوظاً، سـاعد علـى    ، ولقد حققت خلال الخمسين عاماً الماضية تقدماًسواقهابفتح أ
، ثـم  )الجات(ختلفة، ويتم ذلك من خلال اتفاقيات للتنمية في الدول المة خلق فرص عد

منظمة التجارة العالمية التي تعمل على توفير المناخ الملائـم لاسـتمرارية تحريـر    
لتجاريـة الدوليـة، وتوسـيع    التجارة، وتحقيق قدر كبير من الاستقرار في العلاقات ا

 أسـاليب حـدث  الدولي، وباسـتخدام أ  الاقتصادفي  دة من الدولياعداد متزاشتراك أ
 .في تحقيق ذلك الإلكترونيةالتجارة 

نكون واضحين  أن، ولكن لابد الاقتصاديةنا نعيش عصر العولمة أننقر ب أنولابد لنا 
لا تعني فقط حرية الحركة للسلع  الاقتصاديةبما يعني ذلك على وجه التحديد، فالعولمة 

نطبـق ذلـك علـى    المـال، وي  رأسفكار وحرية حركة الأ إلىوالخدمات، بل تمتد 
وتوسعت  الماليةسواق لأ، فقد تنامت عولمة االماليةالاستثمارات المباشرة والتحويلات 

التغيرات في أسعار الصرف وأسـعار   أندرجة  إلىخلال السنوات القليلة الماضية، 
جابـاً  يإسلباً و أثرصبحت تؤثر وتتفي الدول المختلفة أ الماليةراق وسواق الأالفائدة وأ
  .البعضداخل كل دولة، مما يؤكد حقيقة الترابط الوثيق بين الدول بعضها  بما يحدث

  :الاقتصاديةالعولمة  جابياتاي: اًثاني
  :تيار حميدة على العالم تتمثل في الآثلها آ الاقتصاديةظاهرة العولمة 

بين  لأداءاة، وتقارب والتقاء ااوالمس مرة الأايها ستحقق في نهأنصار العولمة أنيرى 
العالمي سيحقق  قل نمواً في الاقتصادات الأالاقتصاديتكامل  أنات القومية، وتصاديالاق

المعـدلات   أنتاجيتها، وإنوفي مستويات  الاقتصاديزيادات كبيرة في معدلات نموها 
 .عندما يحين الوقت الأرقامستفيد كل  الاقتصاديالسريعة للنمو 

ة الخاصة والسوق والنزعة الفرديـة  العالمي للملكيعلى زيادة القبول  ستعمل العولمة
والتكنولوجية من الدول المتقدمـة   الاقتصاديةالتدفقات  أنوالديمقراطية السياسية، كما 
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عملية التقـارب   أنلى، ووفعلاً، وتحقق مصالح الأ الأخيرةنمواً تفيد  قلالدول الأ إلى
 .سواءمن الدول المتقدمة والنامية على حد ستدعم قدرة وثروة وأ والاكتفاء

الشركات الضخمة مع بعضها بعضـاً وقيامهـا    دماجانه من أنيؤكد المؤيدون للعولمة 
 إعـادة  إلـى ، مما يؤدي الاقتصاديةيزداد تركز القوة  الأخرىبالتحالف مع الشركات 

 إلـى العـالمي   الاقتصـاد هيكلة وترشيد نواحي نشاط الشركات حول العالم، وتغيير 
مام التجـارة  هيار العوائق أنا، مع الاقتصاديةلمنافسة احتدام ا إلىفضل، مما يؤدي الأ

 .والاستثمار، وذلك لمصلحة المستهلك

كل الدول ستتقارب فـي   أنالسوق ب عليهالعالمي الذي تسيطر  الاقتصادصار أنيتنبأ 
السوق الحرة، النزعة الفرديـة،   قيم التحررً ساس اتجاه نظام عالمي جديد يقوم على أ

 .ين والسلام العالمي لرخاءتشار اناو. الحديةً

والسياسية التي يمكن للـدول   الاقتصاديةوالتجارية مجموعة من الفرص تتيح العولمة 
 :هم هذه الفرصية الاستفادة منها على السواء، وأالصناعية والنام

ات بحيث تصبح متاحة لدى جميع الدول والشـعوب، فمـن   ناالمعلومات والبي تشاران
ادمة توقيع اتفاقية تستهدف تحرير التجارة في تقنية المعلومات المتوقع في السنوات الق

مما سوف يساهم في تضييق الخلافات بين الدول النامية والدول الصناعية بخصوص 
  .نقل التقنية وبخاصة تقنية المعلومات

ت السوق الحر على المستوى آلياطار تفعيل المنافسة بين الدول والشركات في إتعزيز 
تسهيل حركة الناس والسلع والخدمات بين الـدول علـى المسـتوى     اليبالتالدولي و

لا  ةيالإسـلام مام الدول توافر سوق كبير أ أن إلىشارة كن من الواجب الإالكوني، ول
 الإنتاجلابد من العمل على زيادة وتحسين  إذيكفي وحده لزيادة صادرات هذه الدول، 

 .اعي والخدميالصن الإنتاجه وبخاصية في مجال تكاليفوتخفيض 

سواق زيادة درجة المنافسـة  وفتح الأ الاقتصاديعلى التحرير يترتب : محاربة الفساد
تحجيم دور ذوي النفوذ السياسـي   إلىالذي يؤدي  مرة الأداريوتقليل البيروقراطية الإ

داري المستشري في كثير من لقضاء على جزء كبير من الفساد الإ، ومن ثم اداريوالإ
  .الثدول العالم الث

  :الاقتصاديةسلبيات العولمة : ثالثاً
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مـن  صـبحت  العالمي وأ الاقتصادر سلبية على ثاآ الاقتصاديةفرزت العولمة أ  
  :العالمية نذكر منها الاقتصاديةزمات أسباب الأ

المتمثل في تجارة العملات والتوظيفات  ماليال الاقتصادبين حركة المتنامي  فصالنالا
لعيني المتمثلة في تدفقات السلع والخـدمات الحقيقيـة، فقـد    ا الاقتصادوحركة  المالية

دة ياتزسعار الصرف العائمة للعملات الصعبة والعولمة السريعة والمأ إتباعترتب على 
سـواق المـال   من النقود الدولية تتحـرك فـي أ  والنقدية وجود كمية  الماليةسواق للأ

فعلـى سـبيل المثـال    . التجارية كاملة عن عمليات تمويل التبادل ليالدولية، باستقلا
  .جنبيتضاعفات حجم النقد الأ

الحدود السياسية  أهميةالصراع بين العولمة ومفهوم الدولة القومية؛ فالعولمة تقلل من 
 الاجتماعيووفي المجال الثقافي . بينما تؤكد القومية على الخطوط الفاصلة بين الحدود

بينما تميل القوميـة   ةالاجتماعييم والعادات والقوالمبادئ فكار للأ تقالاانتعني العولمة 
المحافظة على الخصوصية الثقافية والعقديـة ونمـط الحيـاة     إلى الأحيانفي بعض 
جهزته في العـالم العربـي دور   وأ الإعلامهذا الصدد تلعب وسائل  وفي. ةالاجتماعي

تكوين  إعادةة ونمط التفكير الغربي حتى يتم اليرالليب تيدلوجياللأخطيراً في الترويج 
بمعنى  أو. باورأويكا ومرلأ الاقتصاديةحد بعيد المصالح  إلىرؤية جديدة للعالم توافق 

 ـ   حيد المفاهيم الثقافية والقيم الأتو إلىخر السعي آ ير ياخلاقية فـي العـالم طبقـاً للمع
هنالـك   بالتـالي و. يالإسلامسباب الصدام مع العالم يكية، وهو ما يشكل أحد أمرالأ

حاء أنيكية بصفة خاصة على كل مرهيمنة الثقافة الغربية بصفة عامة والأتخوف من 
 .ضعاف الهويات الثقافية والعقدية للجماعات البشريةالعالم مما يساهم في إ

 إضـعاف من يخطط لمحو التعدد الثقافي العـالمي وبخاصـة    أن إلىشارة وتجدر الإ
ربـع  مرت طيلة أالتي است ةيالإسلام فالثقافة. لن يحالفه التوفيق حتما ةيالإسلامالثقافة 

ومـع   الأخرىالخلاق مع الثقافات  جابييالإقادرة على التفاعل  ناعشر قرناً من الزم
اتساع نطاق الثقافة  إلىالعولمة سوف تؤدي  فإنكثر من ذلك، تطورات الزمن، بل وأ

 أن لاقلوب وعقـول النـاس، إ   إلى ذاقوى من غيرها على النفها أقدر وأنلأ ةيالإسلام
الوافـدة   الأخـرى في مواجهة الثقافات  يالإسلامالمطلوب هو ترشيد وتنسيق العمل 
 .ةيالإسلامفي عملية بناء الشخصية  ةيالإسلامواستلهام القيم الذاتية ذات الجذور 
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 يارجـو أوتباطؤ الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في ختام دورة 
هـم  العالمية، ومن أمنظمة التجارة  إنشاءعلى توقيع اتفاقيات  حتى تدفع الدول النامية

الواردات الغذائية  تكاليفهذه الالتزامات تعويض الدول النامية المتضررة من ارتفاع 
جراءات الحمائية وتيسير نقل المعارف الفنية دعم المنتجات الزراعية والإ إلغاءبسبب 

ل الصناعية عن الوفاء بتعهـداتها سـوف   تراجع الدو أنومن المعلوم . للدول النامية
البنك الـدولي علـى    نادالبلاد النامية ومواطنيها، وقد أ عباء العولمة علىيزيد من أ

ي تمارسه الـدول  الذ قاالنف. في البنك الاقتصاديالقسم  رئيس) نيكولاس شيترن(نالس
اعية المتقدمـة  منتجات الدول الصن أمامسواقها التي تطالب الدول النامية بفتح أ الغنية

نفسها عبر فرض سياسات دعم وحـواجز   حمايةفي حين تعمل هذه الدول الغنية على 
 .جمركية

هـا تمثـل   أنينظر مناهضو العولمة علـى  : بالتوظف في دول العالم الثالث الإضرار
هذه الصناعات لا تقوى علـى   نخطراً دائماً على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأ

 أوصناعية المستوردة من الدول الصناعية، سواء من حيث الجودة منافسة المنتجات ال
ت تجارة التجزئة صغيرة الحجم تصبح في وضع تنافسي منشآ أنكما . الإنتاج تكاليف

ت التوزيع العالمية داخل السوق الوطنية؛ مثـل سلسـلة   أمام زحف منشآغير متكافئ 
ت لكثير من هذه المنشآوسنبيسري وغيرها، وترتب على ذلك إفلاس امحلات كافور، 

ارتفـاع معـدلات    إلـى لوظائفهم، مما يؤدي والصناعات وفقد الكثير من المواطنين 
لتحقيق الربح سيدفع الشركات متعـددة  السعي المحموم  فإنة على ذلك وعلا. البطالة

 ـ  إلىتاجها في دول العالم الثالث نإالجنسية التي توطن  دول استغلال مواطني هـذه ال
هذا الاستغلال صوراً عدة أهمها تخفيض الأجـور  خذ هذه الشركات، ويأالعاملين في 

ك نظـراً لمـا   جبار العمال على العمل ساعات طويلة، وتقدم هذه الشركات على ذلوإ
 .ونافذ لدى صناع القرار السياسي في الكثير من الدول النامية تتمتع به من نفوذ قوي

فـي   الأغنياءالضعفاء، بحيث يزداد قوياء وعلى حساب د الاستقطاب لمصلحة الأياتز
ئين لها يعتبرونها تفرقـة عنصـرية   واالمن فإن، ويزداد الفقراء فقراً، ولذلك العالم غناً

 ـاتز إلىها سوف تؤدي أناء الدول المتقدمة، ويرون ثرلإ قتصاديةا د الفقـر وعـدم   ي
 .اة بين مناطق العالمواالمس
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فضى ارع العولمة أالحرب الباردة وتس تهاءنا أنضاً عند البعض أيمن مغارم العولمة 
جـل الغـزو   ، حيث احتدام الصراع مـن أ الاقتصادي ناالميد إلىالحرب  تقالان إلى

حرى ري العالمي، و سعت دولة واحدة قارية لفرض هيمنتها على الجميع، وبـالأ التجا
 .يالإسلام الاقتصادومحاربة . على الدول الضعيفة اقتصادياً

علـى النطـاق العـالمي سـاحق،      الاقتصادييكية مرلمتحدة الأات ايثقل الولا أن مع
مستوى التزامها بالترتيبـات والاتفاقيـات    فإنالعالم،  نابلدوتربطها علاقات بجميع 

 -لوتحقيقاً لمصالحها فـي المحـل الأ   -الدولية التي تولت زمام المبادرة في وضعها
 ىواكبر عدد مـن الشـك  محلاً لأ تكانات المتحدة يالولا نك البعض ذلك لأمحل تشك

 .ة العالمية بسبب مخالفتها التجاريةالتي تلقتها منظمة التجار

  :يالإسلاممحاربة العالم : رابعاً
 الاقتصادمحاربة با لورأويكية ومرات المتحدة الأيشكل جو العولمة فرصة للولا  
والمصـارف   يالإسـلام سرار العمل الخيـري  العالمي من خلال كشف أ يالإسلام
  :تجميدها ومن ذلك أوها أموال، ومصادرة ةيمالإسلا

 أوعلامية والمساءلة والتحقيـق  للمزيد من الحملات الإ ةيالإسلامرض المؤسسات تع
حوالة من حوالاتها،  أوفرادها، فرد من أ أوالمراقبة والتدقيق حول نشاط من نشاطها 

يوميـاً، حتـى    خبار السلبية روتيناًوصناعة الأحداث والأ قضاياصبح افتعال الولقد أ
 أوحداها لدورية تفتـيش  فاسها كلما تعرضت إأنجست هذه المؤسسات خيفة وحبس أو

  .مراقبة أومساءلة 
 يالإسـلام يكية في التعامل مع مؤسسات العمل الخيري مرات المتحدة الأيرؤية الولا

 .صعدةفيها، تم التعامل على عدة أ

لمجموعات الخيرية التي تدعم ارصدة المؤسسات من خلال تجميد أ موالوقف تدفق الأ
  .رهابيةالإ

 .ساءة استخدام المؤسسات الخيريةالتحقيق في أعمال إ

ير الرقابة والمحاسبة للمؤسسـات  ياالعمل مع دول العالم للمساعدة في رفع مستوى مع
 .الخيرية
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هـدافها  ات عن أناوبي الماليةات ناات عن المنظمات الخيرية وتشمل كافة البيناع بيجم
 .جها في تقديم الخدمات وكافة المتعاملين معهاوبرام

المقدسة للإغاثة والتنمية وهي أكبر مؤسسـة خيريـة    الأراضيمؤسسة  أموالتجميد 
 .ات المتحدةيسلامية في الولاإ

  :جابيات العولمة على الزكاةيإ: ثانيالمطلب ال
يمكن  مزايا يالإسلامعلى العالم  الاقتصاديةظاهرة العولمة  تشارانترتب على   

 جابياتايبرز الاستفادة منها ومن أ يالإسلاموغير  يالإسلاملمؤسسة الزكاة في العالم 
  :العولمة على الزكاة

  ة في مجال الزكاةثيمن التقنيات الحد الاستفادة: لاًأو
  الزكاة أداءمن وعي المسلمين في  ستفادةالا: اًثاني
  .يالإسلامتطوير مؤسسات الزكاة في العالم : ثالثاً

  .يالإسلامين الزكاة والعمل الخيري ناتطوير قو: ابعاًر
  :الآتيةعناصر الموضوع من خلال النقاط  تناولويتم 

  :من التقنيات الحديثة في مجال الزكاة ستفادةالا: لاًأو
تقنيـات  لتستفيد من ا أنخصوصاً  الزكوية وعموماً  يمكن للمؤسسات الخيرية  

 ـ الماليةات الحديثة التي توفرها المصارف والمؤسس ل المتعـددة  مثل خدمات التحوي
  .كاة الز أداء علىي تساعد الت خرىوالخدمات المصرفية الأ

رته عبر توزيع المطويات التي واكي ومحربط قنوات اتصال مع المز كانمه بالإأنكما 
ة الكافية ياالدريكون للمزكي  حتىحساباتها  أرقام ناتحدد المشاريع المراد دعمها وبي

من التقنيـات الحديثـة فـي تنظـيم      ستفادةالاما يمكن ك. ع وحرية الاختياربالمشاري
علـى الرصـيد ومـدة     ستعلاموالاداع والسحب يالحسابات ولا سيما في عمليات الإ

  .بها انستهيالتي تقدم خدمات شرعية لا  الإنترنتب مواقع ناج إلىكل هذا . استقراره
جابياً يعود بـالنفع علـى المزكـي    يإ ة للاستغلال استغلالاًلبليات قاكل هذه الآ  

  .والمستفيد بالزكاة
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 أنه أنفراد والثروات من شتقال الأنافرز حرية سقوط الحواجز الجغرافية قد أ أنكما 
الجغرافـي الـذي    الإقليمكبيرة للعمل خارج نطاق حرية : مام مؤسسات الزكاةيفتح أ

   . سست فيهأ
 ـ تعاونيمكنها من ال مرهذا الأ نإ  أوسـتراتيجية  الإ ا باسـتخدام التحالفـات  فيما بينه

  .الاندماج
ن، هـي  وى المؤثرة في المستقل ونحن على أعتاب القرن الواحد والعشريحدى القإ نإ

والتغيرات في طبيعـة   التأثيراتالعديد من  إلىالتقدم التكنولوجي الواسع الذي سيؤدي 
  .العمل وكلفته
 ـ أنفي المستقبل ه من الاتجاهات المتوقعة فإنطار وفي هذا الإ ور التكنولـوجي  التط
 خـذاً تساهم في مؤسسات الزكاة بصورة أكثر مما مضـى أ  أنة المسلمة سيتيح للمرأ

تساهم في عمـل مؤسسـة الزكـاة     أن للمرأةالشرعية حيث يمكن  عتباراتالاالعين ب
 ـرافي منزلها، وتدل الدمن خلال جهاز الكمبيوتر  شطتهاأنو  أنيـة علـى   العلم اتس

خلال بواجباتها الحياتيـة  لقيام بأعباء الوظيفة دون الإكبر في ايكون لها دور أالمرأة س
  .مثل للتكنولوجيال الاستخدام الأطفالها من خلادورها تجاه أ أو

 أنكنولوجي يتـيح لمؤسسـات الزكـاة    التقدم الت فإنخر ب آنا، ومن جبناهذا من ج
المنشـودة فـي    فعاليةقق التواكب هذا التقدم وتح أنظمتها بحيث تستطيع أنمن تطور 

هـذا التطـور    أن، كمـا  الأخرىتخفيض نصيب العاملين فيها وتكثير نصيب الفئات 
التكنولوجي يمكن تسخيره لزيادة الوعي بفريضة الزكاة وتطبيقها من خلال البـرامج  

  .الإنترنتمواقع  أوالمتخصصة  الإلكترونية
تقديم مساعدات الزكاة من خـلال   ن التطور التكنولوجي، مؤسسات الزكاة منمكِّكما ي

الحضور  إلىاة طالب المساعدة وتقلل من الحاجة نارة بحيث تخفف من معالنظم المطو
  .مؤسسة الزكاة إلى

مؤسسات الزكاة فـي تطـوير المعـاملات     تعاونية كانمويدخل ضمن هذه الإطار، إ
 ـ امج الكمبيوترروب المالية ي الاتصـالات  لديها في مؤسسات الزكاة لتواكب التغير ف

تتسع حصة الزكاة الناتجة عن  أنوالتحديث الكبير في المعاملات البنكية، حيث يتوقع 
  .الإلكترونيةلات ويحالت
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  :الزكاة أداءمن وعي المسلمين في  ستفادةالا: اًثاني
الملفـت للنظـر فـي     أن إلالم يتوقف دفع الزكاة منذ فرضت الزكـاة،  ولئن   

فريضة الزكاة، ويعود ذلك  أداءلمسلمين وحرصهم على هو اهتمام اخيرة السنوات الأ
  .سباب، نذكر منها على سبيل المثالعدة أ إلى

 هو و الاقتصاديالوعي الديني لدى فئات عريضة وفاعلة في المجتمع على المستوى 
  .الطبقة المتوسطةًيعرف في علم الاجتماع بـً  ما

خراج الزكـاة وحسـابها   إ على الاستشارة الشرعية في مجال سهولة ويسر الحصول
جابة على استفسارات وتساؤلات الناس فـي  وذلك بتوسيع دائرة الإ هاإنفاقومصارف 

التي سدت ثغرة علمية  الإنترنتفقه الزكاة عن طريق المواقع المتخصصة على شبكة 
 .ةيالإسلام ودعوية على امتداد الساحة

 أقلضل وجه، هناك مستجدات فما استغلت على أ اإذجابية يب هذه العوامل الإناج إلى
المسـلمين   أموالمن والاستفادة . جابية، وجب تشخيصها لمعرفة كيفية التعامل معهايإ

كثـر مـن دولـة    في أالمسلمين الذين لهم ثروة  الأعمالياء من رجال أثرهناك  نلأ
 كانلم مزكوا ته أمواليكية ويرغبون في تحويل أمر أوبية ورأوويحملون جنسية دولة 

  .ةيالإسلام البلدانفي غيرها من  أوة يالأصلهم ناسواء في بلد الحاجة
  :يالإسلامتطوير مؤسسات الزكاة في العالم : ثالثاً

 يالإسلاممؤسسات الزكاة في العالم في تطوير  الاقتصادية العولمةمن  ستفادةالايمكن 
  :الآتيةمن النواحي 

ستقبل ذات الصلة بتطـور  من العوامل المهمة في الم نإ  :وتخفيض التكلفة الإبداع
وتخفيض التكلفة، حيث سـتكون الريـادة للمؤسسـات     الإبداعمؤسسات الزكاة عامل 

فهناك العديد من . في الخدمات التي تقدمها الإبداعالقادرة على تخفيض تكلفتها وعلى 
تاجية مما نإو فعاليةدائها لعملها بكة التي تواجه مؤسسات الزكاة في أالتحديات المشتر

والتخفيض المنشود في التكلفة جمـع الزكـاة   . لها فرصة للعمل المشترك بينها يوفر
العمل ورفع  أداءفي  فعاليةدوات اليتم إلا من خلال البحث عن أ أنوتوزيعها لا يمكن 

طار لابـد  في هذا الإ. التكنولوجيا المتاحة ية وكذلك في حسن استخدامالإنتاجمستوى 
المنظمة بحيث يكون ما تتعلمه المنظمة من خـلال  تعلم  عليهنركز على ما يطلق  أن
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فراد في منظمة العمل والمجتمـع،  المجموع الكلي لما يتعلمه الأفراد، متاحاً لجميع الأ
حيث يضع الكثير مـن النـاس خلاصـة     العالمية، الإنترنتكما هو حادث في شبكة 

من ها من يرغب ، ليستفيد منالإنترنتعلى شبكة  جازاتهم في مواقع معينةنإفكارهم وأ
يتعلم بعضها من بعـض   أنطار يمكن لمؤسسات الزكاة هذا الإ وفي. طلاب المعرفة

رادها في ذاكرة المؤسسـة لتكـون   يإحفظها و بالتاليالنجاح، و كاندروس الفشل وم
  .تي من بعدهمالعمل ومن يأ رأسللقائمين على  فعاليةرافداً لزيادة ال

سـة  ظة على ديمومة مؤسفي المحاف ناهمم ناأمروالتطور فهما  الإبداعما وأ  
والتطور في طرائق عمل مؤسسة الزكاة، هناك حاجـة   الإبداع إلىضافة فبالإ. الزكاة

دوات جمع الزكاة وتوزيعها وتطويرها لتتناسب والتطور الكبير فـي  في أ الإبداع إلى
  .ماط المجتمع وطرائق سلوكهأن

من الاعتبارات المهمة  :الدولة لشركةاسقوط الحواجز الجغرافيا وتقارب الدول ونشوء 
فـراد والبضـائع   تقال الأنافي المستقبل، تلاشي الحدود الجغرافية بين الدول وحرية 

مام مؤسسات الزكاة حرية كبيـرة  أ فإنلسقوط الحواجز الجغرافية، ونظراً . والثروات
 تعاونن ال، يمكنها ممرهذا الأ نإ. به تسسالجغرافي الذي أ الإقليمللعمل خارج نطاق 
راتيجي هـو  سـت والتحالف الإ. الاندماج أوستراتيجية لتحالفات الإفيما بينها باستخدام ا

فيما عـدا  (تعاونخرى على ارتباط بمجموعة من اتفاقات الاتفاق مؤسسة مع مؤسسة أ
ويمكن لمؤسسات الزكـاة  . ستراتيجية مشتركةلتحقيق أهداف إ) المشاركة أو الاندماج

مهـارات   أوالفقهي البحث  أوالتكنولوجي في مجال التطوير  -جياًاستراتي -تعاونت أن
هـذا التحـالف    كانوكلما زادت المعرفة المتبادلة كلما . المعرفةب ناالتعلم وكذلك جو

  .أقوىستراتيجي الإ
تعمل في عدة  أنمؤسسات الزكاة يمكن  فإنونظراً لسقوط الحواجز الجغرافية   

المؤسسـات  ها مع تعاونهناك من خلال  ةيالإسلامت الياسلامية لخدمة الجغير إ نابلد
الحواجز الجغرافيـة  فتح فروع في تلك الدول ونظراً لسقوط  أوغير الحكومية هناك، 

من منظور  ةيالإسلامكثر بين الدول العربية هناك تقارب أيكون  أنوالتجارب يتوقع 
التجـارة  تحريـر  التي تواجهها في ظل  الاقتصاديةاقتصادي نظراً لطبيعة التحديات 

صـهارها فـي   ناالدول العربية و فعاليةطار يمكننا توقع زيادة ا الإوفي هذ. سواقوالأ
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العلمي للدول ذات الطبيعـة   الاقتصادي الاندماجوهذا التوجه نحو . اتحاد واحدبوتقة 
تنسيق جهود هيئات الزكـاة وتكاملهـا مـع الجهـات      إلىحاجة الالمتشابهة يزيد من 

فتاح وتقارب بـين  نايكون  أنتحاد الجغرافي الواحد كما يتوقع في الإ الأخرىالخيرية 
مع المؤسسات  الآنمنذ  تصالوالافتح الحوار  أهمية، مما يعني الأخرىالدول العربية 

 .ستراتيجية بينهاالتحالفات الإ أووالبناء  تعاونلل الأخرىالزكوية 

قوى المؤثرة في المسـتقبل  ال أهممن  أن -:شطةنوالأ الأعمالبالتخصص في  هتمامالا
وفـي هـذا   . شـطة نالمهنية في الأ الأعمال أداءالاهتمام بالتخصص في  دايتزضاً، أي

في العمل والتركيز رفع مستوى التخصص  إلىتسعى  أنالصدد على مؤسسات الزكاة 
المجتمـع   إلىقيمة  أوتضيف فائدة  أنالمساعدة التي تستطيع من خلالها  بانجوعلى 

محددة مـن   بانجوتركز على  أنيمكن لمؤسسات الزكاة  بالتاليو. ةيمالإسلا الأمةو
تركـز   أنوقد يكون من المناسب . المساعدة بدلاً من التشعب في المساعدات المختلفة

شطة التدريب أنورفع مستوى المعرفة وكذلك على  التعليم بانجمؤسسات الزكاة على 
 الأسـرة  بأعبـاء تنهض  أنتطيع بحيث ينتج عن هذه الجهود، طاقة فنية وبشرية تس

 رأس أنوهذا يتفق مع التوجهات العالمية من حيث اعتبار . وترفعها من مستوى الفقر
  .لتنمية في القرن الحادي والعشرينا أساسالمال البشري هو 

  :يالإسلامالزكاة والعمل الخيري  ينانقوتطوير : رابعاً
بعين الاعتبـار الضـوابط    الأخذ في مجال الزكاة، يتعين) ينانالقوسن (عند التشريع

 :التالية

الزكاة ومصارفها الشـرعية المحـددة بـالنص     إلزاميةمن حيث الشرعية الضوابط 
 أثرالمصلحة العامة على المدى الطويل وعدم التبعين الاعتبار  الأخذ، وكذلك يآنالقر

 بالضغوطات الخارجية التي قد تحكمها مصالح حينية للجهات التي تمارس الضـغط، 
 .وهي عادة ما تكون طارئة

 إغلاق إلىتؤدي  أنإلا والتصرفات الغرائزية التي لا يمكن  نفعاليةالا ينانالقوتفادي 
 .منابع الخير

وذلك لخصوصية الزكـاة مـن حيـث     الأخرىالخير  أعمالفصل تشريع الزكاة عن 
 .النسب والمصاريف
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بيسر جهات خيرية مهيكلة فـي  الحديثة الدولية منها والمحلية التي تقبل  ينانالقوتميل 
مراقبـة حسـاباتها    يةكانلإموترتاح لها وذلك ) وغيرها أهليةجمعيات (شكل مؤسسات

والنشاط عن طريق محاضر الجلسـات   الإدارةالمراجعة، ومراقبة  أجهزةعن طريق 
 .ت المراقبةآلياوغيرها من 

م، هلالزكاة  قدر على معرفة المستحقين وصرفالمؤسسات هي أ فإن مروفي حقيقة الأ
وهذه المؤسسـات هـي   . الذين يقصدونهمالحاجة  أصحابوالمؤسسات معروفة لدى 

 .بمثابة الوكيل الشرعي عن المزكي

على  تها تكيفأنون الوضعي نجد انوتوزيعها في الق موالطبيعة جمع الأ إلىنظرنا  إذا
فـاءات  ين بـل وتشـجعه بالإع  انها عمل مدني في خدمة المجتمع المدني تقره القوأن

حاء العـالم  أن ة من تأسيس الجمعيات الخيرية في جلِّايإلا ما الغ الضريبية وغيرها، و
 .ةالإجتماعيلم تكن لتؤدي وظيفة تساعد الدولة على تحقيق أغراضها التنموية و إذا

من خـلال قـراءة    سواء أوالمتوقع سنها  سواء(الاتجاه العام في التشريعات كانلئن 
هو التشديد على المؤسسات الخيرية عمومـاً والمؤسسـات   ) مةضيقة للنصوص القائ

الزكوية خصوصاً، يمكن لمؤسسات الزكاة استيعاب المتغيرات الدولية وذلك بتواجـد  
مواطن من دولة لتتبع تحصيل الزكاة من مواطن الوفرة لصرفها في  أكثرفي  يانميد

 والخضـوع  والإدارةمن حيث الترخيص  ونانالقالندرة والحاجة، والعمل تحت مظلة 
 .للمراقبة

هدافها كـركن مـن   أ مصدر الزكاة و لحو دولياًو يمياً إقلالقيام بعمل توعوي محلياً و
والوقوف على الاختلافات في المفـاهيم والتصـرفات بـين     الإسلاميةالعقيدة  كانأر

عند المسلمين يعـد مـن التقـوى     سمالافالتبرع مثلاً دون كشف . المسلمين وغيرهم
هو في نفس الوقـت  –الذي هو من قبيل التقوى والورع  -لكن هذا التصرف. والورع

بعمل خيـري   الإنسانيقوم  أنهم لا يتصورون نمريب لأعند بعض الغربيين تصرف 
وهذا الخلاف في . الإعلامعبر وسائل  اًانحيو أالترويج لذلك  اًانحيأدون ذكر اسمه بل 

يقوم على  بدءوعمل  إلىاجة في ح أخرىتفسير مضمون هذا التصرف وتصرفات 
 ).دعوة مباشرة، مقالات علمية وغيرها(الأشكالربط علاقات حوار بشتى 
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  :سلبيات العولمة على الزكاة: طلب الثالثالم
سالبة على نشاطات الزكاة ومؤسسات العمل الخيري  آثارالعولمة لحدوث  أدت  
بـرز هـذه   دول ومن أفي كافة ال يالإسلاموملاحظة ذلك النشاط الخيري  يالإسلام

  :السلبيات كل من
  .شطة هيئات الزكاةأنالمستجدات الدولية عامل تضييق على  :لاًأو

  .بالإرهاب يالإسلامربط العمل الخيري : اًثاني
  صعوبة التعامل مع الوعاء الزكوي: ثالثاً
  :موارد الزكاة وزيادة الثقة فيهاالارتقاء بمستوى توزيع ضرورة : ًرابعا
  :التاليلنقاط السابقة بقليل من التفصيل على النحو ا تناولويتم 

  :شطة هيئات الزكاةأنالمستجدات الدولية عامل تضييق على : لاًأو
مباشر علـى التشـريعات    تأثيرلم يكن للمستجدات الدولية المذكورة بالمقدمة   

 سـن  أوالقائمة  ونيةانالق، فلم نلاحظ تعديلات في صيغة النصوص ونيةانقكنصوص 
ما قد تـؤثر المسـتجدات الدوليـة علـى     نإمباشر وسلبي، و تأثيرجديدة ذات  ينانقو

ضيقة لنصوص قائمة لا تحتمل ) تفسير(مضمون تطبيق النصوص وذلك باعتماد قراءة
قراءة واسعة لنصوص ذات مضمون ضيق كـذلك لا   إلىاللجوء  فإنذلك، وبالعكس 

  .ج لا ينصح باعتمادهمثل هذا المنه فإنوفي كلتا الحالتين . يحتمل التوسع
جديـدة باتجـاه    ينانقوتضغط هذه المستجدات على استحداث  أنومن المتوقع   

  .التضييق
: حصر جميع التبرعات بما فيها الزكاة في قناتين نإ :التضييق في طرق جمع الزكاة

في حساباتها البنكية قد يكون فيه نـوع مـن    أوالمباشر في المؤسسة الزكوية  داعيالإ
 والأسواقالمؤسسة فوجود مندوبي المؤسسة في المساجد  إلىول المزكي صعوبة وص

  . العامة يسهل للمزكي والأماكن
تختلف طرق التضييق المباشر والتضـييق غيـر    :التضييق في طرق صرف الزكاة

 .المباشر

  
  



١٩٧ 
 

 :التضييق المباشر

اطعـة  تحريرياً تخضع للحظر والمق أوجهات تؤدي دوراً اجتماعياً  هنالك جمعيات و
مدرجة من قبل الاتحـاد   الآنونذكر على سبيل المثال بعض الهيئات والجمعيات هي 

وهي جمعيات وهيئات قد تمـارس عمـلاً    الإرهابيةبي على قائمة المنظمات وروالأ
والسؤال هو كيفية التعامل . الماليةخيرياً لا شبهة فيه، وتستجيب للشفافية في المراقبة 

تحت الضغوط الخارجية وتحت حجة تصـفية مصـادر   هذه الجمعيات والجهات  مع
  .تمويل الجمعيات المتشددة

 :التضييق غير المباشر

 أي جزء أو جزء من الزكاة بنفسه كلاً إنفاقتسمح لمخرج الزكاة ب ونيةانقهنالك نظم 
التراجع قد يحصل من  أنويبدو . يدفع كامل الزكاة للدولة أنمخرج الزكاة  إلزامعدم 

على جمع كامل الزكاة من قبل الجهـات الحكوميـة دون    مريستقر الأ نكأهذا الباب 
  .يصرفها بنفسه على مستحقيها وبمعرفته أنفي ترك الحرية لمخرج الزكاة 

الحوالات البريدية فـي بعـض    تداعتم البلدانبعض في لصرف اك من طرق لهن(
لزكاة، وقد يخصص ل لجانالمناطق النائية البعيدة عن فروع البنوك والتي لا توجد بها 

في هذه المناطق النائية، ولكن يوجد فيها مكاتب  لأشخاصة ماليبعض المزكين مبالغ 
هـذه   أصـحاب المبالغة في التحـري لـدى    نإ(. )بريد وغيرها من قنوات الاتصال

ها تؤدي وظيفة أنتراجعهم في اعتماد هذه الصيغة بالرغم من  إلىالحوالات قد يؤدي 
 ).تهااجتماعية نظراً لمرون

  :العمل الخيري ةعرقل: اثاني
الحادي عشر  أحداثوالمصرفية بعد  الماليةفي المجالات  هااذاتخجراءات التي تم الإ

بعد هم خاصة أموالتاب المتبرعين والمزكين على نام والخوف الذي ٢٠٠١من سبتمبر 
  .المصادرة التي حصلت في بعض الدول وما ترتب عنها عن اتهام للمتبرعين

كعقيدة وكثقافـة   الإسلامب الإرهابوربط  يالإسلامفي العالم  بالإرهابتهام حصر الا
 .الإرهابالزكاة ضمن القنوات المتهمة بتمويل  وتأتي. دينية
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وبين تمويـل   موالالخلط بين العمل الخيري وبين غسيل الأ إلى أدى الأمنيالهاجس 
 ـ والحال والأهدافوهي مصطلحات ليس لها نفس المضمون  الإرهاب ه لا يمكـن  أن

 .الخلط بينهم

 ـ أنالمؤسسات الزكوية  إلىمن حق بل من واجب الذين يؤدون الزكاة  وا فيمـا  يعلم
شطة هـذه المؤسسـات   نالزكاة وذلك عن طريق التدقيق والمراجعة لأ أموالصرفت 

وترفـع مسـتوى الثقـة     داءلأوا الإدارةحسن  إلىها تدفع أنهذه المراقبة  مزاياومن 
 .بمؤسسات الزكاة

تستوثق تمامـاً مـن    أنتتحرى و أنالزكاة  أموالومن واجب الجهة المكلفة بصرف 
على وجود رقابة على  إجماعوهناك . جيدة ةراسدحالته  ةراسداستحقاق المستفيد بعد 

كبر من مجرد متابعـة  تمتد الرقابة لما هو أ لاأالجمعيات الخيرية، لكن بشرط  أعمال
 ـقلالعديد من الـدول والأ  حرمان بالتاليو اريإدالجمعيات لترسيخ تعقيد  أعمال ات ي

 .الإداري داءلأالمحتاجة من الاستفادة من المساعدات بسبب سوء ا ةيالإسلام

 يالإسلامالدين  كانأركركن من تعطيل العمل الزكوي  الأحوالحال من أي بلا يمكن 
 ـ -نتيجة سوء فهم بعض الغـربيين  أونتيجة التصرف الخاطئ لبعض المسلمين  ن م

 للمصدر الشرعي للزكاة الـذين دأبـوا علـى حصـر مفهـوم      -مستشرقين وغيرهم
الزكاة في شكل حملة تبرعات لتمويل مجموعات مختلفـة فكريـاً    وأهدافومضمون 

 .وعقائدياً مع الغرب

 المشاركة فـي  له يحق مانإيمنع العمل الخيري، و أنالوضعي  ونانللقكذلك لا يمكن 
مصارف  أنكما . الهدف من هذا العمل إعاقة إلىؤدي مجال وضع الضوابط التي لا ت

  .ر مصارفهايتغي ونانللقلا يمكن  آنالقرالزكاة جاءت بنصوص ثابتة مؤكدة في 
  :صعوبة التعامل مع الوعاء الزكوي: ثالثاً

  -:الآتي الاقتصادترتب على التعامل الدولي في مجال 
 سـاليب تقـدماً وتعقـد الأ   الأكثر البلدانوتوجيهها نحو  الماليةالثروات  تقالانسهولة 
 :المالية

 الاقتصـادية المناطق  أوعدد الجزر  دايتز. القوية في المستقبل التأثيرمن عوامل  نإ
دلالـة  ولل ، المودعة فيها بعيداً عن المتاعب السياسية موالمناسبة للأ حمايةالتي توفر 
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يتم  الحالية في الوقت المتداول موالمن نصف الأ أكثر فإنالمتوقع، ر على حجم التغيي
. العالمية تتوطن فيها الماليةمن الثروة % ٢٠، بينما الاقتصاديةهذه الجزر من خلال 

اتساع نطاق العالمية وتحرير التجارة سيجعل من السهولة استخدام العديد مـن   أنكما 
الوطنية وهـذا   موالواضح لرؤوس الأ تقالان إلىالدولية مما سيؤدي  المالية الأدوات

الزكوية التي تعمـل فـي نطـاق    المؤسسات قد يقلل من حصيلة الزكاة لدى  التاليب
  .جغرافي معين

تحـرص   أنتستوعب هذه التغيرات و أنعلى المؤسسات الزكوية  فإنولذلك   
لها امتـداد  يكون  أنتكون قريبة منها و أنو موالل الأعلى التعرف على اتجاهات تنقُّ

  .الاقتصادية في تلك الجزر يانميدعملي وتواجد 
نظراً للتعقد الكبير المتوقـع   :رفع مستوى القدرة الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي

هنـاك   فـإن . التمويل التي ستستخدم في المستقبل أساليبو المالية الأدواتفي طبيعة 
ورفع مسـتوى  . اعليهكيفية ربط الزكاة  انوبيفقهياً  تهاراسلدجهد جماعي  ىإل حاجة

تقوم به مؤسسة زكوية بعينها، بل لابد مـن   أنثقيل لا يمكن  ية، هو عبءالفقهالقدرة 
للاجتهاد الجمـاعي   آلية تأسيستضافر الجهود الجماعية لمؤسسات الزكاة من خلال 

 تأسيسفيما بينها في  تعاونت أنالزكاة يمكن لمؤسسات  الإطاروفي هذا . المتخصص
نـدوة فقهيـة    أوة للاجتهاد الفقهي هيئة دائم تأسيسمؤسسات للاجتهاد الجماعي مثل 

كما يمكن في . الزكاة وتطبيقاتها الحادثة حول فريضة الفتاوىسنوية وذلك للنظر في 
وهذا المجال، . ورة القائمة ودعمها، للقيام بهذا الدالحاليتطوير المؤسسات  الإطارهذا 

ه لا ناة، لأبين مؤسسات الزكاحدث مجالات التحالف الاستراتيجي  كما ذكر سابقاً في
به مجموعات مـن  تنهض  أنولكن تستطيع نة بمفردها تقوم به مؤسسة معي أنيمكن 

  .المؤسسات المتخصصة في الزكاة
  :ضرورة الارتقاء بمستوى توزيع موارد الزكاة وزيادة الثقة فيها: رابعاً

ة، التـي  الحاليصرف الزكاة من خلال القنوات  أن اتراسالدتظهر العديد من   
يـع  جم إلـى ن خلالها مؤسسات الزكاة، ما زالت غير قادرة على الوصـول  تعمل م

لى طرائق التوزيع التي عتمد عمعظم توزيع الزكاة ي نالفقراء وفئاتهم المختلفة نظراً لأ
  . السفلى وضمن نطاق محدود اليد إلى العليا اليدعلى العطاء من  تكون مبنية
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 الحتيالاوغلبة ختيار نظراً لدقة الدين متشددة في الا يرايمعها تعتمد على أنكما   
ضاً منقطعة وليست دائمـة ممـا يجعـل    أيه مع كونها قليلة فهي فإنذلك،  إلى إضافة
 إلـى  بالتاليوهذا يدعونا . معظمها جهود غير منسقة وعفوية أنمحدداً، كما  تأثيرها
 شـراك إالتوزيع المتبعة والسعي نحو مزيد من الجهود فـي   أساليبالنظر في  إعادة

 إشـراك  إلـى  بالإضافةالمجتمع المحلي في مجال توزيع الزكاة وتحسيس المحتاجين 
 أوواعتماد فلسفة الشـراكة  . والمتطوعين في جهود جمع الزكاة وتوزيعهاالمواطنين 

 ـ أوالمواطنين من المستفيدين  إشراكالعمل معاً من خلال  ين بجمـع الزكـاة   أثرالمت
الملائمة فـي  نحو توفير الشفافية والرقابة  دايالمتزي ، يواكب الاتجاه العالماوتوزيعه

بين المسلمين من  الاجتماعيالذي يحقق التماسك  مرالأ ةالاجتماعيتوزيع المساعدات 
  .ون بالمعروف وينهون عن المنكرأمرلياء بعض يأوبعضهم  أنحيث 

رفع مسـتوى الثقـة بمؤسسـات     إلىما سبق هناك حاجة ماسة  إلى بالإضافة  
ذلـك فـي    هميةها في جمع الزكاة وتوزيعها لأأساليبوخاصة طرائق عملها و الزكاة

 .اعليهتنامي ثقة المواطنين واجتماعهم 
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  :زكاةعالمية ال :المطلب الرابع
الزكاة العالميـة   ياتكانإم، والاستفادة من الاقتصاديةة ملجل مواجهة العون أم  

ثم التفكير في قيام الهيئة العالميـة  المعاصرة،  الاقتصادية قضاياوقدرتها في معالجة ال
  : الآتيةض الموضوع من خلال النقاط للزكاة، ويتم عر

  . وات قيام الهيئة العالمية للزكاةخط: لاًأو
  . مهام الهيئة العالمية للزكاة: اًثاني
  . واجبات علماء المسلمين: ثالثاً
بيت المال المركزي: ارابع .  
  : الآتيذلك من خلال  تناولويتم 

  . وات قيام الهيئة العالمية للزكاةخط: لاًأو
للتنميـة والغرفـة    يالإسـلام ، البنك يالإسلاممنظمة المؤتمر  لأهدافا تحقيق  
المتمثلـة فـي    الماليةللتجارة والصناعة والمجلس العام للبنوك والمؤسسات  ةيالإسلام

ودعـم   يالإسـلام بمنظمة المـؤتمر   ،الأعضاءبين الدول  يالإسلامضامن تعزيز الت
ة والثقافية والعلميـة وفـي   الإجتماعيو الاقتصاديةفي المجالات  أعضائهابين  تعاونال

 الأعضاءوالتفاهم بين الدول  تعاون، وتوفير المناخ لتعزيز الخرىالأت الحيوية المجالا
  . ، تم التفكير في قيام الهيئة العالمية للزكاةلما فيه من خير للبشرية خرىالأل والدو

الفقهية لفريضة الزكاة ويبرز  الأحكاممعاصر مستمد من  انكيلعالمية للزكاة والهيئة ا
 أهميـة التنموية لها، يهتم بنشر الوعي ب الاقتصادية والأبعادالتكافلي  الاجتماعيالدور 

عبر جمع الزكاة من  الأمةالذي تلعبه في حياة  الاجتماعيو الاقتصاديالزكاة والدور 
 أوعلى مصارفها وفق منظور معاصر يتدرج من القرية مصادرها الشرعية وتوزيعها 

 إلـى  ومراقبة الدولة، كما يسـعى  إشرافوذلك تحت  الأمةالمدينة فالدولة ف إلىالحي 
الفقهية والمحاسبية  اتراسوالدالبحوث  وإجراءا عليهخبرات وتدريب العاملين تبادل ال
بذات الدعوة  إخراجهاورة ودور الزكاة وضر أهميةب والإعلامالعلمية  جاذالنم وإقرار

  . ت المنفذةالخطوا م من خلال٢٠٠٦ية للزكاة منذ عام لقيام الهيئة العالم
  

  : شرح الفكرة لرجال الدين والعلماءتم * 
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  . يالإسلامعلماء مجمع الفقه  -
  . زهر الشريفعلماء مجمع الأ -
  . زيةماليات اليعلماء ومفتي الولا -
  . عضاء الغرف التجاريةوأ الالأعمل تم توزيع الفكرة لرجا* 
  . ساسي والهيكل التنظيميالنظام الأ إعدادتم * 
زكاة بحضور عدد مـن  المؤتمر العالمي لل مبورللام في كوا٢٠٠٦مبر عقد في نوفنا* 

 ـ و ناوباكست ماليزياو دونيسياإنوسعودية ومصر من ال ولينو المسؤالوزراء   ايبرون
الهيئـة   إنشاءعلن في ختامه عن ، حيث أاتماروقطر والبحرين والإ اليمنو وسوريا

  . العالمية للزكاة
 يالإسـلام تم عقد ندوة مجمـع الفقـه    ماليزيابناءاً على توصيات مؤتمر الزكاة ب* 

ساسية لنشاطها حيـث  قيام الهيئة العالمية للزكاة والأحكام الفقهية الألمناقشة موضوع 
 ثانيربيع ال ٢ -١٨ة في الفترة من المنام –باركت قيام الهيئة وذلك بمملكة البحرين 

  . م٢٠٠٧ مايو ٧ -٥هـ الموافق ١٤٢٨
 التاليـة للزكاة في كل من الدول فروع للهيئة العالمية  إنشاءتم التوقيع على اتفاقية * 
يا ناجمهورية مصر العربية ، جمهورية بنين ، جمهورية السنغال، وجمهورية موريت(

  . )ةيالإسلام
  . الهيئة إنشاءلتوقيع اتفاقية  ماليزياات في يالولا جاري الاتصال مع بعض* 
قيـع علـى برتوكـول    جاري التنسيق مع الهيئة العالمية للزكاة بدولة الكويت للتو* 
 ـرابحـاث والد ها متخصصة في الأأن، خاصة والمشترك تعاونال ات والمطبوعـات  س
والشـرعية  قهية مال النواحي الفة وعقد الندوات والمؤتمرات واستكمكتبة الزكا اءإثرو

  . وفق المستجدات المعاصرة
والتنسيق لعقد اجتماعات لبحث  السودانالزكاة بجمهورية  ديوانتم الاجتماع بمدير * 

  . الزكاة ديوانبين الهيئة و تعاونفرص ال
الهيئة العالمية للزكـاة البحـرين    أنالمنعقد بش يالإسلامتوصيات مؤتمر مجمع الفقه 

  : م٢٠٠٧ مايو
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، ومـن خـلال   ة العالمية للزكاة من حيث المبدأع على مذكرة الهيئبعد الاطلا  
  : ما يلي إلىتهت الندوة ناامل العرض الذي قدمه الشيخ صالح ك

 تنظيم الزكاة علـى قاعـدة مؤسسـية جمعـاً     إلى ةيالإسلام الأمةالتعبير عن حاجة 
  . الشرعية بالأحكاموتحصيلا بشكل معاصر منضبط 

التجاريـة، وجمعيـات رجـال     لعالمية وحث الحكومات والغرفبقيام الهيئة ا الإشادة
سـماح  لادتها، وناذات العلاقة لدعمها ومسفراد ومراكز البحث والجهات ، والأالأعمال

الفرصة للاسـتفادة مـن المؤسسـات     إتاحة أوالهيئات الخاصة بكل دولة  إنشاءلها ب
 . زكوية المحلية في دعم جهود الهيئة العالمية للزكاة ال

التنسـيق   وإجـراء لى الهيئة العالمية للزكاة العمل على تدريب العاملين في نطاقها ع
لمرحلـة   تمهيداً اللازم لتبادل الخبرات بين الدول والهيئات المختصة بموضوع الزكاة

 . التحصيل والتوزيع

 ـرااستفادة الهيئة العالمية من التجارب السابقة في مجال البحوث والد  والإفتـاء ات س
بعـض الـدول    إليهـا داري والجهود والخبرات والمشاريع التي بـادرت  يم الإوالتنظ

 . ات التي قامت بهاسراوالخطط التي وضعتها والد ةيالإسلام

  . مهام الهيئة العالمية للزكاة: اثاني
والدولـة والمدينـة    الأمةيعتمد هيكل الهيئة للزكاة على ترابط ما بين كل من   
 التاليـة ام المقترحة المه لجانمقترحة وتكون ل لجانين قرية من خلال تكولا أووالحي 

  : كل مهمة أمامهو موضح كما 
  ). ، الدولة، المدينة الأمة( لزكاة إقرار السياسة العامة ل

 ). الحي( القيام بتوفير المعلومة الكاملة عن المكلفين 

 ). الدولة –المدينة  –الحي ( تحديد الوعاء الزكوي لكل مكلف 

 ). الحي والمدينة( اة من المكلفين تحصيل الزك

ية على النحو الوارد ناتوزيع حصيلة الزكاة الخاصة بكل مصرف من المصارف الثم
 ). الأمةالفرد ، الحي، المدينة ، الدولة ، ( في هذا النموذج
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جمع المعلومات الكاملة عن مستحقي الزكاة من فقراء ومساكين وتصنيفهم من ناحيـة  
 ـلتدريبية ومدة الااجات احتيالعمل والا الحاجة والقدرة على الحـي،  (اج للزكـاة  حتي

 ). المدينة

ومـن  ) لمدينـة الحي ، ا( السبيل  وأبناءخاصة بالغارمين ج الذاات والنمناتحضير البي
ها وعمل تأليفيراد  وكذلك الفئات التي) الأمةالدولة ، (رقاب وصف في ال عليهينطبق 

 ) . الأمةالدولة ، ( ن كل منهم واستيفاء المعلومات ع ملف لكل واحد

 ).الأمة(لويات الخاصة بمصرف في سبيل االله للعام محل صرف الزكاة وتحديد الأ

الزكاة ووضعها  أموالب شاؤهاإنة التي يراد الإجتماعيو الاقتصاديةمشروعات ال ةراسد
 ). المدينة( موضع التنفيذ

وصرف الزكاة بحيث لا تزيد عن  دارية لجمعد الموازنة التقديرية للتكلفة الإعداإ. ١٠
  .  من التقديرات الخاصة بحصيلة الزكاة % ١٢.٥

ثـم   الأحيـاء صرف وفق تسلسل هرمي قاعدته ي الجمع والنشاطها ف لجانوتمارس ال
ثم المدن ثم المناطق ثم الدولة وذلـك   الأحياءيتدرج من  أنالمدينة ثم الدولة، ويمكن 

  . ل دولةداري المعتمد في كقسيم الإبحسب الت
يتم توزيع حصيلة الجمع  الأحياء لجانيتم جمع حصيلة الزكاة بواسطة  أنبعد   

ويتم التصرف فيما يخص كل مصرف مـن هـذه    تساويية بالناعلى المصارف الثم
 ، بعضها له وجود على مستوى لكل سهم صندوق ، يةناالمصارف وتنشأ صناديق ثم

 الأمة على مستوى إلاوبعضها ليس له وجود   الأمةالقرية والمدينة والدولة و أوالحي 
توافر الحاجة لهـم   أساس، وكل ذلك على الحي مستوىعضها ليس له وجود على وب

لوجـدنا   الثمانيـة خر فلو استعرضنا المصـارف  آ كانوعدم توافرها في م كانفي م
  : التالي

  : مصرف الفقراء. أ
والمدينـة  الحـي   مستوىتنشا صناديق لصرف ما يخص هذا المصرف على   

المصرف قليلة  إلىحصيلة زكاتها كبيرة والحاجة  الأحياءبعض  نولأ الأمةوالدولة و
المدينة  أبناءالقرية بكامل الحصيلة يجعل هناك فوراق كبيرة بين  أوثار الحي استئ فإن

ثـار  يوضع يكفل تحقق الآ يتضمن التنظيم الذي أنه يجب فإن الأمةالواحدة والدولة و
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من زكاة كل % ١٢.٥سهم الفقراء وهو  أننقول  أنل مبدئي نستطيع ، وكقوالمتوخاة
  : التاليحي يمكن التصرف فيه كلااة من مجموع زك% ١٢.٥مكلف ثم 

ه مـن  ناقربائه وجيرعلى أ معرفتهصرفه بحب أ نإلسهم الفقراء للمكلف % ٢٠يترك 
  . الفقراء

ء في الحي الذي لم لجنة الحي التي تصرف منها على بقية الفقرا إلى% ٨٠تذهب ال 
 ـ% ٥٠ أقصـى تصرف منها لجنة الحي لحد من المكلفين يصبهم شيء   أنل واونح

مسبقا عـن   ختلاف الحاجة وتصمم استمارات تعبأنضع فئات للفقراء تختلف حسب ا
 .صندوق  المدينة إلىوالباقي يذهب الحي توضح حاجاتهم  كانس

علـى  % ٤٠ختلفة فتصرف منه الم الأحياءق المدينة تتجمع هذه النسب من في صندو
 . ا حاجة ولا توجد لها حصيلة كافيةالتي لا زالت به الأحياء لإعطاءالمدينة  مستوى

 أقصـى صندوق الدولة منه على المدن التي حصيلتها ضئيلة لحـد   إلىالباقي يذهب 
 . الأمةلجنة  إلىدها ويذهب الباقي من موار% ٥٠

 ةيالإسـلام  الأمـة الفقراء في  احتياجات بالصرف مما يصلها لتغطي الأمةم لجنة تقو
غنية وبها مستحقون  على قدر الحاجة الفردية وليس على حاجة الدولة فقد تكون الدولة

  . سهم الفقيرلأ
  :  سهم المساكين. ب
سهم المساكين مخصص لمساعدة من يملك ولكن لا يملك ما يكفيـه فهـو    أنقلنا  إذ

لى التخلص من الفقر نهائيا بتهيئة الشخص يختلف عن سهم الفقير وهدفه المساعدة ع
لكي يكسب عيشه بنفسه وذلك بعدة طرق منها التدريب المهني وتوفير معدات العمـل  

  . شركاء إلى أجزاءعمالهم والتحول من ديق المضاربة ليتيح للشباب تملك أصنا إنشاءو
لن يترك لـه  ا فلذلك عليه نفاقالإيحسن  أنوطبعا مثل هذه المهام لا يستطيع المكلف 

 إلىكمله ضا لن تحسن ذلك فيصعد ما عندها بأأي الأحياءهم وبعض سشيء من هذا ال
مشـاريع تسـتوعب    جادإيلتنظر في % ٥٠صندوق المدينة والتي يخصص لها منه 

مشـاريع  تقيم المشاريع ويملكها الصندوق، فقـد تملـك    أنالبطالة وليس بالضرورة 
فرص عمل في  جاديلإ آخرينع مستثمرين لمجموعات، وتشترك م أوفراد لأصغيرة 

الدعم الحكومي شـيء   أنلم يجدوا دعما، وبما  أنمرون ثا المستعليهالمدينة لن يقبل 
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يكون الهدف  أنفي ذلك وبشرط  تلعب دوراً أنصناديق المساكين تستطيع  فإنممتاز 
 تعطـي لكـل   نكأسس اقتصادية أماكن عمل ولكن على أ إيجادل لتلك المشاريع والأ

لكل فرصة عمل جديدة لكي تنفق منها على التدريب  جادهإيمبلغا معينا مقابل  مستثمر
لي التي تكون فيهـا  والأ المرحلة أو لي التي لا يكون العامل فيها منتجاًووللمرحلة الأ

الربحيـة ،   أومرحلة التعـادل   إلىيصل  أن إلىراداته يإمن  أكثرمشروع ال تكاليف
  . المتلاعبين والنصابين أمامات مستفيضة لسد الثغرات سراد إلىكل ذلك يحتاج  وطبعاً

سـلوب علـى   لجنة الدولة فتصرف منه بنفس الأ إلىوالباقي يذهب من لجنة المدينة 
من مصادرها % ٥٠المدن التي حصيلتها ضئيلة في ذلك السهم وبسقف لا يزيد على 

  . الأمةتقوم بنفس الدور على مستوى ف الأمة لجنة إلىوالباقي 
  : عليهسهم العاملين . ج

شـطة  نللزكاة لتصرف علـى الأ  ةماليالإجمن الحصيلة % ١٢.٥يتم تجنيب ما نسبته 
  . دارية الخاصة بتحصيل صرف الزكاةالإ

من كامل حصة هذا السهم تـتلاءم مـع حجـم     ١٢.٥وتحتفظ لجنة الحي بنسبة من 
 ـ إلىالحي والباقي يذهب  مستوىالمحتفظ بها على  موالالأ ة فيحصـل نفـس   المدين

 لجـان تزيـد نفقـات ال  لا  أنوبشـرط   الأسلوببنفس  الأمةالشيء والباقي للدولة ثم 
ذلك استرشاد لـو اتبعتـه   من مواردها وصرفها و% ١٢.٥دارية غير المنتجة عن الإ

ف غير المنتجة على مراكز ياتها والشركات لما طغت المصاريناميز دعداالدول في إ
  . الإنتاج

  : مالمؤلفة قلوبه. د
الخبير الذي  عليمالقلوب فهو ال تأليفوجعل منها سهما ل ثمانيةسهم عندما جعل االله الأ

 زمانمهمة مستمرة لا تقتضي في  للإسلامالقلوب  تأليف أنخلق الكون وما فيه ويعلم 
 الإسـلام نعيش في عالم يناصب  أصبحناونحن  الآنا صمعين وخصو كانم أومعين 

 مستوىفجعل سهم لينفق منه على  أبنائهغير  أو أبنائهمن بعض  بانجالعداء من كل 
لجعـل   الإسـلام القلوب حـول   تأليف إلى، وكل ما يؤدي مهم جداً أمر الأمةالدولة و

دخل في ذلك وسـائل  دين تجاهه تياليكونوا مح قلعلى الأ أويفهمونه و الناس يحبونه 
 إلىن مجالس نيابية تلفة مالقرار في الدول المخ اذاتخا ومراكز عليه نفاقالإو الإعلام
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 مبلغـاً  أنولا شك في  الإسلامها حول غليقلوب شا تأليف، كلها تحتاج لمراكز سياسية
به ويمكن من  نالا يسته يمثل شيئاً يالإسلامالعالم  مستوىيمثل ثمن دخل الزكاة على 

 المدينـة  أو، وهذا السهم لا يصرف منه في الحي غيير كثير من الاتجاهات المعاديةت
  . الأمةما الدولة ثم نإ

  : الرقاب. هـ
أخرى من الرق وجـدت،   واعاًأنالعبيد والجواري ولكن  انتهي عصر الرق بمعنىلقد 

تي يبعن أجسادهن بيض للفتيات اللاهناك أسرى المسلمين لدى الأعداء وهناك الرق الأ
يصرف من هذا الصـندوق علـى    لإعالة عائلاتهن، وهناك أمم مسترقة ، وأرى أن

 ـكافحة البغاء الناتج عن الفاقة، وذلك بإقامة المشروعات وتشـغيل الأ م لـة  دي العامي
الحي بنسبة  مستوىالمسلمين ويصرف منه على  خاصة العنصر النسائي وعلى أسرى

  . للأمة% ٤٠و% ٣٠والدولة ب % ٢٠والمدينة % ١٠
  : سهم الغارمين. و

يسـاء   لا حتىنظم بشكل دقيق ي أنويجب  الاقتصادلتدوير عجلة  هذا السهم هام جداً
يتضح  أنما يجب نإا غارم وأنكثر من طاقته ثم يقول استخدامه ويستدين كل شخص بأ

 لديه موارد مؤكدة تتيح له تكانه أنتهلاكه سلغرض ا ناالشخص عندما استد أنتماما 
 أي فعلا ويتحمل الغارم مسئولية تأكدالدين قد  أن، ويسدد ذلك الدين في مدة محددة أن

صـندوق   إلـى الاستمارات المعدة مسبقا والمقدمة  يفتلاعب في المعلومات المدونة 
  . الغارمين
يقوم الشخص بدفع تبرع مسبق  أنجواز  النظر من الناحية الشرعية حول مدىويمكن 

ه جمعية للتكافل لها دخل من الأعضـاء ودخـل مـن    كأنليستفيد من ذلك الصندوق و
، إنما تكون تلك حالات اسـتثنائية ع لمن ليس عضوا والزكاة، ولا يعني ذلك عدم الدف

للمنتجات الجـاهزة وبـذلك    الائتمانينفق منه لتوسيع دائرة  أنوهذا الصندوق يمكن 
جل والتيسير على الناس، ويوجه جزء منه للصـادرات  إلى البيع بالآيطمئن البائعون 

مخطئـين مـن   لتنميتها وجزء للكوارث غير المتوقعة ولحوادث السـيارات لغيـر ال  
بسيط من حصـيلة   فراد جزءأن يترك للأ وأرىبهم السجون،  تاجين الذين تمتلئالمح

، كما له الحـق فـي   ينفقها مباشرة لغارمين عن طريقه % ١٠المصرف لا تزيد عن 
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% ٥٠والباقي للدولة تنفق منـه   أخرى% ١٠تزكية حالات لصندوق الحي في حدود 
  . للأمةوالباقي يذهب 
دوق بلجنة دارة الصنون فيها المعلومات الأساسية، وتستعين إستمارات تداويتم تصميم 

ونزاهة واستقامة الغارم وذلك في شكل تقرير يـتم   أمانة الحي في التعرف على مدى
ساسها البت في طلب معايير يتم على أ، وتوضع الصندوق إدارةبناء على طلب  إعداده

ح يرصد وتوضع لوائ أنذي يمكن لغ الوالمب إعطائهعدم  أو، إعطاءهالغارم من حيث 
  . جراءات الخاصة بذلكتفصيلية بالإ

  .جلة متوقعةله موارد آ نتاك ما اإذالغارم  إقراضية كانمكما ينظر في إ
  : في سبيل االله. ز

بمفهومـه الواسـع    إليه، ولو نظرنا خرآ إلىصرف تختلف دلالته من عصر هذا الم
رضـاء االله   إلىحربي ولكن يشمل كل ما يوصل فسبيل االله ليس فقط للجهاد بمعناه ال

طريق االله يدخل في ذلك السهم، ولكن كما  إلىوالسبيل هو الطريق فكل شيء يوصلنا 
، هذا السـبيل  إلىالمختلفة الموصلة ذكرت ذلك يختلف حسب العصر وحسب الوسائل 

 أياللجنـة العامـة    إلىتذهب  أنمعظم حصيلة هذا المصرف يجب  أنعتقد ولذلك أ
وهذه تنظر في كل عام ما هي السبل التي تصب في سبيل االله وتكـون   الأمةصندوق 

فتحدد ذلك وتـوزع الحصـيلة علـى     كانوالم نامن غيرها بالنسبة للزم فعالية أكثر
  . تجمع لديها ما على الوسائل المختلفة والدول بناءاً

ية التعليمالمؤسسات مة قابإ ةيالإسلامويتاح جزء قليل للجنة لتنفقه على نصرة الدعوة 
  . ةوالتثقيفي

  : ابن السبيل. ح
 إلىقطع به الطريق ولم يستطيع العودة أنابن السبيل هو كل من  فإنوكما هو معروف 

سياحة، فهذا السهم لو نظم  أواستشفاء  أو عليمت أوعمرة  أوسفره لحج  كانبلده سواء 
تشـجيع السـياحة    إلى محكم يؤديوالدولة بحيث يوضع له تنظيم المدينة  أساسعلى 

نـص لا يخـالف   كل واعها للمدينة والدولة بحيث يدخل في ذلك أنالشرعية بمختلف 
 ـ بموجب استمارات معينة تملأ ويتأكدالشرع  لا  أنمسبقا توضح المعلومات الكفيلة ب

دولـة فيهـا هـذا     أومدينة  إلىيتخذ هذا الصندوق وسيلة تجمع الشحاتين فيتوجهون 
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ة مثله ولا يسمح له بـدخول البلـد   مقدر تساويد من مقدرته التي كما نتأنإالصندوق و
غيـر مـن    الزمـان من عاديات  عاد عليهحصل  فإنلم يتوافر له ما يكفيه  نإ صلاًأ

  . وضعه فعندها يستفيد من الصندوق
، ثم تعد اللجنـة  ساسيةات توضح فيها المعلومات الأفلا بد من تصميم استثمار عليهو

جلـه طلـب   في تحقيق غرضه الذي مـن أ ن حيث جدية المستفيد تقرير عن الحالة م
المعيشة والسكن  ومستوىالعون وبذل الجهد الكافي في معرفة مصروفاته داخل البلد 

  . واللوائح المصممة لهذا المصرف المعاييرالخ، ويتم النظر في طلبه وفق ..في البلد 
بدور الشباب المنتشـرة   شبهى أسبيل في المدن الكبرال لأبناء يتم بناء دورٍ أنويمكن 

  . في العالم
 أوما في صندوق القريـة  نإهذا الصندوق لا وجود له في صندوق الحي و فإنوبذلك 
والباقي للمدينة فيحـتفظ بهـا ب   % ٢٠الدولة وبحيث يحتفظ في القرية ب  أوالمدينة 

   .الأمةمنه توجه لصندوق  فاض شيء فإنوالباقي يذهب للدولة لتصرف منه % ٣٠
 يعطيهامثل هذا التطبيق المعاصر والتنظيم الحديث للتحصيل وصرف الزكاة  نإ ختاماً

لمـرة   كسوة عارٍ أوع ئجا إشباعمجرد  إلىمفهومها الأصيل باعتبارها لا ترمي فقط 
هم مؤسسات مستقرة مستمرة تلبي حاجة الفقراء والمساكين وتغني يجادإواحدة بل هدفها 

 ـ  إلى، بالإضافة زكاةفئة دافعي ال إلىوتحولهم   ةيالإسـلام دة الـدعوة  نادورهـا بمس
تـدريب المهنـي وتشـجيع    قامة معاهد الالمرافق وتشجيع التمويل الرشيد وإوتطوير 

  .  شف من مصارفهاتسارية وغيره مما ية والصحية والتجيينالسياحة الد
كـون  عضها قد أ، وبجه الصرف لكل مصرفأواد في تحديد في الاجته زتُوالقد تج
فسـتكون لهـا    لجانكلت هذه الهيئات والشُ اإذولكن  فيه وبعضها قد لا أكون، مصيباً

 نافي الحسـب  الاقتصاديخذ هذا المنظور ، ولو أراقبهيئات رقابة شرعية تجتهد وت
في عهد عمـر بـن    ةيالإسلامحال وهناك مثال الدولة  أحسن إلىفسيحول االله حالنا 

مـا العـلاج   نإة ليس عن كثرة الحصيلة فقـط و خذ الزكالم يوجد من يأ العزيز عندما
  . صلاالفقرة من جذوره بل ومنعت حدوثه أجدته الزكاة فاجتثت أوالوقائي الذي 

المعاصـرة   الاقتصـادية  قضاياويمكن الاستفادة من أسهم الزكاة في معالجة ال  
  .يوضح ذلك التاليوالجدول 
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  )١١(جدول رقم 
  ررةمعاصرة متك قضاياسهم الزكاة لمعالجة أ

  مثلةالأ نوع المعالجة السهم
  الأمةفراد ومعالجة الفقر المدقع للأ  اجتماعية الفقراء

تـدريب/تـدريب+تنمية بشرية  المساكين
  صحة/

  على تدريب المساكين على الحرف نفاقالإ
 معالجة المساكينقامة مصحات لإ

دواتأ بإعطـائهم كين العاطلين من العمل تم
  عمل

العـــاملين
  اعليه

 . في حدود معينة الإداريةر النفقات حظ داريالإداءلأترشيد احوكمة

  للفساد كفايتهم درءاًالعاملين  إعطاء
ــةمال ؤلفــ

  قلوبهم
 .الإعلاماستمالة  هاتكانوتقدير مالأمةقوة 

  دةناتشكيل مجموعات حفظ مس
 .الإنسانحفظ كرامة  خلاقيةاجتماعية أ  رقابوفي ال

  الجنسيوالاستغلال  الأبيضومة الرق مقا
 .ة بالمرافق العامةياالعن الأمةشؤونرعاية/دينية/خلاقيةأ  سبيل االله

  والدفاع عنها الأمة حماية
ابن السـبيل

  والغارمين
 الائتمان إتاحة تنمية اقتصادية

 زيادة الطلب

  تشجيع السياحة
  . كامل، الهيئة العالمية للزكاة، جدةصالح عبد اهللالشيخ : المصدر

  
  : ت علماء المسلمينواجبا ثالثاً

من خلال القيـام بالواجبـات   في تدعيم النظام العالمي للزكاة  المسلمين يساهم علماء
  : الآتية
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لاجتهـاد  المعاصرة من خـلال تفعيـل ا   قضاياالخلافية وال الأمورفي  الرؤىتوحيد 
  . ةيالإسلام الأمةوتشريعات تخدم  فتاوىلاستنباط الجماعي والقياس الصحيح 

 : الآتيةمور لأالاهتمام با إلى مريحتاج الأ

  . يالإسلامت منفصلة للزكاة في دول العالم استحداث وزار
 . يالإسلامللزكاة موحد في كل دول العالم  قانوناستصدار 

الـذي   اليوملويات في عالم ومن واجبات الهيئة نشر الوعي بين المسلمين حيال فقه الأ
ضا من واجبات الهيئة أي، والثراء الحرام  موالتشر فيه ترويج المخدرات وغسيل الأنا

كما . هاتأخير أو تقاصهاان أوالمكلفين  جمهورسط الزكاة و بأحكامنشر الوعي الكامل 
؛ الشـيء الـذي   متهـرب  أومماطل  أو عناتجاه كل مالعقوبات الصارمة  ذايجب اتخ

المجاهـد  سير والغارم ووالمسكين والأ اليتيميعكس صدق شفقتنا وواجبنا تجاه كل من 
 أنالـرحمن السـميط    عبد. د ىوالمسافر المنقطع والعامل على الزكاة فير فلَوالمؤ
يبلغ حجـم   اإذمليون مسلم  ٢٥٠ ياء العرب وحدهم تكفي  لسد حاجةأثر أموالزكاة 

يكي وزكاتهـا  أمرمليار دولار  ٢٢٧٥البلاد العربية  المستمدة داخل وخارج موالالأ
مليون فقير  ٢٥٠ قدر عدد الفقراء في العالم العربي بـوي مليار دولار ٥٦.٨٧٥تفوق 

خراط في عمل منـتج  نة جيدة للفقير للايادولار وهي بد ٢٢٧.٥نصيب كل فقير  كانل
لـدرهم  مس الحاجـة  أفي  البلدانالمسلمين في بعض  أنفي حين ، ليكسب من عائده 

ة الخيـل  ة زكاساربد الاهتمام؛ يؤمن روعتهم أوعورتهم،  يستر أو، رمقهم واحد يسد
عـن   ات والسباقات والتجارة بـدلاً ناتشر استخدامها في الرهنافي عصرنا هذا الذي 

 : الرباط والجهاد فمن ثمرات القياس الصحيح نتج ما يلي

 . الزراعية المنتجة الأراضيها على قياس العمارات المؤجرة ونحو

يـة  وامسـعود ومع  خذ منها ابـن أي كانعطيات التي جور على الأقياس الرواتب والأ
 . صرفهاو الزكاة  مرضي االله عنه زعزيلعبد اوعمر بن 

 . ا على العسلكالسمن والبيض واللبن ونحوه الحيوانيةوالمنتجات ) الحرير( قياس القز

المركزي في استنباط  يالإسلامدة المصرف نامس، ضا أيقترحة من واجبات الهيئة الم
 ـ لتوظيف الاقتصادييندور  أعية ليبدحكام الشرالأ درجـات الكفـاءة    علىأالموارد ب

 أو خفيـةً  أو جزئيـاً  أو. كليـاً : ابالبنوك التقليدية التي تتعامل بالر سلمةأ ووالعدالة 
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مغريـة  ، وتشجيعها لنيل عضوية المصرف المركزي مقابل حوافز وتسهيلات ظاهراً
 ـ تـداول بوية الناتجة عن ، مع كل المعاملات الرعلى ضوء الكتاب والسنة كوك الص

  . البورصة الماليةراق وسندات وغيرها في البنوك وسوق الأوال
  : بيت المال المركزي: رابعاً
  . ي للزكاةملالنظام العا لية للزكاة في قيامم بيت المال المركزي الهيئة العمايخد

ين ناللقـو  هلجميع المنظمات الخيرية بسن الإداريةيمثل بيت المال المركزي المرجعية 
جية الدفع وبخاصة البنود الويات الصرف ومنع ازدوأوشرعية من حيث والضوابط ال

  . عمل المنظمات الخيرية أطيرت وتشملها مصارف الزكاة فيجب دمج لا التي 
 ـ أومن  دة المجاهـدين المستضـعفين والمشـردين    نالويات بيت المال المركـزي مس

وسلم لسعد  عليه االله صلى؛ كما يشير النبي وبين من المسلمين خاصة في الثغوروالمنك
وهل تنصـرون  ( يةلآا: ه فيما رواه البخاريبي وقاص رضي االله عنه حين قال لأبن 

ضا يمثل بيت المال المركزي المخـزون الاسـتراتيجي   أي )؟بضعفائكم إلاوترزقون 
 أوالسـيولة لديـه    عـدام نامكن من الدفع النقدي بسبب تلمن لا ي ةلدخول الزكاة العيني

فمـا  . كحجة واهية للتهرب من دفع الزكاة أو، ةنسبة لكساد تجار أونضيد الكافي، الت
، الماشـية ، والبضـائع   من الحبوب الغذائيـة  نشأي دول المفاض من الزكاة العينية ف

غيرها يبعـث   أوالسكر  أو الأدوية أوالسلع الاستهلاكية كالنفط  أوالتجارية كالملابس 
يحتفظ في  أواد علني كبير لتحصيل النقد، ، والذي قد يباع في مزلبيت المال المركزي

 أوة الإنسـاني  الكـوارث بسـبب   ة خصيصا لسد الفجوات المحتملـة مهيأعات دمستو
 . المجاعات الموسمية

على  لك بناء، وذمشتركة إسلاميةركزي في قيام سوق ضا سيسهم بيت المال المأي   
العمل  التنفيذ فيجب رضلأسياسية جادة تنزل المبادرة  رادةإورضية اقتصادية صلبة أ

 ـوالأ موالرؤوس الأ تقالانهيل ستجاري وتعلى رسم سياسات للتبادل ال دي العاملـة  ي
اء بين الدول مين الغذأالنقل والمواصلات وت، مع توفير وتوحيد خدمات المواد الخامو

ممـا يسـمح    شـيء ف الفجوات الوهمية والحدود السياسية شيئاً ؛ مما يزيحةيالإسلام
وتبادل الخبرات وعمل شـراكات فـي المجـالات الزراعيـة والصـناعية       بالتنسيق

 .الإنتاجنمية الصادرات ودفع حركة والعسكرية مع تأهيل الكوادر البشرية وت
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عصور الخلافـة   الحال أثناء عليه ىكما جر يالإسلامعملة موحدة مثل الدينار  يجادإ
 الاستثنائية يالإسلامالمؤتمر  في قمة منظمة ماليزيا، وكما اقترحت الراشدة ةيالإسلام

لـدول الخلـيج    تعاونمن قبل مجلس ال ىأ، وكما رالأخيرة التي عقدت بمكة المكرمة
 ـلاعملة خليجية موحدة بعد مناقشة الدروس المستفادة من  يجادإالعربي  ورو فقيـام  ي

ة تعـد  يلباستقلا عنتمت؛ ويجعلنا ا على عقبرأسمي سيقلب الموازين اتحاد نقدي إسلا
الأجنبيـة وفـرض    الاقتصـادية عن الهيمنة  يالإسلام الاقتصادورية لاستقلال ضر

وشـعوبها علـى قبولهـا     ةيالإسلامضا وجود عملة تنفق الدول أيسياستها التحكمية 
بـين دول   الاقتصاديأفضل من التكامل  مستوىوالتعامل بها شرط ضروري لتحقيق 

 . يالإسلامالعالم 

    



٢١٤ 
 

  
  
  

  
  .ات الزكاة المعاصرة غير الحكومية تطبيق:  ل والمبحث الأ
  .تطبيقات الزكاة المعاصرة الحكومية :  ثانيالمبحث  ال

   السودانتطبيقات الزكاة المعاصرة في : المبحث الثالث 
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  الفصل الثالث
  تطبيقات الزكاة المعاصرة

، في صورة اختيارية وطوعية، لهجرة بدأ تطبيق الزكاة في مكة المكرمة قبل ا  
إلزامياً وإحـدى   مدينة المنورة صار التطبيقفي ال ةيالإسلامالدولة  ند إعلاعو لكن ب

سيدنا أبو بكر الصديق خليفة رسـول   أنحتى ،  الاقتصادية ةيالإسلامواجبات الدولة 
وسلم قاتل من منع حق الدولة في تحصيل وتوزيـع الزكـاة ممـا     عليهاالله  صلىاالله 

لما لها من مردود اقتصادي ونفسي واجتماعي الدولة أمور الزكاة  ولاية أهميةيعكس 
  .هام وحيوي في حياة المجتمع المسلم

ها الوحيدة التي تفصل عـن بـاقي   أنفي  ماليال الاقتصادالزكاة في  أهميةتنبع   
لما لها من  خصوصية في كل أمورها من شـروط للمـال   ،  ةيالإسلامموارد الدولة 

  .يرها ومصارف التوزيع وغ موالونوع الأ،  ىالمزك
ات ياولذا قبل التعرض لتطبيقات الزكاة المعاصرة الاختيارية لابد من معرفة بد  

الهـدف   نلأ، فالزكاة في مكة المكرمة تختلف عنها في المدينة المنورة ، التطبيق لها
زكاة مطلقة مـن القيـود    تكانلذا ، ا عليهمنها في مكة المكرمة هو تعويد المجتمع 

أريحيتهم وشعورهم بواجب الأخوة داخل ، الأفراد  إيمان لىإموكولة  تكانوالحدود و
  .المجتمع المسلم

شـكلت مفهـوم الدولـة     ناوأرض وسلط نيالما صار المؤمنون جماعة لها ك  
 الاقتصـادية مما جعل من واجبات الدولـة   ،تكونت لها حكومة ، المعاصر  ىبالمعن
والاستثمار وفق  الإنتاجتهلاك ووتوجيه الاس يةاليومتحريم الربا في المعاملات  مراقبة

تطبيقـات متعـددة   شهد العصر  بالتاليوكذلك تعظيم أمور الزكاة و يالإسلامالمنهج 
وشكلت التطبيقات فرصة ، للزكاة في الوقت الراهن  طار المؤسسيشكلت الإ، للزكاة 
حدة  مما جعلها تساهم اقتصادياً في تقليل ، الزكاة في المجتمع المسلم المعاصر  لإدخال

،  الاقتصـادية خاصة بعد تزامن ظـاهرة العولمـة    ،  يالإسلامالفقر في دول العالم 
إدخـال   إلـى  تسعىفي برامج  التكيف الهيكلي والتي  ةيالإسلامودخول معظم الدول 

زيادة معدلات الإفقـار   عليهمما ترتب ،  ماليرأسال الاقتصاددول العالم في منظومة 
  . يالإسلامفي العالم 
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وإحـداث   الاقتصـادية سد حاجات المجتمع  إلى الحاليلزكاة في العصر أدت ا  
 علـى ضحت تطبيقات الزكاة قدرة الزكاة أوو، التلاحم الذي يجعل المجتمع متماسك 

موضـوع   تنـاول ويظهر ذلـك فـي   ، كانوم زمانفي كل  يعلصلاحية التطبيق الف
  : التاليالنحو  علىتطبيقات الزكاة المعاصرة والتي جاءت 

  .تطبيقات الزكاة المعاصرة غير الحكومية :  ل وبحث الأالم
  .تطبيقات الزكاة المعاصرة الحكومية :  ثانيالمبحث  ال

   السودانتطبيقات الزكاة المعاصرة في : المبحث الثالث 
  : ذلك من خلال الآتي تناولويتم 
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  لوالمبحث الأ
  الزكاة المعاصرة غير الحكومية تطبيقات
ن في يعكس رغبة المسلمت، صر تطبيقات للزكاة غير حكوميةشهد  العالم المعا  

ية وتتركز التطبيقات المعاصرة في عمـل الجمعيـات   اليومإدخال الزكاة في حياتهم 
وغيرهـا   ةيالإسـلام وصناديق البنوك  الإقليميةالخيرية وتجارب المجتمعات المسلمة 

  :ويعكس المبحث هذه التجارب من خلال 
  .ت الجمعيات الخيرية تطبيقا: ل والمطلب الأ
  .تجربة الزكاة في الهند :  ثانيالمطلب ال

  .ي ناتجربة صندوق وبيت الزكاة اللبن: المطلب الثالث 
  .ةيالإسلامتجربة البنوك : المطلب الرابع 

  ذلك من خلال  تناولويتم 
  تطبيقات الجمعيات الخيرية : ل والمطلب الأ

زيع الزكاة في بعـض المجتمـع   توجد جمعيات خيرية تقوم بمهام تحصيل وتو  
 بالتاليو، مما يجعل الدولة غير معنية بأمور الزكاة ، ية أقلشكل فيها المسلمين يالتي 

يشكل المسلمون جمعيات خيرية تراعي مصالح المسلمين في هذه الدول ويمكن عكس 
  : التاليةتجارب الجمعيات الخيرية في مجال الزكاة من خلال النقاط 

  .الزكاة وصرفها من قبل الجمعيات الخيرية تحصيل:  لاً أو
  .خصائص تحصيل وتوزيع الزكاة في الجمعيات الخيرية : اً ثاني

  .تجربة  الجمعيات  الخيرية  في جنوب أفريقيا : ثالثاً 
  .الزكاة للجمعيات الخيرية أداءالعلاقة بين التحصيل الرسمي و: اً عراب

  :الآتيةذلك من خلال النقاط   تناولويتم 
  :ها من قبل الجمعيات الخيرية تحصيل الزكاة وصرف: لاً أو

 البلـدان الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع الزكـاة وتوزيعهـا كثيـرة فـي       
دة من بضعة أفراد قد لا يزيـدون عـن   اوهي تتألف في الع. ةيالإسلاموالمجتمعات 

تقـديم   إلـى وكثير من هذه الجمعيات يهـدف  . الجمعية إدارةالعشرة يشكلون مجلس 
ضيقة  بانجووالعينية للفقراء في أحيائها ولكن بعضها يتخصص في  الماليةالمعونات 
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. الديني التعليم أوة المتسولين يامثل معالجة مشكلة التسول ورع ةالاجتماعيمن الخدمة 
  .يرها من التبرعاتالزكاة وغ علىراداتها يإ بانجفي وهي تعتمد 

 علـى بطابعها التطوعي القـائم   –الغالب  في –الجمعيات الخيرية هذه وتمتاز   
تكبر بعض  أنولا يقلل من هذا الحماس في العادة . الحماس الديني لدى العاملين فيها

، ين لأعمالها وتدفع لهم أجوراًعدد من المتفرغ استخدام إلىالجمعيات المحلية فتحتاج 
السـابق لـدى    التطوعي –أساس توسيع عملهم  علىاختيار هؤلاء يتم في العادة  نلأ

ا الوضع المحلي بحيث تتألف عضـويتها والعـاملون   عليهكما يغلب . الجمعية  نفسها
وكذلك فكثيراً ما يتوافر . المحلية التي يتم فيها جمع وتوزيع الزكاة  أوفيها من الحي 

ة الإجتماعيالجمعيات الخيرية شيء من المعلومات الشرعية و علىلدى بعض القائمين 
عيات بعض العلماء المحليين هذه الجم علىيشرف  أنه يغلب نلأ، لزكاة ذات العلاقة با

القرار فيها وذلـك   اذاتخومراكز  اصلة وثيقة بمجالس إدارته علىون هؤلاء كي أن أو
الجمعيات الخيرية تتميز  أنذلك  إلىيضاف . الاجتماعيبسبب طبيعة تكوينها الديني 

ها أكثر اهتماماً بمسـاعدة  أنذلك  ىمعن، ردها ها أكثر  ارتباطاً  بأهدافها منها بمواأنب
مطبوعاتهـا   علـى لـذلك يغلـب   ، الفقراء والمحتاجين منها بإقامة فريضة الزكـاة  

الذي تقوم بـه وبـرامج    ةالاجتماعيدور المعونة  علىومنشوراتها وجهودها التركيز 
  .تعمالاتهاالزكاة واس أداءتفاصيل ض لتعرالمساعدات التي تقدمها لذوي الحاجة وقلما ت

  :خصائص تحصيل وتوزيع الزكاة في الجمعيات الخيرية: اً ثاني

 ـوينشأ عن هذه الخصائص عدة نتائج مهمة بالنسبة لتحصيل الزكاة وصرفها  كرها ذن
  : فيما يلي

معية والمتبرعين لها جالثقة المتبادلة بين ال علىطبيعة العمل التطوعي تقوم  أن -١
في إقناع  الناس بـدفع الزكـاة للجمعيـات    كبيرة  أهميةوعنصر الثقة هذا له 

  .الخيرية 
في الجمعيات التطوعية مما  اًعنصر الحماس والدافع الذاتي أكثر توافر أنكما  -٢

 .الأخرىنراه في الأشكال المؤسسية 
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كثيراً مـن   نلأ،  عاليةفي الجمعيات الخيرية  الإداريةكفاءة النفقة  فإنوكذلك  -٣
 بالتـالي المباشـرة و  الإداريةمما يقلل النفقة أعمالها يتم بساعات عمل تبرعية 

 .يرفع من كفاءتها

معلومـات   علـى محلية الجمعيات الخيرية تمكنها من الحصـول   فإنوكذلك  -٤
هـا تضـع لمسـات    أنكما ، تفصيلية عن قدرات الدافعين وحاجات المستحقين 

 كما، لاة الجمعية بالمتبرعين لها وتمكن من إقامة علاقات متعمقةصشخصية لِ
المتبرعين ملاحظة نتائج أعمال الجمعية  وآثار الجهود  علىتجعل من السهل 

 .التي تقوم بها

الخصائص المذكورة أعلاه تتيح فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة في  فإنوكذلك  -٥
ية المتعلقة بجمع  الزكاة وصرفها وتكـوين عناصـر   ب الشرعية العملناالجو

 . ا ضمن الحدود الشرعيةمؤهلة للتعامل مع دافعي الزكاة ومستحقيه

هـي  ، ويتخذ جمع الزكاة شكل الصلة الشخصية بين دافع الزكاة والجمعيـة    -٦
ح دافـع  وكثيراً ما يصر، شكل مؤسسي  أي إلىالتبرع الفردي منه  إلىأقرب 

وتفرد الجمعيات عادة حسابات مسـتقلة  ، ما يقدمه هو زكاة واجبة  أنالزكاة ب
تحري الاستحقاق الشرعي منها في  علىصاً للزكاة وهي في  صرفها أكثر حر

 .من التبرعات العاديةعليها تتحصل  أخرى أموالصرف 

 أهميـة ما تقدم الجمعيات الخيرية خدمات لدافعي الزكاة مثل التوعيـة ب  قلَّ    -٧
الزكاة ووجوبها وكيفية حسابها تاركة مثل هذه الخدمات للنشاط الديني المحلي 

 .في المساجد وغيرها

التبرعـات   تتجاوزالزكاة مورداً أساسياً لهذه الجمعيات وكثيراً ما  تشكل ما قلَّ -٨
مـا تقـوم    ها قـلَّ أنكما . ا أضعاف حصيلة الزكاةعليهالتي تحصل   الأخرى

الجمعيـات الخيريـة    علىه يغلب أنبتحصيل زكاة الزروع والمواشي بخاصة 
 .الكبيرة السكانيةتأسيسها في المدن والتجمعات 

تؤسس  و بعض الجمعيات الخيرية قد تبدأ محلية ثم تكبر أنيلاحظ  أني ه ينبغأن على
التي  نادي ترست في الباكستأياً مثال ذلك نالنفسها فروعها قد تشمل القطر بكامله أحي

  .كلها الباكستانصار نشاطها يعم 
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صـناديق للزكـاة    ةيالإسلامفقد نشأت في بعض المجتمعات غير ، جهة أخرى ومن 
لـوطني  في القطر  مثـل الصـندوق ا   يالإسلامموع أفراد المجتمع مج مستوى على

أساساً مـن   كانقيامه  أنويتميز هذا الصندوق عن غيره ب. ةمالييكا الشأمرللزكاة في 
ل والمصدر الأ تالزكاة شكل فإن،  الأخرىورغم قبوله للتبرعات ، أجل الزكاة نفسها

المقدمة في كيفية حساب الزكـاة   ب التوعية والخدماتانراداته ويحتل جإيوالأهم في 
 مسـتوى  علىراداته بين المستحقين يتم يتوزيعه لإ فإنكبيرة في نشاطه وكذلك  أهمية

 إلـى المتحدة وكندا بكامله ولكن هذا الصندوق يعمل  الولاياتفي  الإسلاميالمجتمع 
ضـاً ممـا يجعـل    أيب المئات من الجمعيات الخيرية المحلية التي تقبل الزكوات انج
  .رادية ضعيفةيصيلته الإح

فهـي    الأخرىالتبرعات  إلىأما الجمعيات الخيرية العالمية التي تقبل الزكاة بالإضافة 
 إلـى وقد قام عدد منها بجمـع  الزكـاة إضـافة    .  يالإسلامظاهرة حديثة في العالم 

الزكاة  بانجرادات وتبرعات أخرى وليس لهذه الجمعيات جهد مركز متخصص في يإ
ا معظم خصـائص  عليهالزكاة باعتبارها واحداً من مواردها لذا تطبق  إلىفهي تنظر 

  .الجمعيات الخيرية 
  :إفريقياتجربة الجمعيات الخيرية في جنوب : ثالثاً

   :إفريقيانبذة عن جنوب . ١

وية خلال عشرين ناعدد من المنظمات الرئيسية والث إفريقيالقد برز في جنوب   
ديد بدعوة غير المسلمين خاصة في مجتمعات السود وكلها مشتركة بالتح، سنة مضت
الزكاة لصالح العمل   أمواليكية من مرمئات الآلف من الدولارات الأ الآنولذلك تنفق 

  . يالدعو
 أرقامعدد  إلىمليون نسمة من أهل البلد السود بالنسبة  ٣٠ه يوجد أنويجب  التنويه ب

لوا بصفة تقليدية مذهب المسيحية لقد عاد. نسمة ٤٠.٠٠٠.٠٠٠والذي يبلغ  ماليالإج
 أمـر مـذهب المسـيحية    أنالكثيرون ب ىوير. التمييز العنصري القمعي ةديولوجييبأ

 إلـى ديـن قريـب   / فلسفة /  ةديولوجيأيونتيجة لذلك يبحثون عن  إفريقياغريب في 
 لذلك توجد، اءخيحقق تلك الحاجة والإ الإسلام نإ. ظمة  القيم الأساسيةأن إلىأفئدتهم و

  .يات هائل للدعوة من بين المجتمعات السوداء البسيطةكانإم
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  استخدامات الزكاة في نشر الدعوة . ٢

  ).إفريقياجنوب  – ةيالإسلامحالة لحركة الدعوة  ةراسد(
  :التاليةتتم الاستفادة من الزكاة في الحقل الدعوى من خلال المجالات 

  
  :ةيالإسلامالمراكز  صيانةبناء و -

وغيـر    ةيالإسـلام منـاطق  فـي كـل ال   ةيالإسلامالمراكز  انةصييتم بناء و  
 إلـى الغرض الأساسي لتلك المراكز يتمثل بتوعية المهتـدين الجـدد     نإ. ةيالإسلام
  .  حالياًوالاهتمام بالمسلمين الموجودين  الإسلام
فقد قامت حركة الدعوة .  الحالييومنا  إلىم ١٦٧٨من عام  إفريقيافي جنوب   
وتتألف تلك المراكـز مـن دور    الآنمركزاً إسلامياً محلياً حتى  ٣٠ناء بب ةيالإسلام

من الأخـوة والأخـوات    ٨٠.٠٠٠وتخدم تلك المراكز أكثر من . جماعية ومدارس 
  .وتتمركز أساساً في مجتمعات السود

  : تدريب العاملين المسلمين -

ولتحسـين  ، المدرسـين   أوضاً في توعية العاملين المسلمين أيتستخدم الزكاة   
. لعامل المسـلم  يتم تطوير ا أنه من  الضروري فإنتشار الدعوة  نا  أساليبجودة و

بناء مؤسسات تدريبية بتأهيل تقوم ب ةيالإسلامحركة الدعوة  تكان، إفريقياوفي جنوب 
شـأت حركـة الـدعوة    أنم ١٩٩٤وخلال عـام  . الدعاة بكافة المهارات الضرورية 

فريقيا الجنوبية لتخدم كل العاملين المسلمين في كل مـن  أكاديمية تدريبية لأ ةيالإسلام
تنتشر الدعوة دون مراعاة مـؤهلين   أنوأفريقيا الجنوبية حيث لا يمكن  إفريقياجنوب 

  .لهذا الغرض
  :الاجتماعيةة ياالرع -

لكل من المسـلمين وغيـر    ةالاجتماعي الرعايةضاً في توفير أيتستخدم الزكاة   
معظم الأشخاص في جنـوب   أنحقيقة مفادها  إلىة خاصة المسلمين وهذا يعود بصف

يعيشون في مجتمعات متضررة وبمناطق تم تعرضها للعنف والفقـر المـدقع    إفريقيا
كمسلمين تزويد تلـك الشـعوب    علينالذا يصبح لزاماً . خلال عهد التمييز العنصري 

  .العيش الصحي والنظيف علىبالضروريات الأساسية للمحافظة 
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يكي أمردولار  ٢٠.٠٠٠أكثر من  ةيالإسلامفقت حركة الدعوة أن، م ١٩٩٤خلال عام 
  .منظمة مختلفة  ٣٢شخص في  ٥٠.٠٠٠لأكثر من  ةالاجتماعي الرعايةلتقديم 

  
  
  : يالإسلامخلق الوعي  -

م تـنظ ، المسلمين وغير المسـلمين   مستوىضاً رفع أيمن أجل خلق الوعي و  
ات ومحاضرات عامة هدفها الأساسـي هـو   مؤتمرات وندو. ةيالإسلامحركة الدعوة 

نشر رسالة  علىالمدى البعيد تساعد  علىوالتي  ةيالإسلامدوام تشكيل الوحدة والأخوة 
  .امنلكافة الأ الإسلام

  ) :الأدبيات(طباعة  المطبوعات  -

في مجالات دعوية أخرى مثـل طباعـة الكتـب     إفريقيايستفاد من الزكاة في جنوب 
ونظـراً للحجـم    . مرتبطة بذلك وكافة المواد ال، المصاحف ،  لاتالمج،  ةيالإسلام

طباعة مثـل تلـك    إلىفلابد من الحاجة . كافة الأفراد  إلىالكبير  للدولة وللوصول 
دولار  ١٠.٠٠٠أكثر من  ةيالإسلامفقت حركة الدعوة أن: سبيل المثال على. الأدبيات
ة مـن مـذكرات   مطبوعـة إسـلامي   ٤٠.٠٠٠م لطباعة أكثر مـن  ١٩٩٤في عام 

دولـة   ٢٠ علىوتم توزيع المطبوعات . مجلات  للمسلمين ولغير المسلمين /نشرات/
  .الجنوبية إفريقيامختلفة و لكن أهمها 

  ):شاتامع(ية ورواتب سارتقديم منح د -

ة وحتى يكون الفرد مؤهلاً كمتخصص يامكلف للغ إفريقيافي جنوب  التعليم نإ  
فقت حركة الدعوة أنلذا فقد . يكي حتى يومنا هذا رأمدولار  ٣٠.٠٠٠طبي يكلفه ذلك 

للطلبـة الفقـراء   ) المعاشـات (الزكاة في تـوفير الرواتـب    أموالبعض  ةيالإسلام
اث نإطلاب من ذكور و ١٠أكثر من  ةيالإسلامتدعم حركة الدعوة  لياًاوالمحتاجين وح

، الهندسـة  ، من مختلف المؤسسات في مختلف التخصصات مثل الطـب الزراعـة   
  . الأخرىالفنون والمقررات 

  :العيادات الطبية  إنشاء  -
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عيـادات للشـعوب    إنشـاء فـي   يضاً وخلال المجال الدعوأيتستخدم الزكاة   
 ـالمتضررة بغرض توفي ذر نشـر الـدعوة بـين    ر الخدمة الطبية لهم حيث من المتع

ة دفع النفقات الطبية لذلك تستخدم حركـة الـدعو   علىومعظمهم غير قادر  ىالمرض
  . ضاً في هذا المجالأيزكاتها  أموال ةيالإسلام

  
  :تقديم خدمات للمجتمع  -

الزكـاة   فإن، إفريقياباعتبار وجود الفقر ضمن نطاق المدن السوداء في جنوب   
شطة للمجتمع مثل حفر الآبار وترميم الطرق وتـوفير خدمـة   نتستخدم في توفير الأ

  .المعيشة ومستوىضاع ود به تحسين الأاً للمتضررين وهذا يقصناالكهرباء والماء مج
  :يجواز استخدام الزكاة في العمل الدعو -

المذكورة في سورة ) الثمانيةصارف ممن ال(من الزكاة  فئتين من المنتفعين نإ  
  :وهما، شطة دعوية أنب نامرتبطت) ٩/٦٠(التوبة 

  .المؤلفة قلوبهم
 .في سبيل االله

  :المؤلفة قلوبهم -

وهذا يـتم  . قلوب من يرجى إسلامهم وتثبيتهم به تأليفم وفي هذا المصرف يت  
  : بسبب

  ضعف إسلام تلك الفئة 
 .ى تجاه المسلمينذظهار البغض والأإللكف عن 

 .مساعدتهم في الدفاع عن المسلمين ونصرتهم علىالحصول 

  : أصنافأربعة  إلىوينقسم المسلمون . مسلمين وكفار إلىويقسم  الفقهاء تلك الفئة 
لذا ، ة من بين المسلمينالعالية كانمن يرجى إسلامه من أهل النفوذ والم تأليف: لوالأ

بن بـدر   نارقبأبوبكر رضي االله عنه حصة  من الزكاة لعدى  بن حاتم  والز ىأعط
  .ة بين نظرائهم العاليهم تكانبالرغم من قوة إسلامهم وذلك بسبب م

ن بين غير المسلمين لذا وهـب  ء ماستمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤسا: ثانيال
تمثل هـوازن  . لاء القادةؤوسلم حصة من غنائم هوازن له عليهاالله  صلىسول االله ر
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واعتنقـت  ، من الجزيـرة العربيـة    ماليمجموعة من القبائل الواقعة في الطرف الش
  .إسلام أهل تالوقا بعد فتح مكة إلىين بالإضافة طبعد معركة ح الإسلام
 ـ علـيه  ىن الذين يعيشون في أطراف البلاد والذين يخشالمسلمو: الثالث و زم مـن غ
هؤلاء ممن يرجـى إسـلامهم يعطـون    . حدود بلاد العدو  علىيعيشون  أو نالمعتدي

يدهم في يومنا أييراد كسب ت اومن أهم م. يدهم ومناصرتهم للمسلمين أيالزكاة لسبب ت
ارتـداد مثـل هـؤلاء     وأالكفار  حمايةالمعاصر هم  المسلمون الذين ينضوون تحت 

 إفريقيـا ي جنوب ف آنالقرسبيل المثال تحول أحد حفظة  علىو، المسلمين عن دينهم 
  .المسيحية إلى

  .فرض الزكاة وجمعها من غير مؤديها إلىالمسلمون الذين هم بحاجة : الرابع
  : فئتين إلىللكفار فينقسمون  أما بالنسبة

االله  صـلى مثال عندما صفح الرسـول  . زكاةالمرجو إسلامهم بإعطائهم من ال: لوالأ
وهب له الرسول إبلاً كثيـرة محملـة   . ية يوم فتح مكةمبن أ ناوسلم عن صفو عليه

يكب  أنمنه خشية   إلىي لأعطي الرجل وغيره أحب أن: (بالوادي وقال  تكانوالتي 
 وسلم عليهاالله  صلىرسول االله  يناواالله لقد أعط: نافقال صفو، وجهه  علىفي النار 

  ).إلىه لأحب الناس أنني حتى ييعطفما زال .  إلىبغض الناس ه لأنإو
ويعطون الزكاة للكف . من بغضهم وخصومتهم نحو المسلمين  ىهم الذين يخش: ثانيال

 صلىرسول االله  إلى المجيءقال ابن عباس اعتاد نفر من الناس . ى المسلمين ذأعن 
 هذا الـدين عظـيم  : ًوقالوا  الإسلامحوا وامتد، هم ييعطالرسول  كانوسلم و عليهاالله 

  .ويتنكرون له الإسلامولو كف الرسول عن إعطائهم فقد يوجدون عيباً في 
الرسول لكـل واحـد    ىبن حرب وعيينة بن حصن حيث أعط ناومن هؤلاء أبو سفي
  .منهم مائة من الإبل

  .زالوا لإسلاماقوي  نإ : هأنهم المؤلفة قلوبهم بيتفق مذهب الحنفية مع ما قيل في سو
 : في سبيل االله -

 الوسيلة بتسخير المعرفة والعمـل لابتغـاء مرضـاة االله    في سبيل االلهًيمثل مصرفً 
  :في ذلك ويظهر

  :للدفاع عن الوطن بالنفس والمال ، جهاد الحرب. ١
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، خلال شراء الأسلحة فاً هي الإعداد للحرب من نآالبالغة التي ذكرت  هميةوالأ  
  .الأجنبي الاعتداء علىللرد ، عدات مت النقل والآلياء شرا، تموين الجيش

  
  
  :ما يرتبط بالحج. ٢

تأمين طرق الحج وتوفير الماء والطعام والخـدمات   علىهذا الجزء  إنفاق نإ  
  .غير متوفرة من مصدر آخر) موالالأ( تكان اإذالطبية للحجاج جائزاً 

  : شطة للمصلحة العامةأن. ٣

شـطة الشـرعية   نكافة الأ على في سبيل االلهًصرفً في تفسير المنار يشتمل م  
  .الدين والدولة شؤونللمصلحة العامة والتي هي أساس 

  :تدريب المبعوثين المسلمين.  ٤

في يومنا هذا هـو تـدريب    في سبيل االلهًما يستدعي اهتمامنا في مصرفً  نإ  
دهم بصـفة  نادول الكفر في ظل المنظمات التي تس إلىالمبعوثين المسلمين وإرسالهم 

  .الكافية و بنفس الأسلوب الذي يقوم به الكفار لنشر دينهم موالمنتظمة بالأ
٥ .سيهامدار س للعلوم  الدينية ولمدر:  

ة العلـوم الدينيـة   سارضاً حيث تعطى للمدارس لدأيويتضمن هذا البند الزكاة   
 أنالـة يجـب   وفي هذه الح. ع الرفاه العام يها تشجأنوالتي من ش، والمواد المرتبطة 

لتـي تحـول دون   تعطى الزكاة للمدرسين ما داموا يشغلون تلك الوظائف الشرعية وا
الزكاة للعالم الغني وبالرغم من ذلـك   لا تعطى أنويجب . كسب آخر علىحصولهم 

  .ه قد يفيد الناس بعلمهفإن
  :الزكاة للجمعيات الخيرية أداءالعلاقة  بين التحصيل الرسمي للزكاة و: رابعاً 

  :التاليةالزكاة الطوعية  التي يؤديها الأفراد بالعوامل  أثرتت أنن المتوقع م
  .لزامي إزكاة تدفع لهيئات رسمية عن طريق خصم  -١
 .الالتزام الديني مستوى  -٢

 .عموماً والمعرفة بأحكام الدين  بصورة خاصة التعليم مستوى -٣

 ).سميغير ر أوالعمل في قطاع رسمي  كانسواء (طبيعة العمل  أوالمهنة  -٤
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 .حجم ثروة الفرد  -٥

 .العائلة ينانقو -٦

 .السن -٧

 .الثقة بالمنظمات الخيرية مقابل الجهاز الرسمي للزكاة مستوى -٨

  .توضيح طبيعة علاقاتها بالزكاة  علىمعالجة موجزة لهذه العوامل قد تساعد  أنربما 
تعزيز الالتزام الديني لابد له من أجل دفع  علىض الزكاة يساعد المعرفة بغر -١

  .اة بصورة تطوعيةالزك
الزكـاة تخصـم مـن     تكان اإذف، الزكاة تطوعاً  داءلأالضرائب مهمة  ينانقو -٢

وفي معظم . فسهم أنالزكاة من تلقاء  أداء علىفسوف يتشجع الناس ، الضريبة 
حد  إلىلمنظمات خيرية معترف بها من الضريبة  الصدقةً يالدول الغربية تعف

تمارس  أنرية الخاصة ومؤسسات الكنيسة لمنظمات الخيلوقد أتاح ذلك . معين 
 كـان مإكيفية  علىلاً طيباً اوقد يكون ذلك مث. شطتها دون دعم من الحكومة أن

 .لزيادة مدفوعاتهم من الزكاة للمنظمات الخيرية  الأغنياءو الأعمالدفع رجال 

النظام العائلي الواسع والروابط الأسرية التقليدية تجعل الناس عـادة أكثـر     نإ -٣
الزكاة  لمساعدة الأقرباء  أموالستجابة  لمشكلات أبناء قومهم وقد  استخدمت ا

 .بسبب الروابط الأسرية ةيالإسلام البلدانالمحتاجين في معظم 

يـؤدي الفـرد    أنيؤدي السن  للنضج والرخاء لذلك فمن المحتمل   أنيمكن  -٤
 .الناضج الزكاة أكثر من صغير السن

الثقة التي توجدها هذه  علىمنظمات الخيرية تتوقف الزكاة التي تدفع لل أننعتقد  -٥
خفاض الثقـة بالهيئـات الرسـمية     نا أنو. المنظمات مقابل  الهيئات الرسمية

الزكاة للمنظمات الخيرية والفقـراء والمحتـاجين ضـمن     داءلأستدفع الناس  
الزكاة  أداءيتجنبوا  أنل الناس في هذا الموقف واوقد يح. المنطقة المحيطة بهم

 .زكوية معروفة أصول علىحتى 

الخصـم   أنينبغي ملاحظتها في المناقشـة السـابقة وهـي     هناك نقطة هامة -٦
 .الزكاة التطوعية علىيكون له تأثير سلبي  أنلزامي للزكاة يمكن الإ



٢٢٧ 
 

 علـى الزكاة التطوعية بعد بدء تحصـيل الزكـاة     أموالتنخفض  أنويتوقع المرء 
 أثـر أعلاه فقد لا يكون مسألة ضمن الإطار العام نظرنا لل اإذلكن الرسمي و المستوى
  :التاليةالزكاة كبيراً للأسباب  أداء على الإلزاميالخصم 

 علىالزكاة  أداء فإنالتقليدية بالنسبة للزكاة التي تعطى للأقارب وجمعيات البر  -١
ة قليلة ليس عذراً كافياً لخفض الزكاة التطوعية وقد لا ينطبق هـذا   مالي أصول

خاضعة للزكـاة   أصولباً كبيراً من ثروته عبارة عن ناج أننجد  شخص على
  .رسمياً

قد تغري الناس بدفع الزكاة تطوعاً رغم الحسـم   ةالضرائب المناسب ينانقو نإ -٢
 .همأموال أصولمن  الإلزامي

 ـ أنوفي بعض الحالات يمكن لنظام الزكاة الرسمي  -٣ الزكـاة   أداءيقنع الناس ب
وقد يتجنبون الحسـم الرسـمي   . بصورة أخرى  هادفعون يلاوا كان اإذتطوعاً 

وبهـذه الطريقـة لا   ، للزكاة لكي يستطيعوا دفعها للذين يعرفونهم شخصـياً  
 :يعمم ويقول أنيستطيع المرء 

وقـد  . خفض الزكاة التطوعية  إلىنظام الزكاة الرسمي سوف يؤدي بالضرورة   أن
  :فقط التاليةلتطوعية بالشروط الزكاة ا علىتكون لنظام الزكاة الرسمي آثار عكسية  

الاحتفاظ بنصيب  أكبر من ثروتهم في  –من حيث النسبة  –استطاع الناس  اإذ -١
  .زكوية أصولصورة 

 ـسمي بحيث لا يشمل كافـة  تمت توسعة نطاق الزكاة الر اإذ -٢  مـوال واع الأأن
 .الباطنة موالالظاهرة فحسب بل وبعض الأ

 .افع الزكاة  للمنظمات الخيريةبها  لدناتقديم الحكومة حوافز قوية من ج -٣

للناس ثقة كبيرة بالمؤسسات العامة مقارنة بالمنظمات الخيرية بحيث  تكان اإذ -٤
 .تحت سلطتها صولالزكاة من جميع الأ جبايةتستطيع الحكومة 

 أهميـة  أقلقد يظل خصم الزكاة  رسمياً عنصراً  الأخرىوفي جميع الظروف    
  .زكاة تطوعاً ال أداء في نسبياً من قرار الفرد

  :خل المنظمات الخيرية من الزكاةد
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سيحدث للمنظمات الخيرية مثل الملاجئ والمدارس  اذاهو م الآنالسؤال المهم   
. سـمي  لزكاة بعد تطبيق نظام الزكاة الربالنسبة لدخلها من ا الرعايةالدينية وجمعيات 

  :التاليةالعوامل  علىجواب هذا السؤال يتوقف  أن ىونر
  :المنظمات الخيرية طبيعة. ١

، الزكاة للفقراء والمحتاجين  أداءيفضلون  ةيالإسلامالناس في الدول  ننظراً لأ  
لتي تخـدم هـؤلاء   المنظمات ا أثرتت أنل مفليس من المحت، تام يخاصة الأرامل والأ

 إذ.  قـل الأ علـى المدى القصير  علىسمي للزكاة الناس وقضيتهم كثيراً بالخصم الر
الزكـاة   علـى أعمال البر والحصـول   إلىن يخرء الناس دفع الآسوف يواصل هؤلا

العكس بالنسبة لتلك الحالات التي يشعر النـاس   علىو. هم الباطنة أموالوالصدقة من 
  .نظام الزكاة الرسمي إدخالفقد  تنخفض الزكاة بعد ، ومة كها مسئولية الحأن
  :الثقة بمنظمات خيرية  مستوى. ٢

منظمة دوراً هامـاً فـي تحديـد     أيالثقة التي تتمتع بها لدرجة  أنفاً نآذكرنا   
خر لهذا العامل لاجتذاب يكون هناك بديل آ أنولا يمكن . المبالغ التي  تتلقاها طواعية

حتى عندما يسـتطيع نظـام  الزكـاة     –يفترض  أنويمكن للمرء . الزكاة التطوعية 
رغبون في تقديم صـدقاتهم  هم يأن -يسترد كافة الزكاة المستحقة من الناس أنالرسمي 

  .المنظمات الخيرية ذات السمعة الحسنة التي تؤدي خدمات ملموسة للفقراء إلى
  :الاحتمالات القصيرة والطويلة الأجل. ٣

تكون للزمن أهميته في تقسيم الدور بين المؤسسات الخاصـة   أنلمحتمل من ا  
تحصـيل الزكـاة    نفإ، المدى القصير  علىصيل وصرف الزكاة حوالعامة بالنسبة لت

المبالغ التي يـدفعها   علىالمختارة لن يكون له تأثير كبير  صولبعض الأ علىسمياً ر
فقد تزداد حصيلة الزكاة ، في الواقع وبعد إدخال نظام الزكاة الرسمي . الناس طوعاً 

القطاع  نلأ، ضع بسرعة يتغير هذا الو أنلممكن ومن ا. طوعية مثلما ذكرنا سابقاًالت
الاستثمار  علىشطة الخاصة وازدياد تشابك الحياة يرغم الناس نيحل محل الأالرسمي 

وما لم تكن هناك حملة منظمة لوضع العقبات في ، ولذلك . عامة معروفة  أصولفي 
 أنيزداد تحصـيل الحكومـة للزكـاة و    أنيتوقع المرء ، سبيل نظام الزكاة الرسمي 
 فـإن وظيفة الزكاة التطوعيـة سـابقاً   ومثلما أشرنا في . ينخفض دفع الزكاة تطوعياً
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 ـ. في الوظيفـة   جابيةيوالاقوة العوامل السلبية  علىالنتيجة تتوقف  ازداد جمـع   اإذف
تتجه نحو المصادر  أنفينبغي للمنظمات الخيرية ، المدى الطويل  على الرسميالزكاة 

  .الدفع التطوعي من الجمهور إلىسمية أكثر منها الر
آخر يمكن تحديـد مـدفوعات    بانجومن :  أننجد  ناة باكستمن دول نماذجلو أخذنا 

 التعليمالزكاة التطوعية بشكل عام بعدة عوامل مثل درجة الالتزام الديني بين الناس و
بحـال   شـبيه (اص وحجم القطاع غير الرسمي بشكل عام والمعرفة الدينية بشكل خ

إقامة  كانوالعمر وم ين الضرائبناالأفراد وقو أصولحجم  ماليإج). الزكاة الرسمية
امة والخاصة وأخيراً وليس آخراً الزكاة الثقة بين الناس في المعاهد الع ومستوىالفرد 

  .سميةالوكالات الر إلىالتي يدفعها الفرد 
سمية مجرد عامل مـن العوامـل   دخل الزكاة الر أنومن الواضح ضمن  هذا الإطار 

لـذلك   كانوحتى لو . المدفوعة عنها الزكوية والمبالغ صولالتي تحدد الحجم العام للأ
هـذا   أثـر يمكنه إزالة  الأخرىللعوامل  جابييالإالتأثير  فإنالتبرعات  علىسلبي  أثر

 علىو. يستمر الناس في دفع الزكاة لجمعيات البر و للأفراد بمبالغ كبيرة  أنالعامل و
عـدد   لـى عقد طبق  الإلزاميالخصم  أنالافتراض الحاسم هنا هو  فإنالأحوال  أي

الظاهرة لم يكـن أكبـر مـن     موالالحجم العام للأ أن أي(محدود فقط من الأرصدة 
تطالب بهـا   أنوفيما يتعلق بالحصة التي يمكن للمنظمات الخيرية ) . الباطنة موالالأ

ذلك يتوقف مرة أخرى  فإن ، من الزكاة غير الرسمية مقارنة بتلك التي تلقاها الأفراد
  : ل ما يليتشم ، و عواملعدة  على

تعمل  أوتام والأرامل يتقدم خدماتها للأ تكان اإذما  أي: طبيعة وظيفة المنظمة الخيرية
 .الأخرىفي نشاطات البر العامة 

ال تخصص هذه المنظمـة  وتأتي هذه المصداقية نتيجة مج: مصداقية المنظمة مستوى
 .والنتائج الملموسة التي تحرزهاها الإداري وتكامل جهاز

المنظمة التي تقع في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من ذوي الرواتب قد ف: الموقع
 .للزكاة الإلزاميبعد تطبيق نظام الخصم  موالالأ علىتواجه مصاعب في الحصول 

نقص الحجم العـام   إلىفقد تؤدي زيادة حصة نشاطات القطاع الرسمي : عامل الزمن
 علـى ية والأفراد المحتاجين قد يتلقون المنظمات الخير فإنومن ثم . للزكاة التطوعية 
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العـام ولتمحـيص بعـض هـذه      أرقاممن الزكاة من قطاع  أقلالمدى البعيد نصيباً 
التي أجريناهـا   ةراسالديد بسيط لها من أيت علىالافتراضات المذكورة أمكن الحصول 

ثلاثة منظمات خيريـة   على بياناتكما قدمت . م ١٩٨٨عام  باكستانالزكاة في  على
عام  باكستانالختلفة لتقويم دخلها من الزكاة قبل وبعد تطبيق نظام الزكاة الرسمي في م

 : ما يلي بياناتم ملامح هذه ال÷أ تكانو. م ١٩٨٠

الزكاة غيـر الرسـمية    علىالأفراد المحتاجين والفقراء والمنظمات الخيرية تعتمد  أن
للزكـاة   الإلزاميالخصم  أن إلىويرجع ذلك . ةم الرسميالنظ علىأكثر من اعتمادها 

 صولمعظم الأ ىبينما تبق المالية صولعدد محدود من الأ علىمقصور  باكستانالفي 
  . الإلزاميخارج نظام الخصم 

فالمستحقون في منـاطق  ، الزكاة التطوعية المدفوعة للأفراد ذات اتجاهات مختلفة  أن
المناطق الريفية التـي  المدن بصفة عامة واجهوا تراجعاً في دخولهم من الزكاة بعكس 

 .ما زالت غير مشمولة بشكل فعال بنظام جمع الزكاة الرسمي 

 ـعدد من  العوامـل   علىالزكاة التي تتلقاها المنظمات الخيرية تتوقف  أن  ةالاجتماعي
 الإلزاميتطبيق نظام الخصم  فإنومن ثم . والدينية السائدة في المجتمع  الاقتصاديةو

خفاض التبرعات نا إلىبالضرورة  يؤد الظاهرة لم مواللأعدد معين من ا علىللزكاة 
 علـى الأحوال تتوقف بشكل كبير  أي علىوهذه النتيجة . هذه  الأجهزة  إلىالواردة 
حجـم هـذه    كانالزكوية التي خضعت لنظام التحصيل الرسمي فكلما  صولحجم الأ

 .البرفر لتقديم  التبرعات لمنظمات أوالفرصة  تكانكبيراً كلما  صولالأ

إسـلام   –ة العامة لتنظيم المساجد شي والهيئاتكر –أخذنا جمعية الخدمة الخيرية  اإذو
  : أنأباد نجد 

  :كراتشي -جمعية الخدمة الخيرية
من الخدمات للفقراء متنوعة تقدم مجموعة ، ضاً منظمة خيرية معروفة أيوهي   

) ١٢(ول رقـم  م الواردة فـي الجـد  ١٩٨١ذ نوحساباتها م، والمحتاجين في كراتشي
 أي(روبية  ٨١٣٥٨٢ إلىروبية  ١٠٩٦٣١توضح زيادة مبالغ الزكاة والصدقات من 

م ١٩٨٠عن الفترة التي قبل  بياناتوللأسف لا تتوفر %) . ٨٠٠ يلازيادة بنسبة حو
 – ١٩٨٦(في الفتـرة   خفاضنالاعندما بدأ تطبيق نظام الزكاة الرسمي وحدث بعض 
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أعمال الشـغب  إلى روبية ويعزى ذلك  ٦٠٨٥٢٧ إلىروبية  ٦٩٤٢١٩من ) م١٩٨٧
  .هناك الأعمال علىت أثروالتوتر في كراتشي التي 

يوضح كل الزكاة في جمعية الخدمة العامة تجربة في الفتـرة   التاليوالجدول   
  :م ١٩٨٧ – ١٩٨١

  )١٢(جدول رقم 
  دخل الزكاة في جمعية الخدمة الخيرية بيانات

  م١٩٨٧ – ١٩٨١كراتشي 
  الدخل من كل المصادر ماليإج صدقات+زكاة   العام 

 -      ١٠٩.٦٣١م ١٩٨١
  ٢.١٣٢.٠٦٠ ٣٢٦.٣٣٠م ١٩٨٢
  ٢.٥٩٤.٢٨٢ ٤٩٦.٠٩٥م ١٩٨٣
  ٣.٢٧٢.١٨٧ ٦٧٨.٠٤٤ م١٩٨٤
  ٣.٦٣٦.٠٢٢ ٦٩٤.١٢٩م ١٩٨٥
  ٥.٧٦٨.٥١٥ ٦٠٨.٥٢٧ م١٩٨٦
  ٦.٣٢٤.٦٦٧ ٨١٣.٥٨٢م ١٩٨٧
قرض محمد العلاقـة  . د. باكستانإسلام أباد ، لتنظيم المساجد  العلياالهيئة : المصدر

الإطـار المؤسسـي   ، الزكاة للجمعيات الخيريـة   أداءبين التحصيل الرسمي للزكاة و
للتنميـة المعهـد     يالإسـلام البنك  ٢٢وقائع ندرة رقم ، أبعاده وخصائصه ، للزكاة 
  . ٢٦٣م ص ٢٠٠١، هـ ١٤٢٢جدة ، للبحوث والتدريب يالإسلام
. الخروج منهـا   إلى  الأغنياءالمدينة قد دفع العديد من  لمناخ  فيا نإ    

ت مـدفوعات الزكـاة   أثره بالنسبة لمدينة كراتشي فقد تأنجمعية الخدمة   إدارة ىوتر
 ـ ونانالقالتطوعية فيها بشكل أكثر بوضع  ت بنظـام  أثروالأمن في المدينة أكثر مما ت

في المدينة لدفع زكـاتهم  ياء ثرتراجع جوهري في حماس الأ أيولم يحدث . الحكومة
وليست حالة جمعيـة  . م ١٩٨٠عام  الإلزاميالتطوعية حتى بعد تطبيق نظام الخصم 

 ـناها في العديد من الجوأنغير  الإسلامالخدمة مشابهة لحالة مدرسة فيض  ت أثرب ت
موقفها الثابت كمنظمة خيرية ذات ، سمعتها الجيدة: بهذه العوامل التي ساعدت الأخيرة
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صغيراً  زءاًالجهاز الرسمي يعتبر ج إلىمدفوعاتهم من الزكاة  وإتباع، تزمة مل إدارة
 التاليإسلام أباد فالجدول ، لتنظيم المساجد  العلياأما الهيئة م إخراجه، عليهعما يجب 

  : يوضح موقف الزكاة التطوعية والإلزامية 
  )١٣( جدول رقم

الزكاة المركزيـة   إدارةالهيئة من  الزكاة التي تلقتهايوضح تفاصيل الزكاة التطوعية و
  .م ١٩٧٥المنصرف منذ  ماليوإج

الزكاة الرسمية مـن   الصدقات/الزكاةالعام ا لهجري العام
 الزكاة المركزية إدارة

 مــــاليإج
  المنصرف 

  ٥٢.٠٠٠  -- ١٤٦٠٢ هـ  ١٣٩٥  م ١٩٧٥
  ٦٥.٠٠  -- ٢٥٠٠٠ هـ ١٣٩٦  م١٩٧٦
  ١٤١.٠٠٠  -- ٣٠.٠٠٠ هـ ١٣٩٧  م١٩٧٧
  ١٣٥.٠٠٠  -- ٣٥.٠٠٠ هـ ١٣٩٨  م١٩٧٨
  ١٨٦.٠٠٠  -- ٣٨.٠٠٠ هـ ١٣٩٩  م١٩٧٩
  ٢٢٣.٠٠٠  -- ٢٢.٠٠٠ هـ ١٤٠٠  م١٩٨٠
  ٢٧١.٠٠٠  -- ٣٦.٠٠٠ هـ ١٤٠١  م ١٩٨١
  ٣١.٠٠٠  -- ٣٩.٠٠٠ هـ ١٤٠٢  م ١٩٨٢
  ٣٢٥.٠٠٠  -- ٤٤.٠٠٠ هـ ١٤٠٣  م ١٩٨٣
  ٣٠٣.٠٠٠  -- ٤٦.٠٠٠ هـ ١٤٠٤  م١٩٨٤
  ٥٦٦.٠٠٠  -- ١٨.٠٠٠ هـ ١٤٠٥  م ١٩٨٥
  ١٧١.٠٠٠ ١٩٦.٨٠٠ ٧.٠٠٠ هـ ١٤٠٦  م١٩٨٦
  ٤٢٥.٠٠٠ ٢٥٠.٢٠٠ ٩٥.٠٠٠ هـ ١٤٠٧  م ١٩٨٧
  ٦٤٤.٠٠٠ ٣٢٩.٧٠٠ ١٤٧.٠٠٠ هـ ١٤٠٨  م ١٩٨٨
  ٤٩٩.٠٠٠ ١٩٠.٢٠٠ ٧٤.٠٠٠ هـ١٤٠٩  م١٩٨٩

قرض محمد العلاقـة  . د. باكستانإسلام أباد ، لتنظيم المساجد  العلياالهيئة : المصدر
الإطـار المؤسسـي   ، الزكاة للجمعيات الخيريـة   أداءالتحصيل الرسمي للزكاة و نبي
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للتنميـة المعهـد     يالإسـلام البنك  ٢٢وقائع ندرة رقم ، أبعاده وخصائصه ، للزكاة 
  . ٢٦٥م ص ٢٠٠١، هـ ١٤٢٢جدة ، للبحوث والتدريب يالإسلام
بـين  ابـت  وهذه حالة  خاصة حيث نما دخلها من الزكاة التطوعية بمعـدل ث   
م عندما ١٩٨٠ها تراجعت بشكل حاد عام أنغير ) ١٣(م الجدول رقم١٩٧٩م و ١٩٧٥

 ٢٢.٠٠٠ إلىم ١٩٧٩روبية عام  ٣٨.٠٠٠ضت من خفناحيث  الإلزاميبدأ الخصم 
 أقله يظل أنروبية غير  ٣٦.٠٠٠ إلىم ليصل ١٩٨١تعش الدخل عام ناوقد . روبية 

م حيث ١٩٨٥في الدخل عام  نٍاكبير ثث تراجع دوقد ح. م ١٩٧٩عام  عليه كانمما 
ثـم  . دخل في  السنوات العشر الأخيرة  ىروبية وهذا يمثل أدن ١٨.٠٠٠ إلىوصل 

م وبشكل كبير بالمقارنة بالدخل القياسي الذي تحقـق عـام   ١٩٨٩ة عام ثانيخفض نا
رفع الدخل من  علىالرغم من قدرتها  علىه أنويكشف الحوار مع الإدارة .  م١٩٨٨
وا يأتون لدفع كانعدد الأشخاص الذين  أنإلا ، بين وقت وآخر بزيادة جهودها الزكاة 

ما المبالغ  حد إلىكما تراجعت . م قد تراجع تدريجيا١٩٨٠ًزكاتهم التطوعية بعد عام 
الإدارة القيـام   علـى ومن ثم تعـين  . أساس تطوعي في هذه الفترة علىالتي قدمت 

  أننا أيوفي ر. من المنصرف السنوي  اجاتهااحتيق حتى تلبي جهود أكبر من السابمب
 لرواتب في مدينة إسلام أباد فـذوو التفسير الأهم لهذه الظاهرة هو سيادة طبقة ذوي ا

هم في البنوك بحيث تصـبح خاضـعة  للخصـم    أموالالرواتب بشكل عام يحفظون  
  . فسهمأندفع زكاتهم ب علىومن ثم تراجعت بشكل كبير قدرتهم . للزكاة  الإلزامي

  :تجربة الزكاة في الهند: ثانيالمطلب ال
  ر ويتوقف ذلـك  شْتتركز تجربة الزكاة في الهند من خلال صناديق الزكاة والع

العامة للمجتمع المسلم الهندي وحالـة   الاقتصاديةضاع والأ: ن همان مختلفيعاملي على
  .ذلكل عرض التجربة بالرغم من صعوبات واوالدينية ونح ةالاجتماعيمؤسساته 

 المسـتوى  علـى ة بحوث تجريبية في هذا  المجال أيمن المؤسف ألا تتوافر   
العلاقـة بالوضـع   الإحصـاءات الرسـمية ذات    أنناحية ويعود ذلك من ، القومي 

ومـن  . يـة نالخطط الدينية نظراً لتوجيهاتها العلملتفصيل  أيتتجنب ذكر  الاقتصادي
وقد بنيت ، اتسارللقيام بمثل هذه الد ع نفسهناحية أخرى غياب الوعي في هذا  المجتم

  .فضل الفروض أ علىأساس التقديرات العلمية  علىمعظم التحليل 
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  :  الآتيةالنقاط تجربة الزكاة في الهند من خلال  ل المطلب طرحوايح
  .طبيعة المجتمع المسلم الهندي : لاً أو

  .تقدير مبالغ الزكاة والعشور في الهند: اً ثاني
  .الزكاة والعشر التقليدية في الهند  نفاقإطرق : ثالثاً 

  .ور غير التقليدية في الهند شُالزكاة والع إنفاق طرق: رابعاً 
  :  التاليالنحو  علىتلك النقاط السابقة بقليل من التفصيل  تناولويتم 

  :طبيعة المجتمع المسلم الهندي : لاًأو
  :  بالآتيتميز المجتمع الهندي المسلم 

الرغم مـن   على، مر التاريخ  علىقوياً   كانعند المسلمين الهنود  اءتمنالاشعور . ١
ومن مظاهر الشـعور  . الخلافات الطائفية  الزائفة التي حظيت بقسط كبير من النشر 

ا العنف الطائفي يحاضنداء بالتبرع للالتي ظهرت مؤخراً الاستجابة المتحمسة ل الأمةب
أما ما سـبقها مـن   . ي وقعت في شاجالبور أعمال العنف  البشعة الت ومنها. المتكرر

وهكذا تتحول خلافات المسلمين . ندياوبه وفي أحداث عنف ميروت  كانتبرعات فقد 
في الوقت الذي  تختفي فيـه  ، مظهر رائع من مظاهر التضامن إلىقات الشدة أوفي 

  . جميع الخلافات الطائفية
، الحـدود الجغرافيـة    ةيسلامالإ للأمة تماءنبالاز هذا الشعور واوكثيراً ما يتج  

 ـ     واللاجئـين   ناكما حدث من تعاطف المسلمين فـي الهنـد مـع المجاهـدين الأفغ
  .الفلسطينيين

حاء الهند عن الالتـزام  أنتشار المساجد والمدارس الدينية في مختلف ناكما يكشف . ٢
 –دمـه  ي يتطلب مبلغاً ضخماً يقناهذه المب  صيانة أنالعام للمجتمع المسلم في الهند ب

زراعية وهبات وصدقات  قاف وأراضٍأوفي الهند في شكل   يالإسلامالمجتمع  –كله 
) نينؤذالم أو(آلاف المساجد الموجودة في الهند ومرتبات الأئمة  صيانةوزكاة وتشمل 

ومـا  .  يالإسلامالمجتمع  تعاونالتي أصبحت ممكنة بفضل  نآومدارس تحفيظ  القر
 تشارنوالافي المدن الهامة ) النزل المؤقت للمسافرين( انةخو المسافرتام  يقيام دور الأ

 يالإسـلام يات التسـليف  تعاونو الرعايةفي المستشفيات الخيرية و جمعيات  اًمؤخر
  .والكليات المهنية الفنية إلا مظهر من مظاهر اهتمامات المجتمع المسلم هناك 
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مصـادر الزكـاة   جميع هذه المؤسسات تمـول كليـاً مـن     أنومن الخطأ الظن ب. ٣
ض دخل الزكاة فيما بشكل كبير من خلال هبات الصدقات وبع نافهي تص. والصدقات

معظم  أنات وصحيح ناخلكليات وجمعيات التسليف والمسافرلمهنية  واعدا المدارس ا
مجرد وجودها في حد ذاتـه   أنغير ،  صيانةهذه الخدمات فقيرة من حيث الإدارة وال

 نإ،  يالإسـلام كافل والاهتمام  المشترك فـي المجتمـع   حد عمق الت علىدليل بالغ 
مشاكل المسلمين الهنود كثيرة ومن الصعب حصرها هنا بسبب محدودية موضـوعنا  

أهم هذه  المشاكل وأكثرها  أنبعض منها في هذه العجالة  إلىه يمكن الإشارة أنغير 
والتي تعود . لهندي ا يالإسلامالعامة  في المجتمع  الاقتصاديإلحاحاً هي حالة الفقر 

 ـ واقلة المال الكافي ونقص المهارات والقدرات المق إلىأساساً  ت والية كما يـؤدي التف
  . الاقتصاديةتعميق هذه الخلفية  إلىالحاد في توزيع الدخل والثروة 

قاف تعالج بشكل تقليـدي  ووصناديق الأشر رد الضخمة نسبياً للزكاة والعالموا نإ -٤
وكما يوضح تحليلنا فيمـا   يالإسلاماجات المجتمع يحتالجدي لاوتطوعي ودون النظر 

 ـامبالغ ضخمة وهذه التقـديرات متحفظـة للغ   إلىتصل  موالهذه الأ أنبعد  ة ولا ي
والتي قدرها البروفيسور خسرو النائـب السـابق   (قاف وة الجوهرية للأورالث نتتضم

كن عن طريق الإدارة ويم) مليون روبية  ٥٠ يلابحو ةيالإسلامجارة يلارئيس جامعة 
قاف واستخدامها بأشكال غير تقليديـة طبقـاً   والفعالة والجماعية لصناديق الزكاة والأ

ضـاع هـذه   أوتحسـين   و يالإسلامللحاجات الملحة للقطاعات الأشد فقراً للمجتمع 
  .لجماعة بدرجة كبيرة ا

  : في الهند ورشُوالعتقدير مبالغ الزكاة : اًثاني
إحصائيات لمبالغ الزكاة والعشور متوفرة في الهنـد ومـن    ه لا توجدأنيلاحظ   

 التاليةأساس الافتراضات  على شورالعو مبالغ الزكاة  ماليالممكن وضع تقدير عن إج
:  

 ـ ( الأغنياءلدافعي الزكاة يمثل نسبة مرتفعة بين  عليالفالعدد  ز دخلهـم  واالـذين تج
المسـلمة الغنيـة مثـل     بعض الفئـات  أنأساس  على) سنوية النصابمدخراتهم ال/

الزكـاة   أداءدلهي لا يهتمون جداً ب كانس، بير إداري بنجابي ، المأمون ، الخواجات 
في كثير  الأراضيمسلمين أغنياء مثل التجار ورجال الصناعة وأصحاب  أنفي حين 
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 الأغنيـاء داري اتظام ويصرف بعض البيرناحاء الهند يؤدون الزكاة والعشور بأنمن 
في نواحي أخـرى وتصـرف    موالمجتمعهم وتصرف بعض الأ علىة الزكا  أموال

ن وليس من الممكن تقديرات كمية دقيقة نظراً لعدم وجود يخرالآ على ناطائفة آغا خ
  .تحقيقات تجريبية 

المدارس  إلىنحو ثلث هذه المبالغ يوجه  فإنه ما عدا الطوائف الغنية أعلاه أنولوحظ 
 .الدينية

الزكاة وخـدمات   أموال علىية مثل المستشفيات الخيرية وتحصل المؤسسات الجماع 
%  ١٥ – ١٠ علـى وتحصل جمعيات الدعوة ، المجتمع من الطوائف الغنية المسلمة 

 .الزكاة  أموال ماليجع إم

تقـديرات مـن   وتشير ال. يتم صرف جزء كبير من هذه المبالغ  بواسطة أصحابها  
شخصاً في البلدين ينفقـون   ٥٠ أن)  بفي الجنو(وكوهن ) شمالفي ال(بلدتين لاكنور 

هذا لا يمثل نسبة صحيحة مـن الناحيـة    أنوبالرغم من . فسهم أنهم بأموالثلثي زكاة 
 .الملاحظات غير الرسمية تؤكد ذلك نالعلمية فقد اعتبر بمثابة متوسط لأ

 أموالتقديرات دخل الزكاة للمدارس الدينية يمثل ثلث  أنأساس ما سبق اعتبرنا  علىو
سـنة  الزكاة في ال أموال ماليوبذلك يبلغ إج) . مليون روبية ١٢.٣٦(لزكاة السنوية ا

نا أخذنا الحد الأدنى بالنسبة للزكاة نلأ، وليس هذا إفراطاً في التقدير. يةمليون روب ٣٧
ولا يوجد تقدير دقيق لنسبة الزكـاة  التـي   ، من يشاءون  على  الأغنياءالتي ينفقها 

من % ٣٠مقدار  أنوقد ورد  –تخفيف آثار حوادث  الشغب ا صناديق  عليهتحصل 
، في حادث شغب واحد في ميروت  ةيالإسلامالزكاة يمثل ما صرفته الجماعة  أموال

  .ضاأيبينما عمليات الصرف الخاصة شملت الزكاة 
  :التقليدي في الهند رشالزكاة والع إنفاقطرق  : ثالثاً

  : ة في الهند وهيتقليديللزكاة والعشر  إنفاقتوجد طرق  
 الدوام أكثر على كانالخاص والفردي للزكاة والعشر  نفاقالإ نإ :الخاص نفاقالإ. ١

المؤسسات الجماعية بعـد سـقوط الحكـم     هيارانفي الهند بسبب  أهميةالممارسات  
وأخيراً الفهم الخاطئ العميـق  ، وافتقار التقدير اللازم للرغبة في تقديمها ،  يالإسلام

تقـدم فـي شـكل     تكان موالفمعظم هذه الأ، ل مصارف الزكاة والعشر الجذور حو
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 أووعادة ما تقدم في شـكل نقـدي   ، صدقات للأقرباء والمحتاجين والمدارس الدينية 
أغذية  أواً في شكل ملابس ناكما تقدم أحي، ) الحبوب الغذائية علىقاصراً  كان(عيني 

المـال   رأس أو التعلـيم ت والمعدات وتقديم الأدوا موالونادراً ما تستهدف هذه الأ. 
 تكانالزكاة والعشر  أموال ماليمن إج% ٥٠ اليحو أنوتوضح تقديراتنا ، للاستثمار 

  .توزع بهذه الكيفية

الحاجة الأكثر إلحاحاً للمجتمع المسلم في الهنـد هـي    نإ  :جهاز الصرف الجماعي. ٢
الهند  كانفي كل ركن من أر الدينية المنتشرة الديني عن طريق المدارس التعليم توفير

معظم هذه  نإ. تي واجهت المنظمينلمشاكل  الاتمويل هذه المدارس من أكبر  كانو، 
الصـفة المشـابهة    علىالتشغيلي من الحصول المدارس قد تمكنت من خلال مسارها 

واء من ناحية س، يالإسلامنية المشهورة في العالم ية الديالتعليملغيرها من المؤسسات 
 ـ  أنغير . جين السنويخريعدد ال أو،  ياز الأكاديميالامت  سدارالآلاف من هـذه الم

يات فقـط ولا  ها في مجال الأساسعليموهي تقدم ت، الريف أوتوجد في المدن الصغيرة 
سين ويلتحق بجميع هذه  المعاهد بشكل عام الطلبـة  درم أوس ريعمل بها أكثر من مد

ورسوم هذه المعاهـد  . يالإسلامصادياً في المجتمع ة اقتالوافدين من القطاعات الفقير
سنوياً  –اً وفي حالات  عدة تقدم  هذه المدارس ناويقدم الغذاء والسكن بها مج، سميةا
  .اجات الكسائية لطلبتهايحتالا –

ية المـدارس  ناميز بياناتمن الحقيقي في  أقلتقديراتها  تكانالزكاة والعشر   أنغير 
المعاهد  إلىالزكاة لا يجب دفعها   أن إلىوالسبب في ذلك يعود ، هاالدينية إلا القليل من

أساس تفسيراتها لموضوع التمليك وذلك طبقاً للمذهب الحنفي  علىا في ذلك الدينية بم
الـديني   التعلـيم الذي يعتبر تـوفير  ) في سبيل(وتفسير كلمة . المعمول به في الهند 

حاء الهند للحفـاظ  أنحيوي في كل  أمر، معاهدمصرفاً شرعياً رئيساً للزكاة لا يعتبر ال
لهـذا المجتمـع    الأغنيـاء الأعضـاء   كانو.  يالإسلامالتراث الثقافي للمجتمع  على

 إلىمباشرة  موالتوجه هذه الأ أنو، متحمسين لمساعدة هذه  المعاهد بواسطة الزكاة 
غم هذا الاعتبـار  وقد أر، للمذهب الحنفي  إليهلولا التفسير السابق الإشارة ،  المعاهد

يد مـن علمـاء   أيأرغم مديري هذه المعاهد الذين  كثيراً ما وجدوا الت –الذي له وزنه 
 حول التفسير الشرعي المذكور واستنباط طريق ملتـوٍ  ناالدور على، المذهب الحنفي 
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 إلـى وقد منعهم التمسك الشديد بالمذهب الحنفي من التوجـه  ، لجمع الزكاة لمصلحتهم
هـذا   علـى وما زال الموقف  . الأخرى ةيالإسلاملمدارس الفقهية ئ اغيره من مباد

  . الرغم من التساهل الواضح لبعض علماء الحنفية في الهند على،  اليوملوضع حتى ا
دافعـي الزكـاة    إلـى ن يصـل إرسال مح يه إليهاا أوالوسيلة  التي لج تكان  

الطلبـة  الفقـراء فـي     إلـى قومون بتسليم هذه المبالغ المتحصلة يلتحصيلها منهم ثم 
 إلىة في شكل هبة منهم ثانيهذه المبالغ مرة  الذين يقوم عدد كبير منهم بتقديم المدارس
يـات  ناالزكاة يرد كهبات في ميز  أموالجزء كبير من  كانوبهذه الطريقة . المدرسة

 ـها تأخذ اأنالرغم من  علىومن التقديرات الدقيقة بشكل كبير . المدارس الدينية ب لجان
  .المصدرالدخل يأتي من هذا   ماليمن إج% ٥٠و % ٤٠متوسط ما بين  أن،   قلالأ

جـزء   أنهو التحصيل المنظم لجزء من الزكاة  لهذا  أهميةب الأكثر لجانا نإ  
. الحقيقي للمجتمع المسـلم فـي الهنـد   اج  يحتمجال الا إلىجوهرياً من الدخل يذهب 

 علىيضمن الاستخدام الجماعي لجزء و، ىقرن مض إلىلذلك  الأصليالتاريخ ويعود 
الخـاص غيـر  المنسـق وبـين      نفاقالإصف الطريق بين تمن الزكاة في من  قلالأ

بعض المدار س التـي   فإنوكما ذكرنا سابقاً . ةيالولا مستوى علىالترتيبات التي تعد 
لا تعمـل بهـذا    الفـلاح  جمعية مثل الحالياخر الخمسينيات من القرن أوشئت في نأُ

يتها بشـكل كبيـر   ناوتوضح تقديرات ميز. سير السابق الذكر وتقبل الزكاة مباشرةالتف
  .من دخلها يأتي أصلاً من تحصيل الزكاة% ٤٠ حوالي أننفس هذا النمط وهو 

ه يعد عاملاً حاسماً أنالديني في الهند كما   التعليم علىه البالغ أثرولهذا النظام   
. التقليـدي   يالإسـلام  التعليم إلىالزكاة  في المساعدة في ضخ جزء كبير من مبالغ

المورد الرئيس لدخل هـذه   المذكورة أعلاه هي موالهذه الأ فإنذكرنا  أنوكما سبق 
، الـدخل   مـالي من إج% ٤٠ها أنالإحصائيات توضح   أنالرغم من  علىو. المعاهد
 وتعتبر  الزكاة وصـدقة النقـل المصـدرين   . ذلك ليس إلا تقدير متوسطاً  أنغير  

ويمول جزء كبير من الغذاء والكسـاء  . الوحيدين للدخل لعدد من المدارس  الصغيرة 
الذي يقدم للطلبة في كل المدارس الموجودة في المناطق السكنية تقريباً مـن مـوارد   

الأكبر من الطلبـة  القطاع  أنتبينا  اإذ للغايةهاماً  مرويصبح ذلك الأ. الزكاة والصدقة
التي تقع في المناطق السكنية يتم تمويل بشـكل كبيـر    -باًتقري –س في جميع المدار
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 ـا  أنتبينـا    اإذ أهميـة أكثر  مركما يصبح هذا الأ. الزكاة والصدقة  أموالب ب لجان
اً أيآخر  عليمت يالنفقات الضخمة لأ  علىقدرون  ي الأكبر من الطلبة  بهذه المعاهد لا

الديني في  عليمبديل للتنظام  أي وهو غياب عليهد يويوجد عامل  آخر يجب التأك. كان
ية الحديثة التي يتولاها ويديرها المسـلمون  التعليمبالطبع يوجد عدد من المعاهد . الهند
 أنغير . الطلاب المسلمين  إلىالفقه   تعاليمقدم  تالتي  ةًيالإسلامجارة يلاجامعة مثلً 

والعلمـاء   الإسلامتذة وجمع أسا. حد كبير  إلى المستوىبية ناهامشية وج تعاليمهذه ال
جـون تقليـديون لهـذه    خريهم  وخبراء الحديث وأئمة المساجد تقريباً ناوحفظة القر

الهندي هويته لـولا جهـدهم    يالإسلاميفقد المجتمع  أنمن الممكن  كانو. المدارس
  .فائدة ذاتية تستحق الذكر أيفي غياب  الإسلامالصامت في سبيل قضية 

 ليـاً اجدته المدارس الدينية ليس بالطبع جهازاً مثأووجهاز تحصيل الزكاة الذي   
لا يوجد ترتيب  رسمي من حكام الجماعـة   إذا. ة التحصيل الرسمية عمن ناحية طبي

ومن هنا يتدخل ، ا جمع الزكاة وتوزيعها بين المعاهد المختلفة عليهولا مؤسسة يكون 
لنصيب الأكبر مـن  ا علىفالمدارس الأكبر التي تحصل ، عامل الفرقة في الموضوع 

يتمتع  بعضها بتنظيم فعال وتحصل على نصيب أكبر مـن  نصـيبها   ،  موالهذه الأ
ه مع أنغير . الزكاة أموالعرقلة تدفق  إلىي الاختلافات الطائفية وبينما تؤ، الشرعي 

الصامت للمجتمع المسلم والذي  الإجماعأساس  علىني ذلك يوجد ترتيب غير رسمي ب
  .موالمن هذه الأ يضمن نصيباً عادلاً

هم طبقـاً  أمـوال دافعوا الزكاة يظهرون اختياراً عند دفعهم لزكاتهم ويوزعون   
وهكـذا  . طبقاً  لتفضيلهم الطـائفي  الأحيانوفي بعض ، حجمها لسمعة هذه المعاهد و

وفي غياب وجود ترتيب جماعي . يذكر هذا النصيب أننصيبه دون  علىيحصل كل 
  . ض منها بشكل طيب لة تخدم الغرلوسيهذه ا فإنرسمي للزكاة 

  :الزكاة والعشور غير التقليدية في الهند إنفاقطرق  : رابعاً
ب الطرق التقليدية ناللزكاة والعشور غير تقليدية بج إنفاقتوجد في الهند طرق    

منظمات الدعوة وصـناديق   إلىالمذكورة سابقاً وتقسم طرق الصرف الجماعي للزكاة 
  : التاليالنحو   علىالزكاة الخاصة 
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م تاريخياً من أقد يالإسلام التعليم علىمن الزكاة  نفاقالإيعتبر  :منظمات الدعوة . ١
ويوجد ترتيب رسمي آخر له علاقة بمجال شـقيق   .سعها في الشمولأوو نفاقالإسبل 

. العاملة فـي الهنـد    ةيالإسلامفة باسم الحركات ووهو جهود الدعوة المنظمة والمعر
وتنظيميـة هـي الجمعيـة     فعاليةفي الهند بروزاً وأكثرها  ةيالإسلامات وأكثر الحرك

 في سـبيل االلهً من مصارف الزكاةً  أنالتي تعتنق وجهة النظر التي تقول ب ةيالإسلام
 ـ  أننضال منظم للدعوة ونشر الدين و أي على نفاقالإيشمل  ن  هذه الجهود جـزء م
سياسـية   إدارةزيع الزكاة في غيـاب  لدفع الجماعي وتوا أنها تؤمن بأنكما ، الجهاد 

مؤسسـة مشـابهة    أي أو، إسلامية يمكن القيام به بشكل أفضل عن طريق الجمعيـة 
أعضـائها   علـى تفـرض   أن علـى ة عملها ياومن ثم عمدت الجمعية منذ بد. أخرى

لهـا وتشـجيع    بيت المـال التـابع   إلىالرسميين بشكل إجباري دفع الزكاة والعشر 
يوجهـوا   أنوطلبت من هؤلاء الناس ، نفسه  يفعلوا الشيء أن ىعلالمتعاطفين معها 

وتولي الجمعيـة  . هذا الاتجاه علىع الزكاة والعشر أقرباءهم وغيرهم ممن يريدون دف
 أوكما تقوم بتوزيع المبالغ المتحصلة مـن الأقـارب   ، لويات بالغة لهذه الاتجاهات أو

 الجمعية إلىم كشف حساباتهم  ديفسهم مباشرة وتقأنتطلب من هؤلاء الناس توزيعها ب
ولا . النشاطات ذات العلاقـة بالـدعوة   علىوتوزيع المبالغ المتبقية من هذه الأرصدة 

ومن ثـم يسـتحيل   ، جدول  تفصيلي لمداخلها من الزكاة  أييات الجمعية ناتقدم ميز
. نالآها حتى إنشاءإعطاء تقدير دقيق لدخولها من الزكاة والعشر عن كامل الفترة منذ 

إسهام  أننجد ، ة للدخل الحاليدقيق عن مواردها  اليارتجأردنا إعداد تصور  اإذولكن 
تشمل الدخول التي تم جمعهـا  % ١٠ -% ٥ح بين وايتها يترناالزكاة والعشر في ميز

لدخل من مبيعـات  المساهمات الفردية لأعضائها وا إلىمن موارد الجمعية بالإضافة 
د تصب معاً في قنـاة  راوجميع هذه المو، متحمسين لهامن اللهبات الكتب والوقوف وا

مسـاعدة   علـى تنفق ، ن العاملين االأقرباء المعينين مك علىواحدة لتمويل نشاطات 
حـت تقـديرات الـدخل    واوقد تر.  ويخصص جزء منها لنشاطات الدعوة ، الفقراء 

م ١٩٨٨ –م ١٩٧٨مليون خلال الفترة  إلى ٥٠٠.٠٠٠السنوي للجمعية المركزية بين 
الدخل لرئاسة المناطق والوحدات المحلية بلغت ثلاثة أضـعاف هـذا    ماليإج أنغير 

ويعتبر هـذا  . شرعالزكاة وال إلىمن هذه المبالغ % ١٠ إلى ٥ حواليويرجع ، المبلغ 
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له قيمة الرمزية والتوجيهية باعتباره واحد من  أنغير ،  للغايةبشكل عام مبلغاً قليلاً 
تنفق بشـكل  و وتوزع في الهند ، الزكاة بشكل جماعي ىلها تؤدن خلاالطرق التي م

وتوفر الوحـدات المحليـة   . ل في سبيل الدعوة ومساعدة الفقيرمنظم في تمويل النضا
النـاس   علـى للجمعية في العديد من مناطق البلاد الطريقة الجماعية لصرف الزكاة 

المصـارف   علـى زيعها كما تحتفظ الجمعية بحسابات منفردة للزكاة وتو، بشكل عام 
مبالغ الزكاة الموجودة في بيوت المال التابعة  ماليوإج.  القرآنالمحددة المذكورة في 

قـدماً فـي  تحقيـق      تسـعى المنظمة  أنطالما ، للجمعية ليست كبيرة من حيث الكم 
الزكاة والعشر التـي   أموالحجم  فإنالأحوال  أي علىو. أهدافها من الدعوة ونشرها

ما وضـعنا فـي    إذالال الجمعية يمكن حصرها بشكل أكثر دقة من حالة تتدفق من خ
مثل تلـك الملحقـة   (ي تعاونالاعتبار عدداً من جمعيات الخير ومنها جمعية التسليف ال

مثـل  (حاء الهند والمستشفيات والمؤسسـات  أنوالمنتشرة في مختلف ) بالمقر الرئيسي
الطبية التي تعمل نصف الوقـت   والمستوصفات) بيت الأمومة في حيدر أباد وغيرها

ت حـديثاً ويعتبـر   أنشـئ مثل جمعية الفلاح العام التي ، ةالاجتماعيومنظمات الخدمة 
سـبيل   علـى و. مؤثراً  إنجازاٌ و هذا لجمعيات التسليف الثانويالعام  الإنجاز إجمالي

سـنوات   ٩ها قامت خـلال فتـرة   أنالمثال أظهرت الجمعية الملحقة برئاسة الجمعية 
ما جمعنا نشاطات الجمعيات   اإذو، زيع أكثر من مليون روبية كقروض بدون فائدة بتو

كما تستهلك النشاطات ، مليون روبية هندية ٦المناسبة خلالها عن  موالكلها لزادت الأ
 مـالي ومن المستحيل إعداد تقديرات دقيقة لإج، ين قيلة يعدة ملا –ضاً أي –الخيرية 

 علـى ثلاثة أرباعهـا تعمـل    أنحيث ، ل هذه المعاهد مبالغ الأرصدة المناسبة خلا
وتقوم بعض .  يالإسلامومع ذلك تقدم خدمات جليلة للمجتمع ،  للغايةصغير  مستوى

مـن   موالالعاملة  تحت مظلة الجمعية بتحصيل الأ –بدون فائدة  –جمعيات التسليف 
 ـوالهبات و) / اتناأم(الودائع بدون فوائد : مصدرين رئيسيين هما  . الزكـاة   والأم

 مـالي مـن إج % ١٠ إلـى % ٥ما بـين   حواليالزكاة بمعزل وتسهم ب أموالوتبقي 
 صـول وتقدم هذه الجمعيات قروضاً بدون فوائد في مقابـل الأ ، الأرصدة المتحصلة 

 الماليةكما تقدم المساعدات . اجات الاستهلاكية وقروض  الترميم يحتالمنقولة لتلبية الا
وتقـدم المستشـفيات   . داد قروضهم من صـناديق الزكـاة   س علىغير القادرين  إلى
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وتحول . رسوماً اسمية  ىتتقاض أو، ي والأدوية ناوعيادات نصف الوقت العلاج المج
، أما نشاطات الجمعيات الخيرية . هذه الرسوم عن طريق الهبات والصدقات والزكاة 

 ـ ، تار براديشأوثل تلك الموجودة في م ، دون فوائـد  فتشمل المدارس والجمعيـات ب
وتـأتي مواردهـا   . ؤسسات مساعدة الفقراءمو، كتباتموال، يةناادات الطبية المجوالعي

  من الاشتراكات والهبات والصدقة والزكاة  المالية
راً في الرتبة الثالثة من خصناديق الزكاة مؤ إنشاءويأتي  :صناديق الزكاة الخاصة -٢

الزكاة ظاهرة حديثة في الهند وتعتبـر  بيت  أووتعتبر صناديق الزكاة ،  هميةحيث الأ
وقد أقيمت صـناديق  . في الهند ةيالإسلام الأمةعي بين د الوياإحدى النتائج الهامة لتز

ويعمـل  . ينياتناائل الثمأور السبعينيات واخأوزكاة منفصلة في الكثير من المدن في 
يع هـذه  جمو، بيهار و براديشر تاأوتي يعشرة صناديق زكاة في كل من ولا حوالي

ظمات خاصة تماماً يـديرها أفـراد   نهي م –ا عليهالبيوت كما يطلق  أو –الصناديق 
. تجمعوا معاً عن طريق إجماع غيـر رسـمي   الاجتماعيمسلمون من ذوي الضمير 

  .وتعمل بطريقة مشوشة، سلوك أو ينانقو أيديق لا تحكمها ومعظم هذه الصنا
وعدد كبير من هـذه  . المحليين رقامأوتتمتع بثقة ، يدار بكفاءة ،بعضها أنغير   

. بعضها تحصيله وافـر   أنغير ، من حيث حجم متحصلاتها  للغايةالبيوت صغيرة 
 الاقتصـادي ة مجلس عموم الهند للنهوض ياوتعمل بعض صناديق الزكاة هذه تحت ر

م ١٩٨٩ إبريلفي  يابيوت الزكاة في مومب إنشاءذلك  علىونسوق كمثال .  يالإسلام
 ٩١.٨٩١مـن جمـع    هن خلال شهور قليلة من وجودوتمك، ذا المجلس ه رايةتحت 

  . روبية ١٧٥.٠٠٠وروبية بطريق مباشر 
تقرض  بدأ في السنوات الأخيرة عدد كبير من الجمعيات التي :جمعيات بدون فوائد. ٣

مثـل جمعيـة    موالبيرة من الأويتعامل بعضها بمبالغ ك. في الهندالعمل ب بدون فوائد
.. في نجيب أباد يالإسلاموالصندوق ،  ياوبيت النصر في بومب، جالورالأمين في بن

ه مع مـرور  أنالخ وتقوم هذه الجمعيات بجمع المدخرات وإقراضها بدون فوائد غير 
التجربة  إلىنشير  أنيجدر هنا  و، الزمن أخذ بعضها في تنظيم الزكاة الجماعية كذلك

إعفـاء مـن    علىقد حصل الصندوق ف، في  نجيب أباد  الإسلاميالحديثة للصندوق 
الهبات وطلب من طبقة ذوي المرتبات تحويل زكواتهم من خلال  علىضريبة الدخل 
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 ـوقد لاقت الفكرة الترحيب غير ، إعفاء من ضريبة الدخل علىهباتهم والحصول  ه أن
هـذا   علـى ضريبة الدخل  قانون علىالتعديل اللاحق الذي أدخل  أثرللأسف الشديد 
بشكل بـارع إلا   هذا المشروع قد تم تصوره أنالرغم من  علىو. سيءالنظام بشكل 

بجمـع   الأخرىوتقوم بعض جمعيات التسليف والجمعيات الخيرية . ه لم ينطلق بعدأن
هذه . ية والخيريةالتعليم ناوجمعية سيو، ) تار براديشأو( ةاوالإتمثل جمعية ، الزكاة

  .مشرقل أمامها بالمستق أنمجالات جديدة تماماً غير 

  : يناجربة صندوق وبيت الزكاة اللبنت: المطلب الثالث 
أخذ شكل صندوق الزكاة في بيروت وبيت الزكاة في ي : ناتطبيق الزكاة في لبن  

يجعل لابد ،  لبنانفهم وجود صندوق وبيت الزكاة معاً في ، ماليالش لبنان طرابلس و
نشأة صندوق الزكاة ثم  تناولثم ،  كاة فيهاتجربة الز تناولقبل  لبنانمن معرفة طبيعة 

  :الآتيةبيت الزكاة من خلال النقاط 
  . اللبنانيطبيعة  المجتمع : لاً أو

  .صندوق الزكاة في بيروت : اً ثاني
  .بيت الزكاة في طرابلس : ثالثاً 

  . اللبنانيةتجربة الزكاة  علىرابعاً ملاحظات 
  : التاليالنحو  علىذلك  تناولويتم 

  :اللبنانيلمجتمع طبيعة ا: لاً أو

، أراضيه هـذه   تكان. كيلومتر مربع  ١٠٤٥٢مساحته  تتجاوزلا ، بلد صغير  لبنان
 ـ،  اليوم لبنانلي فشكلت ورب العالمية الأتي جمعت بعد الحال طيلـة العهـود    تكان

طرابلس وصيدا ودمشق تابعة للعهود الأموية والعباسية  ولاياتموزعة بين  ةيالإسلام
  .يةعثمانوالمملكة ال

بقيـادة   الحالي اللبنانيبتحرير طرابلس في الشمال  المساحةًأراضي تلكً  الإسلامدخل 
سـائر   علـى السـيطرة   تكانثم . م ٦٤٦للهجرة  ٢٥زدي عام الأ ناالصحابي سفي

، م ٦٩٤بينما دخل النصارى الموارنة المنطقة الجبلية حول طرابلس عـام  .. الساحل 
وفي القرون الثلاثـة الأخيـرة بـدأ المسـيحيون     ، وبقوا في الجبال ردحاً من الزمن 

. لبنـان والمعروفة باسم جبل  اليوم لبنانمن  ىمواقع في المنطقة الوسط إلى تشارنبالا
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حتى غدا . تشروا فيما بعد في مختلف المناطق بنسب مختلفة ناأما سائر النصارى فقد 
الحـرب العالميـة    م بعـد  ١٩٢١ه دولة منفصلة عن بلاد الشام عام نبعد إعلا لبنان

السنة والشيعة والعلويون : عشر طائفة  ثمانيةية مؤلفاً من عثمانلي وتفكيك للدولة الوالأ
ضـاً  أيومن ثلاثة عشرة طائفـة مسـيحية و  ، واعتبروا جميعهم مسلمين ، والدروز 

 . وداليه

الفرنسـي   تدابنالا ناإب. م ١٩٣٢عام  كاني واحد كانلم يجر في البلاد إلا إحصاء س
من تأمين أكثريـة عدديـة   ، الإحصاء  أرقاموتمكن الفرنسيون دفترياً في ، لبنان لىع

ي الذي أجروه ووزعـت  أرقاموذلك في مضابط الإحصاء . المسلمين  علىللنصارى 
أساس طائفي وهكذا احتكر الموارنة ابتداء من عام  علىالمناصب الرسمية في البلاد 

بينما أخذ المسـلمون الشـيعة    –لجمهورية رئاسة  ا – لبنانم تاريخ استقلال ١٩٤٣
وقد كرس هـذا   ، للمسلمين السنَّة رئاسة الحكومة  كانكما ،  اللبنانيرئاسة المجلس  

ووزع هذا الدستور النـواب طائفيـاً فجعلهـم    ، م ١٩٩٠العرف بنص دستوري عام 
زاء كل الاستقلال إ بدايةالتوزيع في  كان أنبعد ، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين 

عـدد   أنعلماً ، خمسة  إلىثم تعدل ، هناك أربعة مسلمون  كانستة  نواب مسيحيين 
 .لبنان كانمن  س% ٦٥يفوق  اليومالمسلمين  أرقام

في طرابلس وبيـروت وصـيدا والريـف    ، والمسلمون موزعون في مدن الساحل  
تشـر  أنلساحل تمركز السنة في ا إذو، المحيط بهذه المدن الأساسية وكذلك في البقاع 

تقلـت مجموعـات   ناوفي الحرب الأهلية الأخيرة . الشيعة في قرى الجنوب والبقاع 
 .ضخمة منهم لتسكن ضواحي بيروت ووسطها

عة والتجارة في ذات يعمل الشيعة في الزرا، وفيما يعمل أكثر أهل السنة في التجارة 
أكثريـة   أنلا إ، شـيعة   أوسـنة  ، جد بعض الصناعيين من المسلمين الوقت ولئن و
  .دي النصارى والأرمنأيتتمركز في  لبنانالصناعة في 

مجمل الثروة  أنتؤكد  ،  ةيالإسلامالمدن والبلدات والقرى غير  إلىنظرة سريعة  نإ
ويدعم هؤلاء فضلاً عن العمـل الصـناعي   ، دي غير المسلمين أيفي البلاد مركزه ب

ت من المهاجرين في دول  الاغتراب لياًاج، والعمل السياحي المتمركزين في مناطقهم 
نجـد  ،  ت الشيعية المهاجرة في دعم قدرات أبنائهم المقيمـين  لياًاوفيما ساهمت  الج
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العمل التجـاري والمهـن والحـرف     علىالمسلمين السنة يعتمدون أكثر ما يعتمدون 
ويشارك المسلمون عامـة  ... ت الاغترابية لياًادعم محدود من الج علىو، الصغيرة 

في مخيمات منتشرة حول طـرابلس وصـيدا    لبنانهم الفلسطينيين المقيمون في ناوإخ
 الإنتـاج مما يضعف مستويات ، وعدد لا بأس به من السوريين العمال ، وفي بيروت 

  .ة العامة والدخل القومي ورما قيس بالث اإذالفردي عند المسلم 
كما ، من المسلمين  مه بنانلأكثر الفقراء في  أن  -بكثير من الجدية  –ويمكن القول 

وهي الطبقة التي أخذت تتلاشى ، ساطهم أوالطبقة المتوسطة تحتل حيزاً مهما في  أن
وضع مكشوف  إلىالأخيرة لتحول عدد وافر منهم من وضع مستور  لبنانفي حروب 

هـذه   أنإلا  ةيالإسلامساط وأظهرت الحرب بعض الغنى في الأ أوظهرت  أنو... 
 .لبنانحول أشخاص معدودين جمعوا ثروتهم واستثمروها خارج الظاهرة تتمحور 

الإحصـاء   إدارةالتـي أصـدرتها    لبنانضاع المعيشية للأسر في والأ دراسةووفق 
نسـمة مـنهم    ملايينأربعة  لبنانبلغ عدد المقيمين في ، م ١٩٩٧المركزي عن عام 
ألف أسرة بمعـدل   ٨٣٥ حواليويشكل هؤلاء المقيمون ،  اللبنانيينثلاثمائة ألف غير 

مـن  % ١٧.٦تضم  الأسرمن %  ١٢.٩ومن هؤلاء ، أشخاص للأسرة الواحدة  ٤.٥
سـتين   حـوالي  أيألف ليرة  ١٠٠من  أقلوالدخل الفردي الشهري لكل فرد ،  أرقام

ألـف   ١٦٠من  أقلفالدخل الشهري الفردي لكل منهم  أرقاممن % ٣٨.٩أما ، دولار 
من جملة الـدخل  % ١٣.٤ علىصل أفراد هذه الفئة ويح، مئة دولار تقريباً  أيليرة 

 .القومي

يقل عن  لبنان كانمعدل الدخل الشهري الفردي لأكثر من نصف س أنة سارتظهر الد
ألـف   ٤٨٠ أرقـام من % ١٤.٨ز هذا المعدل لـ وابينما يج، ية ناألف ليرة لبن يمائت

جور للقطاع الرسـمي  الحد الأدنى للأ أنعلمنا  اإذو، ثلاثمائة دولار  حوالي أيليرة 
في  أرقاماة التي يعيشها القسم الأكبر من ناوخمسون ألف ليرة أدركنا حجم المع نتامائ

  .لبنان
للفرد الواحـد   نامتوسط الاستشفاء و الطبابة والدواء وطب الأسن أنضاً أيعلمنا  اإذو

% ١٥يشكون مرضاً مزمنـاً و   أرقاممن % ٨٠ أنو، سنوياً هو الأربعمائة ألف ليرة
  .علاج لم يتمكن من تأمينه إلىلديها مريض يحتاج  الأسرمن % ٦٦.٦اً و معاق
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، مساكن  ذات كثافة غير مقبولـة  يعيشون في  أرقاممن % ٣٤ أنعلمنا  اإذو  
ليست موصـولة  % ٢٠ أنليست موصولة بشبكة المجاري و أرقاممن % ٥٨.٥ أنو

من  ٣٢.٨من الرطوبة  %٤٢يشكون نقص المياه و% ٣.٧١ أنو، بشبكة  مياه الشفة 
  .من التلوث % ٣٠.٢ضيق المسكن و 

ت لتـأمين  نااسـتد % ١٤.٩و، مسـتدينة   الأسـر من % ٣٨.٣ أنعلمنا  اإذو  
  . استشفاء تكاليفلدفع % ٥.١و، لدفع الأقساط المدرسية % ٨.٩و، حاجاتهم المعيشية 

 إلىم ١٩٦٥م في عا. لبنانيةليرة  ١٣٥الأدنى  للأجور ارتفع من  الحد أنعلمنا  اإذو
بدل أتعاب الطبيب العام  أنو، في ضعف لبزيادة ارتفاع أ ١٩٩٨ألف ليرة عام  ٢٥٠

عـام  . لبنانيـة ليـرة   ٣٠٠٠٠ إلىم ١٩٦٥ليرات عام  ٥ من(ضعفاً  ٦٠٠٠ارتفعت 
ضعفاً من  ٦٦٦٦كما نجد ارتفاع سعر المتر المربع للبناء الوسط تضاعف ) م ١٩٩٨

  .ضعفاً ٦١٥٠ناء الشعبي ليرة والب ٦٠٠.٠٠٠ إلىليرة  ٩٠
الكبـرى فـي   والمعيشي للشرائح  الاقتصاديعلمنا هذا كله أدركنا حقيقة الوضع  اإذ

نصف هذين الثلثـين   أنو، خطر الفقرتحت منها % ٥٠من  أكثر أن اللبنانيالمجتمع 
ة موجبات تفرض إقامة مؤسسـات  أيو. ة ضرورات أيأدركنا ... من المسلمين السنة 

تتنوع في العطاء لسد مختلف  أنتلك المؤسسات  علىه أناة وكيف ناعزكوية تخفف الم
... تام والأرامل والمدنيين وطلاب العلـم يوالأ ىالحاجات للفقراء والمساكين والمرض

مؤسسات الزكاة لا يكفيها موارد الزكاة من داخل البلد  أن –ضاً أيوبعمق  –كما تدرك 
  .المؤسسات الشقيقة في الدول الغنيةدة من نادعم ومس إلىها تحتاج دوماً أنو، 

تجربة لها  لبنانتجربة تطبيق الزكاة  وتنظيمها في  أن: ًويمكننا القول بكثير من الدقة
جابيـة والنقـاط   يالنـواحي الإ لعديد من وهي ككل تجربة لها ا، خصوصيتها وتميزها

 أنذلـك  ...  هاقات ما يثنيومن المعو مامالأ إلىث ما يدفعها البواع ولها من، السلبية
ا ما يدور فيه عليهوينعكس ، الزكاة  فريضة ذات نتائج عامة يرتبط تطبيقها بالمجتمع 

  .وشجون شؤونمن 
، وتتشابك فيه الأفكار والمعتقدات ،والطوائف والمذاهب  ناوطن تتعدد فيه الأدي فلبنان

ل ليس بين الطوائف والمذاهب  فحسب بل ضمن ك، وتتنوع الممارسات والسلوكيات 
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الدينية من  شؤونها إدارةلكل طائفة دينية حرية  اللبنانيام النظ قراقد و، طائفة ومذهب
  .خلال مراجعها الرسمية بما لا يتناقض مع النظام العام

 علـى خلت مغيبة  نامولأز لبنانالزكاة في  تكان ةيالإسلاموكالعديد من المجتمعات 
ن بـإخراج زكـاة   اد المسلمين القادرييقوم به بعض الأفر كانإلا ما ، العام المستوى

الذي يضيع الفائدة الموجودة من توجيه الزكاة وترشـدها   مرالأ، هم بشكل فرديأموال
المقصودة منها في تنميـة المجتمـع وتحقيـق     ةايالغمن خلال عمل مؤسسي لتؤدي 

  .التكافل بين أبنائه
  :صندوق الزكاة في بيروت: اً ثاني

حل الشيخ حسن خالـد فـي   م سماحة المفتي الراتسله مع أنضاً القول أيويمكن   
السنية وأضيف  نص يجيـز    ةيالإسلامنظام الطائفة في تعديل   ىجر م ،١٩٦٤عام 

ضاع المسـلمين  أوتحسين  علىل مهمته العمل صندوق مستق( إنشاءلمفتي الجمهورية 
وضع ، زكاة مؤسسة لل نشاءوني لإنافأتيح المجال بشكل ق) . اجتماعياً وصحياً وثقافياً

  .م١٩٧٩عام صدر النظام الأساسي والداخلي 
مفتي الجمهورية يشكل لجنـة الصـندوق    أنة من النظام ثانيونصت المادة ال  

 علىمهمة اللجنة والتي جاءت  علىبينما نصت المادة الثالثة ، ويحلها ويسمي رئيسها 
ي الحدود التـي  وصفها ف، مهمة لجنة صندوق الزكاة  جمع الزكاة  ":  التاليالشكل 

ة من قـرار المجلـس الشـرعي    ثانيوضمن الأطر الواردة في المادة ال، شرعها االله
  :"التاليم وهي ك٢٠/١٩٧٩الأعلى رقم  يالإسلام

  .رسم السياسة العامة للجنة الصندوق 
ة وكافة المشـاريع التـي تعـود    الإجتماعيإعداد مشاريع التنمية الصحية والتربوية و

 .مين ومتابعة تنفيذهاالمسل علىبالفائدة 

 .إقرار الموازنة للواردات والمصروفات 

لمديريـة  تعريضـها ل  أو، العاملة  لجانالمقترحات والتوصيات التي تتخذها ال دراسة
ا من المجلس الشرعي عليهترد  أوقاف والمديرية العامة للأ أو ، الإفتاء لشؤونالعامة 
 .الأعلى  يالإسلام

 . الأخرىر أعمالها وأعمال الأجهزة ظمة اللازمة لسينإصدار الأ
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 .للصندوق  مالياك الخاص بموظفي الجهازين الإداري والوضع الملَّ

 .العاملة ومرافقة تنفيذها لجانوال ماليالجهازين الإداري وال إلىات التعليمإصدار 

 .اللبنانية الأراضيفروع للصندوق والمؤسسات التابعة له في جميع  إنشاء

 ـ) ١: الصندوق موزعة  إدارة أن علىبعة ونصت المادة الرا ) ٢و .الصـندوق   ةلجن
لجنة الصندوق نائب الرئيس  يالدوائر العاملة المتخصصة وتسم) ٣و.  الإداريةالهيئة 

هـذه   إلـى ما أضـيف   اإذف، وني ناوأمناء السر والصندوق والمحاسبة والمستشار الق
 ىالمصـغرة لتتـول   ريـة الإداالمجموعة مستشار آخر تصبح هذه المجموعة الهيئـة  

والمكلفة بها ضمن سياسة الصندوق العامـة كمـا    الماليةو الإدارية الأعمالتصريف 
  . ٢٦تنص المادة 

كل دائرة  رأسوي/ . ٧٢/ا المادة عليهأما الدوائر  العاملة المتخصصة فنصت   
  :عضو لجنة الصندوق وهي 

  ة يالإعلام والدعدائرة ا. ٩.                          دائرة التخطيط _١
 .ةالاجتماعيالدائرة . ١٠.          المساجد لجانع  مدائرة التنسيق _٢

 .القانونيةالدائرة . ١١.            دائرة الجمعيات والمؤسسات _٣

 .جبايةدائرة ال. ١٢.                    دائرة العلاقات العامة _٤

 .دائرة الصرف. ١٣.                 دائرة العلاقات الخارجية _٥

 .ميلادائرة  المناطق والأق. ١٤.                              دائرة الدعوة_٦

 .دائرة الكمبيوتر . ١٥.                    دائرة تنظيم المتطوعين_٧

 .الدائرة النسائية. ١٦.                            الدائرة العلمية _٨

 خـذ أتلجنة الصندوق التي  إلى الماليةاتها وتوجيهاتها وبينما ترفع هذه الدوائر اقتراح
  .القرار المناسب

، مليونا نسمة  حواليويعيش فيها ، تتركز فيها مؤسسات الدولة  لبنانبيروت عاصمة 
 .أكثر من ثلثيهم مسلمون سنة وشيعة

م كمـا  ١٩٩٧وعـام   م١٩٩٦عطاءات الصندوق في عام  نيمثلا نوفيما يلي جدولا 
  :دوقصدرا عن الصن
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  )١٤(جدول رقم 
  م١٩٩٦عام  اللبنانيصندوق الزكاة  إسهامات

  م ١٩٩٦عام 
  : التاليالشكل  علىحالة  ٢٢٤١١استفاد من تقديمات الصندوق لهذا العام 

  الصرف الشهريةمساعد  ٢١٥٣
  ) اجتماعية، مرضية (لية مقطوعةأوةمساعد  ١٨٠٠
  مساعدة دعم الكتاب المدرسي   ٧٩٩٦
 مدرسيةمساعدة  ١٠٧٩
  مساعدة طلبة  العلم الشرعي   ٢٣٧
 تاميكفالة الأ  ٧٣٥

 تاميولائم إفطار الأ  ٢١٦٦
 إغاثة النازحين  ٥٢٠

 مشروع الكسوة  ٥٥٦٥
  مساعدة من الزكاة المشروطة   ١٣٨
 تاجيةإنمساعدة  ٢٢
دولار  ١.٩٣٠.٠٠٠ما يعـادل  لبنانيةليرة٣.٠٢٥.٢٥.٢٥٦.٠٠٠العام  نفاقالإ

  ي يكأمر
 الاقتصـادية التطبيقـات  ،  لبنانتجربة الزكاة في ، ي واضن علىمحمد . د: المصدر
، للتنمية يالإسلامالبنك ،  ٤٣وقائع ندوة رقم ،  ثانيالجزء  ال، المعاصرة  ةيالإسلام
  .٦٣٦م ص ٢٠٠٥، هـ ١٤٢٠، جدة ، للبحوث والتدريب  يالإسلامالمعهد 

 ىا الصندوق لحجر الأساس لمستشـف هأعلن عن ولعل من أهم المشاريع المستقبلية التي
مـع   تعاونكما أعلن الصندوق عن مشروعين بال  م،١٥/٨/٩٦بتاريخ ، محمد البراج

إعطاء الأسرة الفقيـرة   إلىيهدف (أحدهما باسم زهور الخير و، بيت الزكاة الكويتي 
همـا  ثانيو) (حياكة لتستطيع من خلالها العمل وتأمين متطلبات الحياة أوماكينة خياطة 

تمليك العائلات المتاحة في الريـف بقـرة    إلىمشروع الحلوب وهو مشروع يهدف 
  ...) .حلوباً تكون مصدر رزقها
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  م ١٩٩٧إسهامات الصندوق  ثانيويوضح الجدول ال
  )١٥(رقم  جدول

  .م١٩٩٧عام  اللبنانيإسهامات صندوق الزكاة 
  م ٧١٩٩٦عام

حالة وهي  ٣٠٨١٦لمساعدة لـ تقديم  ا ىاستطاع صندوق الزكاة خلال عام مض
  :  التاليالشكل  على

  ة شهرية دائمة ماليةمساعد  ٢١٢٠
  ) اجتماعية،مرضية(ليةأودةمساع  ١٦٥٧
  مساعدة دعم الكتاب المدرسي   ٦٠١٨
  مساعدة طلبة  العلم الشرعي  ٢٦٨

 مساعدة عينية  ٢٦٠٩
 تاجيةإنمساعدة  ٣٥

 تاميكفالة الأ  ٨٩٣
 إطعام مسكين  ٣٧٥١
 لحوم الأضاحي  ٣١٢٠
 الكسوة الصيفية والشتوية وكسوة العيد  ٩٧٩٦
 ية الصيفية القرآنالدورة  ٣٤٠
  مساعدة من الزكاة المشروطة  209

  يكيأمر دولار ١.٨٠.٠٠٠ما يعادل  لبنانيةليرة٢٧٦٠٩٥٠٠٠٠العام  نفاقالإ
قرض محمد العلاقـة  . د. باكستانإسلام أباد ، لتنظيم المساجد  العلياالهيئة : المصدر

الإطـار المؤسسـي   ، الزكاة للجمعيات الخيريـة   أداءبين التحصيل الرسمي للزكاة و
للتنميـة المعهـد     يالإسـلام البنك  ٢٢وقائع ندرة رقم ، أبعاده وخصائصه ، للزكاة 
  . ٢٦٥م ص ٢٠٠١، هـ ١٤٢٢جدة ، للبحوث والتدريب يالإسلام

  :بيت الزكاة في طرابلس: ثالثاً

قـة ذات كثافـة   فقد نشأ وتجذر في منط، ماليالش ناطرابلس ولبنبيت الزكاة في  أما
وهي محافظة الشمال حيث هي في حدود المليون ونيـف مـن   ، عاليةإسلامية سنية 
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، ها الخمسمائة ألفكانز سوالس فيتجأما طراب، أكثر من نصفهم مسلمون سنة، رقامالأ
 ناة للبنثانياعتبرت طرابلس عاصمة ولئن ، مسلمون سنة هاأرقاممن % ٨٠أكثر من 

مرفأها شبه مهمل وحركتهـا التجاريـة    أنكما ،ها تخلو من الصناعات المهمة أنإلا 
 علىتصف هذا العام نفي م شائهإنم تاريخ ١٩٨٣وقد درج البيت منذ عام ... محدودة 

  . نفقاته الخيرية ننشر وإعلا
الزكـاة  ة لمنشأة بيت فلابد هنا من رسم صورة تاريخي مرالأ كاناً أيو    

  .لبنان ماليومراحل تأسيسه في طرابلس وش
صندوق للزكاة  أوبيت مال المسلمين في طرابلس  إنشاء ىلولة الأواالمح تكان -١

ًـليوالأ هحوافز تكان، فيها  دفـع   علـى حث الناس ة القيام بالواجب الشرعي ب
 ـ هاإنفاقالزكاة وتيسير  والاستشـفاء   والـدواء  ىأوبتامين المأكل والملبس والم

من  ىلوالتسول كما ورد ذلك في الفقرات الأ علىلكل محتاج بالقضاء  التعليمو
مـن إطـار    ةيالإسلامضاً إخراج الهيئات والجمعيات أيو... أهداف المشروع 

واقع عملي بممارسة فرضية إسـلامية   إلىاالله  إلىالتنظير الفكري في الدعوة 
  .هوره وخاصة فقراء المسلمينكبرى يجري بها التماس بين الداعية وجم

 يالإسـلام من أعضاء المجلـس   تكاند فق، ة من التأسيسثانيأما المرحلة ال  -٢
ائل السبعينيات وشهدت سعياً أوالتابع لدار الفتوى في  لبنانعلى في الشرعي الأ

الزكـاة جمعـاً    بشؤون ىعنلة إقرار مشروع بيت مال للمسلمين يواحثيثاً لمح
ا السعي اقترن بتصديق نظام تطوعي للزكاة وصدر عن هذ أنومع  ، وتوزيعاً

 ـم إلا ١٩٧٩المجلس الشرعي ومفتي الجمهورية نظام أساسي وداخلي عام  ه أن
أعلنا في طرابلس عـن بيـت    أنضاً في الإدراج ولم ير النور إلا بعد أيبقي 

يروت عن بدء العمل بصـندوق  في ب نالإعلا ىوبعده بستة أشهر جر، الزكاة
 .الزكاة

فقد تركت الحرب . تينيانالي من الثموما المرحلة الثالثة فبدأت في الحقبة الأأ  -٣
 علىلالها الرهيبة بصماتها القاسية وظ، التي لا تزال يومئذ مستمرة ،  اللبنانية

وخلفت مزيداً من الشهداء والقتلـى والجرحـى والمشـوهين    ، المجتمع برمته
 إلى مما دعا، لمرضى والبؤساءوا ورين والمخطوفينتام والأرامل والمهجيوالأ
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بعث االله  في نفوسنا مشروع  أن كانو، مشروع تكافلي ذي موارد دائمة إيجاد
الفقـراء   علـى تـرد   الأغنيـاء  أموالالزكاة وهي العبادة السنوية الواجبة في 

بلسماً لكـل   تكانأديت بحق أمنت مورداً ثابتاً نامياً و نإفالزكاة ، والمحتاجين 
 ...محتاج

مشروع مشابه لما فكرنا فيـه فـي عـام     علىنطلع في الكويت  أنه نااالله سبحوشاء 
 ئشأنالذي  يالكويتأعني مشروع بيت الزكاة ، م ١٩٨٣ثم في عام ، ١٩٧١،  ١٩٦٧

ساعدنا فـي  ، نا وجدناه مشروعاً مدروساً أنإلا ، ضاً وليداً أي  كانم و١٩٨٢في عام 
خذ بعين الاعتبار خصوصـاً المجتمـع   بعد الأ، وضع نظام لبيت الزكاة في طرابلس 

  .ذاكآن لبنانوظروف الحرب في  اللبناني
التـي ضـمنت جمعيـات  وهيئـات      اللبنانية ةيالإسلام الإنقاذجمعية  تكانو  

معها قناعـة   تكانو، م ١٩٨١ إبريلوشخصيات إسلامية قد  أعلنت في طرابلس في 
مؤسسة  عاملة  إلىهم أموالن إخراج الزكاة م أن، هم الزكاة أمواللدى الذين تجب في 

  .تبعات وأخف مراجعات أقلفي هذا الحقل أكثر فائدة من إخراجها منهم مباشرة و
م بدأت المرحلة الرابعة في حلقات تأسيس بيت الزكاة فقد عـدلت  ٢٨/٨/١٩٨٦وفي 

حيث ، تينظام الب ذاكآنلي  بيت الزكاة ؤر مع مسوابعد التش ةيالإسلام الإنقاذجمعية 
مؤلفة من خمسة عشر من شخصيات المسلمين الراغبين ) للبيت العلياالهيئة ( ءإنشاتم 

مـن  في سبيل  دعم مشـروع الزكـاة سـواء    هم أمواللين من ذاوالب، في عمل الخير
 علـى هي المشـرفة   العلياتكون الهيئة  أن على، بجهدهم أومن تبرعاتهم  أوواتهم زك

 التاليـة  لجـان المؤلفة بدورها من رؤسـاء ال ، يت القائمة بها الهيئة التنفيذيةأعمال الب
تام من داخل طـرابلس   يتكفل الأ –تام من الخارج يتكفل الأ –الفقيرة  الأسرمساعدة (
لجنة الأضاحي  –مساعدة ذوي الميت الفقير  –مساعدة الطلبة  –مساعدة  المرضى  -
لجنة  –المهني  التأهيللجنة  –لجنة  الإغاثة  -لجنة القرض الحسن –لجنة المطعم  –

والموازنـة والعلاقـات العامـة     الماليـة و الإداريـة اللجنة  –الموارد وجمع  الزكاة 
  ) .والإعلام
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لبيت الزكاة كما منح النظام الجديد للبيت مزيداً  العليايئة هتشكيل ال ىوهكذا جر  
واعتبـاره  ، من الحرية في الحركة والممارسة ورسم المشاريع وضبط الموازنـات  

  .وإداري عن الجمعية  ماليذات استقلال ) معنوية شخصية(
م ١٩٩١هــ  ١٤١١فـي عـام    جرىم وضمن تطور بارز ١٧/١١/١٩٩٠في . ٥

  .ية بيت الزكاة وفقاً إسلامياً خيرياً مستقبلاً يتمتع نإعلا
م ٤/١/١٩٩١الوقت رسمياً بتـاريخ   إعلان جرىحيث ، بالشخصية المعنوية الكاملة 

  : اسم وقف بيت الزكاة  إلىت والمسجلة باسم الجمعية وتم نقل جميع أملاك البي
هـي عمـر   ، الخيري في سنتين ونصف تقريباً نفاقالإرادات ويوفيما يلي جدول بالإ
مـرت بهـا طـرابلس    في ظروف أمنية وعسكرية صـعبة   ىلوالبيت في مرحلة الأ

  :ما يشبه الدمار والخراب إلىعرضت وت

  ) ١٦(جدول رقم 
  اللبنانيقات لبيت المال والنف الإيراداتيبين 
 المبلغ  العام

  لبنانيةيرة ل ٣.٥٩٢.٤٨٥  م ١٩٨٣
  لبنانيةليرة  ٢.٥٠٣.٧٧٠   ١٩٨٤
  لبنانيةيرة ل ١٢.٢١٥.٠٩٠  م١٩٨٥

قرض محمد العلاقـة  . د. باكستانإسلام أباد ، لتنظيم المساجد  العلياالهيئة : المصدر
الإطـار المؤسسـي   ، ات الخيريـة  الزكاة للجمعي أداءبين التحصيل الرسمي للزكاة و

للتنميـة المعهـد     يالإسـلام البنك  ٢٢وقائع ندرة رقم ، أبعاده وخصائصه ، للزكاة 
  . ٢٦٥م ص ٢٠٠١، هـ ١٤٢٢جدة ، للبحوث والتدريب يالإسلام
 ـعشر مليوناً وثلث المليون  ثمانيةما يقارب  أي       نفـاق  وإ راداًإي

فق في أنفيكون البيت قد ) ليرة ١٧ إلىليرات  ٥ح سعر صرف الدولار من واوقد تر(
شـكل   علـى  لبنانيةعشر مليون ليرة  ثمانية حواليمسيرة الخير خلال ثلاث سنوات 

  . مساعدات نقدية وغذائية وعينية وطبية واجتماعية
 علـى م صدر تقرير سنوي عن أعمال الزكاة والخيرات نشر ١٩٨٧وفي سنة   

،  رقـام بالأ الأعمالالتقرير عن مجموعة وقد تحدث ، العام في مجلة الضياء  أيالر
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ثم أشار التقرير ، ن ألف نسمة استفادوا من المساعدات يتسعأكثر من مئة و أنوكيف 
  : التاليةالضخمة  رقامدلالات مستوحاة من الأ إلى

  .تام وعائلاتهمأي: نسمة ١١٣٩
  .محتاجة  ةأسر: نسمة  ١٧٣٠
  .مساكين : نسمة  ١٧١٠
  . مرضى : نسمة  ٧٣٣٩

  .مستفيدو الأضاحي: عائلة  ١٨٥٥٤
  .مستفيدو المطعم الخيري: نسمة  ٩٢٧٨٥
  .مستفيدو سوق الخير للألبسة : نسمة  ٥١٨٠٠
  .من توزيعات المواد العينية والغذائية نمستفيدو: نسمة  ٢٢٥٠

  .من توزيعات المواد الغذائية نمستفيدو: نسمة ٢٤٤١٥
  ية القرآنت في الدورا ائلووالأ القرآنحفظة : نسمة  ٥٥٠٠

اتساع رقعة الخيـر فـي    علىما تدل فإنشيء  علىدلت  أن رقامهذه الأ أنولا ريب 
  .مؤسستنا المتخصصة

 التـالي م والجدول ١٩٩٧م وحتى عام ١٩٨٣بيت الزكاة منذ عام  راداتإيوتطورت 
  -:يوضح ذلك
  )١٧(جدول رقم 

  م١٩٩٧ –م ١٩٨٣في الفترة من  اللبنانيرادات بيت الزكاة يإ
  النسبة  يكيأمردولارالمبلغ  روعالمش

  %٨٤.٨٧ ١١٦٥٥٢٢٥ الخيري نفاقالإمجموع 
  %٠.٠٢ ٢٥٠٠ )جديد( مشروع السنابل 

  %١١.١٠ ١٥٢٥٠٠٠ اعليهالعاملين/ إدارية عامة 
  %٣.٢٨ ٤٥٠٠٠٠  أملاك عامة 

  %٠.٧٣ ١٠٠.٠٠٠  اطي عام يحتا
  %١٠٠ ١٣٧٣٢٧٢٥  المجموع 
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قرض محمد العلاقـة  . د. باكستانإسلام أباد ، ظيم المساجد لتن العلياالهيئة : المصدر
الإطـار المؤسسـي   ، الزكاة للجمعيات الخيريـة   أداءبين التحصيل الرسمي للزكاة و

للتنميـة المعهـد     يالإسـلام البنك  ٢٢وقائع ندرة رقم ، أبعاده وخصائصه ، للزكاة 
  . ٢٦٥م ص ٢٠٠١، هـ ١٤٢٢جدة ، للبحوث والتدريب يالإسلام

  . يكيأمرأربعة عشر مليون دولار  حوالي:  راداتيللإلمجموع العام ا
  . لبنانيةما يعادل عشرين ملياراً وتسعمائة وخمسة وأربعين مليون ليرة  أي

  -:التاليعلى النحو  كان اللبنانيالخيري لبيت الزكاة  نفاقالإأما بنود 
  )١٨(جدول رقم 

  م١٩٩٧ –م ١٩٨٣الخيري منذ نشأة البيت  نفاقالإ
  النسبة   يكيأمرالمبلغ دولار السنوات  النوعالعدد أكثر من  المشروع 

 %٤١.٨٧  ٥.٧٥٠.٠٠٠  ١٣ يتيم ويتيمة ١٠.٠٠٠  تام أيتكفل
  %٧.١٥  ٩٨٢.٢٥٠  ١٢ وجبة ١.٥٥٠.٠٠٠  ولائم الإفطار 

  %٥.٩٥  ٨١٧٠٠٠ ٦ حصة ١.٩٩٥٠   الأضاحيلحوم
الإغاثة ومتضررو 

  الحروب
  %٩.١٠  ١.٢٥٠.٠٠٠ - مستفيد ٢٨٠٠

  %١.٩٢  ٢٦٣.٢٠٠ ٩ مستفيد ٨٣٥٠٠المساعدات الصحية 
  %٢.٢٤  ٣٠٧.١٥٠  ١٤ عائلة ٦٧٠٠  المتعففة الأسر

ــاعدات  المســـ
  المدرسية 

  %١.٩١  ٢٦١.٦٥٠ ٨ مستفيد ٣٥٠٠٠

  %٠.٣٨  ٥١.٦٧٥ ٨ مستفيد ٦٠٠٠  مشروع الكسوة 
  %٤.٠٤  ٥٥٥٣٠٠ - - -  مبرة الوالدين 

ــ ــفي الحن  نامستش
  الخيري 

- - - ١٠.١٩  ١٤٠٠٠٠٠% 

  %٠.١٢  ١٧.٠٠٠   ناسنت - -  ناعيادة طب الأسن
اً وسـتمائة وخمسـة   أحد عشر مليونـ  المجموع

  سنتاً ٢٢٥و  وخمسون ألف دولار
٨٤.٨٧  ١١٦٥٥٢٢٥% 
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قرض محمد العلاقـة  . د. باكستانإسلام أباد ، لتنظيم المساجد  العلياالهيئة : المصدر
الإطـار المؤسسـي   ، الزكاة للجمعيات الخيريـة   داءأبين التحصيل الرسمي للزكاة و

للتنميـة المعهـد     يالإسـلام البنك  ٢٢وقائع ندرة رقم ، أبعاده وخصائصه ، للزكاة 
  . ٢٦٥م ص ٢٠٠١، هـ ١٤٢٢جدة ، للبحوث والتدريب يالإسلام

يخطـط   أنيـة  اليومولم ينس البيت وهو في غمرة تأمين حاجات الفقراء الضرورية 
في المستقبل لتلبية حاجات الفقراء والمسـاكين   عليهت  يمكن الاعتماد مؤسسا نشاءلإ

والتدريب الحرفي وبيوت المسنين من  التعليمي الصحة والاستشفاء من جهة وانفي ميد
 نشـاء خيـري ولإ  ىوضع مخططات لامتلاك مستشف إلىجهة أخرى فقد عمد البيت 

 ىمستشـف  كانـت ة المسنين فايعهم وتدريبهم ورعليمتام وتية الطفولة والأايمبرة لرع
الطبية  تالخيري الذي يتسع لستين سريراً وقد أصبح مجهزاً بمختلف المستلزما انالحن

دفع ما يقارب مليونا ونصـفاً   جرى أنوبلغت كلفته الحقيقية أكثر من مليوني دولار و
دي م وقد بدأ العمل فيه ، الله الحمد ، بينما قام مجمع مبرة ونـا ١٩٩٧اخر عام أوحتى 

اشتريت قطعة أرض  أنتام والمسنين على الورق ، بعد ية الطفولة والأايالوالدين لرع
شر فعلاً ببنـاء مدرسـة   عليها يؤبمساحة خمسة عشر ألف متر مربع لإقامة المجمع 

  .طالب وطالبة ١٢٠٠تتسع لـ 
   :يوضح التاليالجدول 

  ) ١٩(والجدول رقم 
  :بنانيالللبيت الزكاة  شائيةنالإيوضح المشاريع 

عــــدد بدء البناء  )١(
  الطوابق

  الكلفة عدد الأسرة  بدء العمل

 الحنانمستشفي 
  الخيري

اخر عـامأو
١٩٨٩  

١.٦٥٠٠٠ ٦٠ ٩/٢/١٩٩٨ ٨ 
 يكيأمردولار 

  
بــدء بنــاء  المساحة شراء العقار  )٢(

  المدرسة 
ــع  توقيــ

  جاز نالا
  الكلفة

ــر مــن  ١/٩/١٩٩٨  ١/٩٧ ٢م١٥٠٠٠ ١٩٨٧مجمــع مبــرة  أكث
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ونادي الوالدين 
ة الطفولة يالرع

  والمسنين

دولار مليون 
 يكيأمر

قرض محمد العلاقـة  . د. باكستانإسلام أباد ، لتنظيم المساجد  العلياالهيئة : المصدر
الإطـار المؤسسـي   ، الزكاة للجمعيات الخيريـة   أداءبين التحصيل الرسمي للزكاة و

للتنميـة المعهـد     يسـلام الإالبنك  ٢٢وقائع ندرة رقم ، أبعاده وخصائصه ، للزكاة 
  . ٢٦٥م ص ٢٠٠١، هـ ١٤٢٢جدة ، للبحوث والتدريب يالإسلام

، غـرف  يادات الخارجيـة، العمليـات  ، العالطوارئ: التاليةالأقسام  ىستشفيضم الم
  . ، كافتيريا، الأشعة المختبرة، المصبغة، المطبخالمرضى

 :ويضم المجمع

  . طالب وطالبة ١٢٠٠لـ  نايتسع نصلياوم نامدرسة بستة طوابق بما فيها السفلي
 . وآخر للذكور في خمسة طوابق اثنللإبناء متصل ومنفصل 

 .، مطعم ، مكتبة ىأومقر اجتماعي ، م

 .مدرسة مهنية

 . اتناوملاعب وحديقة صغيرة للحيو فسحات ومسجد وقاعة محاضرات 

ية عبر المؤسسات الزكو لبنان إلىأصبحت المساعدات الخيرية الخارجية تأتي   
ساعد على تحريك السوق ت أموالسوق العمل حجماً لا بأس به من  إلىوالتي تخضع 

 إلىوردت  أووالمحسنين  الأغنياءمن خيرات  موال، سواء جمعت هذه لأالاستهلاكي
  . البلد من مؤسسات شقيقة خاصة دول الخليج

  -:يوضح ذلك التاليوالجدول 
  )٢٠(جدول رقم 

  )الدولة(حة ناالم الماليةق المصادر وف ١٩٩٨ رمضانزكاة وخيرات في 
ــاة الكسوة المطعم الجهة زكـ

  الفطر
 نســـبةال تامأي ىمستشف  صدقات زكاة مال

  %المئوية
  المجموع

٥٤  ٣٠٠٠  ١٣٦٠ ٣٢٨ ٣٨٠٠ ١٢٤٥ ٤٨٠٠ ماراتالإ
٤  

١٥٠٧٧  ٤.٧٠  
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١٩٦٧ الكويت
٣  

٢٩٦٢٨  ٩.٢٠  -  - ٦٥٥ - ١٠٥٠ ٨٢٥٠  

١٣٦٨ قطر
٠  

-  ٨٢١٦٢  ٢٥.٥٠  -  - ٢٧٣١٢ ١٥٩٥٨ ٢٥٢١٢  

  ٧٠٢٧  ٢.٢٠  -  - - - ٥١٠٠  - ١٩٢٧ لياااستر
  ١١٦٦٦  ٣.٦٠  -  ٥٠٠٠ - - -  - ٦٦٦٦السعودية
  ١٥٠٠  ٠.٤٧  -  - - - -  - ١٥٠٠ البحرين

٧٧٨٥ لبنان
٤  

١٠٣٥
٥  

- ٣٠ ٦٢٨٠٠  ٦٤٤٧ ١٧٣٠٠
٠  

١٧٥٠٥  ٥٤.٣٣
٦  

١٢٦١المجموع
٠٠  

١٩٨٥
٠  

٨٤ ٧٠٨٠٠ ٣٥٧٧٤ ٣٣٥٨٦ ٣٥١٦٢
٤  

٣٢٢١١  %١٠٠
٦  

قرض محمد العلاقـة  . د. باكستانإسلام أباد ، لتنظيم المساجد  العلياهيئة ال: المصدر
الإطـار المؤسسـي   ، الزكاة للجمعيات الخيريـة   أداءبين التحصيل الرسمي للزكاة و

للتنميـة المعهـد     يالإسـلام البنك  ٢٢وقائع ندرة رقم ، أبعاده وخصائصه ، للزكاة 
  . ٢٦٥م ص ٢٠٠١ ،هـ ١٤٢٢جدة ، للبحوث والتدريب يالإسلام

  :لبنانملاحظات حول تجربة الزكاة في : رابعاً
المؤسسة هي بـلا   جازاتان فإنة تعكس صورة الواقف أمامها أالمر تكان نإ  

 ـاعنها وتعكس التجربـة والمع  الأصلشك صورة عن المؤسسة تكاد تكون طبق  اة ن
ي عمومـاً  ورها في العمـل الخيـر  شطة المؤسسة ودنا دقيقاً لأناميز والأمل وتشكل

  . والزكاة بوجه خاص
نا وسط حروب أيكما رحديثة العهد نشأت  تكان أنو لبنانتجربة الزكاة في  فإنهكذا 

عن  نماذجية فسيفساء عجيبة تضم أرقامأهلية وفي بلد تأخر اقتصاده ، بينما شرائحه 
ة جازاتهـا جـدير  ناتلك التجربة غنيـة ب  فإنجميع المذاهب الدينية وطوائفها المختلفة 

  . بالتأمل والمحاكاة
تقـرره   أنرادات والنفقات فهي تعتمد على ما يمكن يية مسبقة للإانميز إيجادصعوبة 

يتصدق بـه   أويزكيه المزكون  أن، وما يمكن  الإسلاميةالمؤسسات الخيرية العربية و
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 ـيخضع لاعتبارات اقتصادية  أمرالمحسنون في طرابلس والشمال وهو  ة أمنيـة  مالي
المناخات  د في وسط تلك الظروف وايالناس تتز احتياجاتوالمنطقة بينما  لبنانتشمل 

 . اة حقيقية يدركها من عمل ضمن المسيرة الخيرية الكبرىانمما يخلف مع

دت والله الحمد ياتز الإيرادات أنوالنفقات  الإيراداته مما يلفت النظر في حجم أنغير 
  .بتها وسارت معهاالنفقات في أعمال الخير واك أنسنة فسنة ، كما 

البيـت خاصـة فـي     أندلت على  ماليالش ناتجربة بين الزكاة في طرابلس ولبن نإ
في شؤون الفقراء والمسـاكين  يتعاطى  أنالظروف الصعبة ذات المسغبة لا يمكنه إلا 

 ـنقـول   أند الحياة المختلفة من هنا يمكن يحاجاتهم المتعددة على صع ملبيا  نإه وأن
ها في العمق تبقـى ضـمن   أنة إلا وتلونت بأعمال خيرية عد الزكاة تنوعت مصارف

 أنمصارف الزكاة وعلى الأخص الفقراء والمساكين ويساعد على تلوين الخير هـذا  
 لبنـان ، بل هي زكاة وصدقات وخيرات من داخل رادات البيت ليست زكاة فحسبيإ

مـا  إليه وهذا كله يندرج في مصرفي الفقراء والمساكين حيث يـأتي .. ومن خارجه 
من الخيرات قد يشكل في مجموعة أضعافا مضاعفة من محصلات  ربيكويرفدهما كم 

، وكذلك صندوق الزكاة في بيـروت الزكاة من هنا فليس لدى بيت الزكاة في طرابلس 
ة مشكلة في القيام بمختلف أعمال الخير التي تصب دوماً فـي صـالح   أيليس لديهما 

والطالب الفقير والمريض المسكين والأرملة صـاحبة   اليتيمالفقراء والمساكين ابتداء ب
الحاجة والفتاة التي لا معيل لها والكهل العاجز ورب الأسرة المدين ولا تفي وارداتـه  

  . تهاء بالمعاق وأصحاب الحاجات نابنفقاته و
كل هؤلاء وأشباههم هم من المعنيين في خدمات بيت الزكاة وصندوقه ومـن    

 . عمل الزكوي والخيرياجلهم تعددت واجهات ال

 نيادرات الفنية لدى الفتيات والفتلتنمية الق الإنتاجكما بدأ بيت الزكاة يجرب قطاع . ٤
.. بهـدف تحقيـق الاكتفـاء     الإنتاجتام كخطة ضرورية لتمليكهم وسائل يمهات الأوأ

 ـارمشروع تأهيل  الفتيات اللواتي تركن الد(والبيت في هذه السنة ينفذ  ح واة وتتـر س
منظمة برامج الخلـيج العربـي   ( مع  تعاونسنة  وذلك بال ٢٠ – ١٥ارهن بين أعم

 ).زها الأمير طلال بن عبد العزيرأسي

   ةيالإسلامتجربة صناديق الزكاة في البنوك : لمطلب الرابع ا
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  .لاهتمام بالزكاةا إلى ةيالإسلامأدى قيام البنوك 
فقد السبعينات  بداية إلىرجع نشأة البنوك بمفهومها العصري وتطبيقها العصري وت نإ

 .إسـلامياً  أزيد من أربعـين بنكـاً   اليومحتى بلغت  يالإسلامتشارها في العالم نا زاد
  .يكيأمرمليار دولار  ١٢بأكثر من  ياتها المجملةناحجم ميزر ويقد

مة كلها على أساس العقـود  معاملاتها قائ أنومن مميزات هذه البنوك كما هو معلوم 
 أو، لمشاركةن طريق المشاركة في الربح والخسارة مثل المضاربة وا، أما عالشرعية

 أنوالمقصود هنا . وخدمات الوكالة والكفالة وغيرها عن طريق المتاجرة مثل التأجير
تختلف عـن مميـزات    يالإسلامية البنك ناهذه الصيغ المصرفية المتميزة تجعل ميز

ذات ( لاستثمارية الحسابات ا ها تتضمن في الخصومأنحيث  الأخرىمن البنوك  هغير
 وعيـة محل الودائع ذات الفائدة وهذا يشكل كما سنرى وعاء مـن الأ ) العائد المتغير

ب الخصوم يقابـل  ناج أنومن نافلة القول . يالإسلامللزكاة في حسابات البنك الهامة 
بنود المشاركات والمرابحـات   يالإسلامالذي يتضمن في حالة البنك  صولب الأناج

من القروض المتقدمة بفائدة في حالة البنـك   ارية والمشروعات تحت التنفيذ بدلاًالتج
  .الربوي

 القانونيـة الرقابـة   جانـب  إلىوجود رقابة شرعية  ضاًأيما يميز هذه البنوك  نإثم 
ويقوم بـدور الرقابـة الشـرعية شـيوخ وعلمـاء       ةالموجودة في كل البنوك التقليدي

  .على الخصوص اليةالمقه المعاملات متخصصون في ف
الحال في الحرص على سلامه كل العمليـات المصـرفية    ويتجسد هذا الدور بطبيعة

تهاء بالإفتـاء فـي   نامن مراجعة العقود النموذجية و وذلك ابتداء .الجاري بها العمل
بالإشراف على  ةيالإسلامويكتمل دورهم في بعض البنوك . ةحالات معين أوصفقات 

  .رفها عملية جمع الزكاة وص
 ومكـتملاً  له دور في ممارسة الزكاة يعتبر منسجماً يالإسلامالبنك  أن ضاًأيومعلوم 
 ةيالإسلامين الأساسية للبنوك ناجل القو أن إذ. التي يقوم بها الاقتصاديةلأدوار لباقي ا

 الأمـة تخصه بالذكر وتقرنه بالهدف الأساسي الذي تضعه للبنك وهو رفع الحجر عن 
للفرد المسلم فنجـد   الاقتصاديةسائر المعاملات الوسائل المشروعة لتوفير عن طريق 

شـطته  أنجميع معاملات البنك و(  أن مثلاً يالإسلامون الأساسي لبنك فيصل نافي الق
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وخاصـة فيمـا    ةيالإسلامضه الأحكام والقواعد الأساسية في الشرعية تخضع لما تفو
  .مفروضة شرعاًبا وبأدائه الزكاة اليتعلق بتحريم التعامل بالر

يـة  وابخصوص الزكاة  مع باقي الممارسات من ز يالإسلامدور البنك  سجامانويتم 
 يالإسـلام لبنـك  ل أنوذلك ب. الفردية التي ذكرناها  ةاويالز إلىبالإضافة  ضاًأيكلية 
فتغلغـل  . على المستوى المجتمع تكاليفهداف وأه الاقتصادتنموية على مستوى  أهدافاً
والمجتمع من حيث توجيه القطاعات المنتجة والمساعدة  الاقتصادفي  يالإسلامالبنك 

وهذا كله منسـجم مـع   . الفقيرة  الاقتصاديةالجهات  عاشإنوالعاملة  اليدعلى تشغيل 
  .مع التصور العصري لهاتين العمليتين رىحالأدور جلب الزكاة وصرفها وب

  .خلال في مجال الزكاة من  ةيالإسلامتجربة البنوك  تناولويتم 
  الزكاة  إدارةفي  ةيالإسلامتجربة البنوك :  لاًأو

   ةيالإسلامالزكاة التابعة للبنوك  قصناديموارد واستخدامها :اًثاني
   يالإسلامالزكاة من طرف البنك  إدارةمميزات : ثالثاً

  :ةيالإسلامحالات عملية لزكاة البنوك :رابعاً
   -:التاليذلك على النحو  تناولويتم 

  :الزكاة إدارةفي  ةيالإسلامجربة البنوك ت: لاًأو
أقساما للزكاة ومـن   أوالموجودة في العالم تدير صناديق  ةيالإسلامليست كل البنوك 

المصري بنـك   يالإسلامبنك فيصل :للزكاة  التي تسير أقساماً ةيالإسلامأمثلة البنوك 
 ـ  يالإسـلام ، البنك ، بيت التمويل الأردنيالسودانيفيصل  ك ناصـر  للبحـرين وبن

ة بطريقة عصرية مماثل اكل هذه البنوك تدير صناديقه أنويلاحظ ) مصر( الاجتماعي
فـي النقـاط    لعصرية أساسـاً وتتمثل هذه الطريقة ا. المصرفية موالالأ إدارةج ذالنم

  :التالية
  .مسك حسابات مضبوطة 

 ـالآباستخدام الحاسب  اًناوأحي( إجراء عمليات حساب الزكاة بالطرق العصرية  )  يل
 .ذلك  إلىوما ) النصاب ( والمبالغ ) الحول ( مع مراعاة الآجال 

 .سياسة عامة لتنمية موارد الزكاة سواء عن طريق الاستثمار المرحلي 
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م بها البنـك لفائـدة   للخدمات التي يقوج الاعتماد على التسوق والإعدام بهدف التروي
تهـا  ك على دفع زكاته في وقيحفز التعامل مع البن أنه أنوهذا من ش. صندوق الزكاة

 .للتعامل بالخير آخرينيجلب زبائن  أنو

تخصيص شباك للزكاة في كل فرع من الفروع التابعة للبنك مما يقرب الخدمـة مـن   
سرالمواطن ويإجراء عملية الجلب ي. 

هـذا   أن إلـى الإشارة  فتجدر ةيالإسلامالزكاة لدى البنوك  إدارةأما بخصوص تنظيم 
تحت إشراف مشترك من البنك ومراقبة الشرعي مـن جهـة    عموماً الصناديق تكون

  رى خدولة أ إلىمن دولة  مرويختلف الأ أخرى
، قـاف ووزارة الأ أو ةالاجتماعي شؤونوزارة ال أو. فنذكر هيئات مثل الهلال الأحمر

يكـون   أنولا نتصـور  . بقنوات جلبها أوة بمصارف الزكاة رى لها صلهيئات أخ أو
في كل الحالات نظراً للتعقيدات التي تجلبها تلقائيـاً ونظـراً    جابياًإيات دور هذه الهيئ

  .التي تطبعها  الإداريةللرقابة 
الزكـاة   إدارةه قد حصل تطوير هام في هيكل أنب التنظيمي كذلك يذكر لجانثم من ا

هـا  بياناتمصالح مستقلة مادياً فـي   علىالزكاة في وقت مضى تعتمد  إدارة تكان اإذف
الطرق  فإن، الزكاة  إدارة تكاليفتها العامة وموظفيها ومكاتبها مما يسهل ضبط وإدار

والمحاسـبة   الإداريةصاف الوظيفية والإجراءات والأ والمرتكزة على اليومالعصرية 
الزكـاة فـي الإدارة    إدارةرغم إدماج  تكاليفالتحليلية تمكن بسهولة من ضبط هذه ال

 إدارة تكاليفه كما تعلمون يجب احتساب كل أن إذيتها؛ ولهذه النقطة أهم. لبنك لالكلية 
  ).اعليهالعاملين (الزكاة من باب 

  :ةيالإسلامالزكاة التابعة للبنوك صناديق  اتموارد واستخدام: اًثاني
  :تتكون هذه الموارد عموماً من

مسـتخرجة  . وهذه لها طريقة حسابها، للمساهمين في البنك الإنتاجمال وال رأسزكاة 
  .اعد الفقهيةلقومن ا

 )البنك زبائن(يعني للمتعاملين مع البنك  ؛زكاة حسابات الاستثمار لمودعين

وهم أشخاص مستقلون عـن البنـك   ) : غير الزبائن(المتعاملين مع البنك زكاة غير 
 .جهها الشرعيةأو علىكاتهم ويصرفها يأخذ ز أنبنك ليفوضوا ل أنيريدون 
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التي تقبل كذلك الهبات والتبرعات الزائدة عـن  فهنالك بعض البنوك ، هبات وتبرعات
 .الزكاة  حد

 .عوائد عن استثمار الزكاة عند الضرورة 

 أموالالمبالغ الكبيرة في هذه المداخل هي  فإن هميةوأما عن ترتيب الموارد حسب الأ
 أمـوال ثـم  ، مال البنك  رأسها تكون عموماً ورعائها أكبر من أنالمستثمرين بحكم 

استثمارها  نالزكاة نظراً لأ أموالتأتي في الدرجة الأخيرة عوائد استثمار المساهمين و
 ـ  إلىتنفق وربما يرجع ذلك   أن تظارانفي  أيلا يكون إلا مؤقتاً  ن قصور فـي حس

  . استثمارها وتنميتها واالله أعلم
  : فهي كما هو معلوم تتمثل في، كاة أما من جهة مصاريف صناديق الز

  .الفقراء  زكوات منصرفة للأفراد
 علـى تسهر هذه المؤسسات  إذزكوات منصرفة لطلاب الجامعات والمعاهد المهنية ؛ 
فسـهم مـن   أنحتى يصبحوا ، التكوين المهني للأفراد الذين يؤهلهم ذلك لوجود العمل 

 .دافعي الزكاة وليس من مستحقيها في المستقبل 

 .الطلابي  كانالإس

 .زكوات للمساجد الأهلية 

ها اقرب اتصالاً أنللجمعيات والهيئات التي تخدم فقراء المسلمين بحكم وكذلك زكوات 
صندوق الزكاة يكتفي بدفع مساعدات لها حتى  أوفالبنك ، بمجال الفقراء والمستحقين 

 .تتكفل هي بتوزيعها وإخراجها 

 .ا عليهفي إطار العاملين  الإداريةضاً المصروفات أيهناك 

ا في عمليات خارجية يعني خارجـة عـن محـل    وهناك بعض البنوك التي تستعمله
إعمار مسجد لنـدن وهـذا حصـل     أو ماليزيا إلىتحصيلها مثل نقل مسلمي  الفلبين 

 .يالإسلامبالنسبة لبنك قطر 

فهذه تأخذ حصة الأسد في  فرادلألاً أوأما من حيث الترتيب فالزكوات تكون منصرفة 
   .ثم تليها الزكوات للهيئات والمؤسسات ، المجموع

التـي تقـوم    ةيالإسلامثم نعطي نظرة تقريبية عن حجم الزكاة بالنسبة لبعض البنوك 
مـا   ١٤٠٧بلغ هذا المجموع فـي سـنة   .  يالإسلامبجلبها وصرفها في بنك فيصل 
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وكـذلك بالنسـبة لبيـت التنمـوي     ،مليون درهم مغربي في السنة الواحدة ٢٠يقارب 
مليون درهم مغربـي فـي    ٣٠ما يعادل الكويتي بلغ مجموع الزكاة المحصلة تقريباً 

أما بالنسبة للمغـرب فطبيعـة   ، فهذه أحجام تقريبية ، التقرير السنوي للسنة الماضية 
االله في وطننا  إنشاءتقام هذه المؤسسة قريباً  أنالحال لا يوجد هنا بنك إسلامي ونتمنى 

بنـوك التقليديـة   ال أنافترضنا طبعـاً   اإذتقدير بهذا الشكل النقوم ب أنولكن نستطيع 
ه من حلال والأرباح التي أموالورؤوس ، بنوكاً إسلامية  تكانالموجودة في المغرب 

 فـإن ، بالمشاركة في الربح والخسارة وليس بالفائدة  أيتعطيها لمساهمين من حلال 
 ـحتالا إلـى هذه البنوك بالإضـافة   أموالرؤساء  علىالزكاة المحسوبة تقريباً  اطي ي

 ٧١ر تقريبـاً ب  م تقد١٩٨٨بح حسب القاعدة الشرعية وذلك لسنة ار إلىوبالإضافة 
ولم نأخذ منها إلا الودائع المحددة في ، الودائع  إلىنظرنا  اإذأما . مليون درهم مغربي

 ـالزكاة المستحقة  أنلوجدنا بصفة تقريبية )  لالحوا عليهالتي يحول  أي(جل آ ا عليه
  . غربيهي مليار واحد من الدرهم الم

  
  :يالإسلام الزكاة من طرف البنك إدارةميزات  :اً ثالث

 زبـائن رصدة حسـابات ال أ علىلاً قضية خصم قيمة الزكاة المستحقة شرعاً أولنأخذ ف
ية حيث لالمتعامل مع البنك عناء الحساب وتضمن سلامة العم علىفهذه العملية توفر 

وكذلك تضـمن   ونيةالإلكترفعموماً بالحاسب ، هذه العمليات تدار بطريقة عصرية  أن
تولي الزكاة من طرف البنك يشجع الزبـون   نإثم  ، ية لخطأكاندقة الحساب دون إم

فهذه ميزة لا تقدمها المؤسسـات  ،  اناطمئنن وبكل واإخراجها في وقتها دون ته على
البنـك يأخـذ    نإبحيث . ه أموالالتي لا تتعامل مع دافع الزكاة في  الأخرىالزكوية 

العملية التجارية : دماج ما بين هاتين العمليتين نالعميل فيكون هناك المودعة  موالالأ
وعملية خصم الزكاة ،  موالداع والاستثمار وتوظيف الأيية وهي الإاليوم الاقتصاديةو

ة التوفير ولاقتصاد في المـوارد البشـرية   ثانيميزة الالوأما ، ا عليهالمستحقة شرعاً 
 تكـاليف والكويت ؛ وال باكستانا تبين تجربة كم، والمادية وهي شيء مطلوب شرعاً 

قورنت بالمبـالغ فـي الكويـت     اإذنسبياً  عالية باكستانلصندوق الزكاة في  الإدارية
ووجود هيئة إدارية تشتغل في  تكاليففي هذه ال الاقتصادوالشيء المطلوب شرعاً هو 
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 تكاليفيتم حساب ال أنشرط  علىالزكاة  إدارةولفائدة  يالإسلاملفائدة البنك  هنفس الآن
فعالة كفيلة  أداة يالإسلامالبنك  أنتوفير الطاقات ثم الميزة الثالثة هي  أيبصفة دقيقة 

اسـتثمارية   تاجيةإنمصارف  أي اًاستهلاكي اًنا بتطوير مصارف الزكاة منصرفأيفي ر
ومن هذا البـاب  . شراء عروض تجارة لهم  أومثل تجهيز المحتاجين بأدوات العمل 

 أموال ماءإنالتي تحقق  مائيةنالإ الاقتصاديةتقاء المشاريع ناكفيل ب يالإسلامبنك ال فإن
المحيط الاستثماري العم للدولـة   على طلاعهإوالزكاة فهو بحكم اتصاله بالمستثمرين 

 إلـى القطاعـات و  إلـى  مواليوجه هذه الأ أن على الأحيانأقدر من غيره في بعض 
  . سير هذه المشاريع  علىالسهر  علىه أقدر أنا المشاريع التي تحقق نماء أكبر كم

جـاز  نا علـى حدود يجوز دفع أجور من يسهر  أيفي : يطرح سؤال أنوهنا يمكن 
الزكاة من المصاريف العامة للزكاة  أموالالمشاريع الاستثمارية المتعلقة ب أداءوحسن 

 ةيالإسلامتنافس البنوك  له: مة هذا الموضوع بطرح سؤال آخر هوخات على؟ ونأتي 
لصناديق الزكاة الموجودة في  أوي ناصناديق الزكاة بالشكل الذي طرحه الدكتور الكت

هذا التنافس  أنفأعتقد  ةيالإسلامفي دول أخرى والمستقلة عن البنوك  أوالكويت مثلاً 
وهذا مجرد اقتراح قد يختص من جهة مـوارد الزكـاة بــ    ، البنك نغير حاصل لأ

البنوك وتروجها البنوك وهي ديون لدى طـرف   تناولتي في مال أيالباطنة  مواللأا
  .جهاا متيسر لدى البنوك التي تروهذه حاصلة وحسابه نآخر لأ

الظـاهرة مـن عـروض التجـارة      مـوال الأبزكوات  ىيعن أنا الصندوق فيمكن أم
  . أخرى للزكاة  أوعيةات وناوحيو

المصـاريف التنمويـة    لىإ يالإسلاميتوجه البنك  أن ىأما من ناحية المصاريف فنر
بينما يقوم الصندوق المستقل عن البنـك  ، الزكاة  موالالاستثمارية التي تحقق نماء لأ

 نإالاسـتخدامات   علىبالسهر  لات تجارية مع الزبائنوالذي ليست له معام يالإسلام
  .اقتراح  دوهذا مجر. بير الاستهلاكية للزكاة االتع تصح

  :ةيالإسلامالبنوك لزكاة  حالات عملية: رابعاً  
 –م ١٩٧٩في الفترة مـن   السودانية ةيالإسلامتجربة زكاة البنوك  تناوليمكن   
 –م ١٩٨٠(ها سـبقت تطبيـق الزكـاة الاختيـاري     أنم ويتضح من التجربة ١٩٨٦
وتكامـل أدوات   الاقتصاديبدور الزكاة  ةيالإسلاممما يعكس وعي البنوك ) م١٩٩٨
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 السودانية ةيالإسلاميوضح زكاة المصارف  التاليل والجدو يالإسلامالكلي  الاقتصاد
  .م١٩٨٦ – ١٩٧٩في الفترة من 
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  )٢١(جدول رقم 
  م١٩٨٦ – ١٩٧٩للفترة من  السودانية ةيالإسلامزكاة المصارف 

بنـــك فيصـــل  السنة
 السوداني يالإسلام

ــامن ــك التض بن
  يالإسلام

 يالإســلامالبنــك 
  السوداني

١٢٥  ١٩٧٩ - -  
١٧٠ ١٩٨٠ - -  
٧٣٤ ١٩٨٢ - -  
٥١ ٣٥١ ١٩٤٢ ١٩٨٣  
٢٣٦ ٣٠١ ١١٥٩ ١٩٨٤  
٢٢٧ ٤٦٧ ١١٢٩ ١٩٨٥  
٥٠٢ ٣٨٢ ٧١٥ ١٩٨٦  

بحث مقـدم   اء الزكاة ثرإفي  ةيالإسلاممساعد محمد أحمد دور المصارف : المصدر 
العمل  بداية ٦م ص١٩٨٨، الزكاة  ديوان، الخرطوم ، ل للزكاة وللمؤتمر القومي الأ

 يالإسلاموالبنك  يالإسلامم وبنك التضامن ١٩٧٩ لسودانيا يالإسلامفي بنك فيصل 
  م ١٩٨٣ السوداني
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  ثانيالمبحث ال
  تطبيقات الزكاة المعاصرة الحكومية

  : نوعين إلىتطبيقات اختيارية تنقسم  يالإسلامشهد العالم 
غير حكومية، تشمل كل مـن صـناديق الزكـاة بـالبنوك      تطبيقات اختيارية :لوالأ

  .الأخرىعيات الخيرية، ووحدات الزكاة الطوعية والجم ةيالإسلام
مرحلة من التطبيق  توجد أشكال من تطبيقات الزكاة الحكومية الاختيارية وهي: ثانيال

ب التطبيق الطوعي القائم على الجمعيات الخيرية وصناديق الزكـاة  المتقدم عن تجار
  .ةيالإسلامفي البنوك  أوفي الدول 

جمهوريـة  : الآتيـة الدول  أنمية الاختيارية المعاصرة بتمتاز تطبيقات الزكاة الحكو
ودولة البحرين وجمهورية بنغلاديش والجمهورية العراقيـة ودولـة الكويـت     إيران

تنص علـى دفـع    ينانالقو، أصدرت مجموعة من لبنانوجمهورية مصر وجمهورية 
كاة مشروطة الدولة اختيارياً، مع جواز دفع الز إلىتسلمها  أن أوالزكاة يكون طواعية 

  .بصرفها في مصارف معينة من الزكاة
في كثير  -ها تنتظرنإتعتمد الهيئات الحكومية على الاتصال المباشر بدافعي الزكاة بل 

  .فسهم في مكاتبها لدفع زكواتهمأنيتصل بها دافعوا الزكاة  أن -الأحيانمن 
  : لاحظ من تجارب الزكاة الحكومية الاختيارية المعاصرة الآتين

الدينية يجعلها على مقربة  والشؤونقاف وقرب هذه الهيئات من وزارات الأ أن
 لجانبعض هذه الهيئات قد أقام  أنمن مصادر المشورة والمعرفة الشرعية بل 

 .استشارة شرعية في شؤون الزكاة

 أمـوال تبني الدولة لهذه الهيئات يسر لها الكثير من أعمالها وخفـف عـن    أن
ية الدولة نفسها وذلك مـع  ناالتي تتحملها ميز الإداريةات الزكاة كثيراً من النفق
 .الزكاة أموالة يلالمحافظة على استقلا

يقتصر توزيع الزكاة من قبل هذه الهيئات على مصرف الفقراء والمساكين من 
ضاً، فـلا تخـرج   أيبين مصارف الزكاة وقد يضيف بعضها ابن السبيل الفقير 

 .ثنينا أورف واحد نفقاتها الزكوية في العادة عن مص
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مجموعة حصيلة الزكاة قليل جداً بالنسبة لما يمكن تحصيله من زكاة مترتبـة  
 .في المجتمعات التي تعمل فيها هذه الهيئات

فـي تحصـيل الزكـاة     سـاليب حرص هذه الهيئات على ابتكار الأفكار والأ
ب لجانوتوزيعها وذلك من أجل جذب أكبر عدد ممكن من دافعي الزكاة بالنسبة 

 .التوزيع جانبالموارد وتعظيم الإفادة من مصروفاتها في 

، وآسـيا  إفريقياكاملة للزكاة تنوعت ما بين قارتي  نماذجتطبيق  يالإسلامشهد العالم 
الزكوية وغيرها من أمور الزكاة  موالوسبل التوزيع ونوعية الأ جبايةوفي مجالات ال

  : الآتيةويمكن فهم ذلك من النقاط 
  :المعاصر للزكاة الإلزاميبيق طبيعة التط/١

  : توجد ستة دول إسلامية اعتمدت على الإلزام الكامل للزكاة وهي
وهي من الدول الرائدة في مجال تطبيق الزكاة فـي  : المملكة العربية السعودية

ل تطبيق اختيـاري للزكـاة فـي حيـاة     أوالعالم، حيث شهدت مكة المكرمة 
ل تطبيق إجباري كامل للزكـاة فـي   أوة المسلمين، ثم طبق في المدينة المنور

 .م١٩٥١العالم، وطبقت المملكة العربية السعودية نظام الزكاة عام 

ل دولة أفريقية في الوقت الحاضـر حيـث   أووهي : الجماهيرية العربية الليبية
 .م١٩٧٣طبقت نظام الزكاة في عام 

 .م١٩٧٥في عام  اليمنجمهورية 

 .م١٩٧٩عام  ةيالإسلام باكستانجمهورية 

 .م١٩٨٠في عام  السودانجمهورية 

 .م١٩٨٠عام  ماليزيامملكة 

أخـرى   إلـى الزكوية مـن دولـة    موالواع الزكاة والأنيختلف شمول الإلزام لأ/ ٢
  : يوضح ذلك التاليوالجدول 
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  )٢٢(جدول رقم 
  الزكوية موالواع  الأأن

 نوع الزكاة      
  الدولة

  ملحوظة   زكاة الفطر زكاة المال

  الإلزام للمال  الأفراد الحكومة  عوديةالس
  الإلزام للمال الأفراد الحكومة  ليبيا

 واعنكل الألالإلزام   الحكومة الحكومة  اليمن
  الإلزام للمال الأفراد الحكومة  باكستان
  الإلزام للمال الأفراد الحكومة  السودان
  طرالإلزام للف  الحكومة الأفراد  ماليزيا

منذر قحف، الإطار المؤسسي أبعاده ومضامينه، البنك . اتب دمن إعداد الك: المصدر
م، ٢٠٠١، ٢٢للبحوث والتدريب، جدة، وقائع ندوة رقـم   يالإسلام، المعهد يالإسلام

  .٢١٥ص 
نجد فيه اتفاق مؤسسات الزكاة فـي   :الإلزاميوالتوزيع في التطبيق  جبايةأدوات ال/ ٣

والتوزيع في نفس المؤسسـة   جبايةيد العلى توح ماليزياو اليمنو باكستانوال السودان
  . ساليبمع اختلاف الأ

مؤسسة النقـد السـعودي لحسـاب     إلىوأما السعودية فتورد كافة الزكوات المحصلة 
ما عدا زكاة الزروع والثمار فيتم توزيعها على المستحقين  الاجتماعي ضمانمؤسسة ال

  .المحلية لجانمن خلال ال
ا أم الباقي فيتم توزيع عليهالعاملين  متختص بتوزيع سهوأما في ليبيا فمؤسسة الزكاة 

 صـبة أنبحسب  ةيالإسلاموجمعية الدعوة  الاجتماعي ضمانمن خلال الهيئة العامة لل
  . الزكاة

 ماليزيـا ليبيـا و  ينانقـو نصـت   :العامة موالالمقررة للأ حمايةتتمتع الزكاة بال/ ٤
حصل بطريقـة الحجـز الإداري   الزكاة تؤخذ ممن منعها قهراً وت أنعلى  والسودان

ويكون لدين الزكاة امتياز على جميع الديون المدين بها ويـأتي فـي المرتبـة بعـد     
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الزكاة فـي مرتبـة    ديون ماليزيال يلاالزكاة الفيدر قانونالقضائية ويعتبر  اتالامتياز
  .الديون الحكومية

ن المؤسسات المكلفة لات التي تتعلق بالزكاة مسارزي كافة المماليال ونانالقكما يعفي 
  .من الطوابع البريدية

العامة لتحصـيلها   موالالمقررة للأ بالحمايةتتمتع  أنالزكاة لا بد  أموال فإنوعموماً 
  . المكلف أموالحال تعدد المطالب على 

 ليبيا ترتبط مؤسسة الزكاة في كل من :مؤسسة الزكاة وارتباطها الإداري استقلالية/ ٥
 أنة وتعامل كأحد الإدارات فيها، ولا بد ناوالخز الماليةبوزارة  باكستانوالسعودية وال

 ـالذي ي باكستانالوجود مجلس الزكاة المركزي في  إلىنشير هنا  ه قـاض مـن   رأس
ومهمته رسم السياسات والقيام بمهمة الإشراف والرقابة في كـل مـا    العلياالمحكمة 

  . يتصل بشؤون الزكاة

الأعلى ثم أصبحت لها الشخصـية   يالإسلامة للمجلس الزكاة تابع تكانف السودانأما 
الزكاة والضرائب وأصبحت تابعة لرئيس الجمهورية،  ديوانا عليهالاعتبارية وأطلق 

  . الزكاة ديوانوالطفل وأصبح أسمها  ةالاجتماعي الرعايةوزارة  إلىتقلت تبعيتها ناثم 
 إلـى م ١٩٧٥عـام   عامة بوزارة حتـى  إدارةفتطورت مؤسسة الزكاة من  اليمنأما 

  .تسمى مصلحة الواجبات الماليةة وإدارية تتبع لوزير ماليمصلحة مستقلة 
 ـدستور الولا إلى ماليزياالزكاة في  إدارةتخضع  ينهـا وتختلـف بـاختلاف    ناة وقوي
  :الزكاة الحكومية التطبيقية من خلالتجارب  تناولويتم  الولايات

  .مصري في الزكاةال الاجتماعيتجربة بنك ناصر : لوالمطلب الأ
  .تجربة بيت الزكاة الكويتي : ثانيالمطلب ال

  .باكستانتجربة الزكاة في : المطلب الثالث
  .ماليزياتجربة الزكاة في : المطلب الرابع

  :التالي النحوالنقاط السابقة على  تناولويتم 
  
  

  : المصري في الزكاة الاجتماعيتجربة بنك ناصر : لوالمطلب الأ
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في نطاق الملكية العامة ليكـون   الاجتماعيشأت مصر بنك ناصر نأم ١٩٧١في عام 
عامة  إدارةم قام البنك بتكوين ١٩٧٢وفي عام ) الربا(ل بنك لا يتعامل بسعر الفائدة أو

ثـم  . الزكـاة  عليهللزكاة تطبق فريضة الزكاة وذلك بأخذها من كل مسلم قادر تجب 
ترغيبيـة للمـواطنين    بدايةرية في جعلها اختيا كانصرفها في مصارفها الشرعية، و

وذلك حتى يقبل الناس طواعية بدافع  لجانوخطوة في سبيل العمل على توسيع دائرة ال
  .هم بضرورة أدائهانامأيمن دينهم وعقيدتهم و

  : الآتيةالمصري من خلال النقاط  الاجتماعيويتم عكس تجربة بنك ناصر 
  .طبيعة لجنة الزكاة: لاًأو

  .الزكاةأهداف لجنة : اًثاني
  . موارد ومصادر الزكاة: ثالثاً

  .الاجتماعيملاحظات على تجربة بنك ناصر : رابعاً
  : التاليالنقاط السابقة بقليل من التفصيل على النحو  تناولويتم 

  : الزكاة لجانطبيعة : لاًأو
  : كيفية تشكيل لجنة الزكاة

البنك بالمركز  إدارةس يتقدم طالبوا تشكيل اللجنة لرئيس مجل أنوتشكل لجنة الزكاة ب
ئفهم الفروع في المحافظات، موضح فيه أسماء الأعضاء ووظـا  أوالرئيسي بالقاهرة، 

فلا ينفرد أحـد  ) هم شورى بينهمأمرو(العمل جماعياً و ومقر سكنهم، وصفتهم باللجنة
 لجـان يكون القرار جماعياً في أعمـال   أنالصرف ولا بد  أومن هذه اللجنة بالقبول 

  .الزكاة
مقرر اللجنة، وأمين الصـندوق،  : تختار هذه اللجنة ثلاثة من أعضاءها هم أنلا بد و

وسكرتير اللجنة، وهم الذين لهم حق التوقيع عن اللجنة ويعتبر إمام وخطيب المسـجد  
 فـإن التي تقوم في المساجد، وكما نعرف  لجانهو مقرر اللجنة في العادة وذلك في ال

 ـمالدعوة النظرية، والتطبيق الع: ينأمرنشاط الزكاة يعتمد على  . ي لهـذه الـدعوة  ل
فالتطبيق العملي لهذه الدعوة هو دور لجنة الزكاة في القبـول والتوزيـع للزكـوات    

والبنك يعمل تحرياته للتأكد من جدية الطلب وصلاحية الأفـراد  . والتبرعات والهبات
ت يصدر البنك وفور ورود موافقة هذه الجها. والحصول على موافقة الجهات المعنية
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القرار بتشكيل اللجنة، وهذا القرار تعطى منه صورة لكل عضو من أعضاء اللجنـة،  
حيث يسلمها البنـك   صالاتيالإ، وتسلم لأمين الصندوق دفاتر موالوله حق قبول الأ

ولكنها تتسلم دفاتر من البنـك، هـذه الـدفاتر     إيصالاتللجنة، وليس للجنة حق طبع 
لسلة، وكذلك تعطي اللجنة اللافتة الخشبية المعلقة على مقرها مختومة بختم البنك، ومس

  .كانلتعلن عن وجود لجنة الزكاة في هذا الم
لجنة الزكاة ليست هي الوحيدة في هذا النشاط، بل هي مجموعة من العناصـر    

في إطار الزكاة كل عنصر ترساً في هذه الآلة، وهذه الآلة  الاجتماعيتشكل آلة العمل 
: معادلة الزكاةتمثل وهذه العناصر هي خمسة . تكاملت العناصر كلها اإذ لا تعمل إلا

اً لسهولة العمل وقيام كـل  ضمانف). المستحقون/ المزكون/ أهل الحي/ لجانال/ البنك(
جابية لتحقيق الأهداف المرجوة، وحتـى  ياتتفاعل هذه العناصر في  أنبواجبه، يجب 

 أوغاب أحد هذه العوامـل   اإذمجتمع، بحيث تحيى الفريضة وتصبح تياراً عاماً في ال
يؤديـه،   أنلكل عنصر دوره الـذي يجـب    فإنختل التوازن ومن ثم اته، يلافق فعو

  . بالتنسيق التام مع كل الأفراد
فهو يعتبر العنصر الفعال الذي يرسم معالم الطريق لعناصر  :ل هو البنكوالعنصر الأ

وينوعه بعيداً عن النمطية في أسلوب العمل  لجانالمعادلة السابقة، ويجدد من نشاط ال
 لجـان الذي قد يصيب بالملل ويصيب اللجنة بالشلل، كما يقوم البنك بتدريب أعضاء 

  . ة النشاط وإحياء الفريضةمزاولالزكاة على 
ا اكتساب ثقة المزكيين وأهل الحي، وذلك بجديـة  عليهو: لجانوهو ال ثانيالعنصر ال

على مشاكل الحي، ووضع الحل الأمثل من خلال تبـادل   جابيته في التعرفياالعمل و
المنفعة، وجديتها في إعطاء كل ذي حق حقه من المستحقين مـن مصـارف الزكـاة    

اً لتحقيق الآمـال وتقـديم   كانل مودوره الأ إلىالشرعية، والعمل على العودة بالمسجد 
، وبهذا تدخل الخدمات والمشروعات، بما يسد حاجة الجماهير ويساهم في حل مشاكلها

  .الزكاة كل منزل في الحي
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وهم بمثابة الحكم والرقيب على نشاط اللجنة، وهم الـذي  : العنصر الثالث، أهل الحي
معها فـي حـل    تعاونيلتفون حولها ويؤيدونها في شتى نشاطاتها، بإخراج زكاتهم وال

الله، كل فرد من وبذل طاقاتهم لتقديم الخير والعمل الله ولوجه االله وفي سبيل ا. المشاكل
 أوجهـداً   أوعطاؤه مالاً  كانيكون لديه بذل وعطاء سواء أ أنأفراد أهل الحي لا بد 

  .يكون هناك عطاء أنزكاة جاه، فلا بد  أوزكاة وظيفة،  أوزكاة علم  أووقتاً 
ة تعد من أشق العبادات، يشكر فيهـا  ماليفالزكاة عبادة  :العنصر الرابع، هم المزكون

تكون عبادتـه   أنوالمزكي حريص كل الحرص على . ما آتاه من مال العبد ربه على
 اإذإلا  كانه لن يقدمها لكائن من فإنفي موضعها الصحيح، وخالصة لوجه االله، ولذلك 

جاهـداً،   إليهالمس ذلك في اللجنة من خلال نشاطها، سعى  اإذف. شعر بجديته والتزام
الزكـاة فـي ذلـك     لجانوقد نجحت . إليهاحاً ثقته لها، متمثلة في تقديم زكاة ماله نام

بعد فتـرة  دى أوهذا . يادة أعدادها يوم بعد يومتشارها وزنا إلىنجاحاً ملحوظاً، أدى 
ما يقـارب   إلى الآنالزكاة حتى  لجانفقد وصل عدد . تكوين بيت مال المسلمين إلى

  .من أربعة آلاف لجنة زكاة
هم عنـد  ناء ورقباء على اللجنة، لأضاً شركأيوهم  : العنصر الخامس وهم المستحقون

  . توزيع الزكاة على المستحقين يكونون على معرفة بأحوال بعضهم البعض
  .بصرف الزكاة نقداً وعيناً حسب حاجة المستحق ومصلحته لجانوتقوم ال

  : طرق صرف الزكاة

  : هناك عدة طرق لصرف الزكوات يقوم بها البنك منها
شباك الزكاة في البنك للذين حـددتهم اللجنـة    الصرف من: ل من الصرفوالنوع الأ

الزكاة تحضر كشوفاً للبنك بأسماء المستحقين والمبالغ المستحقة،  لجانوأقرهم البنك، و
ة من البنك خصماً من حساب ناوترسل هؤلاء الناس ليصرفوا ما خصص لهم من إع

  . اللجنة
 قين لا يسـتطيع بعض المسـتح : الصرف في مقر اللجنة : من الصرف ثانيالنوع ال

الذهاب للبنك، فيصرف له في مقر اللجنة وبحضور مندوب البنـك لمراقبـة أحقيـة    
  . المستحقين للصرف
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 الصرف بمنزل المستحق في حالة مرضه وعدم استطاعته : النوع الثالث من الصرف
  ). يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف(لمن  أوالحضور للجنة، 

 الصرف عن طريق الحوالات البريدية في المنـاطق  هو : النوع الرابع من الصرف
وبعـض  .. زكـاة  لجـان فبعض الأماكن ليست بهـا  . النائية البعيدة عن فروع البنك

المزكيين قد يخصصون مبالغ لأشخاص في هذه المناطق النائية، وليس فيهـا فـرع   
ريدية للبنك، ولكن فيها مكاتب بريد فيمكن إرسال هذه المبالغ عن طريق الحوالات الب

  .لهذه المكاتب

  : أهداف لجنة الزكاة: اًثاني
  : يكون لها أهداف واضحة أنلا بد عند تشكيل لجنة الزكاة 

هو الوصول بفريضة الزكاة لقلوب المسلمين، لتصبح تياراً عاماً فـي   : لوفالهدف الأ
م، في المال الذي بين يديه حقاً معلوماً للسائل والمحـرو  أنالمجتمع، فنذكر كل مسلم ب

  .يخرج من هذا المال الحق المعلوم أنهذا المال هو مال االله، ولا بد  أنو
دور ..دور الداعيـة ودور الجـابي  : ه في هذا المجال بدور مزدوجلجانويقوم البنك و

عة والتلفزيون والصحافة، اذالداعية عن طريق وسائل الإعلام، وسواء عن طريق الإ
مساجد فـي خطبـة الجمعـة والـدروس،     وفي المساجد عن طريق الأئمة وخطباء ال

واللقاءات الشخصية  لجانالزكاة في أماكن ال لجانوالمحاضرات والندوات التي تقيمها 
فاللجنة تركز في ذلك . وسيلة من وسائل الدعوة أيوالنشرات والكتيبات واللافتات، وب

 إلىريق مستخلف فيه، والزكاة هي الط الإنسان أنالمال هو مال االله و أنالمجال على 
البنك مع الهيئة الدينية والإعلامية كـوزارة   تعاونالطهر والنماء والبركة، ويتم ذلك ب

  .عة والتلفزيون والصحافةاذقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء والإوالأ
في حساب خاص لكل لجنة،  داعهاإيومن هذا الهدف هو قبول الزكوات  ثانيوالشق ال

ك، لحين صرفها في مصارفها الشرعية عن طريق هـذه  البن أموالها بأمواللا تختلط 
  .لجانال
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 مسـتحقيها الشـرعيين، فمبـدأ    إلىهو الوصول بالزكوات المحصلة : ثانيوالهدف ال
تضع يدها على المستحق الشرعي  أن إلىمحلية نشاط اللجنة في مختلف المواقع أدى 

)  يسألون الناس إلحافـا م لايحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماه(الحقيقي 
ن التي تسمع، والعين التي ترى، والقلب الذي يشعر بحاجة المستحقين ذفهي بمثابة الأ

المقدمة  بياناتا التحقق من صدق العليهم وتسلم كل ذي حق حقه، ويسهل إليهفتسعى 
صديقه ويمكن له زيارته في مسكنه والتعـرف   أومن المستحق ، فعضو اللجنة جاره 

  .لهعلى أحوا

 إلـى هو تحويل الطاقات العاطلة والقادرة على العمل من المستحقين : والهدف الثالث
وسلم في العمل،  عليهتهاج نهج الرسول صلى االله ناعلى  لجانوتعمل ال.. قوى منتجة

منتجين، تنتهج  إلىجاهدة على تحويل مستحقي الزكاة العاطلين والقادرين على العمل 
المسـلم   إلـى وسلم  عليهفعندما قدم الرسول صلى االله . لإسلاماهذا النهج تأسياً بهدى 

المحتاج القدوم والحبل وطلب منه الاحتطاب من الجبل ليبيع ويكتفـي، علمـه بـذلك    
  .بدلاً من طريق السؤال الإنتاجطريق 

ولكن من يستطيع العمل تقـوم لجنـة الزكـاة     أموالن توزيع وجمع إذليست المسألة 
مشـروع ممكـن    أقلطاقة منتجة بأبسط المشروعات، ب إلىة بتحويله من طاقة عاطل

 ـامن محترفي الإع أومتسولاً  أويكون عالة  أنبحيث بدلاً من  ات، يصـبح منتجـاً   ن
  .مزك إلىويتحول من مستحق 

 الذي به لجنـة  كانالم أوالقرية  أوهو العمل على حل مشاكل الحي : والهدف الرابع
العلمي والعملي لمشاكل الحي  يالإسلامالحل  إيجاد محاولةعلى  لجانالزكاة، فتعمل ال

ياتهم كانلمسلمين من خلال تفجير طاقاتهم وإموتبادل المنفعة بين ا. راده معهاأف تعاونب
تعود بالمسجد  أنعلى  لجانفي حل مشاكل الحي، وتعمل هذه ال تعاونوقدراتهم على ال

يق لتحقيق آمال المسلمين من شطة التي تجعله الطرنيلحق بالمسجد كل الأ أنالجامع، ب
كل هذا في ظل لائحة تنظيم هذا النشاط ودورة مستندية لتوثيـق العمـل   . أهل الحي

  .ماليولتنظيم النشاط ال
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  : ضاًأيومن الأهداف 
 الإنتـاج اة وزيادة دخل محدودي الدخل، من خـلال تملـيكهم وسـائل    ناتخفيف المع

  .ودخولهم  تاجهمإنالمتطورة لتزيد من 
  :موارد ومصارف الزكاة: ثالثاً

لمعرفة تأثير البنك في عمليات جمع وتوزيع الزكاة ساهمت حصيلة الزكاة المدفوعـة  
م ١٩٨٣م وحتـى  ١٩٧٧خذ الفترة من أن في حل المشاكل الاجتماعيمن بنك ناصر 

  .يوضح ذلك التاليللبنك في مجال الزكاة والجدول  التأثيروذلك كمؤشر لتوضيح مدى 
   )٢٣(جدول رقم 
  .١٩٨٣-١٩٧٧ الاجتماعيكاة لبنك ناصر الز لجانيبين نشاط 

ــدد  الموارد المصروف  السنة عـــ
  المزكيين

ــدد  عـــ
  المستحقين

  لجانعدد ال

٥٠٧  ٤٥٨٥٥  ٢٣٢١٢ ٥٣٠٧٧٢ ٣٠٩٨٧٢  ١٩٧٧  
٧١٩  ٥٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠ ٩٩٠٦٥٥ ٥٢٠٦٩٥  ١٩٧٨  
٩٠٠  ١٣٧١٠٠  ٨٣٠١٣ ١٧٣٠٧٢٤ ١٠٢٠٤٦٧  ١٩٧٩  
١٢٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ١٣٠٠٠٠ ١٢٥٩٧١٤ ٣٩٩٤٠١  ١٩٨٠  
١٦٠٠  ٤٩٥٥٣١  ١٧٦٧٤٢ ٢٥٠١٤٥٠ ١٤٢٩٢٨٤  ١٩٨١  
١٨٠٠  ٥٠٠٨٩٧  ١٩٩٤٩٢ ٣٢٢٨٥٤٢ ١٦٨٤٦٥٧  ١٩٨٢  
١٩٢٤  ٥٧٥٧٧٠  ٣٧٥١٧٠ ٤٢٠٦١٩٥١ ٢٢١١٨٩٠  ١٩٨٣  

محي الدين محمد مسعد، نظام الزكاة بـين الـنص والتطبيـق مكتـب     . د: المصدر
  .١٨١م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٨ الإسكندرية، الإشعاع
 لجـان كل من عدد المزكيين والمسـتحقين وال  دايتزول السابق نلاحظ من الجد  

الزكـاة   أهميةومعرفة  الإيماندفع الزكاة مما يدل على تنامي  إلزاميةبالرغم من عدم 
  .في المجتمع المصري

في حل المشاكل وتخفيف العـبء   لجانعملية لما تقوم به ال نماذجوفي إطار عرض 
نتكلم  عن بعض المشروعات التـي أقامتهـا   عن كاهل المستحقين ومحدودي الدخل، 
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مـن الطـلاب    عاليـة الزكاة في كليات الطب مثلاً حيث توجـد كثافـة    لجانبعض 
  .والطالبات

ففي كلية طب عين شمس أقامت . الزكاة في رفع المستوى العلمي للطلبة لجانتساعد 
معامل يمنع تكدس الطلاب في المدرجات وال نلأ" الذاتي التعليم"لجنة الزكاة مشروع  

يحول دون استيعابهم للمحاضرة بحيث أصـبح   أوبعض الطلاب من المتابعة الجيدة، 
تشرت الدروس الخاصة نافي المدرج أملاً من الآمال، و كانوجود م أومجرد المتابعة 

لت بعض وااة تدبير نفقاتها، وقد حناالتي يغشاها القادرون ومن يستطيع بعد عناء ومع
بإعداد مجموعات، يكون في ميسور متوسطي الحال اللحاق بها، حل المشكلات  لجانال
 التعليموقد وفق االله الكلية في إقامة مشروع . حلاً جزئياً ولا يفي بحاجة الباقين  كانو

الذي يقضي على هذه المشكلة ويحلها حلاً جذرياً، ويخـرج للـوطن أطبـاء    . الذاتي
هناك عقبة في التمويـل ولكـن    تكانصالحين، وعلى مستوى عال، علمياً وعملياً، و

تلتقط الخيط وتعهدت بالتمويل الذي بلغ قرابة ثلاثة أرباع  أنبالكلية  لجاناستطاعت ال
مليون جنيه حلاً لهذه المشكلة، وتبادلاً  للمنافع بين أعضاء المجتمع فقد تعهـد أحـد   

خصصـت   بالتـالي . صيانةالمزكين بالتمويل الكامل للمشروع، ومتابعته بالتجديد وال
ية، كمتـاحف وقاعـات   التعليمالكلية عدة قاعات للمشروع، وهو يشتمل على الوسائل 

المجموعـات   علـيم ي، وقاعات سينما، وقاعات للمراجعـات وت عليمفيديو وتلفزيون ت
 التعليمالصغيرة، وصالات المعارض الطبية المتكاملة المتعددة التخصصات، وصالات 

وصالات المطالعة للكتب والـدوريات العاديـة،   الذاتي الفردي والمشترك مع زميل، 
ومكتبات القراءة للدوريات المحفوظة على الميكـروفيلم، ومعامـل التـدريب علـى     

ية، وأشـرطة  عليمالمهارات الإكلينيكية، وأجهزة بصريات وسمعية، وأفلام تلفزيونية ت
راحيـة  استماع وعينات جراحية، كما سيتم عمل تسجيلات حية بالفيديو للعمليـات الج 

  .نااللازمة لتدريب الطلبة والأطباء الشب
 شـأت فأنوا يأتون من قرى بعيدة، كانبعض المستحقين  أنوفي الأرياف لاحظ البنك 

 شـأت أنو . في القرية الاجتماعي ضمانلل أو ةالاجتماعيالزكاة مكتباً للتأمينات  لجان
مراكز للشـباب،  جمعيات استهلاكية وصيدليات ومراكز للتدريب ومصنعاً للملابس، و
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ها نونادياً ثقافياً إسلامياً ودوراً للمناسبات وذلك وفقاً لما تراه لجنة الزكاة في القرية، لأ
  .تعرف ما يحتاجون
في المدينة لا يقل عن المسجد في القرية، فلدينا مسـجد يضـم    و والمسجد في الحي

عض المسـاجد  ة ومكتبة إسلامية وبنامستوصفاً وفصول تقوية ومشغلاً للتدريب وحض
مناسباً للبيـع،   تاجاإنخرج تلتدريب ا ضيقة، ومع ذلك تجد فيها مراكز لتكون مساحته

  .لعمل فترينات عرض للمنتجات لجانفاضطرت بعض ال
تظـار  نقضت على مشكلة قائمة الا: ولجنة زكاة في معهد طبي، كمعهد شلل الأطفال

ي ناالجزء المج. ينازء مجالعلاج في المعهد عبارة عن جزء برسوم وج نالطويلة، لأ
قضت اللجنة على هذه القائمة بـدفع رسـوم العمليـات    . تظار طويلةناله عادة قائمة 

كرسياً متحركـاً   ١٥٠للأطفال المستحقين، وفي خلال سنة واحدة حصلت اللجنة على 
قامت بتوزيعها على المستحقين، وغطت خمسين عملية جراحيـة واشـترت خمسـة    

كة وماكينة تريكو لتدريب المرضى وجهازاً لتطويل العظام، عجلة متحر ١٢ات ويامش
وجهاز حابس دم خاصاً بالعلاج، وفي المستشفيات تقوم لجنة الزكاة بشـراء الـدواء   

  .للمرضى غير القادرين
توجد لجنة : ج لفرصة الحصول على عمليخرتظار الناجين الناجمة عن يخرمشاكل ال

والأجهزة الطبيـة، حيـث يـتم     الإلكترونيةة زكاة أقامت مركزاً لتدريب على الأجهز
تدريب الشباب في دورات تدريبية لمختلف المراحل، طلبة الهندسة غير طلبة دبلـوم  

بحيـث   الإلكترونيـة فيتم تدريبهم على الأجهـزة  . العامة ةالثانويع غير طلبة ياالصن
  . فني يستطيع إصلاح الأجهزةإلى يتحول  أنيستطيع الشاب 
الطـابق  : سجد أقامت مبنى مكوناً من ثلاثة طوابق بجـوار المسـجد  لجنة زكاة في م

مستوصف، والثالث معمـل وورشـة    ثاني، والالقرآنل عبارة عن مكتبة لتحفيظ والأ
، وقاعة محاضرات لمركز التدريب على تشـغيل  الإلكترونيةالأجهزة  صيانةتدريب ل

 أننظرياً وعلمياً، وبعـد   الإلكترونيات، يتم تدريب الطالب فترة محددة تدريباً صيانةو
، يدعم البنك الطالب غير القادر ببعض الأدوات التي سـوف  نايجتاز الطالب الامتح

  .صيانةيستخدمها في أعمال ال
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طوابق، ومعهداً دينياً، وداراً  ثمانيةلجنة زكاة في قرية من القرى أقامت مستشفى من 
وأقامت مدرسـة ابتدائيـة   متر مربع،  ١٥٠٠ة، المعهد الديني  على مساحة ناللحض

كـل هـذا مـن    . طفلاً ٢٥٠ حواليالكريم تضم  القرآنومسجداً وتقيم حلقات لتحفيظ 
 أي  أوفمنهم الذي يتبـرع بقطعـة أرض،   . أهل القرية تعاونتبرعات و مساهمات و

  .تشتري لجنة الزكاة أرضاً لاستكمال مشروعها أنمن الممكن  أونقدي  أوشيء عيني 
المعاهد الدينية من خلال المبالغ التي يخصصها المزكـون   إنشاءب لجانقامت بعض ال

ها، إنشـاء سلمت للأزهر الشريف بعد   الآنمعهداً حتى  ٢٤ إنشاءلهذا الغرض، وتم 
  . ألف جنيه سنوياً في دعم هذا النشاط ٢٠ حواليويخصص البنك 

 ـ   إنشاءب لجانالعديد من ال توقام  أوف المساجد الجامعة، فيلحـق بالمسـجد مستوص
فـي تـرميم    لجاندار للمناسبات وساهمت ال أوة ناحض أومركز تدريب  أوصيدلية 

وفرش الكثير من المساجد بالسجاد والحصير تحقيقاً لرغبة المـزكين، هـذا بخـلاف    
فدور لجنة الزكاة فـي الموقـع   . ت بالمدارس والكليات والشركاتئشأنالمساجد التي 

  .شطةنمتعدد الأهداف والأ
آلاف متر تقع في طريق الفيوم وخصص  ٣زكيين قطعة  أرض مساحتها قدم أحد الم

ة المسنين، تضـم مسـجداً    يامدينة متكاملة لرع إنشاءة للعمل في يداألف جنيه كب ٣٥
اً، ومركز تدريب خدمة النزلاء والاستفادة من خبـرتهم  ناوفندقاً بالأجر للقادرين ومج

إعداد الرسـومات الهندسـية    حالياًوأشغالهم، ومستوصفاً صغيراً  ومغسلة، ويجري 
تقوم برحلات ترفيهية لكبار السن من أهـل   لجانبعض ال أن إلىبالإضافة . للمشروع

الحي، من ضمن نشاط لجنة الحي ولها حساب خاص بها، وهي تزكي بأعمال تعـود  
  .المسنين، والترفيه عنهم، وإقامة الرحلات والمعسكرات لهم رعايةبالنفع على 
التـي   موالبنك حساباً خاصاً يسمى حساب الصدقات الجارية تودع فيه الأوقد أفرد ال

كزكـاة، تخصـص   عائـدها  يقدمها أصحابها ويرغبون في استمراريتها، واستغلال 
يتركون للبنك حرية التصرف فيهـا وبلغـت حصـيلة     أوللأغراض التي يحددونها، 
  .الحساب مليون جنيه تقريبا

الزكاة قد حققـت   لجان أنه يمكن القول بأن، شطةننستخلص من خلال عرض هذه الأ
قلـوب المسـلمين،    إلـى الوصول بفريضة الزكاة  أي: بنجاح الأهداف المرجوة منها
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 فها الشرعية، وفي  أماكن جمعها، لمـن المستحقين، في مصار إلىوالوصول بالزكاة 
ترفـي  يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ومن لا يسألون الناس إلحافاً، مسـتبعدة مح 

 إلـى وفي تحويل الطاقات القادرة على العمل من المسـتحقين  . والتسول الإعانةطلب 
قوة منتجة من خلال توزيع الثلاجات والأكشاك، والفترينـات وماكينـات الخياطـة    

وتعبئة طاقات المجتمع، وحث  لجانمراكز التدريب المختلفة بمقدار ال إنشاءوالتريكو و
ة، والمساهمة بالفكر والعلم اليالإتك و ةمبالالابية وعدم الأفراده على العمل، وترك السل

  .و العمل والمال لحل مشاكل المجتمع، وتبادل المنفعة بين أفراده
الزكاة حل مشكلة من أهم مشاكل مجتمعنا ألا وهي سلبية الفرد  لجانوهكذا استطاعت 

خاصـة علـى   ت الأجهزة والوزارات مع البنك لتحقيق رسالته وأهدافـه و تعاونوقد  
قـاف وأجهـزة   ومستوى كبار المسئولين ونخص بالذكر الأزهر الشريف ووزارة الأ

  .الإعلام والحكم المحلي
  :الاجتماعيملاحظات على تجربة بنك ناصر : رابعاً

لجنة الزكاة تكتسب الصفة الرسمية في قبـول   فإنفور صدور قرار التشكيل، 
 .موالواع الأأنجميع 

المستحقين مذلة السؤال وإراقة ماء الوجه في طلـبهم   ه علىلجانويوفر البنك و
 .لحقهم

 .كما يوفر البنك الرقابة على هذا النشاط

 .ة النشاطمزاولاللازمة ل الإداريةويتحمل كل المصروفات 

بالأسـلوب العلمـي    لجانوكذلك يقوم البنك بتذليل الصعوبات التي تعترض ال
 .والعملي

صدقة  أوتبرع  أوه، كزكاة لجانما يؤدي لويخصم ما يؤدي للبنك كهيئة عامة و
 .جارية، يخصم من الوعاء الضريبي للمزكي دون حد أقصى

 .عةاذمع الإ تعاونبال لجانإحياء المناسبات الدينية بمقار ال

 .والمطبوعات اللازمة لهذا النشاط صالاتيالإدفاتر  لجانيوفر البنك ل

كتفـاء الـذاتي بمـنحهم    ييسر البنك على المستحقين ومحدودي الدخل سبل الا
البسيطة، كماكينات الخياطة وثلاجات المياه الغازية وماكينـات   الإنتاجوسائل 
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على شكل قروض عينيـة   أوالزكاة  أموالالتريكو وذلك  إما بشكل منحة من 
 .تاجيةإن

في قافلة النور، وذلك بالمساهمة في حلقـات تحفـيظ    لجانيدعم البنك نشاط ال
ي تدعيم مشروعات الدولة مثـل معهـد الكبـد، ومعهـد     ، كما يساهم فالقرآن

رام، ومرضى السكر بوزارة الصحة، ووحدات الفشل الكلـوي وأجهـزة   والأ
 .المكفوفين لطلبة الأزهر

 .المعاهد الدينية والمساجد إنشاءويساهم البنك في 

في المواسم الدينية وذلك بتقـديم التبرعـات لتقـوم     لجانويدعم البنك نشاط ال
 .بتوزيعها على المستحقين لجانال

. هـا كانيعـرف م  كـان  اإذللجنة الزكاة  أوللبنك  إما:يقدم المزكي ماله لإحدى جهتين
. الزكاة لجانالتي تودع في البنك لا يقوم بصرفها ولكن يعاد توزيعها كدعم ل موالوالأ

ففي منطقة ما يكون مجموع الصرف على المستحقين أكثر مـن  : المناطق تختلف نلأ
 أموالمن  لجانالموارد التي تصل مباشرة للجنة الزكاة، فلا بد من دعم هذه ال مجموع

  .الزكاة التي ترد للبنك مباشرة
  :تجربة بيت الزكاة الكويتي: ثانيالمطلب ال

تقديم تجربة علمية وعملية في مجال تطبيق الزكاة المعاصر،  إلىسعت دولة الكويت 
ا المجال، ومن  أجل فهم طبيعة التجربة يتم في هذ يالإسلاموعكسها يفيد دول العالم 

  : التاليالموضوع  على النحو  تناول
  .تطور تطبيق الزكاة في الكويت: لاًأو

  . إسهام بيت الزكاة الكويتي العلمي: اًثاني
  .موارد بيت الزكاة الكويتي: ثالثاً

  .توزيع موارد بيت الزكاة الكويتي: رابعاً
  : التاليالنحو  النقاط السابقة على تناولويتم 

  :تطور تطبيق الزكاة في الكويت: لاًأو
  :الآتي إلى مرتتطور تجربة الزكاة في الكويت وفيها وصل الأ

  :مراحل تطبيق الزكاة في الكويت/ ١
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تطبيق الزكاة بالكويت بثلاث مراحل هي مر:  
عـام والسـمك   نزكـوات الأ  :الزكـاة  واعأنالرسمية لبعض  جبايةال: لىوالمرحلة الأ

لمواطنين ولكن بعد تدفق النفط توقفت الحكومة عـن  ل واع نالزروع وتترك باقي الأو
  .الزكاة من المجتمع جباية

 مسجدالم في ١٩٧٣ل لجنة للزكاة عام أوأسست : الزكاة الشعبية لجان: ةثانيالمرحلة ال
 ـ مـالي من إج% ٧.٥ حواليها كانفي الكويت في منطقة يبلغ عدد س يعثمانال  كانس

جمع الزكاة التي يتقدم بهـا المسـلمون طواعيـة والقيـام      إلىتهدف  كانتالكويت و
  .بتوزيعها في مصارفها الشرعية

جميع  تكانللزكاة و لجانعلى إقامة  الأخرىلى بقية المناطق وشجع نجاح التجربة الأ
تتبع جمعية من الجمعيات  لجانتعمل بشكل تطوعي، وكل مجموعة من هذه ال لجانال

ها، ولقد حققت هـذه  لجانم والتي تقوم بدورها بالإشراف والتنسيق بين ذات النفع العا
  .نجاحاً كبيراً في التوعية بفريضة الزكاة وسد حاجة المحتاجين لجانال

بيـت   أنم ونجـد  ١٩٨٢وذلك منذ عام  : بيت الزكاة الكويتي إنشاء :المرحلة الثالثة
) ٥(رقم  ونانالقسست بموجب ية مستقلة تأناالزكاة الكويتي هو هيئة حكومية ذات ميز

وني للزكاة لأغراض جمـع وتوزيـع أمـول    نام ولا تقوم على الإلزام الق١٩٨٢لسنة 
الزكاة و الخيرات وصرفها في مصارفها الشرعية والقيام بأعمال الخير والبر العـام  

ديننا الحنيف والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحيـاة وبـث روح    إليهاالتي دعا 
والتراحم بين أفراد المجتمع  وتجسيد ذلك كله بصورة عملية مشـهودة مـن    التكامل
  . شطة التي يقوم بها البيتنوالأ الأعمالخلال 

تحقيق الريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل  إلىيسعى بيت الزكاة الكويتي 
رفها فـي مصـا    هـا إنفاقالخيري محلياً وخارجياً وتنمية موارد الزكاة والخيـرات و 

  . الشرعية بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز
  : التاليةتحقيق الأهداف  إلىبيت الزكاة الكويتي  ىسع

 . تنمية موارد الزكاة والخيرات -١

 .لموارد الزكاة والخيرات نفاقالإتطوير وتنويع خدمات  -٢

 .المؤسسي وتطوير البناء التنظيمي للبيت داءلأرفع كفاءة ا -٣



٢٨٤ 
 

 .كاةتطوير النشاط العلمي للز -٤

 إليـه وممـا يتطلـع   . العمل الخيري وأعمال الزكاة وحمايته تفعيل إلىسعت الكويت 
ونية، تنظمه وتدعمه وهـو  ناظمة تشريعية وقأنه محمياً بنايكون  كي أنالعمل الخيري 

ين يالمسـتو بيت الزكاة، الذي بذل الكثير من الجهود والمساعي علـى   إليهما يتطلع 
  : ات المتعلقة بالزكاة، حيث نوجز هذه الجهود فيما يليالمحلي والدولي لسن التشريع

 إيمـان طلاقاً من نافي إطار الجهود المبذولة على المستوى المحلي، سعى بيت الزكاة 
بيت الزكاة كهيئـة حكوميـة    إنشاءالخاص ب ونانالقالزكاة ، وصدور  أهميةالكويت ب

الزكاة  أموالقوم بتلقي ، وتةيالإسلام شؤونقاف والومستقلة تخضع لإشراف وزير الأ
  .والصدقات والهبات التي تقدم لها طواعية

واستكمالاً للخطوة السابقة، وضمن مساعي الدولة للعمل على استكمال تطبيق أحكـام  
لات لتقنين بعض القواعد والأحكام الشـرعية،  وا، بذلت بعض المحةيالإسلامالشريعة 

ز واون يتجنارحة لفرض تطبيقها بقومن بينها الزكاة حيث قدمت بعض المشاريع المقت
 ينانقـو لات مشروعات وابيت الزكاة ولكن لم تتعد هذه المح إنشاء قانونما ورد في 

  .الأمةقدمها بعض أعضاء مجلس 
م مما أدخل تطبيق ٢٠٠٦الزكاة الكويتي عام   قانونصياغة  إلىلات واوتوصلت المح

  .الزكاة في الكويت في وضع يتوافق مع ظروف العصر
  : إسهام بيت الزكاة الكويتي: اًنيثا

اء المادة العلمية المتعلقة بالزكاة، وتنميتها أثرخاصة بموضوع  عنايةي بيت الزكاة يعتن
بحيث تكون مواكبة لمتغيرات العصر، وقادرة على محاكـاة متطلباتـه، ومـن هـذا     

تهـا، ومتابعـة   ياق تبنى بيت الزكاة موضوع إقامـة مـؤتمرات الزكـاة ورع   لالمنط
توصيات الصادرة عنها، حيث تعتبر هذه المؤتمرات إحدى أكبر التجمعات المختصة ال

، لا سيما بما تضمه من نخب مميزة من علمـاء  يالإسلامبالزكاة على مستوى  العالم 
  .وفقهائها الأمة

سمو ولي العهـد   ل للزكاة في دولة الكويت تحت رعايةوولقد أقيم المؤتمر العالمي الأ
 ٢٩الشيخ سعد العبد االله السالم الصباح في الفتـرة مـن    ذاكآناء رئيس مجلس الوزر

قـام   أنم، بعـد  ١٩٨٤ ايوم ٢ – إبريل ٣٠هـ ، الموافق ١٤٠٤ شعبان ١ –رجب 
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يوسف محمد النصف عضو / بيت الزكاة بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر برئاسة السيد
رئـيس مجلـس   / يد الس ةيالإسلام شؤونقاف للومجلس الإدارة وبتوجيهات وزير الأ

أحمد سعد الجاسر حيث خصص لمناقشة آثار الزكـاة  / السيد ذاكآنبيت الزكاة  إدارة
وتنظيم وإدارة مؤسسات الزكـاة   نشاءلإ القانونيةب نافي الأفراد والمجتمعات، والجو

  :التاليةوتطبيقاتها العلمية المعاصرة وقد ألقيت في المؤتمر الأبحاث 
 .المجتمعآثار الزكاة في الأفراد و

 . وتنظيم وإدارة مؤسسات الزكاة وتطبيقاتها نشاءلإ القانونيةب ناالجو

 .التطبيقات التاريخية والمعاصرة لتنظيم الزكاة ودور مؤسساتها

 .الماليةالعام والسياسة  الاقتصاددور الزكاة في 

 .محاسبة الزكاة وضبط جمعها وصرفها أصول

  :الآتيةاة كما أستعرض المؤتمر تقارير مؤسسات الزك
 .السودانالزكاة في جمهورية  ديوان 

 .صندوق الزكاة  في المملكة الأردنية الهاشمية

 .في جمهورية مصر العربية الاجتماعيبنك ناصر 

 .ماليزيانظام تدبير الزكاة في 

  : في مجال أحكام الزكاة التاليةللمؤتمر الموضوعات  العلياوناقشت اللجنة 
 .سهم والسنداتالشركات والأ أموالزكاة 

 .زكاة المستغلات العقارية والصناعية وغيرها

 .زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة

 .المشتبه بها والمحرمة موالزكاة الأ

أبـرز   كانل، وووقد تابع بيت الزكاة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الزكاة الأ
للزكـاة ومتابعـة تنفيـذ نـدوات     نتائج هذا المؤتمر تشكيل الهيئة الشرعية العالميـة  

ندوة متخصصة في أقطار متنوعة  ١٤مؤتمرات و ٦زت واومؤتمرات الزكاة التي تج
مؤسسـات   إنشـاء ، مما رسخ تطبيقات الزكـاة وشـجع   يالإسلاممن أقطار العالم 

  .ةيالإسلاممتخصصة لجمع وتوزيع الزكاة في البلاد 



٢٨٦ 
 

للبحـوث   يالإسلاممع المعهد  تعاونالأما المؤتمرات اللاحقة فقد تم عقدها بالتنسيق و
المؤتمر ( كانحيث توالت مؤتمرات الزكاة ففي جدة،  يالإسلاموالتدريب التابع للبنك 

في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بدعوة من مصلحة ) للزكاة ثانيالعالمي ال
تمـت  م، حيـث  ١٩٨٦يوليو  ٢١-١٩ذي العقدة الموافق  ١٤-١٢الزكاة والدخل في 

لمطبق في المملكة العربية السعودية، كما تمت مناقشة تجارب كل امناقشة نظام الزكاة 
في جمع وتقسيم الزكاة، وبيت الزكاة الكويتي خـلال ثـلاث سـنوات،     باكستانمن 

  .والتطور التشريعي للزكاة في الأردن، وقد تم الخروج بالعديد من التوصيات
شـوال   ١٥-١٢ ماليزيـا  -مبـور في كوالال) للزكاةلمي الثالث المؤتمر العا(كما أقيم 

أبعـاده  : م حول الإطـار المؤسسـي للزكـاة   ١٩٨٦ مايو ١٠-٧ه الموافق  ١٤١٠
  .راق العمل والبحوث المتخصصةأوومضامينه، حيث تم من خلاله مناقشة العديد من 

م أقـيم  ١٩٩٥مـارس   ٢٤-٢١هـ ، الموافـق  ١٤١٥شوال من عام  ٣٠-٢٠وفي 
الموضوع الرئيس للمؤتمر  كانالسنغال وقد  -الرابع للزكاة في دكار المؤتمر العالمي

حيث تطرق لمناقشة ) للزكاة في المجتمع المعاصر الاقتصاديةو ةالاجتماعيالآثار (هو 
وموضوع الزكـاة   الاقتصاديالزكاة على النشاط  أثرمعالجة الزكاة لمشكلات الفقر و

  .ية الدولة والضرائبناوميز
ر العالمي الخامس للزكاة متغيرات القرن الحادي والعشرين فـي  وقد خصص المؤتم

 تعـاون م لبحث آفـاق ال ٣١/١١/١٩٩٨هـ الموافق ١٤١٩رجب  ١١-١٠الفترة من 
والبناء المؤسسـي وتبـادل    الاقتصادالمستقبلي بين مؤسسات الزكاة في إطار عولمة 

  . المعلومات في مؤسسات الزكاة
ذو العقـدة   ٧-٥اة فقد أقيم في دولة قطر في الفترة أما المؤتمر العالمي السادس للزك

المسـتجدات الدوليـة   (م تحـت شـعار   ٢٠٠٣ديسمبر  ٣٠-٢٨هـ الموافق ١٤٢٤
  ).عكاساتها على مؤسسات الزكاةناو

ن وراق بحث وشـارك فيهـا علمـاء وبـاحث    أوولقد تم خلال هذه المؤتمرات تقديم 
مجـال الزكـاة وتطبيقاتهـا     ن ونتج عنها العديد من التوصيات الهامة فيومتخصص
  .المعاصرة
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واستكمالاً للدور العلمي الذي ينهض به بيت الزكاة في مجال بحث موضوع الزكـاة  
 إلـى الزكاة المعاصرة، التي تهدف  قضاياوما يتصل به قام بيت الزكاة بتنظيم ندوات 

 ـى الخاصة بالزكاة، والتوصل واالنظر في المستجدات والمتغيرات، وإصدار الفت  ىإل
شة يامع إلىالتطبيقية لتكون ممارسات الزكاة أقرب  ساليباستنباط الحلول العلمية والأ

  .متغيرات العصر الراهن
 ـاوحتى نه شائهإنوقد عقد بيت الزكاة منذ  م خمسـة عشـرة نـدوة    ٢٠٠٦ة العـام  ي

  : خصصت جميعها لمناقشة البحوث ذات الصلة بموضوع الزكاة وتفصيلها كما يلي
 .م١٩٨٨أكتوبر  ٢٧-٢٥القاهرة  –الزكاة المعاصرة  قضاياللى والندوة الأ

 .م١٩٨٩يونيو  ١٦-١٤الكويت  -الزكاة المعاصرة قضاياة لثانيالندوة ال

 .م١٩٩٢ديسمبر  ٣-٢الكويت  –الزكاة المعاصرة  قضاياالندوة الثالثة ل

 .م١٩٩٤مارس  ٣١-٢٩البحرين  -الزكاة المعاصرة قضاياالندوة الرابعة ل

 .م١٩٩٥ ٢٠-١٨ لبنان –الزكاة المعاصرة  قضايالخامسة لالندوة ا

 ٤-٢الأمارات العربيـة المتحـدة    –الزكاة المعاصرة  قضاياالندوة السادسة ل
 .م١٩٩٦ إبريل

 .م١٩٩٧ مايو ١ – إبريل ٢٩الكويت  -الزكاة المعاصرة قضاياالندوة السابعة ل

 .م١٩٩٨ إبريل ٢٣قطر  –الزكاة المعاصرة  قضاياالندوة الثامنة ل

 ٢٩-٢٦المملكة الأردنية الهاشـمية   –الزكاة المعاصرة  قضاياالندوة التاسعة ل
 .م١٩٩٩ إبريل

 .م٢٠٠٠ إبريل ٦-٣ ناسلطنة عم -الزكاة المعاصرة قضاياالندوة العاشرة ل

 .م٢٠٠١ إبريل ٥-٢الكويت  -الزكاة المعاصرة قضاياالندوة الحادية عشر ل

 .م٢٠٠٢ إبريل ٢٥ -٢٢القاهرة –كاة المعاصرة الز قضاياة عشر لثانيالندوة ال

 إبريـل  ١ –مارس  ٢٩ السودان -الزكاة المعاصرة قضاياالندوة الثالثة عشر ل
 .م٢٠٠٤

مـارس   ٣١-١٨البحـرين   –الزكاة المعاصـرة   قضاياالندوة الرابعة عشر ل
 .م٢٠٠٥
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مـارس   ٢٩-٢٧الكويـت   -الزكاة المعاصـرة  قضاياالندوة الخامسة عشرة ل
 .م٢٠٠٦

 ١٣٠ورقة عمل شـارك فيهـا   و   مادة بحث ١٤٠ولقد تم خلال هذه الندوات تقديم 
  . الزكاة قضاياباحث من العلماء المتخصصين والمهتمين ب

  : موارد بيت الزكاة الكويتي: ثالثاً
 قانون ننوع موارد بيت الزكاة الكويتي يعتمد رؤية المزكي الشرعية وذلك لأ

الزكـاة،   أمـوال واع معينة من أنفراد بتحصيل الزكاة في الكويت لا يلزم الأ
الزكوية ولكن يمكـن   موالالمجال مفتوح أمام الأفراد لتحديد نوع الأ بالتاليو

الزكاة في المجتمع تدور حـول النقديـة والثـروة     أموالمعظم  أنالاستنتاج ب
 .والزراعية الحيوانية

نواع العمل افة أتي متعددة ومتنوعة وتشتمل كمصادر موارد بيت الزكاة الكوي
 : ها في موارد بيت الزكاة ما يأتينازأوالخيري في الكويت وهي حسب 

 . الزكاة

 . معونة الدولة

 اليتيمكافل 

 المحفظة الاستثمارية 

 الخيرات

 .المشاريع الخيرية

 الصدقات الجارية

  : ذلك يوضح التاليالجدول 
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  )٢٤(رقم  جدول
  م٢٠٠٥-م ١٩٨٢ موارد بيت الزكاة الكويتي في الفترة من 

  بالدينار الكويتي رقامالأ
  النسبة الإيراد  البند

  %٣٠ ٨٥.٣٣٩.٠٠٠  الزكاة 
  %١٠ ٢٧.٤٩٦.٠٠٠  الخيرات

  %٢٥ ٧٢.٤٢٨.٠٠٠  معونة الدولة
 %٤ ١١.٥٣٩.٠٠٠ الصدقة الجارية

  %١٣ ٣٨.٣٦٧.٠٠٠  اليتيمكافل 
 %٧ ٢٠.٥٤٧.٠٠٠ المشاريع الخيرية

  %١٢ ٣٣.٣٣.٤٨٠.٠٠٠ المحفظة الاستثمارية
  %١٠٠ ٢٨٩.١٩٦.٠٠٠  ماليالإج

  م٢٠٠٨. إعداد الكاتب من بيت الزكاة، التقرير السنوي، الكويت: المصدر
الخيرات تمثل طالب العلم والمشاريع الموسمية كالولائم والأضاحي وحقيبة الطالـب  

  . والنذور وماء السبيل والإغاثة المشروطة الكفارات و اليتيموكسوة 
  .اليتيمثمارية وتشمل معونة الدولة والصدقة الجارية وكافل المحفظة الاست

  م٢٠٠٥-١٩٨٢لبيت الزكاة الكويتي للفترة من  الإيرادالزكاة من جملة  إيراد. ج
  .يوضح ذلك التاليالجدول 
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  )٢٥(جدول رقم 
  العام لبيت الزكاة الإيرادالزكاة من جملة  إيرادنسبة 
  نسبة الزكاة   العام الإيراد الزكاةإيراد  السنة

       ×١٠٠  
٣٠  ٣.٢٠٥.٠٠٠ ٩٦٧.٠٠٠  ١٩٩٣-١٩٨٢%  
١٥  ١٢.٧٢١.٠٠٠ ١.٩٣٠.٠٠٠  ١٩٨٤-١٩٨٤%  
١٦  ٨.٧٠٣.٠٠٠ ١.٣٨٤.٠٠٠  ١٩٨٥%  
١٨  ٨.٤٢٧.٠٠٠ ١.٥١١.٠٠٠  ١٩٨٦%  
١٧  ١١.١٢٠.٠٠٠ ١.٩١٠.٠٠٠  ١٩٨٧%  
١٧  ١٠.٤١١.٠٠ ١.٧٧٥.٠٠٠  ١٩٨٨%  
٢٢  ٩.٧٤٧.٠٠٠ ٢.١٢٨.٠٠٠  ١٩٨٩%  
٣١  ١٠.٤٦١.٠٠٠ ٣.٢٤٣.٠٠٠  ١٩٩١-١٩٩٠%  
٢٤  ١٤.٠٢٣.٠٠٠ ٣.٣٩٠.٠٠٠  ١٩٩٢%  
٢٠  ١٠.٢١١.٠٠٠ ٢.٠٥٣.٠٠٠  ١٩٩٣%  
٢٣  ٩.٥٧٦.٠٠٠ ٢.٢٤٣.٠٠٠  ١٩٩٤%  
٢١  ١١.٧٤١.٠٠٠ ٢.٤٢٨.٠٠٠  ١٩٩٥%  
٣١  ١٣.٢١٢.٠٠٠ ٤.٠٥٦.٠٠٠  ١٩٩٦%  
٣٢  ١٢.٩٠٤.٠٠٠ ٤.٠٧٤.٠٠٠  ١٩٩٧%  
٣٦  ١٣.٥٥٤.٠٠٠ ٤.٨١٩.٠٠٠  ١٩٩٨%  
٣٢  ١٣.٢٨٠.٠٠٠ ٤.٢٨٥.٠٠٠  ١٩٩٩%  
٣٦  ١٣.٨٤٧.٠٠٠ ٥.٠٢٨.٠٠٠  ٢٠٠٠%  
٣٩  ١٥.٣٤٤.٠٠٠ ٥.٩٧٠.٠٠٠  ٢٠٠١%  
٣٦  ١٧.٩٤١.٠٠٠ ٦.٤٣٤.٠٠٠  ٢٠٠٢%  
٣٨  ١٩.٣١١.٠٠٠ ٧.٣٩٧.٠٠٠  ٢٠٠٣%  
٣٧  ٢٤.٢٣٤.٠٠٠ ٨.٨٧٧.٠٠٠  ٢٠٠٤%  

٢  
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٤١  ٢٥.٢٣٣.٠٠٠ ١٠.٤٣٥.٠٠٠  ٢٠٠٥%  
   ٢٨٩.١٩٦.٠٠٠ ٥٨.٣٣٩.٠٠٠  الإجمالي
  م٢٠٠٨. كاتب من بيت الزكاة، التقرير السنوي، الكويتإعداد ال: المصدر

  : توزيع موارد بيت الزكاة الكويتي: رابعاً
المحلـي   نفاقالإدرج بيت الزكاة الكويتي على توزيع موارد  الزكاة باستمرار ما بين 

  :يوضح  ذلك التاليالخارجي والجدول  نفاقالإو
  )٢٦(جدول رقم 

  م٢٠٠٥-م ١٩٨٢للفترة من  بيت الزكاة الكويتي إنفاقتوزيع 
  :المبالغ بالدينار الكويتي

  النسبة المبلغ  نفاقالإنوع 
  %٦٦ ١٦٠.٣٥٥.٠٠٠ المحلي نفاقالإ
  %٣٤ ٨٢.٨٧٨.٠٠٠ الخارجي نفاقالإ

  %١٠٠ ٢٤٣.٢٣٣.٠٠٠  ماليالإج
  .م٢٠٠٨بيت الزكاة، التقرير السنوي، الكويت، : المصدر

 ةالاجتماعيود من أبرزها كل من المساعدات المحلي على جملة بن نفاقالإويتم توزيع 
والتبرعات العينية ودعم هيئات ومؤسسات محليـة،   رمضانوولائم الإفطار في شهر 
التطبيقـي   علـيم مع جامعة الكويت والهيئة العامـة للت  تعاونوالصناديق المشتركة بال

 ـامـع صـندوق إع   تعاونالصحية وهي بال الرعاية إلىوإدارة السجون، بالإضافة  ة ن
ة الصحية من أجل تقديم المسـاعدة للمحتـاجين،   ياالمرضى والصندوق الخيري للرع

يوضـح   التـالي زكاة الفطر تستلم نقداً وعيناً وتصرف عيناً فقط للمحتاجين والجدول 
  :ذلك



٢٩٢ 
 

  )٢٧(جدول رقم 
  المحلي نفاقالإبنود صرف 

  بالدينار الكويتي رقامالأ
 المبلغ ناالبيــــــــ

 ١٣٥.٨٣٧.٠٠٠ ةتماعيالاجالمساعدات
  ٤.٩٦٠.٠٠٠ ة الصحيةياالصناديق المشتركة والرع

  ٣٠.٢٢٢.٠٠٠ ولائم الإفطار
  ١.٢٢.٠٠٠ الأضاحي

  ٣٤٤.٠٠٠ حقيبة الطالب
  ٦٤٨.٠٠٠ ××زكاة الفطر

  ٥.٨٥٢.٠٠٠ التبرعات العينية
  ٩٧٦.٠٠٠ مشروع ماء السبيل

  ٤.٩٦٥.٠٠٠ دعم هيئات ومؤسسات محلية
  ٦٧١.٠٠٠ ليتيمامشروع كسوة

  ٤٩.٠٠٠ البحريةةالواجهاتيصلم
  ٨٦٧.٠٠٠  )الإطعام(قافوة العامة للأنامشاريع الأم

  ٩٤٢.٠٠٠  )السقيا المتنقلة ودفع البلاء(×××أخرى
 ١٦٠.٣٥٥.٠٠٠ ماليالإج

  .م٢٠٠٨بيت الزكاة، التقرير السنوي، الكويت، : المصدر
نوع الصرف ومنه يمكن معرفة حجم  حزكاة الكويتي يوضيقوم به بيت ال إنفاقيوجد 

حصيلة الزكاة الموزعة بواسطة بيت الزكـاة بلغـت    أنمن الزكاة، وفيه نجد  نفاقالإ
 ـم، ٢٠٠٥م وحتى ١٩٨٢وهي أكبر نسبة توزيع للموارد  في الفترة من % ٣٤ أتي ي

، %١٥بنسـبة   اليتـيم ن ثم توزيعـات كافـل   %٢٩معونة الدولة بنسبة  إنفاقبعدها 
، ويأتي بعد ذلك الصدقة الجارية والمشاريع الخيريـة بنسـبة   %١٠نسبة والخيرات ب

  : يوضح ذلك التاليوالجدول  التواليعلى % ٨و % ٤
  )٢٨(جدول رقم 
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  حسب بند الصرف نفاقالإ
  بالدينار الكويتي رقامالأ

  النسبة نفاقالإ  البند
  %٣٤ ٨٣.١٤٩.٠٠٠  الزكاة

  %١٠ ٢٤.٧٩١.٠٠٠  ×الخيرات 
  %٢٩ ٧٠.٧٣٨.٠٠٠  معونة الدولة

 %٣ ٨.٤٦٣,٠٠٠ الصدقة الجارية
  %١٥ ٣٧.٣٠٦.٠٠٠  اليتيمكافل 

 %٨ ١٨.٧٨٦.٠٠٠ المشاريع الخيرية
  %١٠٠ ٢٤٣.٢٣٣.٠٠٠  ماليالإج

  .م٢٠٠٨بيت الزكاة، التقرير السنوي، الكويت، : المصدر
ب الخيرات تمثل طالب العلم والمشاريع الموسمية كالولائم والأضاحي وحقيبة الطال* 

  .والنذور وماء السبيل والإغاثة والمشروطة الكفارات و اليتيموكسوة 
التي حققها بيت الزكاة مستوى مميزاً على الصعيدين  جازاتنوالإتبلغ حصيلة النتائج 

مسيرة بيت الزكاة، على مدى خمسة وعشرون  محلي والدولي، فمن خلال استعراضال
نجزات والتي يمكن حصرها في الأمور نضع خلاصة شاملة لكافة الم أنعاماً نستطيع 

  : التالية
الفقيـرة   الأسردة ناالكويتي من خلال المساهمة في مس الاجتماعيتدعيم العمل 

المساعدات التي  ماليبلغ إج إذوالتقليل من مظاهر الفقر في المجتمع الكويتي، 
 ١٣٦قدمها بيت الزكاة للأسر المحتاجة على مدى خمسة وعشرون عاماً نحو 

أسرة،  تتضمن أسراً كويتية وأسراً مـن   ٩١.٠٠٠ون ديناراً كويتياً، شملت ملي
 .فئة غير محددي الجنسية وأسراً من جنسيات أخرى

شطة والبـرامج المنفـذة   نالمشاركة في تحقيق برامج التنمية المختلفة ضمن الأ
نحـو المشـروعات ذات المـدخل     موالمحلياً ودولياً، والتمكن من توجيه الأ

 .اعليهوالتركيز  التنموي
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مشـروع المسـاعدات    كانتحقيق مجموعة من العوائد غير المنظورة، والتي 
الذي ينفذه بيت الزكاة سبباً فيها بشكل غير مباشـر، كالحـد مـن     ةالاجتماعي

، والحد من شيوع الممارسات الخاطئـة التـي   الانحرافمظاهر الجنوح نحو 
لبيـت الزكـاة عبـر     كـان ث حي. ، كالسرقةونانالقيحرمها الدين، ويجرمها 

مـة  وقاالمحتاجة علـى م  الأسرة نامساعداته المادية والعينية دوراً هاماً في إع
ينة والاستقرار النفسي بين تلك أن، وعلى إشاعة مشاعر الطمالانحرافعوامل 

 .الأسر

رسائل الخير عبر الوسائل الإعلامية الهادفة والرسائل الموجهة حـول   صالإي
، والآثار التنمويـة التـي   يالإسلامالدين  كانكن الثالث من أرالزكاة الر أهمية

 .ية في حياة الدول والشعوبناتأتي كنتيجة لهذه الفريضة الرب

الشرعية المتعلقة بالزكـاة فـي المجتمـع، وبحـث      قضايانشر التوعية في ال
المستجدات التي تفرضها روح العصر، وذلك من خلال المؤتمرات والنـدوات  

لى توفير خـدمات الفتـوى والـرد    مجال، إضافة إالبيت في هذا الالتي يقيمها 
الشرعي على كافة تساؤلات المواطنين والمقيمين حيال المواضـيع المتعلقـة   

 . بالزكاة وأحكامها

لدولة الكويت على المستوى الـدولي، مـن    الإنسانيإبراز الوجه الحضاري و
 ـ مختلف ال إلىخلال الجهود الكبيرة التي تم توجيهها  دة نادول والشـعوب ومس

ية منها والصحية في الـدول  التعليميات المسلمة، ودعم المشاريع التنموية قلالأ
النامية،  مما عزز من نظرة المجتمع الدولي للكويت كدولة حضارية، داعيـة  

والتكافل والتراحم بـين الشـعوب    ةيالإسلامالتنمية، مؤمنة بمبادئ الأخوة  إلى
 .كافة

العلاقات الخارجية لدولة الكويت مع كثير من دول العالم،  المساهمة في تدعيم
سجام مع السياسة الخارجية لدولة الكويت، والتمكن من مد الصلات مـع  نوالا

الدول والشعوب من خلال توجيه المساعدات والمشاريع التنمويـة المختلفـة،   
خيرية الشعوب الفقيرة والمنكوبة وتوجيه الجهود ال احتياجاتوالتمكن من تلمس 

 .بحسب الحاجة إليها
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منظومة متكاملة من المؤسسات والجهـات المعنيـة بالعمـل     إيجادالنجاح في 
، والتمكن من استيعاب عدد من الشركاء الذين يعملون مـع بيـت   الاجتماعي

، وذلك مـن خـلال   الإستراتيجيةالزكاة في نسق واحد من  أجل تحقيق أهدافه 
مع مختلف الجهـات   تعاونواب التنسيق والالتركيز على نقاط الالتقاء وفتح أب

 .ذات العلاقة

تكـون   أنالتمكن من تقديم تجربة نموذجية للعمل الخيري المنظم، من الممكن 
وتنظيم وتشغيل مؤسسـات العمـل الخيـري، وتقـديم      إنشاءى في مثالاً يحتذ

 ، ولقد تم بالفعل إفادة كثير مـن ةيالإسلامالتطبيقات الحديثة في مجال الإدارة 
الجهات العاملة في هذا المجال من تجربة بيت الزكاة من خلال اقتباس بعـض  

 .ظمة العمل لتنفيذها في دول متعددةأنكل   أو
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   باكستانتجربة الزكاة في : المطلب الثالث
  : الآتيةمن خلال النقاط  باكستانيتم عكس تجربة الزكاة في 

  . انباكستالزكاة في  قانونالضوابط الشرعية في : لاًأو
  باكستانالالضوابط ا لإدارية في : اًثاني
  باكستانالطريقة التوزيع الزكاة في : ثالثاً

  . باكستانالالزكاة في  أموالاستخدام : رابعاً
  : التاليالنحو  علىالنقاط السابقة بقليل من التفصيل  تناوليتم 
  : باكستانالزكاة في بال قانونالضوابط الشرعية في : لاًأو

في العشـرين  )  ١٩٨٠لعام  ١٨رقم (الزكاة والعشور  قانون بتطبيق ستانباكالقامت 
مجلس مركزي للزكاة  إنشاءتم  القانونهذا  علىم ، وبناء ١٩٨٠) يونيو( نامن حزير

لوضع السياسات ، أما  الإدارة فهي  العلياوإدارة مركزية للزكاة ، والمجلس هو الهيئة 
  . جهاز التنفيذي الرئيسيال

سلطة إصدار قواعد ولوائح تفصيلية بالنسبة للتقدير والتحصـيل والحسـاب   وللإدارة 
  . لنظم الزكاة خرىوالمراجعة والتوزيع والعمليات الأ

ة أهداف للضوابط ، والأهداف أي باكستانالفي  القانونيةلا تحدد الوثائق : الأهداف-١
  . وننامحمد أكرم قاضي للق. فهم د أساس علىوضعت  التالية

 . كاة من الذين يملكون النصاب فقطتجمع الز

ومذهب أبي ) وسلم عليهاالله  صلى(سنة النبي معدل الزكاة وفقاً لما جاء في  يحدد-ب
  . الأخرىحنيفة ويسمح بالاجتهاد في الحالات 

  . الإمكانيكون هناك في جمع الزكاة قدر  أنينبغي _ جـ
  . حترام السرية الفردية عند تقدير الزكاةاينبغي  -د

  . الزكاة أكثر من مرة عن نفس المال في سنه واحدة امرؤيؤدي  أنلا ينبغي هـ 
  . العشر أكثر من مرة عن محصول واحد امرؤيؤدي  أنلا ينبغي  -و
  . الذين حددتهم الشريعة السمحة علىالزكاة  أموالفق تن -ز
  . الذي يجمع منه كانيوزع العشر في نفس الم -ح
  : شورفرض الزكاة والع علىالضوابط -٢
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يين الـذين يملكـون   باكسـتان المسلمين ال أموالمن  إلزاميةتستقطع الزكاة بصورة -أ
 مـوال المبارك والأ رمضانفي غرة ) الخ....الأفراد ، الهيئات ، الشركات (النصاب 

حسابات  ، حسابات التوفير بالبنوك ، حسابات الودائع لأجل: تخضع للزكاة هي  التي
واع ، حصـص الاسـتثمار ، سـندات    نالتوفير من كافة الأ، شهادات  الثابتة الوديعة

، السندات الحكومية والأسهم والربع السنوي ) يةتعاونال(صناديق الاستثمار المشتركة 
  . الحياة وحسابات صناديق الادخار علىلها ، وبوالص التأمين 

سـندات  للثروة للزكاة الاختيارية الذهب والفضة ، والنقـد وال  التالية الأشكالوتخضع 
والحسـابات الجاريـة والحسـابات بـالعملات الأجنبيـة،      ) صيبناليا(ذات الجوائز 

والقروض المقبوضة وعروض التجارة والصناعة والمعادن الثمينة ، والسمك وصـيد  
) غيـر المعلوفـة  (ات السائبة، ناالبحر ، ونصيب المستأجرين في المحصول ، والحيو

  . ليوئمة الأة لم يرد ذكرها في القامالي أصوله أيو
الزراعـي ،   الإنتـاج  على% ٥و  الماليةالأرصدة  على ٢,٥معدلات الزكاة هي -ب

 ىراضي تـرو أتزرع في  التيالمحاصيل  علىربع زكاته المحسوبة  المركزويترك 
تـروي بالآبـار    التـي راضـي  بواسطة قنوات ، ويصبح الخصم الثالث بالنسبة للأ

  . بوبيةنالأ
  . لعشرل أقل أو هكتارمساحتها ربع  تياللا تخضع رقعة الأرض  -ج
 الأدنـى مضروباً بالسـعر   الأرضلغلة  الأدنىأساس المتوسط  علىيقدر العشر  -د

  . تسليم المزرعة       للمحصول 
 مـوال من النصاب ويعادل نصاب الأ أقلالمال  كان اإذر شلا تجمع الزكاة والع -هـ

 ٢٤٧٥=روبيات للجرام الواحـد   ٥× جراماً  ٤٩٥ حوالي(تولا من الفضة  ٥٢قيمة 
بالنسبة للمحاصيل  هما يوازي أوكجم قمح  ٩٤٨وللعشر ) ١٩٩٠مارس  ١٠روبية في 

  . الأخرى
  : ضابط التوزيع-٣

 : ا ريثما يتم توزيعهاعليهصرف إسلامي للمحافظة م ىالزكاة لد أموالتودع 

هـذا   ن، لألأخرىا الأساسيةي والطرقات والبنية ناالمب علىالزكاة  أمواللا تنفق -ب
  . التمليكيخالف قاعدة 
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  : علىلا توزع الزكاة  -جـ
 . الذين يملكون النصاب وأسلافهم وآبائهم وذويهم

 . وبني هاشم

 . تقيد بذلكالوغير المسلمين ، وتتولي اللجنة المحلية للزكاة التأكد من 

يسـتحقون   المستفيدون ممن كان اإذالزكاة  أموالوالمنح من  التأهيلبرامج  ىتعط -د
  . الزكاة

  : باكستانالفي  الإداريةالضوابط : اًثاني
 : الأهداف

أهداف الضوابط بوضوح ، وقد استنتجت هذه الأهـداف   الإداريةلا تحدد الإجراءات 
  :من مختلف القواعد والإجراءات

م كافـة الضـغوط   واأعمال البر وتق علىالزكاة بعيدة عن السياسة ، وتركز  ىتبق -أ
  .السياسية

ات يالمستوشطة أن علىيتضمن الهيكل التنظيمي جهازاً محدداً للإشراف  أنينبغي -ب
  . الزكاة إدارةفي  ىالأدن
  . الزكاة مسئولين عن عمليات الزكاة علىيكون العاملون  -جـ

مسـتوى   علـى المسموح بـه   قصىالزكاة الحد الأ إدارةنفقات  تتجاوزلا أينبغي  -د
 ـامـن الخز  الإداريةفتدفع نفقاتها  الأخرىالتنظيمية ات يالمستوأما . المحلية لجانال ة ن

  . العامة للدولة
  . إبطاء أو تأخيرمستحقيها دون  إلىتصل الزكاة  أن ينبغي -هـ

  . الزكاة إدارةتقديم حوافز مناسبة لمناهضة الجهد للعاملين في  -و
 : الهيكل التنظيمي-٢

ومقاطعة  وإقليميمركزي، : ياتخمسة مستو على باكستانالالزكاة في  إدارةتم تنظيم 
يوجـد مجلـس الزكـاة     والإقليمـي ين المركزي يالمستو على، نواحي ، ومحلي ، ف

هذه المجالس مكاتب إدارية يطلق  تعاونللزكاة ، و إقليميةمجالس  وأربعةالمركزي ، 
ات يالمستو على، و التوالي علىللزكاة  الإقليميةاسم الإدارة المركزية للزكاة والإدارة 
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مسئولون عن  لجانللزكاة وليس لديها مكاتب منفصلة، ورؤساء ال لجان، توجد  ىالأدن
  . سجلات مختلفة ورفع تقارير مختلفةحفظ 

 أعضـاء العاملين في الإدارة المدنية هم  فإنالمقاطعة والناحية،  لجانمستويات  علىو
ئيس جميع الأعضاء بما فـي ذلـك الـر    فإنالمستوى المحلي  علىو . من الجمهور

موظف من الحكومـة ، وجميـع    أي لجانولا يعمل في هذه ال. ينتخبون من الجمهور
والعاملون في الإدارة المركزية للزكاة والإدارة . متطوعون لجانالمجالس وال أعضاء
  . ة العامةناللزكاة من موظفي الحكومة الذين يتقاضون مرتباتهم من الخز الإقليمية

أكثر  حالياًالتطوعية ويوجد  الأعمالمية كبيرة من ذلك يتضمن النظام وجود ك علىو
 . لجنة محلية للزكاة تتكون كل لجنة منها من سبعة أعضاء متطوعين ٣٤٠٠٠من 

  
على مسـتوى   أوفصل لجنة في المقاطعة  أو قافإي الإقليميةوتستطيع مجالس الزكاة 

عـن   لونسـئو مهذه اللجنة  أعضاء أنيثبت  ي بعد أنعلى المستوى المحل أوالناحية 
  . الخ ....  موالاستخدام  الأ أوالاختلاس  أوسوء التصرف ، 
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  : طريقة جمع الزكاة 
هيئات تحصيل الزكاة وهي تخصم  ىتجمع الزكاة بواسطة عدد كبير من الهيئات تسم

فائدة ، وهـذا   أو أسهم أرباح تكانالنصاب من دخولهم سواء أ أصحاب أموالالزكاة 
زكاة عبارة عن فروع جميع البنوك ، ومراكز الادخار ، خصم من وهيئات تحصيل ال

مين ، وصناديق الاستثمار والشركات المساهمة ومكاتب المحاسب العـام  أوشركات الت
  . ة للناس مالي أصولخرى لديها أة مؤسسة أيو

يتم جمعها عن طريق الوكـالات التابعـة لهـا     التيوتقوم هذه الهيئات بخصم الزكاة 
هـذه  يـل  الزكاة ، وتقوم هذه الهيئات بتحو وكالات مراقبة تحصيلا اسم عليهويطلق 
  .  يباكستانال يلدى البنك المركز يحساب الزكاة المركز إلىالمبالغ 
دارية على هذه الهيئات ، وتـولى  إه رقابة أيه لا توجد للمجلس أن إلى الإشارةوتجدر 

دنـى  أدنى للغلة وتقـدير  أتقدير  بإعدادتقوم  التيالزكاة المحلية  لجانالعشور  جباية
عن طريق مجلـس   الإقليميةالمزرعة ، ويعتمد من مجلس الزكاة  إلىويسلم  الأسعار

الزكـاة المحليـة    لجانالزكاة بالمقاطعة ، ويتم بعد ذلك تقدير العشر لكل فرد وتتولى 
تفصيلية  إجراءاتالدخل ، وهنالك  إدارةعن طريق موظفي  أوعمليه الجمع مباشرة ، 

  . ا الحالتين في كلت
مجـالس   إلىقامت بها  التيالجمع  أعمالرسال معلومات عن إالمحلية ب لجانوتقوم ال
 يالمجلـس المركـز   إلىرسالها إبالطرق المتعبة ، وتتولى المجالس  الإقليميةالزكاة 
  . للزكاة 

  :  باكستانالطريقة توزيع الزكاة في : ثالثاً 
 الإقليميـة المجـالس   إلىلزكاة التي جمعت للزكاة بتحويل ا المركزييقوم المجلس -أ

  :هذه النسب  ي، وفيما يل أرقامحسب توزيع 
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  % ٥٩          البنجاب 
  % ٢٠            السند 

  % ١٤    ة ماليمنطقة الحدود الغربية الش
  % ٦           بلوجستان

  % ١      العاصمة  أباد إسلاممنطقة 
            ١٠٠ %  

  :  التاليتتلقاها على النحو  يالتالزكاة  الإقليميةوتوزيع مجلس الزكاة  -ب
 أوعن طريق مؤسسـات    الإقليم

  جمعيات خيرية
الزكاة  لجانعن طريق 

  المحلية
  ماليالإج

  %١٠٠  %٥٠ %٥٠  البنجاب 
  %١٠٠  %٦٠ %٤٠ أبادإسلام بلوجستان/ السند

  %١٠٠  %٧٠ %٣٠ ةماليمنطقة الحدود الغربية الش
  

،  باكسـتان اللة تحصيل الزكـاة فـي   عن حا دراسةبرويز أحمد بت ، . أ: المصدر 
المعهد  يالإسلامالبنك ) ٢٢(، وقائع رقم  هومضامين أبعادهطار المؤسسي للزكاة ، الإ

  .  ٤٨٥، ٤٧٩م ، ص ٢٠٠١، هـ١٤٢٢، جدة  والتدريبللبحوث  يالإسلام
حسـب   التاليـة ربعة الوجوه الأ إلىجمعيات يتم  أوالتوزيع عن طريق مؤسسات  -ج

لجنـة   أومجلس الزكاة في المقاطعـة   أو،  الإقليمياها مجلس الزكاة ير التيالنسبة 
  . تقع الجمعية في نطاقها  التيلجنة الزكاة المحلية  أوالزكاة في الناحية 

الزكـاة   المجـالس وعلى مستوى لجنة الزكاة المحلية ، تمثل الزكاة المحولة من  -د
المتاحـة ويـتم    مواليلة الأالمحلي ، حص المستوىومن حصيلة العشر على  الإقليمية

  :  التاليةتوزيعها وفقا للنسب والقواعد 
  % ١٠           إداريةنفقات 
  % ٤٥    الفقراء  الأفرادهيل أت إعادةمنح 

  % ٤٥      منح نقدية شهرية للمعيشة 
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هيل الذين أية العامة لإعادة تانت الحكومة مؤسسة وطنية للزكاة تمولها الميزإنشآ/ هـ 
ة ، الاجتماعي الرعايةوتقدم المؤسسة المساعدة عن طريق جمعيات يستحقون الزكاة ، 

ة الاجتماعي الرعايةساسية لجمعيات ومراكز وتمول هذه المؤسسة مشروعات البنية الأ
للزكـاة   المركـزي ساسية ويوفر المجلس للبنية الأ موالالحكومة تقدم الأ فإن، وبذلك 

ة راسلدى هذه المؤسسة إجراءات لد التي تنفق مباشرة على المحتاجين وتوجد موالالأ
 موالللزكاة بتحويل الأ المركزيواعتماد وفحص ومراقبة المشاريع ، ويقوم المجلس 

كد بعدم مخالفة مبـدأ التمليـك وتـدعيم    أعلى مقترحات محددة مع الت للمؤسسة بناء
تديرها المؤسسة المستفيدة وحدها بعـد عـامين    أنالمؤسسة المشروعات التي يمكن 

  . تتابع المشاريع أثناء وعبر تنفيذها  وهى
الاتصـال بهـا    ةالاجتماعي الرعايةبحيث تستطيع  الأقاليموللمؤسسة فروع في كافة 

  . للحصول على المساعدة 
  :  باكستانالالزكاة في  أموالاستخدام : رابعاً 

فقـراء  ال يلوية في توزيع الزكاة على مستحقيها لفئتوالأ يباكستانالالزكاة  قانون ييول
  : الخاص بمصارف الزكاة  ونانالقوالمساكين ، ويتضح لنا من قراءة نص 

رامل الفقراء والمساكين ، وبخاصة الأ أيقبل كل شيء في مساعدة المستحقين ،  -١
سواء  ةيالإسلامالشريعة  أحكامتلقى الزكاة وفق  ، ، والمعوقين والعاجزين المستحقين

غير مباشرة عـن طريـق    أواء بصورة مباشرة هيلهم لكسب العيش سوألت أولعيشهم 
المستشـفيات العامـة والعيـادات     أو المهنـي مؤسسات التدريب  أوالمدارس الدينية 

  . والمستوصفات والمعامل الصحية
  . الزكاة على المستودعات المختلفة  لإدارة الإداريةفي تغطية المصروفات -٢
  . ةيالإسلامة الشريع أحكامجيزها ت التي الأخرى الأغراضفي  -٣
الشخص المستحق  إلىالزكاة  أموال صالإيه يتعين فإنالشرعي للتمليك  للمبدأوفقا  -٤

اة فـي مشـروعات   كالز أموالتستخدم  أنلا يجوز  عليهاها ، ويإلها شرعاً وتمليكه 
  . مشتركة  أوجماعية 

  .المتعلقة بسياسات صرف الزكاة  الإرشادات-٥
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الزكاة وفيمـا   أموالادئ للاسترشاد بها في صرف للزكاة مب المركزيع المجلس وض
  : بهذا الخصوص  ةعرضه للسياسة الراهن ييل
في المائة من المبلـغ الـذي    بأربعينللزكاة بالاحتفاظ لديه  الإقليمييقوم المجلس  -أ

المحليـة فـي    لجانال إلىللزكاة ويحول الستين بالمائة  المركزييتلقاه من الصندوق 
  .  الإقليم

  : التاليللزكاة على النحو  الإقليمياستخدام المبلغ الذي احتفظ به المجلس يتم -ب
  بالمائة  ٥٠    ية التعليمية مقدمة من خلال المؤسسات سارمعاشات ومنح د

  بالمائة ٢٠            معاشات مقدمة من خلال المدارس الدينية 
  بالمائة ١٠    مساعدات طبية مقدمة من خلال المستشفيات والمستوصفات 

  بالمائة ١٠     ةالاجتماعيساعدات طبية مقدمة من خلال مؤسسات الخدمة م
  بالمائة  ١٠                خرى أمصارف 

 التاليالنحو  علىالمحلية للزكاة خلال عام  لجانتتلقاها ال التي مواليتم استخدام الأ -ج
 :  
  بالمائة  ٤٥ما لا يقل عن          التأهيلعادة إغراض لأ
  بالمائة  ٤٥ما لا يقل عن     ) زق كمورد ر( غراض المعيشة لأ
  بالمائة  ١٠ما لا يقل عن      الإداريةغراض تغطية المصروفات لأ
 التأهيـل  علىفراد المستحقين وش الأياالزكاة المحلية بالصرف على مع لجانتقوم  -د

  .الخ...عن طريق مساعداتهم في فتح مصالح تجارية صغيرة ( المباشر لهم 
  . اجاتهميحتا المستحقين وايام على مدى صدق نوكَحَ أفضل لجانهذه ال أن إذ

  -: فهي  باكستانالقنوات الصرف في  أما 
ية لما بعد المرحلة الابتدائيـة وفـي   سارمن خلال المدارس الدينية في شكل منح د-١

  . شكل معاشات 
  . ة الطبية ياالعامة للرع ةالاجتماعيمن خلال مؤسسات الخدمات  -٢

  : معونات الطوارئ 
بين حـين وآخـر مثـل الجفـاف      الأقاليمالتي تحدثت في  الطوارئلحالات  نظراً -

-م ١٩٨٧للزكاة خـلال   المركزيالحوادث ، قرر المجلس  أو، الحرائق  اتناالفيض
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 ماليلأقوقد قدم  الأقاليممليون روبية لدى  ١٠٠لفة مستديمة قدرها يضع س أنم ١٩٨٨
مليـون روبيـة خـلال     ٧.٥، و م١٩٨٨-١٩٨٧مليون روبية خـلال   ٥٩البنجاب 

 ٦١الغربي مبلـغ   ماليالش ييم الحدودقلالسند والإ إقليمي كما تلقى. م ١٩٨٩-١٩٨٨
مليون روبية ، كما  ٩م مبلغ ١٩٨٩-م ١٩٨٨خلال  انبلخست إقليم ىمليون روبية وتلق

  . م ١٩٨٩ -١٩٨٨مليون روبية خلال  ١.٨سلام أباد إتلقت منطقة العاصمة 
  -:ى أويملكون المالمساكن لمن لا 

  .ى أووضع برنامج لتقديم مساكن للمستحقين الذين لا يملكون م حالياًيجري  -
حاء الـبلاد  أنمسكن في مختلف  ٥٩٠٠٠بناء  حالياًهذا البرنامج يجرى وبموجب   -

مـن بنـاء    نمليون روبية وقد فـرغ لـلآ   ١٦٠٠الزكاة بتكلفة تقدر بنحو  أموالمن 
  .مسكن  ١٦٠٠٠

  :ولين مساكن للمتس
 يالحدود الإقليمالبنجاب واثنين في  إقليمتسعة مساكن للمتسولين ، واحد في  إنشاءتم 
، وبموجـب نظـام    أبـاد  إسلاموواحد في  نابلخست إقليمالغربي وخمسة في  ماليالش

، وفي المساكن يـوفر لهـم    تأهيلهم وإعادةين درى للمتشأوالزكاة لتقديم الطعام والم
  .  تأهيلهمعادة لإ الخ... ج الطبي والتدريب المهني ى والعلاأوالطعام والم

 أباد وإسلام بلخستانالبنجاب والسند  أقاليميمكن معرفة حجم الزكاة المدفوعة لكل من 
ية للزكاة والصـناديق  لوالغربي من كل من الصناديق المح ماليالش يالحدود والإقليم

والمدارس  التأهيل لإعادةالتدريب ومنح  م المعيشةقوا: قليمية للزكاة وتدفع كل من إلا
فتصرف  الإقليميةما الصناديق ، أالدينية ، وتلك البنود تصرف من الصناديق المحلية 

يـة ومؤسسـات   التعليمفي المعاشات ما بعد المرحلة الابتدائية عن طريق المؤسسات 
  . ذلك  ناة الصحية والجدولين يعكسياوالرع الاجتماعيالرفاه 
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  )٢٩(جدول رقم 
  المبالغ المصروفة من الصناديق المحلية للزكاة والمستفيدين ماليجإ

  ين الروبيات يبملا رقامالأ
  ٦  ٥  ٤ ٣ ٢  ١ السنة

١٤٠٠- 
  هـ٠١

٦٧٢٠١  ١٩٣٤ ١٢٨٩٤٨٩ ١٣,٩٧٨ ٢,٥٥٦ ٤٣٨,٤٤٢  

٢-١٤٠١ 
  هـ٠

٥٧٥٤٥  ٩٢١٤ ١٢٨٧٢٠٧ ٢٢,٢٦٩ ١٦,٠٩١ ٥٢٨,٥٠٢  

٣-١٤٠٢ 
  هـ٠

٨٦٨٧٦  ٤٦٧٥٣ ١١٧٥٠٦٧ ٣٩,١١٠ ٨٢,٠٣٨ ٢٧٩,٣٤٣  

٤-١٤٠٣ 
  هـ٠

٣٨٧٤٠  ٦٢٩٨٣ ١٢٤٥٠٥٥ ٢٣,٤٥٧ ١٤٥,٤٨ ٧٦٩,٠٩٠  

٥-١٤٠٥ 
  هـ٠

٩٦٥٦٩  ٤٥٧٠٣  ٨٥٦٢٨٩ ٨٢,٩٤٧ ٩٦,٢٤١ ٥٣٣,٩٣٣  

٦-١٤٠٦ 
  هـ٠

١١٨٩٣٤ ١١٣٠٩١  ٩٥٣٠١٦ ٨٨,٤٥٠ ١٥٨,٧٥٣ ١٨٦.٨٣٧ 

٧-١٤٠٧ 
  هـ٠

١٥٩١٤٧ ٢٠١٣٦٤  ٨٥٦٢٧ ١٢٦,٩٦٤ ٣٢٧,٠٤٠ ٤٦٢.٩٢٦ 

٨-١٤٠٨ 
  هـ٠

١٥٢٤٤٤ ٢٠١٣٦٤ ١٢٦٢١٢٩ ١٣١,٣٢٩ ٤٥٣,٠٥٠ ٣٤٩.٢٧٠ 

 ٧٧٦٤٥٦ ٧٩١٦١٩ ٨٥٧٧٨٧٩ ٥٢٨,٥٣١ ١٣٨,٨٢٧ ٣٥٤٨.٣٤٣  المجموع 
،  باكسـتان العن حالة تحصيل الزكـاة فـي    دراسةبرويز أحمد بت ، . أ: المصدر 

المعهد  يالإسلامالبنك ) ٢٢(، وقائع رقم  هبعاده ومضامينأالمؤسسي للزكاة ،  الإطار
  .  ٤٨٥، ٤٧٩م ، ص ٢٠٠١، هـ١٤٢٢، جدة  تدريبوالللبحوث  يالإسلام

  : كل عمود يمثل  أنفي الجدول السابق نجد المفتاح فيه 
  . المبالغ المصروفة في الصناديق المحلية كقوام المعيشة -١
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   التأهيل لإعادةالمبالغ المصروفة من الصناديق المحلية كمنح -٢
  . س الدينية المصروفة من الصناديق المحلية للمدار المبالغ -٣
  ) ١(عدد المستفيدين من العمود  -٤
  ) ٢(عدد المستفيدين من العمود  -٥
  ) ٣(عدد المستفيدين من العمود  -٦
  

  )٣٠(جدول رقم 
  للزكاة الإقليميةالمبالغ المصروفة من الصناديق  ماليإج
  ين الروبيات يبالملا رقامالأ
  ٦  ٥  ٤ ٣ ٢ ١  السنة

١٤٠٠- 
  هـ٠١

١٠٠١٢  ٤٦٥٢٢  ٥٩ ١,٣٨٤ ٧,٩٤١ ٠,٠٤٤  

٢-١٤٠١ 
  هـ٠

١٣٨٤٦  ٣١٩٤٣  ١٢١٠ ٢,٢٧١ ١٢,٦٠١ ٣,٤٠٢  

٣-١٤٠٢ 
  هـ٠

١٢٢٤٢  ٧٦٠٢  ٢٤٧٦ ٠,٦٥٠ ٤,٢٧٩ ٣,٠٤٢  

٤-١٤٠٣ 
  هـ٠

١٢٢٤٠  ١٥٥١٧ ٢١١٠٨ ٤,٦٥٣ ١٣,٩٦٤ ٢٦,٧٣٧  

٥-١٤٠٥ 
  هـ٠

٤٨٨٥٩  ٣٠٢٧٥ ٦٠٥٨٠  ٣٣,٣٦٩ ٣١,٢٥١ ٧٢,٩٠٢  

٦-١٤٠٦ 
  هـ٠

١٧٤٤٥٩  ١٧٦٢٧ ٥٩٩٩٥  ٢١,٥٢٦ ١٩,٠٧٤ ٨٢,١٤٩ 

٧-١٤٠٧ 
  هـ٠

١٥٣٥٥٢  ٧٨٦٣ ٦٤٦٧٢  ٢٤,٢٧٦ ٨,٣٦٥ ١١٤,٠٨٠ 

٨-١٤٠٨ 
  هـ٠

١٢٦٠٩٧  ٧٤٤١ ٩٥٢٣٤  ٤٤,١٣٩ ١٦,٧٨٦ ١٤٨,٤٦٧ 
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 ٦٣٧٧٧٢ ١٦٢٧٩٠ ٣٠٥,٣٣٤ ١٣٢,٢٦٨ ١١٤,٢٦١ ٤٥٠.٠١٣  المجموع
،  باكسـتان العن حالة تحصيل الزكـاة فـي    دراسةبرويز أحمد بت ، . أ: المصدر 

المعهد  يالإسلامالبنك ) ٢٢(، وقائع رقم  هومضامين أبعاده،  المؤسسي للزكاة الإطار
  .  ٤٨٥، ٤٧٩م ، ص ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢، جدة  والتدريبللبحوث  يالإسلام

  : كل عمود يمثل  أنفي الجدول السابق نجد المفتاح فيه 
  .ية للمعاشات سارللزكاة للمنح الد الإقليميةالمبالغ المصروفة من الصناديق -١
  .  الاجتماعي هخلال مؤسسات الرفا الإقليميةالمصروفة من الصناديق المبالغ -٢
  . ة الصحية ياللرع الإقليميةالمصروفة من الصناديق  المبالغ -٣
  ) ١(عدد المستفيدين من العمود  -٤
 )٢(عدد المستفيدين من العمود  -٥

  
  :ماليزياتجربة الزكاة في : المطلب الرابع

زكـاة   علىها تعتمد في موارد الزكاة نمجال الزكاة لأ تجربة فريدة في ماليزياطبقت 
 أوحرية دفع زكـاة المـال لهـا     للأفرادالفطر من الناحية الإلزامية ، وتركت الدولة 

  . في المجتمع ةمصارف الزكا علىفسهم أنتوزيعها ب
  : يتطلب الإحاطة بكل من ماليزيافهم تجربة الزكاة في  أننجد  بالتاليو
  . ماليزيااة في طبية الزك: لاًأو

  . ماليزياتحصيل الزكاة في : اًثاني
  ماليزياتوزيع الزكاة في : ثالثاً

  ماليزياالفقر في  علىالزكاة والقضاء : رابعاً
  : التاليالنحو  علىالنقاط السابقة  تناولويتم 

  : ماليزياطبيعة الزكاة في : لاًأو
  : من خلال ماليزيايمكن فهم تجربة الزكاة في 

  : الدولة إلىالزكاة  أداءإجبارية : ىلوالأالنقطة -١
 ينانقـو زيا ظاهرة في يالإجبار في مال أننجد  الآننحن بصددها  التيفبالنسبة للنقطة 

، حيث نص كـل منهـا   ة عشرالثلاث هاولاياتالزكاة ولوائحها المعمول بها في مختلف 
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ائمة في كـل منهـا   العاملين من قبيل الإجازة العامة للزكاة الق إلى داءلأوجوب ا على
يها وثبت لرتكب مخالفة من المخالفات التي نصت عاكل من  علىعقوبة معينة  علىو

يـه  لالزكـاة المسـتحقة ع   أداءمتناع عن الا أنذلك أمام المحكمة ، وهي مخالفات بش
ذلك وتقديمها  علىالتحريض  أووسيلة من وسائل  أيالتهرب منها ب أو ونانالقحسب 

عدم تقديمـه بغيـر عـذر     أوب ذاالك أوتقديم الإقرار الخاطئ  أولغير العامل المعين 
  . اعليهجمعها وهو ليس من العاملين  أوقبولها  أومقبول، 

  : ونانالقزكاتها بقوة  ىتجب التي موالالأ: ةثانيالنقطة ال-٢
 ـالزكـاة فـي    قـانون بقوه  أوزكاتها إجبارياً  جبايةتخضع ل التي موالأما الأ  اماليزي

العموم في  علىالعمل جار  أن، مع العلم ب خرىلأ ولايةاع هذا المال من وأنفتختلف 
الظاهرة والباطنة من حيث حق الدولة فـي   موالالتفرقة بين الأ على الولاياتأغلب 
لها حق في جمعها بـلا تفرقـة    أنتعتبر  التي الولاياتزكاتها مع وجود بعض  جباية

  : كما يلي
النوع الوحيد  اعتبارهز فقط زكاة الأر على ونانالقة بقو جبايةتطبق ال الولاياتبعض -

الظاهرة الخاضعة للزكاة، أمـا زكـاة النقـود     موالالموجود السائد في البلاد من الأ
 ـفسهم، بـلا  أنالباطنة فمتروكة لأصحابها يؤدونها ب موالوالتجارة وغيرها من الأ ة أي

عدم أدائهـا   أوأدائها  أي) ونناالقالمسئولة حسب (الإدارة العامة  أورقابة من الدولة 
 صـول هناك نشاطات الإعلام التوعية بها يخضع للزكاة مـن مختلـف الأ   تكان نإو

بقوة  واماقدح ، حيث ق ولايةأدائها عن طواعية وذلك كما هو الحال في  إلىوالدعوة 
  . ز من المزارعينزكاة الأر جبايةب – ونانالق

  . ز زكاة الفطرزكاة الأر جانب إلى –تضيف  الأخرى الولاياتومعظم 
 أوعدد المكلف واحد  كان اإذكاملة  ىكلنتن تجب ولايةه بالنسبة لزكاة الفطر في أن على
  . اثنين

  : جبايةإجراءات ال: النقطة الثالثة-٣
 ماليزيا ولاياتين الزكاة والفطر في ناالزكاة، تضمنت اللوائح وقو ةجبايفبالنسبة لتنفيذ 

  . حديثةالضرائب في مختلف الدول ال جبايةل إجراءات تتبع عادة على
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بمراحـل العمـل    ىوتسـم (وهي إجراءات معينة تتبع في مختلف المراحل التنفيذية 
  : ةتنفيذ ذلك يمر بمراحل عد أنحيث ) الزكوي والضريبي 

 . مرحلة تقديم الإقرارات

 . مرحلة الحصر

 . مرحلة الفحص والربط

 . الاعتراضمرحلة 

 . مرحلة التحصيل

  : ماليزياتحصيل الزكاة ب: اًانيث
من خمسة مصـادر رئيسـية    ماليزيافاً تأتي الزكاة المستحقة في نآفي ضوء ما ذكر 

  . التجارية ، والمدخرات والمال الأعمالوهي زكاة الفطر ، والزراعة ، و
 .زكاة الفطر

 ).الأرز(المحاصيل الزراعية  علىالزكاة 

 . النشاط التجاري علىالزكاة 

 . المدخرات على الزكاة

 . المال علىالزكاة 

الأخيـرة قامـت    نةوالآوفي . الماشية والذهب علىمثل الزكاة  أخرىوهناك مصادر 
ونتيجة لذلك بدأ الكثيرون . الرواتب علىتتعلق بالزكاة  فتاوىبإصدار  الولاياتبعض 

تب ويتم الدفع عادة عن طريق خصم من الرا. دخولهم علىمن المسلمين بدفع الزكاة 
الضريبة  ماليوبذلك سوف يتمتع دافعو الزكاة بخصم من إج. من قبل أصحاب العمل

وهناك مصادر أخرى للزكاة ولكن المبالغ المحصلة منها تعتبر . الدخل الشخصي على
  . ضئيلة

هذه  أداءويعتبر المسلمون . المبارك رمضانتجمع زكاة الفطر مرة كل عام في شهر 
  . رمضانفي شهر  الثابتة و الزكاة أحد السمات الواضحة

شـهر   أنفي ذلك الشـهر و  اليدعتبارها أحد التقاومن هنا معظمهم يدفع زكاة الفطر ب
  . المرء بدفع الزكاة إيمانالمبارك هو الوحيد الذي يشهد تعبيراً عن  رمضان

  : ماليزياة لتحصيل الزكاة في الحالي ساليبالأ
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  : في ثلاث فئات اليزيامتحصيل الزكاة في  أساليبمن الممكن تصنيف 
 . التحصيل من قبل العاملين المعينين

 . ةيالدينية في الولا شؤونعن طريق مكاتب إدارات ال

 .العمل أصحابعن طريق خصم من الراتب بواسطة 
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  ماليزياالتحصيل الزكوي في  مالييوضح إج التاليالجدول 
  ) ٣١(جدول رقم 

  م١٩٨٩ –م ١٩٧٨يوضح تحصيل الزكاة والفطر في عام 
  المبالغ المحصلة من الزكاة   السنة 
٦.٩٠٩.٥٨٨.٣٠  ١٩٧٨  
٧.٥٧٩.٤٢٤.٥٠  ١٩٧٩  
٧.٥٨٨.٠٩٦.٢١  ١٩٨٠  
٩.٦٥٠.٧٣٧.٢٠  ١٩٨١  
١١.٩٤٦.١٦٦.٤٣  ١٩٨٢ 
١٨.٦٩٣.٢٥٤.٩٩  ١٩٨٣ 
٢٢.٥٠٠.٥٤٣.٦٣  ١٩٨٤ 
١٩.٩٩٤.٧٤٢.٦٥  ١٩٨٥ 
٢٤.٦٢٨.٥٨٩.٦٢  ١٩٨٦ 
٢٨.٠٨٤.٥٣٦.١٥  ١٩٨٧ 
٢٩.٨٤٤٠.٣٣٢.٢٩  ١٩٨٨  
٢٤.٣٧٩.٦٦٥.٠٠  ١٩٨٩ 

،  ماليزياحالة  دراسةخرون ، الزكاة آو اليغزد بت بن أيتجميع الكاتب من : المصدر
للتنميـة   يالإسـلام البنك ) ٢(ومضامينه ، وقائع رقم  هالإطار المؤسسي للزكاة أبعاد

 – ٥٦٩م من صفحة ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٢للبحوث والتدريب ، جدة  يالإسلاموالمعهد 
٥٧٠.  
  : ماليزياتوزيع الزكاة في : ثالثاً

ومخصصـات   الأصناف ىمعن على ماليزياالزكاة في  أموالاستخدام  أويعتمد توزيع 
  . ماليزيا ولاياتمن  ولايةفي كل  الأصنافلويات أوو الأصناف

  : الآتي على ماليزياويشمل تفسير مصارف الزكاة في 
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دخلاً مـن   ىيتلق أوة ، وظيف أووهو الشخص الذي ليست لديه ممتلكات، : الفقير-١
مـن   أوالمعيشة بالنسبة للفرد المتوسـط   تكاليفمن % ٥٠لا تزيد عن  أخرىموارد 
  . يعولهم

دخل من وظيفة لكنه غير كـاف   أوشخص لديه ممتلكات  أيوهي تعني : المسكين-٢
  . من يعولهموية هو اليوم احتياجاتلتلبية 

ة ليكون يوالولا يمقلوالإتوى القرية مس علىوهي تعني المسئول الذي يعينه : العامل-٣
  . مرلزم الأ نإمسئولاً عن تحصيل الزكاة وتوزيعها 

 إلـى حديثاً وفي حاجـة   الإسلاموهي تعني الشخص الذي اعتنق : المؤلفة قلوبهم-٤
  . الماليةالمساعدة 

سفر لأغراض تتفق مع  علىيكون  ولاية أيشخص من  أيوهي تعني :ابن السبيل-٥
  . تهيالممتلكات في ولا أصحابمن  كانج للمساعدة حتى ولو الشريعة ويحتا

 الإسـلام نشاطات لـدعم   أووهي تعني الشخص الذي يقوم بنشاط : في سبيل االله-٦
  . والدفاع عنه

  .وهي تعني الشخص المدين لأغراض تقبلها الشريعة:الغارم-٧
لتحريـر  الرقيق الذي يحتاج المسـاعدة   أووهي تعني الشخص العبد : في الرقاب-٨

  . عليهفرضت  التي الالتزاماتنفسه من 
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  ماليزيايوضح صرف الزكاة للمصارف في  التاليوالجدول 
  )٣٢(جدول رقم 

  ماليزياصرف توزيع مصارف الزكاة ب
  السنة

  الأصناف
١٩٨٥  ١٩٨٤ ١٩٨٣ ١٩٨٢  

ــراء  الفقــ
  والمساكين

١٢٧.٠٧٦.٢٠ ١٢٥.٦٢٤.٠٠ ١٢١.٦٦٨.٤٠ ١٢٠.١٢٠.٤٠ 

 ٣٠٠.٦٧٢.١٢ ٢٥٧.١١٨.٨٤ ٢١٠.٢٢١.٥٢ ٢٦٢.٤٣٩.٤٦  العاملين
  ٤.٠٧٢.٥٠  ٤.١٧٠.٠٠ ٣.٧٥٢.٠٠ ٤.٧٦٦.٠٠٠المؤلفة قلوبهم 
  -  - - -  وفي الرقاب 
  -  - - -  والغارمين 

 ٤٥٢.٤٣٢.٢٥ ٤٨٩.٤٣٧.٢٢ ٣٦٢.٧٨٠.٩٦ ٣٠٣.٠٨٠.١٧  في سبيل االله 
  ١٩٥.٢٠  - - -  السبيل ابن

  .بقلم نيك مصطفي بن حاج نيك حسنالوضع الحاضر ،  ماليزياالزكاة في : المصدر
 الاقتصـاد نظمتهـا كليـة    التـي  يالإسلام الاقتصاديةورقة مقدمة في الندوة الدولية 

  ). ٣١ص(م ، ١٩٨٧يوليو  ٩-٦من  ماليزيا –الدولية  ةيالإسلامبالجامعة 
  

تحصيل الزكـاة   تكاليفا ارتفاع عليهالعاملين  على نفاقالإيوضح ارتفاع بند 
 . وإداراتها

مشكلة الفقـر الواسـعة    علىالفقراء والمساكين مؤشر  على نفاقالإرتفاع بند ا
 . الانتشار

جميـع   أنوهذا يوضـح  . الأصنافمختلف  على نفاقالإن في بنود يايوجد تب
  . البعض علىيقدم بعضها  ىحربالأ أو تساويلا تعامل بال الأصناف

  : ماليزياالفقر ب علىالزكاة والقضاء : رابعاً
ها تدار أنالرغم من  علىوصرف الزكاة . شاملة آليةالفقر خطة و علىقضاء يتطلب ال

هـا  أنة إلا يفي الولا الإداريةتخضع للأجهزة  التيبواسطة عدد مختلف من الأجهزة 
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. المسـتهدفة المجموعات / الفقر بين المجموعة  علىللقضاء  ةية آلأيلا تتضمن  حالياً
نقداً وهي بالنسبة للمستهدفين تمثل مبلغاً تحصل الزكاة وتصرف  الولاياتوفي معظم 

الفقر تصطدم بثلاث مشـالك   علىللقضاء  محاولة أيضئيلاً من متوسط دخل الفرد و
  -:مباشرة

 . جهاز دعم فوري للفقراء والمحتاجين إنشاء

 . أسباب الفقر علىالقضاء 

 . الاقتصاديةفي حياتهم  فسهمأنتمكن الفقراء من إعالة  ةليآوضع 

من المسلمين ويوجد بين هؤلاء المسلمين عدد كبير ممن يدفعون  ماليزيا كانس وغالبية
وفي السـنوات  . دفع الزكاة علىحد المقدرة  إلىالزكاة حيث وصل مستوى معيشتهم 

في التحسـن نتيجـة السياسـة     ماليزيافي  الاقتصاديةضاع والأخيرة عندما أخذت الأ
  . ضاً يأخذ اتجاهاً تصاعدياًأيالجديدة ، بدأ تحصيل الزكاة  الاقتصادية
   ماليزياالفقراء والمساكين في  علىيوضح صرف الزكاة  التاليوالجدول 

  ) ٣٣(الجدول رقم 
   )الفقراء(الفقراء والمساكين  علىصرف الزكاة 

 .م١٩٨٢ – ١٩٧٧جور نسيلا

  المجموع المبلغ لكل شخص عدد الفقراء  السنة
 يكيأمردولار  ٨٤.٢٨٠.٠٠  يكيأمردولار٢٠.٠٠ ٤٢١٤  ١٩٧٧
 يكيأمردولار  ٩٥.٤٥٦.٠٠  يكي أمردولار١٩.٠٠ ٥٠٢٤  ١٩٧٨
دولار  ١٠٢.٢٠٤.٠٠  يكيأمردولار١٨.٠٠ ٥٦٧٨  ١٩٧٩

  يكيأمر
دولار  ١٢٦.٩٣٧.٠٠  يكيأمردولار٢٣.٠٠ ٥٥١٩  ١٩٨٠

  يكيأمر
دولار  ١٧٥.٠٢٠.٠٠  يكيأمردولار٣٠.٠٠ ٥٨٣٤  ١٩٨١

  يكيأمر
دولار  ٢٠٦.٦٠٦.٠٠  يكيرأمدولار٣٨.٠٠ ٥٤٣٧  ١٩٨٢

  يكي أمر
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  ، الإطار المؤسسي ماليزياحالة  دراسةوآخرون ، الزكاة  اليغزد بت بن أي: المصدر
  يالإسلامللتنمية والمعهد  يالإسلامالبنك ) ٢(للزكاة أبعاد ومضامينه وقائع ندوة رقم 

  . ٥٨١م ، ص ٢٠٠١م ، ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٢للبحوث والتدريب ، جدة 
يـين الـذين   ومعظمهم مـن الملا ( كانللس الاقتصاديةضاع وتحسنت الأ وهكذا عندما

مر السنين عدد دافعي الزكاة ومبـالغ الزكـاة    على تزايدفقد ) ماليزيايعيشون غرب 
التصاعدي في تحصـيل   الاتجاه، ولا يقتصر هذا )مع استبعاد زكاة الفطر(المدفوعة 

حاء البلاد، وأظهرت جميـع  أنبيت المال وحده ولكنه ظاهرة في مختلف  علىلزكاة ا
  . تةوفابدرجات مت تكان أنو الاتجاهنفس  الولايات

  : الآتيةمع ملاحظة  النقاط 
 . ماليزياالمسلمين في  أرقامالواسع للفقر بين قطاع كبير من  الانتشار

 . مر السنين علىالاتجاه التصاعدي لحصيلة الزكاة 

كاة في وضـع خطـة شـاملة    الز أمواله جهود منسقة لاستخدام أيعدم وجود 
فسـهم  أن إعالـة  علىالفقر بصورة دائمة وذلك بمساعدة الفقراء  علىللقضاء 
 . اقتصادياً

 )٣٤(جدول رقم 

  )المساكين( الفقراء والمساكين علىصرف الزكاة 
  م١٩٨٢ – ١٩٧٧جور نسيلا
 المجموع المبلغ لكل شخص عدد الفقراء  السنة

  يكيأمردولار ١٠٣,٧٩٦,٠٠ يكيأمردولار٧.٠٠ ١٤.٨٢٨  ١٩٧٧
  يكيأمردولار ١٠٣,٠٨٣,٠٠يكي أمردولار٧.٠٠ ١٤,٧٢٦  ١٩٧٨
  يكيأمردولار ١٠٢,٩٥٦,٠٠ يكيأمردولار٧,٠٠ ١٤,٧٠٨  ١٩٧٩
  يكيأمردولار  ١٢٢,٦٢٥,٠٠  يكيأمردولار٩٠٠ ١٣,٦٢٥  ١٩٨٠
دولار ١٢,٠٠ ١٤,٢٣٥  ١٩٨١

  يكيأمر
  يكيأمردولار  ١٧٠,٨٢٠,٠٠

دولار ١٥,٠٠ ١٣,٩٩٣  ١٩٨٢
  يكيأمر

يكي أمردولار  ٢٠٩,٩٧٠٠,٠٠
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  . الوضع الحاضر بقلم نيك مصطفي بن حاج نيك حسن ماليزياالزكاة في : المصدر
 الاقتصـاد نظمتها كليـة   التي يالإسلام الاقتصادورقة مقدمة في الندوة الدولية حول 

  ). ١٣(م ، ص ١٩٨٧يوليو  ٩-٦من  ماليزيا –الدولية  ةيالإسلامبالجامعة 
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  المبحث الثالث
  بالسودانالحكومية الشاملة تطبيقات الزكاة 

، وسـط  السـودان في ارض  الإسلامتطبيق الزكاة منذ دخول  السودانعرف   
بواسطة الدولة ثم في عهد السـلطنة   السودانتطبيق للزكاة في  لأو المجتمع، و أفراد

هديـة ففـي عـام    منظم في عهد الدولة الم إلزاميل تطبيق رسمي أوالزرقاء، ولكن 
مين لبيـت  أل أو نامحمد احمد المهدي منشور بتعين احمد سليم الإمامم اصدر ١٨٨٤

  .انللسودالاستعمار الثنائي  بدايةم وهو ١٨٩٨المال وصار هذا التطبيق حتى 
الزكاة تمارس بصـورة فرديـه    أصبحت ١٩٨٠م وحتى ١٨٩٨في الفترة من   

وتطـورت  . ١٩٨٠ إبريـل ة فـي  صندوق الزكـا  قانونحتى صدور  ةكفريضة ديني
داري وسياسي واقتصادي وعلمي ساهم فـي تفعيـل دور   إالتجربة وصار لها تطور 

  .حتى الوقت المعاصر السودانفي  الاقتصاديالزكاة 
  :، من خلالالسودانويتم عكس تطبيقات الزكاة في 

  .السودانتطورات تطبيقات الزكاة في : لوالمطلب الأ
  .السودانكاة في موارد الز :ثانيالمطلب ال

  .السودانمصارف الزكاة في : المطلب الثالث
  .السوداني الاقتصادالزكاة وتطوير : المطلب الرابع

  :التاليالنقاط السابقة بقليل من التفصيل على النحو  تناولويتم 
  السودانتطورات تطبيقات الزكاة في : لوالمطلب الأ

توضيح معالم  مرمما يتطلب الأفي كافة النواحي  السودانيالزكاة  ديوانتطور   
  :الآتيةالتطور الحادث من خلال النقاط 

  .السودانالتطور التاريخي لتطبيق الزكاة في : لاًأو
  .السودانالزكاة في  أهداف: اًثاني
  .الزكاة ديوانالتطور العلمي ل: ثالثاً
  لعلوم الزكاة العاليالمعهد : رابعاً
  -:الآتيةذلك من خلال النقاط  تناولويتم 
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  -:السودانالتطور التاريخي لتطبيق الزكاة في : لاًأو
توقف تحصيل الزكاة بواسطة الدولة في العهد الاستعماري وجزء من العهـد    

مجهودات الأشخاص وفـي   في تلك الفترة قائماً على اجتهادات و كانالوطني، ولكنه 
ناشط منهـا  ت عدة مأنشئهـ واحتفالاً بمقدم القرن الخامس عشر الهجري ١٤٠٠عام 

صندوق الزكاة الذي الهدف منه، إقامة الفريضة بصفة رسـمية وإشـاعة صـدقات    
خـرة  الصادر في جمادي الآ ١٩٨٠التطوع في المجتمع ومن ثم جاء صندوق الزكاة 

  :الآتية، وتطورت التجربة من خلال المراحل ١٩٨٠ إبريل، الموافق ١٤٠٠
  :م١٩٨٤ -١٩٨٠صندوق الزكاة : لىوالمرحلة الأ

  :بالآتييز صندوق الزكاة تم
  .الإلزامكله يقوم على التطوع لا على  مرالأ أن. ١
  .الصندوق له شخصية اعتبارية. ٢
  :كثيرة منها جابياتايلهذا الصندوق  تكانو

  .لى للتدرج في تطبيق الفريضةوتعد الخطوة الأ
 .اعليهوعية المواطنين بالزكاة والحث بتقيامه 

 .تحقي الزكاةلتوصيل لمساات سارود أسسوضع 

 .سرةألاف ن المساعدات ما يربو على خمسة آقدم المكتب م

  :التطبيق في هذه المرحلة على مستوى العاصمة القومية فقط كانو
  :م١٩٨٦-١٩٨٤الزكاة والضرائب  ديوان: ةثانيالمرحلة ال

 ١٤هـ الموافق ١٤٠٤ الآخرة ىالزكاة والضرائب في غرة جماد قانونصدر   
هــ  ١٤٠٥ل من شهر محرم والأ اليوميعمل به اعتباراً من  نأم على ١٩٨٤مارس 

ين انون ضمن مجموعـة مـن القـو   انم وقد صدر هذا الق١٩٨٤سبتمبر  ٢٦الموافق 
 ـون بانم ويتميز هذا الق١٩٨٣الصادرة في سبتمبر  الإسلامية ل مـرة ومنـذ   وه ولأأن

 سلم ومسلمة والزكاة إلزامية على كل م جبايةه جعل أنم ١٨٩٨سقوط الدولة المهدية 
ه فرض ضريبة تكافل اجتماعي علـى  أنة على الزكاة كما لايعاد للدولة حقها في الوأ

  .غير المسلمين بنفس النسبة التي شرعت بها الزكاة وبنفس النصاب والمقدار
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واحد ونتج  قانونعيوبه حيث جمع الزكاة والضرائب في  ونانالقلهذا  كانلكن   
 ماليحداث خلل شاب الزكاة كنظام إ إلىدى أري مما داعن ذلك ازدواجية الجهاز الإ

لابـد مـن فصـل     كانف -راداتهاإيضر بالضرائب وافقدها الكثير من أكما  إسلامي
الزكاة عبادة تختلف في المظهر والجوهر عـن الضـرائب    نالضرائب عن الزكاة لأ

  .التي تؤخذ من المواطنين مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات
  :م١٩٨٩-١٩٨٦الزكاة  ديوان: ةالمرحلة الثالث

وظيفة الزكـاة هـي وظيفـة     أنواقتناعاً ب حسنلتجويد العمل وسعياً وراء الأ  
الزكـاة   قانونخطاء والسلبيات التي وقع فيها ل وتصحيحاً للأواجتماعية في المقام الأ
  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الزكاة  قانونوالضرائب فقد صدر 

  :مميزاته أهم
  .كاةدفع الز لزاميةإنص على 

له شخصية اعتباريـة   أيقائماً بذاته للزكاة  ديوان إنشاءفصل الزكاة عن الضرائب و
مين عام يعينـه مجلـس الـوزراء    أه رأسقائم بذاته على  إدارةوصفة تعاقبية وهيكل 

 .مباشرة

 ـ الرعايةوصار تابعاً شكلاً لوزارة  الماليةالبعد عن وزارة   ـ ةالاجتماعي ومـع   ذاكآن
 .التام الاستقلال الداخلي

 .السودان ولاياتتشر في جميع نا

 وبـدأت حدد القبلة الصحيحة ووضع الطريق وثبت الخطـى   ونانالقهذا  فإنمن ثم 
  .الزكاة ديوانالمسيرة الحقيقية ل

  :م٢٠٠١-١٩٩٠فترة سد الثغرات التطبيقية : المرحلة الرابعة
ومـن ثـم   لابد من معالجتها  كانالتطبيق ظهرت الثغرات والهنات ف أثناءفي   
  .م١٩٩٠ر ياين ٦الموافق  الآخرةفي التاسع من جمادي ١٩٩٠الزكاة  قانونصدر 
  -:ونانالقسمات 

  .اسم المال ويبلغ النصاب عليهالزكاة على كل ما يطلق  ونانالقجب هذا أو
واجبات الدولـة   أعظم إلىالمصارف تمتد من اخص حاجات الفرد لحاجات الجماعة 

 .ياة الدين ومصالح الدنسارفي ح
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الزكـاة علـى    أمناءالزكاة ومجالس  لأمناءعلى المجلس الأ إنشاءد الشعبي بأخذ بالبع
 .شعبية تساعد في الصرف لجان إنشاءونص على  الولاياتمستوى 

واعهـا  أنالزكاة المفروضة بكل  أموال إلىة ففبالاضا ديوانون في موارد الانع القوس
 الإسـلامي لأفراد على مسـتوى العـالم   الزكاة من بيوت الزكاة وا أمواليمكنه قبول 

ثم هنالك العائـد مـن اسـتثمار     السودانوكذلك الصدقات والهبات من داخل وخارج 
 .ديوانال أموال

 .الزكاة فهي تصرف في المنطقة التي جمعت منها أموالي لصرف كانحدد القيد الم

 .ديوانيدفعون زكاتهم لل السودانيون خارج ناالسود

 .ل عن دفع الزكاةيايتح أوبتهرب  أووبات توقع على من يمتنع على عق ونانالقونص 

تسهيلات تخول حقوقاً وامتيازات  أوة مستندات أيه لا يجوز منح أنعلى  ونانالقنص 
 .الزكاة أداءبشهادة  إلاة مالي

من الزكاة المدفوعة لمن دفعها ليصرفها بنفسه على الفقراء % ٢٠بنسبة  ونانالقترك 
 .ناوالجير والأقارب الأرحام والمساكين من ذوي

  :م٢٠٠٩-٢٠٠١ضروريات التوسع العملي : ةالمرحلة الخامس
جاء لضرورات التوسـع   أيم والر٢٠٠١-هـ١٤٢٢الزكاة لسنة  قانونصدر   

  .السودانة التي عمت جتماعيالاو الاقتصاديةالعلمي واستيعاب كافة التطورات 
  :السودانيالزكاة  ديوان أهداف: اًثاني

  :الآتيةهداف تحقيق الأ إلى السودانيالزكاة  واندييسعى 
تطبيق فريضة الزكاة وجمع وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال وتزكية : لوالأ

  :النفس
ات التي تنص على فريضة الزكـاة  يهذا الهدف مستخلص من الآ أنويلاحظ   

صدقَةً تُطَهـرهم   هِمأموالخُذْ من {: تعالىها تطهير للمال وتزكية للنفوس من قوله أنو
وقولـه   ١٠٣التوبـة } عليمصلاَتَك سكَن لَّهم واللّه سميع  نإم عليهوتُزكِّيهِم بِها وصلِّ 

فَرِيضةً من ( بقوله ةيالآحيث ختمت ) ما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ نإ{ة أيفي  تعالى
 اللّهو عليماللّه يمك٦٠التوبة} ح  

  :بين الناس أحكامهاالزكاة والصدقات وبسط  أهمية إلى والإرشادالدعوة : ثانيال
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علاقة الدولة بالمزكين وعلاقة المزكين بما  أنوتحقيق  تأكيدتي هذا الهدف ليأو  
ة عادية بحيث تقوم الدولـة  ماليلفريضة  جبائيةيدفعونه هي علاقة تعبديه وليس علاقة 

 أنولهذا نجـد  . في المجتمع أحكامها ناة وبسط المعرفة بها وبيالزكا أهميةبتوضيح 
العامة لخطـاب   الإدارةب هي لجانتختص بهذا ا إدارةفرد أ السودانالزكاة في  ديوان
  .الزكاة

بالمعروف والناهية عن المنكر كمـا   مرالأفي ة الدولة يلاوهذا الهدف يؤكد رس  
الزكاة مؤكـداً علـى    قانونص في الذي ادخل هذا الن السودانييؤكد حرص المشرع 

تشر علمها بحيث لا يكتفي عامل ني أنيبسط فقهها و أنالاهتمام بالزكاة كشعيرة ينبغي 
ويـذكره   الإيماني نايدعو للمزكي ليحي فيه مع أن عليهما نإخذ الزكاة فقط وأالزكاة ب

  .والصدق في عبادته بالإخلاص
واردات الزكاة والصدقات وتوزيعها على الدولة المسلمة في جمع  سلطان تأكيد: الثالث

  :مستحقيها
الزكاة ليست فريضة عادية يؤديها كـل فـرد بمحـض     أنوهذا الهدف يحقق   
ما هي واجب من واجبات الدولة تنفذه على ارض الواقـع  أنو أرادكيف ومتى  إرادته

 ريةالإدا والأجهزةالتشريع الذي ينظم الزكاة  إصدار يوهذا يستدع عليهوتحمل الناس 
ا وصرفها على عليهتها من الشخصيات الطبيعية والمعنوية الواجبة ياالمسئولة عن جب

  .المستحقين
  :الزكاة ديوانالتطور العلمي ل: ثالثاً

الزكاة نشاط علمي يلازم التصنيف حتـى يـتم تطـوير التجربـة      ديوانقام أ  
  :العلمي للزكاة الإسهامباستمرار ومن ابرز 
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 :أبرزهامن : اراتوالسمنالورش 

  الإدارية  أو المعمليةالجهة  ارالسمن أوالورشة  الرقم
ولايـة الزكاةديوانورشة عمل الزكاة والزروع ١

  م٢٠٠٨ أكتوبرجنوب دارفور 
  الزكاة ديوان

المعهد تحت شـعارمناشطوأعمالورشة تقويم ٢
هــ١٤٢٩ شعبان ٢٤نحو رؤية مستقبلية رائدة 

  م٢٥/٨/٢٠٠٨

  محمد يمإبراها محمد نمولا

سـلوك العامـل(والفقه والتطبيـقجبايةبرنامج ال ٣
  م٢٢/٤/٢٠٠٠)ه على التحصيلأثرو

جـابر. البحوث والتوثيق د أمانة
  عويشة إدريس

حول مشروع مركز التوثيق والطباعـة والنشـر ٤
  م١١/١٠/٢٠٠٢

  المعهد العالمي لعلوم الزكاة

محمد. أ-وث والتوثيقالبح أمانة م١٧/١٢/٢٠٠٣يةالإنتاجمعالجة الديون ٥
  حجازي ناسلم

راقووالأالمصـرفيةتحصيل منع زكاة الودائـع ٦
  م٢٥/٥/٢٠٠٤ المالية

نصر. د -البحوث والتوثيق أمانة
  الدين فضل المولى

راق الناميـةوالمصـرفية والأالمالية الأزمة أثر ٧
  .م١٢/١/٢٠٠٩

  البحوث والتوثيق والنشر أمانة

  البحوث والتوثيق والنشر أمانة يبيةاجات التدريحتتحديد الا ٨
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 :المنتديات ومنها 
 

  المقدم  المنتدى الرقم
  عوض االله حمزة  في مصرف الفقراء والمساكينالاجتماعيالنظام  ١
  يعل ةعادل بل بين الفقير والمسكين قالفر ٢
  يرةابمحمد عبد الرحيم  )زكاة الفطر(رمضانالزكاة في  ٣
  عوض االله حمزة   الزكاةديوانأداءي عنمستوى الرضا المجتمع ٤
  ةابيرمحمد عبد الرحيم  القاعديةلجانئمة في الدور الأ ٥
محمـد عبـد االله عبد الرحمن   ل والواقعومقارنة التطبيق العلمي للزكاة بين العهد الأ ٦

  احمد
  الشيخ جعفر خاطر الزكاة القاعدية بين الطموح والواقع لجان ٧
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  :نهالندوات وما. هـ
  المقدم المنتدى  الرقم

فرض الزكاة والضرائب على المسـلمين وغيـر  ١
  المسلمين في ظل العولمة وتحرير التجارة

  توفيق يونس المصري.د

  رمضانمحمد محمد .د مشروع مقترح النموذجي للزكاة  ٢
  الزكاة المعاصرةقضايا  ٣
  رفدائرة تخطيط المصا  م٨/٢٠٠٤صرف الزكاة الواقع والطموح  ٤
  إدريس علىالخضر .د عامنالموضوعات المؤجلة من زكاة الأ  ٥
ت القطاع العام الهادفةآمنشأموالحكم الزكاة في  ٦

  .للربح
 

  شبير عثمانمحمد .د  )السندات الحكومية(حكم زكاة الثروات الباطنة  ٧
  ناعوض دحم نادحم.أ  لمحاسبة زكاة الشركاتالإرشاداتدليل   ٨
  لعلوم الزكاة العاليالمعهد  ة المتخصصةالنشرة العلمي  ٩

  احمد مجذوب احمد.د السودانيةفقيه من واقع التجربةقضايا  ١٠
  الزكاةديوانشطةأنتطبيقية مننماذج  ١١
الاقتصــاديالزكــاة ودورهــا فــي النظــامين  ١٢

 م١١/٤/٢٠٠٣ ةيالإسلامللمجتمعات  الاجتماعيو
يالإسـلام من المعهـد   تعاون

  تدريبللبحوث وال
  محمد نور ناسليم عثمان م٦/٢٠٠٣الزكاة  ١٣
ــى  ١٤ ــاة عل ــوالالزك ــامينأم ــاعيالت الاجتم

  م٢٤/٦/٢٠٠٣
  وننامع قسم الفقه والق تعاونبال

  لعلوم الزكاة العاليالمعهد   م٧/١/٢٠٠٤ندوة زكاة الشخصية الاعتبارية  ١٥
الرعايـة مع وزيـر   تعاونبال ندوة زكاة البترول  ١٦

ووزيــر الطاقــة ةالاجتماعيــ
  والتعدين
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  :مجموعة الكتب في مجال الزكاة ومنها ديواناصدر ال: الكتب. د
  المؤلف الكتب  الرقم

  دارة العامة لخطاب الزكاةالإ في محاربة الفقرديوانال أداء  ١
  عبد االله الزبير. د الاجتهاد الزكوي مشروعية ومؤسساته  ٢
  احمد مجذوب احمد. د ة للزكاةالإجتماعيوالاقتصاديةثار الآ  ٣
  البحوث إدارة  بالسودانالتطور التاريخي لتطبيق الزكاة  ٤
  البحوث إدارة السودانتجربة الزكاة في  ٥
لعلـومالعـاليالمعهـد-السـودانجمهورية  ٦

-البحـوث والتوثيـق والنشـر    أمانة -الزكاة
  م١٩٩٤ل للزكاة والمؤتمر الأ

  سلسلة الكتب الوثائقية

البحـوثأمانـة–الإسـلامالزكاة في صدر  ٧
  والتوثيق والنشر

  الصادق ضو النور. أ

للزكـاةوالإعلاميتطور مسيرة العمل الدعوي  ٨
  )م٢٠٠٣-١٩٨٠(

  خطاب الزكاة -العامة ةانالأم

  
  -:البحوث ومنها. هـ

  المؤلف  الكتب الرقم
  البحوثإدارة  القياس المحاسبي لوعاء الزكاةوأسلوبسس أقواعد و ١
  عبد الوهاب محمد نور/ أستاذ الزكاة بين الفقه والواقعمصارف  ٢
  عبد االلهعبد الهادي يعقوب / أستاذ الزكاة أموالاستثمار  ٣
  عبد الفتاح محمد فرح/ أستاذ مشروعية الاستثمار ٤
  البحوثإدارة الاجتماعيتجربة صندوق التكافل ٥
  الوثائقية تبسلسلة الك ها على الزكاةأثرالزراعي و الإنتاج تكاليف ٦

   احمد محي الدين. د 
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  محمد الزحيلي/ اذالأست ها على الزكاةأثرالزراعي و الإنتاج تكاليف ٧
  إدريس علىالخضر . د ها على الزكاةأثرالزراعي و الإنتاج تكاليف ٨

  :المؤتمرات ومنها. و
-٣ السـودان  -قاعـة الصـداقة   -للزكـاة  ثـاني تمر العلمـي العـالمي ال  المؤ. ١
  .م٢/١١/٢٠٠١
  .م١٩٩٠ يناير ١٠هـ الموافق ١٤١٠الآخر  جمادى ١٣مؤتمر الزكاة الثالث . ٢
ذو  ٢٨-٢٥فـي الفتـرة مـن     انبالسودل لمصارف الزكاة والأ التداوليالمؤتمر . ٣

  .م قاعدة الصداقة١٩٩١يونيو  ١١-٨القعدة 
هــ  ١٤١١رجـب   ٧-رجب  ٤ بالسودانالزكاة  جبايةل لوالأ التداوليالمؤتمر . ٤

  .م٢٢/١/١٩٩١ -/١٩/١
-٢٥ قاعـة الصـداقة  تفجير الطاقات لتحصيل الزكاة  السودانمؤتمر الزكاة في . ٥

  .م٢٨/٤/١٩٩٤
  :لعلوم الزكاة العاليالمعهد : رابعاً

لعلـوم الزكـاة،    العاليالزكاة تجسد في قيام المعهد  ديوانقمة التطور العلمي ل  
اً أنشعيرة الزكاة ش أمرجعل  أنب نالسوداهل أكرم أقد  تعالىه ونااالله سبح فإنوبعد ، 

دعائم الدولة المسلمة فـي عالمنـا    إرساءللدولة، وهذه بادرة طيبة في سبيل ) رسمياً(
 يعلى هـد ) الركن(ي التطبيق الراشد للشعيرةناميالمعاصر، واستوجب هذا السبق الإ

مؤسسـة   إطارفي  إلاهذا  يتأتىمن العلم المرجعي، والاجتهاد البشري المستنير، ولا 
ية متخصصة عليملا توجد مؤسسة ت تكانا ولم. علمي خاص نياعلمية ذات اعتبار وك

الزكـاة بعـد    أنغيرها، كما  أوارض الواقع في بلادنا  إلىتهتم بفقه الزكاة وتنزيله 
علم متجدد يواكب واقع  إلىالتطبيق العلمي، تحولت من علم نظري في بطون الكتب، 

والحاسـوب   والإحصـاء  والإدارةوالمحاسـبة   الاقتصادكالحياة، ويتصل بعلوم شتى 
  .بلجانلابد من قيام مؤسسة متخصصة ترعى هذا ا كان عليهوالاجتماع، 

سيس صرح علمـي جديـد علـى ارض    أالزكاة لت ديوانوعلى هذا فقد اتجه   
  .يكون مقره عاصمة البلاد) لعلوم الزكاة العاليالمعهد (تحت مسمى السودان
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  :ةأالفكرة والنش

 ـمن أم، و١٩٩٤لعلوم الزكاة منذ العام  العاليالمعهد  إنشاءت فكرة أبد ا مـؤتمر  عليه
يؤسس  أنجازها مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق بأل ضمن توصياته التي والزكاة الأ
 .ذاكنآالجامعات القائمة  لإحدىتسابه ناالمعهد ب

تنفيـذ الفكـرة،    قتصادالاكل لكلية أوعلى جامعة الخرطوم و مرل الأأووقع الاختيار 
حيث شارك في تنفيذها أساتذة من جامعة الخرطوم، تمخضت عنها قيام معهد ينتسب 

تساب المعهـد  ان أمريعاد النظر في  أنخيراً ئي أه رأنجامعة الخرطوم إلا  إلىعلمياً 
هنـاك   كـان الأهلي، حيث  التعليمية تسجيله ضمن مؤسسات كانالجامعة وفي إم إلى

  :ثلاثة خيارات
هذا الخيار يجعل المعهـد بمثابـة    أن إلاالزكاة،  ديوانالتبعية المطلقة للمعهد ل: لوالأ

  .أكاديميةصفة علمية  أيمركز تدريب خاص ليست له 
مـاط  أنهذا الخيار يقيـد المعهـد ب   أن إلاحدى الجامعات القائمة، لإ ضمامنالا: ثانيال

  .لتحقيق الرسالة المنوطة بهقه طلاناالجامعة ويحد من 
هـذا الخيـار هـو     كانالأهلي والأجنبي، و التعليمالتسجيل ضمن مؤسسات : الثالث

خيراً أي أالر عليهة، وهذا ما استقر ليفضل لإعطاء المعهد مزيداً من القوة والاستقلاالأ
 ـ  ديوان إدارةلدى  ن االله، حيـث وضـعت   إذالزكاة المؤسس لهذا الصرح الشـامخ ب

م بواسطة البروفيسور الهادي عبد ١٩٩٤الفكرة عام التصورات والهياكل المبدئية لهذه 
  .م٢٠٠١لهذه الفكرة بعد منتصف عام  عليالصمد ليبدأ التنفيذ الف

صى أوم ٢٠٠١في العام  بالسودانللزكاة  ثانيعقاد المؤتمر العلمي الناوخلال   
 أن إلـى طلاقة من جديـد  نالا تكانالمعهد ف تأسيس إجراءات إكمالالمؤتمر بسرعة 

  .واقعياً لمعهد مشروعاًا أصبح
 :هداف العامة لقيام المعهدالأ

ة والاجتهاد والتبصير فـي  سارتنزيل الفقه الزكوي على الواقع ليكون علماً نافعاً بالد
  .ي هذه الشعيرة حتى تستيقنها النفوسنامع

 .تنمية المعرفة، وتعميق فقه الزكاة، وتطبيقاتها المعاصرة
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وتنمية ملكـاتهم   أدائهمالمهارات اللازمة لتجويد  ابهموإكسهيل العاملين على الزكاة أت
مؤسسـة نظيرهـا فـي العـالم      أي أوالزكـاة   ديوانحتى يحققوا الرسالة المنوطة ب

 .يالإسلام

ومـن   السودانمن داخل )  البكالوريوس(لىوحملة الدرجة العلمية الجامعية الأ تأهيل
في مجـال  ) اهدكتورتير، دبلوم، ماجس(خارجه بالحصول على شهادات فوق الجامعية

 .علوم الزكاة

 .بالحصول على الدبلوم الوسيط في علوم الزكاة السودانيةحملة الشهادة  تأهيل

ة والتدريب حتى يبلـغ الدارسـون   سارتضمين المادة الشرعية الكافية في مقررات الد
 ةالأمدرجة تمكنهم وتؤهلهم في فقه الزكاة من المصادر المرجعية، واجتهادات علماء 

 .مع استيعاب تقنيات العمل الزكوي

المتصلة بالزكاة من خـلال النـدوات المتخصصـة،     قضايانشر المعرفة ومعالجة ال
 .والمنتديات العامة

 .والترجمة تأليفبال ةيالإسلاماء المكتبة ثرتنمية قدرات الباحثين لإ

مجـال   العاملة فـي  والأجهزةوالتدريب  التعليماصر العلمية مع مؤسسات وتقوية الأ
فـي   تعاونوال الإصداراتالزكاة في الداخل والخارج، بغيه المعرفة والاجتهاد وتبادل 

 .البحوث إجراء

 :بالسودان العالي التعليمالخدمة التي يقدمها المعهد لنشر 

فـي مجـال علـوم     السودانيةالراغبين من حملة الشهادة  تأهيلتتمثل هذه الخدمة في 
  .يشمل الوسيط في هذا المجالالزكاة بمفهومها الواسع الذي 

 ـاروما يضيفه هذا التخصيص ويميزه عن غيره هو التعمق فـي الد  ات الزكويـة  س
الحديثة، وهذا يتـيح   الماليةوالمحاسبية و الاقتصاديةات سارالخاصة، مع المقارنة بالد

 إلـى  إضـافة ج المنافسة في مجالات العمل المختلفة بالقطاعين العام والخاص، يخرلل
  .لوية العمل في مجال الزكاةأوتفرده ب

ها تفـتح بابـاً واسـعاً    فإن، والماجستير، والدكتوراه، العاليما يتعلق بالدبلوم  في ماأ
في علـوم الزكـاة بفروعهـا     لياًامن الدارسين لكي يتخصصوا تخصصاً ع ةلشريح

ن على هذه الدرجات فـي مجـال   يصلنوعية حقيقية للحا إضافةالمختلفة، وهذا يمثل 
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جـو المعهـد   يخرونيـة، حيـث يتفـرد    ناوالفقهية والق الماليةو الاقتصاديةات سارالد
لوية فـي  وات العميقة في الزكاة مقارنة بالعلوم المذكورة، وهذا يجعل لهم الأساربالد

، وكـل مـا يتعلـق    ةيالإسلام المالية، ويالإسلام الاقتصادالتعيين في مجال تدريس 
والتجـارة   الاقتصـاد ت في كليات واقسـام  صيلية في مثل هذه المجالاأب التنابالجو

 .ونحوها والإدارةوالمحاسبة 
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  ثانيالمطلب ال
  السودانموارد الزكاة في 

 ـنوالأوتشتمل كل من زكـوات الـزروع    الاقتصاديةتنوع موارد الزكاة    ام ع
 أموال جبايةوالمهن الحرة، ويمكن عكس تطورات  وعروض التجارة والمال المستفاد

  :التاليالنسبية على النحو  هميةحسب الأ انالسودالزكاة في 
  .زكاة عروض التجارة: لاًأو

  زكاة الزروع: اًثاني
  عامنزكاة الأ: ثالثاً
  زكوات اخرى: رابعاً
  :التاليالموضوع السابق على النحو  تناولويتم 

  :زكاة عروض التجارة: لاًأو
مليـون   ٢٠٤ إلى ٢٠٠٠مليون جنيه للعام  ٣٠تطور تحصيل هذا الوعاء من   

جملة مـن السياسـات    ديوانال ذام ويرجع السبب في ذلك لاتخ٢٠٠٨جنيه في العام 
  :لتفعيل تحصيل زكاة عروض التجارة نذكر منها

  .دارات متخصصة لزكاة عروض التجارةإتكوين 
 .سواقفتح مكاتب للزكاة بالأ

 .تهاج سياسة النفير وحصر المكلفيننا

 توزيع الزكاة من خلال برامج تعظيم في هموإشراك تفعيل خطاب الزكاة وسط التجار
 .الزكاة

كما في التجارة (بضائع أو أمتعةتشمل كل ما يدار بقصد الربح من وعروض التجارة 
 ـ(خدمات  أو) واعهاأنب  إدارة أو) الـخ ...مين وشـركات الـرش  أكما قي شركات الت

والـدليل  ) عةكما في الصنا( الإنتاج أو) الخ...كما في البنوك وبيوت التمويل (أعمال
فقُواْ مـن طَيبـات مـا    أنها الَّذين آمنُواْ أييا {تعالىعلى وجوب عروض التجارة قوله 

تُمبمن طيبـات مـا   (  تعالى، فورد عن مجاهد المقصود بقوله ٢٦٧ ةيالآالبقرة  }كَس
التجارة وقد ورد نفس المعنى عن الحسن البصري، ودليلهـا مـن    أموالهي ) كسبتم

 ـ(رسول االله كان: (ما ورد عن داؤود عن سمرة بن جندب قال ةالسن  عليـه لى االله ص
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) ٧(المادة  أنكما . هنا الوجوب مروالأ) د للبيعنخرج الصدقة مما نع أننا أمري) وسلم
نصت على وجوب الزكاة على عـروض  م ١٩٩٠/ هـ١٤١٠الزكاة لعام  قانونمن 

ل ونصـابها  الحـو  نوميقاتها حـولا التجارة بما في ذلك الديون المرجوة التحصيل، 
  .جرام ويكون مقدارها ربع العشر ٨٥الذهب  إلىمنسوب 
يـة المقدمـة   ناالميز أو الإقراريحدد وعاء الزكاة لعروض التجارة عن طريق   

ومعلومات المزكي ويحسب الوعاء  بياناتويتم الفحص والتقدير بناء على ما جاء من 
  -:تيكالآ

ة هي مجموعة المتداول صولوالأ ، ةالمتداولالخصوم  ة ناقصاًالمتداول صولالأ  
الديون التي للمكلـف   إليهاخر الحول مضاف آالنقدية بالخزينة والبنك والبضاعة في 

الثابتـة   صولهذه الديون ما يعرف بالأ إلىولا يضاف ، ) الديون المرجوة(لدى الغير
تسـاعد فـي    أوتنتج التي  صولذلك من الأ إلىلات والمعدات وما ي والآناوهي المب

جل القصـير والتـي   ة هي الديون التي يلزم سدادها في الأالمتداولوالخصوم  الإنتاج
ها الالتزامات التي يجب الوفاء أنوتعرف ب. ةالمتداول صوليتطلب سدادها استخدام الأ

 لإحـدى يكون الالتزام  أنبشرط  أطولهما أيالدورة التجارية  أوة ماليبها خلال سنة 
  ).جل مثلاًشراء بضاعة بالآ -اط المشروععمليات نش

 ـدورة التشغيل حيـث   أساسة على المتداوليتم تمييز الخصوم    وجـب   اإذه أن
الفتـرة الزمنيـة اللازمـة     أوة كاملة ماليالوفاء بالدين خلال فترة زمنية تقارب سنة 

  .ةالمتداوليعتبر هذا الدين من الخصوم  أطولهما أيلاستكمال دورة التشغيل 
للفتـرة مـن    بالسودانيوضح تحصيل زكاة عروض التجارة  التاليجدول وال  
  .م٢٠٠٨-م ٢٠٠٠
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  )٣٥(جدول رقم
  م٢٠٠٠لزكاة عروض التجارة للفترة من  يعلالتحصيل الف

  السودانيبالجنيه  رقامالأ
  %نسبة المساهمة الكلية  التحصيل  العام

٢٥.٣ ٣.٠٨٧.٠٠٠  ٢٠٠٠%  
٢٦.٩ ٣٦.١٨٩.٠٠٠  ٢٠٠١%  
٣٢.٣ ٥٠.٨٧٠.٠٠٠  ٢٠٠٢%  
٣٦.٥ ٦٩.٩٦٤.٠٠٠  ٢٠٠٣%  
٣٥.٣ ٨٤.٩٦٤.٠٠٠  ٢٠٠٤%  
٣٨.٠ ١٠٣.٠٧٤.٠٠٠  ٢٠٠٥%  
٤٢.٤ ١٣٣.١٤٠.٠٠٠  ٢٠٠٦%  
٥٠.٠ ١٧٨.٤٠٧.٢٦٥  ٢٠٠٧%  
٥٢.٢ ٢٠٤.٦٩٣.٤٤٩  ٢٠٠٨%  

خوذة من محمد عبد الـرازق محمـد مختـار،    أم م٢٠٠٨-٢٠٠٢عوام الأ: المصدر
المؤتمر العـام لمسـتجدات    إلىورقة مقدمة  بالسودانتطورات الوعاء الكلي للزكاة 

، ١٠، ص٢٠١٠لعلـوم الزكـاة الخرطـوم     العالي، المعهد بالسودانالعمل الزكوي 
  .٢٢، ص٢٠٠٤، السودان، ةالاجتماعي الرعايةم وزارة ٢٠٠١ -٢٠٠و

  :زكاة الزروع: اًثاني
بلـغ نصـاباً ودر    إذايقصد بالزروع كل ما يستنبت من الأرض عند حصاده   

واعها والثمار والخضروات والأعـلاف  أنحلالاً على صاحبه ويشمل الزروع ب خلاًد
والنَّخْلَ والزرع  أنشَأَ جنَّات معروشَات وغَير معروشَاتوهو الَّذي { القرآنودليلها من 

مالرو تُونيالزو فاً أُكُلُهخْتَلنام تَشَابِهم رغَيتَشَابِهاً وم  رِهن ثَمإذاكُلُواْ م  قَّهآتُواْ حو رأَثْم
  .١٤١عامنالأ}ه لاَ يحب الْمسرِفين نإيوم حصاده ولاَ تُسرِفُواْ 



٣٣٣ 
 

م تجـب  ١٩٩٠-هـ  ١٤١٠الزكاة لعام  قانونمن ) ١٢/١(المادة أشارتكما   
الـذي   حنيفـة  أبي مذهب إلى) ٢/١(وترد المادة . واعهأنالزكاة في الزروع والثمار ب

  ٢٦٧البقرة}فقُواْ من طَيبات ما كَسبتُمأنها الَّذين آمنُواْ أييا {  ةيالآاخذ بعموم 
  :منها أساليبزكاة الزروع بعدة  جبايةويتم 

علـى المؤسسـات الزراعيـة     الأسـلوب بالوكالة ويعتمد هذا  جبايةال أسلوب: لوالأ
 جبايةال تكاليفبقلة  الأسلوبطن فقط ويمتاز هذا حصرت في زكاة القناالمروية، وقد 

  .عدم التهرب من دفع الزكاة لاحتكار عملية التسويق ضمانو
المحاصـيل   أسـواق التحصيل عبر  أسلوبفي الماضي  ديوانيتبع ال كانكما : ثانيال
المحاصـيل التـي يـتم     إلى بالإضافةسواق الأ إلىخذ الزكاة من الكمية المرحلة أوت

لسوق، ونسبة للمشاكل والصعوبات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة التحصـيل  تسويقها با
تحصـيلها مـن    مالزكاة لا يت أنكما  جبايةالمحاصيل وارتفاع مصروفات ال بأسواق

 أسـواق خذ الزكاة مـن  أعن  ديوان، ونسبة لهذه الصعوبات فقد عدل الالإنتاج كانم
ة من المزارع بعد الحصاد وذلـك  بواسطة عاملي الزكاة مباشر جبايةال إلىالمحاصيل 

  .بزيادة القوة العامة في موسم الحصاد
مـين  أخر متبع في تقدير ظني يقوم به رجل عارف آ بأسلوب جبايةكما يتم ال: الثالث
بدأ صلاح الثمار فيخرص الخارص ما على النخيل من الرطب ثـم يقـدره    اإذوذلك 

  .تمراً
الخرص في مناطق الزراعة المطرية  أماجفت الثمار فلا خرص فيها،  اإذما أ  

يستفاد منه في توفير المعلومات مما يسهل في وضع خطة لتجهيزات الحصـاد مـن   
  .ت وقوة عاملةآلياخيش ووقود و

-٢٠٠٠للفترة من  السودانلزكاة الزروع في  يعليوضح التحصيل الف التاليوالجدول 
  .م٢٠٠٨
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  )٣٦(جدول رقم
 رقـام الأ-م  ٢٠٠٨-٢٠٠٠للفترة مـن   السودانلزكاة الزروع في  يعلالتحصيل الف

  بالجنيه
 

  %نسبة المساهمة الكلية  التحصيل  العام
٤٥.٠ ٥٣.٦١٦.٠٠٠  ٢٠٠٠%  
٤٤.٤ ٥٩.٧١٨.٠٠٠  ٢٠٠١%  
٣٩.٩ ٦٢.٥٧١.٠٠٠  ٢٠٠٢%  
٤١.٧ ٨٠.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٣%  
٤٥.٠ ١٠٩.٠٩٠.٠٠٠  ٢٠٠٤%  
٤٢.٥ ١١٥.١٢٠.٠٠٠  ٢٠٠٥%  
٣٩.٥ ١٣٤.٣٩٧.٠٠٠  ٢٠٠٦%  
٣٤.٠ ١٢١.٣٦٨.٠٠٠  ٢٠٠٧%  
٣٢.٠ ١٢٥.٧٤٥.٠٠٠  ٢٠٠٨%  

، بالسـودان محمد مختار، تطورات الوعاء الكلي للزكاة  قعبد الرازمحمد : المصدر
 العـالي ، المعهـد  بالسودانالمؤتمر العام لمستجدات العمل الزكوي  إلىورقة مقدمة 

 ديـوان جازات ناالزكاة، ملامح من  ديوان، ١٢م، ص٢٠٠١لعلوم الزكاة، الخرطوم، 
  .٢٢م، ص٢٠٠٤، ةالاجتماعي الرعاية، وزارة ٢٠٠٣-٢٠٠٠ للأعوامالزكاة 

  -:عامنزكاة الأ: ثالثاً
الحول، وهذا شرط  نحولا) ١٩٩٠ -هـ١٤١٠(الزكاة للعام  قانونقد اشترط ل  
رض وهـو  تكون غير عاملة فـي حراثـة الأ   أنبين الفقهاء كما اشترط  عليهمجمع 

خـذ  أب ونانالقعلق بالنوع الذي تؤخذ منه الزكاة فقد عمل فيما يت أما. مذهب الجمهور
 ونانالقللنصاب فقد جعل  الأدنىالحد  أما. الفقهاء عليهوهو ما اتفق   الإبلاث من نالإ

  :كالآتيالنصاب 
  .خمسة الإبل
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 .أربعونالغنم 

 البقر ثلاثون

 نسبة لموقعـه  ي وذلكشاعربية المنتجة للموال البلدانغنى أو أكثريعتبر من  والسودان
كل  إزالةسعياً حثيثاً في  ديوانلذلك سعى ال. في في منطقة مراعي السافنا الغنيةالجغرا

عام حتى تظهر زكاتها بحجمها الطبيعي ومـن  نالعقبات والمشاكل التي تتعلق بزكاة الأ
  :هذه المشاكل

  .التهرب من الزكاة إلىقلة الوازع الديني بين الرعاة يؤدي 
 .في مناطق المراحيل منيةلأاعدام الظروف نا

 .والمحافظات الولاياتعام بين نتداخل الأ

 .من عائدها أكثرعام في بعض المناطق نالأ جباية تكاليف

  -:الآتيةالخطوات  ذاوحل هذه المشاكل باتخ إزالةفي  ديوانوقد بدأ ال
  .مور دينهم لحل مشكلات المجتمعات البدويةأهم عليمالعمل على نشر الدعوة وذلك بت

المحافظات في  داءلألترقية ا الاستمرار في عقد المؤتمرات والسمنارات وورش العمل
 .عامنبالأ الغنية

 .الولاياتعام بمكاتب ندارات متخصصة للأإ نشاءإ

 .ة موحده في الجمعمالييك نارأ بإعدادعام وذلك نتقنين تحصيل زكاة الأ

 إعـادة كيز جدوى التنمية في وسط الفقراء من الرحل لتر الإنتاجتوسيع تمليك وسائل 
 .ت بموجات الجفافأثرالتي ت ناالقطع نابني

بـار  لآعام كحفر انلترقية الخدمات بمسارات الأ ديوانرصد مبالغ سنوية من رئاسة ال
 .حصيلتها ةاديعام وزنالأ جبايةالصيدليات البيطرية مما يسهل  وإقامةوتطهير الحفائر 

 ـدورهم في تنفيذ  هميةوذلك لأ خياصلاحيات واسعة للعمد والمش إعطاء  أمـا  ونانالق
خـرى حسـب الظـروف البيئيـة     أ إلى ولايةعام فيختلف من نزكاة الأ جباية أسلوب

خ في يا، فمعظم التحصيل يكون عبر العاملين بمساعدة العمد والمشةالاجتماعيللتركيبة 
 .الغرب والشرق والوسط ولايات

 .م٢٠٠٨-٢٠٠٠عام في السنوات من نللأ الفعلييوضح التحصيل  التاليوالجدول 
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  )٣٧(جدول رقم
 رقـام الأ-م  ٢٠٠٨-٢٠٠٠للفتـرة مـن    السودانعام في نلزكاة الأ عليالفالتحصيل 

 بالجنيه

  %نسبة المساهمة الكلية  التحصيل  العام
٩.٨ ١١.٧٨٦.٠٠٠  ٢٠٠٠% 
٨.٨ ١١.٧٣٨.٠٠٠  ٢٠٠١% 
٩ ١٤.٢١٧.٠٠٠  ٢٠٠٢%  
٧.٤ ١٤.٢٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٣% 
٧.١ ١٧.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٤% 
٧ ١٩.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٥%  
٧ ٢٢.٣٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٦%  
٦.٤ ٢٢.٩٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٧% 
٦.٢ ٢٤.٤٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٨% 

، بالسـودان محمد مختار، تطورات الوعاء الكلي للزكاة  قعبد الرازمحمد : المصدر
 العـالي ، المعهـد  بالسودانالمؤتمر العام لمستجدات العمل الزكوي  إلىورقة مقدمة 

 ديـوان جازات ناالزكاة، ملامح من  ديوان، ١٤م، ص٢٠٠١اة، الخرطوم، لعلوم الزك
  .٢٢م، ص٢٠٠٤، ةالاجتماعي الرعاية، وزارة ٢٠٠٣-٢٠٠٠ للأعوامالزكاة 

  :واع اخرى من الزكواتأن: رابعاً
 :زكاة المستغلات. أ

  :نوعين إلىوتنقسم  ليااستغلادخلاً تُعد  هي استثمارات ثابتة لكنها 
مثال ذلك العقارات والسيارات والسفن والطائرات ومعدات التصوير ما يؤجر عينها و

  .الخ... 
والدواجن  انالألبالصغيرة والورش ومزارع  المصانعتاجها ومثال ذلك أنما يباع من 

م فقد حددت ١٩٩٠-هـ١٤١٠الزكاة للعام  قانونمن ) ٢١(الخ، وبناء على المادة ... 
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وما تدره وسائل النقـل مـن    الحيوانيةجات جرة العقارات والمنتأالمستغلات بصافي 
 .دخل صافي

بعض المالكية والحنابلة والمعاصرين  أيالزكاة في المستغلات على ر قانونوقد استند 
االله فرض في كل مال حقاً معلوماً من غير تمييز بـين   أنا أوبو زهرة، فقد رأمثال أ

م ونماء متجدد ومتحـرك  من ملك تا ىالمستغلات فيها مؤشر للغن أنمال ومال، وبما 
ويحـد  . الفقهية في وجوب زكاة المستغلات راءخذ بهذه الآأالزكاة  قانون فإنومن ثم 

تهاءاً بفحص وتقدير ناو الإقراروعاء المستغلات حسب نوع كل مستغل ابتداء بتوزيع 
. بعد فحصها والتدقيق فيها من جهات الاختصاص الإقرارالزكاة وفق المعلومات في 

مـع الاتحـادات    تعاونبال الولاياتتعد من  دراسةهنالك  فإنوسائل النقل  وفي حالة
  .منشور موحد لفئات الزكاة لإصدارات للمركز سارالعاملة في مجال النقل وتحول الد

مـن العـام    السـودان لزكاة المستغلات في  يعلوفيما يلي جدول يوضح التحصيل الف
  :م٢٠٠٨-٢٠٠١

  )٣٨(جدول رقم
 رقـام الأ-م  ٢٠٠٨-٢٠٠٠للفترة من  السودانكاة المستغلات في لز الفعليالتحصيل 

 بالجنيه

  %نسبة المساهمة الكلية  التحصيل  العام
٣.١ ٣.٦٨١.٠٠٠  ٢٠٠٠% 
٣.٧ ٤.٩٣٨.٠٠٠  ٢٠٠١% 
٣.٨ ٦.٠٧٨.٠٠٠  ٢٠٠٢% 
٣.٩ ٧.٤٨٩.٠٠٠  ٢٠٠٣% 
٣.٧ ٨.٩٧٤.٠٠٠  ٢٠٠٤% 
٤.٧ ١٢.٧٨٧.٠٠٠  ٢٠٠٥% 
٤.٧ ١٤.٦٩٥.٠٠٠  ٢٠٠٦% 
٤.٣ ١٥.٢١٦.٤٥٠  ٢٠٠٧% 
٤.٣ ١٥.٦٠٨.٢٧٧  ٢٠٠٨% 
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، بالسـودان محمد مختار، تطورات الوعاء الكلي للزكاة  قعبد الرازمحمد : المصدر
المؤتمر العام لمستجدات العمل  إلىلعلوم الزكاة، الخرطوم ورقة مقدمة  العاليالمعهد 

الزكاة  انديو انجازاتالزكاة، ملامح من  ديوان. ١٨م، ص ٢٠١٠، بالسودانالزكوي 
  .٢٢م، ص٢٠٠٤، ةالاجتماعي الرعايةم، وزارة ٢٠٠٣-٢٠٠٠ للأعوام

  :زكاة المال المستفاد-ب
لم يكـن باسـتفادة غيـر متكـررة      إذوهو الذي صار في ملكية الشخص بعد   

المكافآت والهبات  إلى بالإضافةبيع وسائل النقل المختلفة  أوللعقارات  الأفرادكمبيعات 
الزكاة في تزكيـة المـال    قانونونص . تبات الموظفين بالدولةودخول المغتربين ومر

الحول استناداً على قول داؤود الظاهري، وذلك قياسـاً   نالمستفاد واشتراط عدم حولا
 أناشتراط الحول في كل مال ليس فيه نص مقيد كما  أنعلى زكاة الزروع وباعتبار 

هـا جـاءت   نعموم الـنص لأ  إلىالقول بعدم اشتراط الحول في المال المستفاد اقرب 
كما استند . خذ ربع العشر من المال المستفادأب ديوانمطلقة بدون شرط الحول ويقوم ال

العمل في عهد عمـر بـن عبـد     عليه كانون في زكاة المرتبات بالدولة على ما ناالق
فاء لهذا الوعاء وحفظـاً لحـق   و إي. الجند أعطياتالزكاة من  يأخذ كانالعزيز الذي 

الزكـاة لعـام    قـانون مـن  ) ٥١(الاستفادة من المادة ديوانال أىء والمساكين رالفقرا
ة بعدم تقديم الخدمات العامـة إلا  م التي تنص بتوجيه مرافق الدول١٩٩٠/ هـ١٤١٠

والشرطة بعدم تحويل  الأراضيالذي يلزم سجلات  مرالزكاة الأ أداءبراز شهادة إبعد 
  .اةالزك أداءلا بعد إبراز شهادة إالملكية 

-٢٠٠٠اد للفتـرة مـن   لزكاة المال المسـتف  الفعليلتحصيل يوضح ا التاليوالجدول 
  .م٢٠٠٨
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  )٣٩(جدول رقم
-م  ٢٠٠٨-٢٠٠٠للفتـرة مـن    السودانفي لزكاة المال المستفاد  الفعليصيل التح
 بالجنيه رقامالأ

  %نسبة المساهمة الكلية  التحصيل  العام
١٦ ١٩.٢١٠.٠٠٠  ٢٠٠٠% 
١٥.٧ ٢١.١١٠.٠٠٠  ٢٠٠١%  
١٤.٩ ٢٣.٠٩٧.٠٠٠  ٢٠٠٢%  
٩.٩ ١٩.٤٩١.٠٠٠  ٢٠٠٣% 
٨.٧ ٢٠.٥٦٧.٠٠٠  ٢٠٠٤% 
٧ ١٩.٣١٣.٠٠٠  ٢٠٠٥%  
٥.٧ ١٧.٥٥٤.٠٠٠  ٢٠٠٦% 
٤.٦ ١٦.٤٧٨.٨٣٣  ٢٠٠٧% 
٤.٧ ١٨.٦٨٠.٣٩٨  ٢٠٠٨% 

، بالسـودان محمد مختار، تطورات الوعاء الكلي للزكاة  قعبد الرازمحمد : المصدر
المؤتمر العام لمستجدات العمل  إلىزكاة، الخرطوم ورقة مقدمة لعلوم ال العاليالمعهد 

الزكاة  ديوان انجازاتالزكاة، ملامح من  ديوان. ١٧م، ص ٢٠١٠، بالسودانالزكوي 
  .٢٢م، ص٢٠٠٤، ةالاجتماعي الرعايةم، وزارة ٢٠٠٣-٢٠٠٠ للأعوام

  :ةالمهن الحر -جـ
ص بصفة مسـتقلة دون  لها الشخص لحسابه الخاواالتي يز الأعمالويقصد بها   
حد وتشمل دخل الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب والحـرفيين، وذلـك   تبعية لأ

  .ة لهميالأصلزائدة عن الحاجة  تكانبلغت نصاباً و اإذعند قبضها 
-٢٠٠٠للفترة  السودانلزكاة المهن الحرة في  الفعلييوضح التحصيل  التاليالجدول 
  :م٢٠٠٨
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  )٤٠(جدول رقم
 رقامالأ-م  ٢٠٠٨-٢٠٠٠للفترة من  السودانفي  المهن الحرةلزكاة  الفعلي التحصيل

 بالجنيه

  %نسبة المساهمة الكلية  التحصيل  العام
٠.٥ ٦٨٢.٠٠٠  ٢٠٠٠% 
٠.٧ ٩٣١.٠٠٠  ٢٠٠١% 
٠.٧ ١.٠٧٥.٠٠٠  ٢٠٠٢% 
٠.٦ ١.٠٨٥.٠٠٠  ٢٠٠٣% 
٠.٥ ١.٣١٥.٠٠٠  ٢٠٠٤% 
٠.٧ ١.٩٦٣.٠٠٠  ٢٠٠٥% 
٠.٨ ٢.٤٠٣.٠٠٠  ٢٠٠٦% 
٠.٨ ٢.٧٤٥.١٢٠  ٢٠٠٧% 
٠.٧ ٢.٩٠٤.٦١٣  ٢٠٠٨% 

، بالسـودان محمد مختار، تطورات الوعاء الكلي للزكاة  قعبد الرازمحمد : المصدر
المؤتمر العام لمستجدات العمل  إلىلعلوم الزكاة، الخرطوم ورقة مقدمة  العاليالمعهد 

الزكاة  ديوان انجازاتالزكاة، ملامح من  ديوان. ١٩م، ص ٢٠١٠، بالسودانالزكوي 
  .٢٢م، ص٢٠٠٤، ةالاجتماعي الرعايةم، وزارة ٢٠٠٣-٢٠٠٠ للأعوام
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  السودانمصارف الزكاة في : المطلب الثالث
توزيع حصيلة الزكاة بصورة تسـاهم فـي    إلى السودانيالزكاة  ديوانيسعى   

من خلال دائرة تخطيط المصارف،  الاقتصاديةو الاجتماعيةمعالجة مشكلات المجتمع 
  :الآتيةمن خلال النقاط  السودانكن فهم نطاق وطبيعة مصارف الزكاة في ويم
  .السودانطبيعة مصارف الزكاة في : لاًأو

  .مصرف الفقراء والمساكين: اًثاني
  .اعليهمصرف العاملين : ثالثاً
  .الأخرىالمصارف : رابعاً

  :الآتيةذلك من خلال النقاط  تناوليتم   
  -:السودانطبيعة مصارف الزكاة في : لاًأو

م ٢٠٠١ون الزكاة ناتقسيم مصارف الزكاة عند علماء الشريعة وق: لاًأو تناولن  
  :الفعلي ديوانوتقسيم ال

  :إلىمصارف الزكاة تصرف : تقسيم علماء الشريعة
الفقير والمسكين والرقيـق والغـارم   : تصرف لخمسة منهم للحاجة وهم: لوالقسم الأ

  .وابن السبيل
مـا  يد الدين ونصرة شريعة االله في الأرض وهأيثنين بقصد تتصرف لا: ثانيالقسم ال

الزكاة من الحكمة العظيمة  لفي ما ماقدر المجاهد في سبيل االله والمؤلَف قلبه وبهذا ي
  .على الجهاد في الإعانة

  :اعليهن الزكاة وهم العاملو أمرلتوفير الحافز المادي للقيام ب إعطاؤها: القسم الثالث
  -:م٢٠٠٠في العام  السودانة الزكا قانونتقسيم 
مصـارف الزكـاة   : م الفصل الرابع٢٠٠١للعام  السودانيالزكاة  قانوننص   

  .والصدقات والتبرعات والهبات
الضرورة غير ذلك على المصارف  يما لم تقض أ تصرف الزكاة بصورة فورية-٣٨

  :الآتيةالشرعية 
 -٦في الرقـاب   -٥قلوبهم المؤلفة  -٤ا عليهالعاملين  -٣المساكين  ٢-الفقراء  -١

  ابن السبيل -٨في سبيل االله  -٧الغارمين 
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  :ة الكريمة لمصارف الزكاةيتقسيم الآ هوهذا نفس
  :الفعلي السودانيالزكاة  ديوانتقسيم 

  :الآتي إلىتم تقسيم المصارف  السودانيالزكاة  ديوانلطبيعة عمل 
تشمل كل (مصارف الدعويةال -٤الغارمين  -٣ابن السبيل  -٢الفقراء والمساكين  -١

-٧فــي ســبيل االله  -٦ا  عليهــالعــاملين  -٥  )من المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
  .الثابتة صولوالأ رالتسييات ومصروفات نشاءوتشمل كل من الإ رالتسييمصروفات 

  :طريقة الصرف على المصارف
 ـوالمفاضلة والصرف ال ةتعتمد طريقة الصرف على التسوي   ي والصـرف  رأس

  -:الآتيلى النحو فقي عالأ
  :والمفاضلة التسوية -أ

ها وجـد  يوالمفاضلة في توزيع موارد الزكاة علـى مسـتحق   التسويةموضوع   
 أم الثمانيةاختلاف واضح بين الفقهاء، وهل يجب تقسيم الزكاة على جميع المصارف 

  صاحب الصدقة؟ أو الإمامالبعض دون البعض حسبما يراه  إلىيجوز صرفها 
 الإمـام  الثمانية الأصنافول بوجوب تقسيم الصدقة على الأ أيالر إلىفذهب   

بل ثم  حنيفة وأبومالك  الإمام ثانيال أيالر إلىوذهب . العلم أهلالشافعي وجماعة من 
  .الثمانية الأصنافصنف واحد من  إلىجواز صرفها  إلىالثوري  ناسفي الإمام

للزكـاة   ثانيي العالمي الوالمفاضلة في المؤتمر العلم التسوية أمروبعد مناقشة   
فـي الخرطـوم    السودانيالزكاة  ديوانة العامة لناممحور المصارف والذي نظمته الأ

  .هـ١٤٢٢ شعبانم ٢٠٠١بقاعة الصداقة في نوفمبر 
  :بالآتيالمؤتمرون  ىصأو
تبعاً للمصلحة  ديوانلويات التي يحددها الويجوز المفاضلة بين المصارف وفقاً للأ -١

  .جعلها في مصرف واحد إلىدى ذلك أولو 
  .اعليهالمنصوص  الثمانيةيجوز التوسع في مشمولات المصارف  -٢
  
  :يرأسوال الأفقيالصرف -ب

  :عيناً أويراد به الصرف نقداً  الأفقيالصرف 
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صـي المـؤتمر   أوو الإعاشةومشاريع  الإنتاجي يراد به تمليك وسائل رأسالصرف ال
  :بالآتي

كثر من الصرف النقدي أب الإنتاجتحقين للزكاة وسائل يمكن التوسع في تمليك المس-٣
  .غناءتحقيقاً للإ) الأفقي(والعيني 

الزكاة  ديوانويوزع . والمياه التعليمدعم الخدمات العاملة كالصحة و ديوانيجوز لل-٤
  :التاليحصيلة الزكاة على مصارفها على النحو 

  )٤١(جدول رقم
  م٢٠٠٨-٢٠٠٠ترة اة على مصارفها للفنسب توزيع حصيلة الزك

ــراء العام الفقـ
  والمساكين

مصروفات اعليهالعاملين
  التيسير

المصارف
  الدعوية

في سـبيل
  االله

ابــنالغارمين
 السبيل

٣  %٢  -  %٣٠ %٥ %١٢.٥  %٥٠ ٢٠٠٠%  
١.٥ %٢  %١٦  %٢٤ %٥ %١٥  %٥٠ ٢٠٠١%
١.٥ %٢ %١٦  %٤ %٥ %١٥  %٥٠ ٢٠٠٢%
١.٥ %٢ %١٦  %٤ %٥ %١٥  %٥٠ ٢٠٠٣%
١.٥  %٣ %٥  %٦ %٧ %١٤.٥  %٦١ ٢٠٠٤%
٠.٥  %٦ %٥  %٦ %٧ %١٤.٥  %٦٣ ٢٠٠٥%
٠.٤  %٦ %٥ %٥ %٥ %١٤.٥  %٦٣ ٢٠٠٦%
٠.٤  %٨ %٤ %٥ %٥ %١٤.٥  %٦٣ ٢٠٠٧%
٠.٤  %٨ %٤ %٥ %٥ %١٤.٥  %٦٣ ٢٠٠٨%

  ، عدة سنواتالسودانيالزكاة  ديوان: المصدر
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  :مصرف الفقراء والمساكين: اًثاني
لويـة  والأ إعطـاء مـع   الأصـل الزكاة هو  موالاشر لأالصرف المب أنعلى  تأكيدال

د نسبة مصرف الغارمين وخفض نسبة مصـرف  يالمصرفي الفقراء والمساكين مع تز
  .ابن السبيل

رامـل  تـام والأ ياكين على الألوية في الصرف من مصرف الفقراء والمسوالأ إعطاء
 ـ   والمرض ي شـكل  ى والعجزة والمسنين والطلاب مع تبني سياسـة تقـديم الـدعم ف

 –كفالـة الطالـب الجـامعي    –تـام  يكفالة الأ -مين الصحيأالت(مشروعات وبرامج 
 ).فرحة الصائم -مستلزمات الطالب المدرسية

ي وهي رأسصرف  إلىحصيلة الزكاة المخصصة للفقراء تنقسم حدد  ديوانال أننجد 
  :إلىويتنوع % ٣١وصرف نقدي وعيني % ٣٠ إعاشةمشاريع 

تام أيكفالة (وصرف على برامج) جوائح –كفالة -علاج-شةإعا(فرادصرف مباشر للأ
مسـتلزمات   –راعي ورعيـة  –فرحة صائم  -صحي تأمين –كفالة طالب جامعي  –

الصرف الدوري لبرامج دوريه ثابتة وهي تتمثل في برامج الكفالات الدورية ) مدرسية
) جـامعي طالـب   ٣٠.٦٠٠(وكفالة الطالب الجامعي) يتيم ٦٠.٠٢(تام يمثل كفالة الأ

العـلاج   إدارةودعم العلاج الموحد عبر مكتـب  ) سرةأ ٨٠.١٨٣(مين الصحي أوالت
  .للعلاج بالداخل والخارج

الصرف على البرامج الموسمية والتي تتمثل في فرحة الصائم، الراعـي والرعيـة،   
 ي، برنامجوسراح المحبوسين، دعم الخلا إطلاقالعيد، المستلزمات المدرسية،  فرحة
 .سنويال اليتيم

حسب  لجانات من الساروفق كشوفات ود بالأحياءالزكاة المحلية  لجانصرف عبر ال
 .بالأحياءياً نالويات ويتم الصرف ميدوالأ

والدعوية وفـق برامجهـا    ةالاجتماعيصرف بالوكالة لبعض المنظمات والمؤسسات 
 .مناءمن مجلس الأ وإجازتهاالمحددة بعد عرضها  وأهدافها

  :ن إجمالها في الآتيووفق القطاعات المستهدفة بالصرف يكوبالنظر للمصارف 
 -:مستويات إلىالمدعومة وهي مقسمه  الولاياتقطاع 

  ).شمال وجنوب دارفور –الجنوبية  الولايات(نزاعات وحروب  ولايات
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 ).كسلا -حمرالبحر الأ(كثر فقراً أ ولايات

  )ةماليالش –نهر النيل (فقيرة  ولايات
 :ويشمل التعليمقطاع 

وكثرة الطلاب مـن شـريحة    العالي التعليمالطالب الجامعي، نظراً للتوسع الهائل في 
  ).طالب ٣٠.٦٠٠(الفقراء 

 .عاشةولائياً ومركزياً للإ ي المكفولينوطلاب الخلا

 :ويتضمن الاجتماعيالقطاع 

ة والعلاج الموحد وبرنامج فرحة الصائم وفرحة العيد ودعم يبرنامج تفقد الراعي للرع
 .اطي للكوارثيحتوالزواج الجماعي وا رادالأف

 :قطاع المشروعات

يـة الجماعيـة والمشـروعات    الإنتاجوهي تشمل المشروعات الخدمية والمشروعات 
يـة  الإنتاج أما.  والكهرباء التعليمو والصحةالفردية، والخدمية تتضمن خدمات المياه 

 أننجد و .الظل الظليل كانوإسي وحرفيين نازراعي وحيو تاجإنالجماعية فهي تشمل 
م يعكـس  ٢٠٠٨-٢٠٠٠والمساكين في الفقرة مـن   لمصرف الفقراء الفعليالصرف 

  .يوضح ذلك التاليزيادة الحصص لهم، والجدول 
  )٤٢( جدول رقم
  م٢٠٠٨-٢٠٠٠والمساكين للفترة من  على مصرف الفقراء الفعليالصرف 

  الفعليالصرف  العام
٥٤.٥٦٧.٠٠٠  ٢٠٠٠  
٦٤.٢٩٠.٠٠٠  ٢٠٠١  
٧٦.٠٤٢.٠٠٠  ٢٠٠٢  
١٠٨.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٣  
١٣٤.٣٧٠.٠٠٠  ٢٠٠٤  
١٥٤.٦٤٦.٠٠٠  ٢٠٠٥  
١٨٧.٢٤٦.٠٠٠  ٢٠٠٦  
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٢٠٤.٦٨٩.١١٣  ٢٠٠٧  
٢٤٤.٩٩٤.٦٦٧  ٢٠٠٨  

  ، عدة سنواتالسودانيالزكاة  ديوان: المصدر
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  :اعليهمصرف العاملين : ثالثاً
 ـامتيازاتهم المنصوص هذا المصرف يختص بصرف مرتبات العاملين و   ا عليه
منـاء الزكـاة   على لأالمجلس الأ ح شروط خدمة العاملين والتي تجاز بواسطةفي لوائ

تم تخفيضـاً فـي    جبايةال ماليإجمن % ١٥ تكانوالنسبة المخصصة لهذا المصرف 
 ـ  أن، علماً ب%١٤.٥ إلى ٢٠٠٤ية العام ناميز  ٣.٣٧٣ ديوانحجم القوى العاملـة بال

  .مكتب ١٠٢الزكاة  وانديكما تبلغ عدد مكاتب  ، موظف وعامل
م ٢٠٠٨-٢٠٠٠ا في الفقرة مـن  عليهعلى العاملين  الفعليالصرف  أنونجد   

  .يوضح ذلك التالييعكس زيادة الحصص لهم، والجدول 
  )٤٣(جدول رقم
  م٢٠٠٨-٢٠٠٠للفترة من  اعليهالعاملين على مصرف  الفعليالصرف 

  الفعليالصرف  العام
٢٠.٠٩١.٠٠٠  ٢٠٠٠  
٢١.٩٣٦.٠٠٠  ٢٠٠١  
٢٤.٤٣٩.٢٠٠  ٢٠٠٢  
٢٥.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٣  
٣٨.١٢٦.٠٠٠  ٢٠٠٤  
٣٨.٣٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٥  
٤٦.٨٢٣.٠٠٠  ٢٠٠٦  
٤٩.٦٤٨.٠٦٤  ٢٠٠٧  
٥٤.٩٥١.٥٩٤  ٢٠٠٨  

  ، عدة سنواتالسودانيالزكاة  ديوان: المصدر
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  :الأخرىالمصارف : رابعاً
  :تيخذ الأأن الأخرىالمصارف  تاماإسهومن ابرز 

 :مصرف ابن السبيل. أ

ويمول مركزياً مـن زكـاة   % ٠.٥ن المصارف الولائية والنسبة المخصصة وهو م
% ٠.٤الشركات الاتحادية والمغتربين خصص له هذا العام من المصارف المركزية 

السـبيل   أبنـاء دعم % ٣٠ونسبة % ٧٠ابن السبيل بدول المهجر  إلىخصص منها 
  .داخل الوطن

 البلـدان ر وظـروف تلـك   وذلك للظروف التي يمر بها المغترب بدول المهج  
هلهـم وذويهـم   أ إلـى عودة المنقطعين  في فوساهم هذا المصر منيةوالأ الاقتصادية

العاصمة والمدن الكبيرة بغرض العلاج ثم تنقطـع بهـم    إلىخاصة الذين يحضرون 
يين المنقطعين في كل ناا المصرف في ترحيل السودذه عبر ديوانالسبل، كما ساهم ال

  .السودان إلىوريا والعراق وس اليمنمن 
) ٣١.٩٦٠( ٢٠٠٢المستفيدة من هذا المصرف في العـم   الأسرولقد بلغ عدد   

  .وشخص أسرة
 :مصرف الغارمين. ب

وهو مصرف ولائي والذي يحول المركز من زكاة الشركات الاتحاديـة والمغتـربين   
  -:ويتضمن هذا المصرف

  .الإعسار ولاياتدعم 
 .نزلاء السجون

 .مخصص كوارث

  %٥٠    الإعسار ولاياتعم وخصص لد
  %٣٠        غرم الضروريات

  %٢٠        وكوارثح ائجو
عبر هذا المصرف في حـل مشـكلة المـزارعين المعسـرين      ديوانساهم ال  

الزكـاة   ديـوان م من ٢٠٠٣-٢٠٠٠ الأعوامات الزراعية حيث تم دعمهم في يبالولا
مليـون   ٤٠٠للصرف الولائي والبالغ قـدره   إضافةمليون دينار  ١٥٠الاتحادي بـ 
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مقدر لمعالجة مشاكل نزلاء السجون  إسهامكذلك هنالك ، )الزمانالعملة في ذاك (دينار
نزيل بالسجن الاتحـادي وسـجون    ٣٣٥سراح  إطلاقات حيث تم يبالعاصمة والولا

  .)الزمانالعملة في ذاك (مليون دينار ٣٤الخرطوم بتكلفة بلغت  ولاية
 .أسرة ١٣.٥١١م ٢٠٠٣ف في العام المستفيدة من هذا الصر الأسروبلغ عدد   

 :مصرف في سبيل االله. ج

والعمـل علـى    الإسلام إلىويراد به الجهاد والدعوة لإعلاء كلمة االله ويشمل الدعوة 
في عمارة المساجد فـي   الإسلاميةصيل العبادة والعقيدة أوت الإسلاميةتحكيم الشريعة 

هل الكوارث أودعم  القرآني وخلا الكريم ومعاهد و القرآنمناطق التداخل ودعم دور 
، الطـلاب،   الخـلاوي والجوائح على المستوى القومي ويشمل دعم العقيدة والوطن، 

 .ةأالمر

 -):المؤلفة قلوبهم، في الرقاب: (الدعوية المصارف. د

قومهم والذين يخشـى   إسلام أو إسلامهموالذين يرجى  الإسلاموتشمل حديثي العهد ب
 ـالجماعية التي تهتم بالظروف المحيطـة بالجمع سهم وكف شرهم والمؤسسات أب ات ي

  -:التي تعمل من خلال دور المهتدين وهي تتضمن
  .الجنوبية الولاياتدعم 

 .دعم المؤسسات والمنظمات الدعوية والجهادية

 .برامج دعوية موجهة

 أنعمال الخيـر كمـا   أوالدعوة والتنمية والسلام وكل  الخلاويويشمل الصرف على 
 ـ أعمالم مصرف في سبيل االله ليشمل كل التوسع في فه يصـل   ديوانالخير، جعل ال

شطته لترقيه الخدمات العلاجية بالمستشفيات الحكومية والتي تمثـل الجهـة التـي    أنب
لتوفير الميـاه للقـرى    باروالآضاً حفر الترع والحفائر أييقصدها الفقراء والمساكين 

اسـتقرار   إلى إضافةفقراء والمساكين الفقيرة وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها ال
  .الرحل وتوطين العائدين

 :الإداريةالمصروفات . و

المخـازن، العتالـة    جارإيوالصرف مثل  جبايةوهي المصروفات المتعلقة مباشرة بال
وتشـمل مصـروفات   . الخ...صيانةدوات المكتبية، الوالترحيل، الوقود والزيوت، الأ
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النسبة المخصصة لهذه المصـروفات   تكانات ولقد اءنشالثابتة والإ صولالتسيير والأ
 إلـى ثم % ٧.٥ إلىم  ٢٠٠١ية العام ناتم تخفيضها في ميز جبايةال ماليإجمن % ١٠
  .م٢٠٠٤ية العام نافي ميز% ٧

  الأخرىيوضح الصرف على المصارف  التاليوالجدول 
  )٤٤(جدول رقم 

الدعويـة  + سبيل االله في + الغارمين +  لابن السبي(الأخرىالصرف على المصارف 
 )جنيه فلبالأ رقامالأ( ).المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب(

ــرف  العام مص
  بن السبيل

ــرف مصـــ
  الغارمين

مصــرف فــي
  سبيل االله

ــارف المصـ
  الدعوية

المصروفات
  الإدارية

٢٠.٨٧٨.٠٠٠٩٥٣.٥٠٠ - ٢٠٠٠١٤١.٠٠٠١٤٠.٠٠٠  
١٩.١٦٧.٠٠٠٨٥٩.٧٠٠ - ٢٠٠١١٤٤.٠٠٠٥١.٠٠٠  
١٧.٤٣١.٠٠٠١٠٠.٠٠٠ - ٢٠٠٢١٠٧.٠٠٠٧٠.٠٠٠ 

١٩.٥٠٠.٠٠٠١٢٠.٠٠٠ - ٢٠٠٣١٨٠.٠٠٠٩٨.٠٠٠ 

١٦.٥٩٠  ٩.٣٢١.٠٠٠  ١٠٦.٢٥٠ ٢٠٠٤٨٠٢.٠٠٠١١٣.٠٠٠  
١٤.٨٨١.٠٠٠١٨.٠٤٠  ٢٠٠٥٨٦٢.٠٠٠١٣٨.٠٧٧.٠٠٠٨٥٤.٠٠٠  
١٤.٣٣١.٠٠٠٢٢.٠٧٦ ٧٦١.٥٠٠ ٢٠٠٦٩٦٧.٠٠٠١١.١٧٠.٠٠٠  
٢٠.٦٧٨.٠٠٠٢١.٣٨٠ ١٥.٨٦٩ ٢٠٠٧١١٨.٠٠٠١٦.٦٤٢.٠٠٠  
١٨.٤٩٢.٠٠٠١٩.٥١٣ ١٤.٥١٥ ٢٠٠٨٩٥٠.٠٠٠١٣.٢٧٦.٠٠٠  

  .الزكاة، عدة سنوات ديوان: المصدر
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  السوداني الاقتصادالزكاة وتطوير : المطلب الرابع
 ـ السـوداني  الاقتصـاد وسبل تحقيقه في  الكفايةمن خلال استخدام حد    ل وايح
  :عبر ثلاث مستويات يالسودان الاقتصادالزكاة تطوير هيكل  ديوان

  .بئةوفقار كالجفاف والتصحر والكوارث والأمكافحة عوامل الإ: لوالأ
 وإقامـة تلطيف حدة الفقر عن طريق تقديم الدعم النقدي والعينـي المباشـر   : ثانيال

  .المشروعات المختلفة لصالح الفقراء والمساكين
 ـأنطريق التدريب ب عن خباريةالإمعالجة البطالة : الثالث ه ومـنح المشـروعات   واع

  .الصغيرة
  :الآتيةات السابقة من خلال النقاط يالمستوويتم فهم تطبيق 

  .لمحاربة الفقر الاجتماعي ضمانتوفير متطلبات ال: لاًأو
  .ةالاجتماعيتحقيق التنمية : اًثاني
  .لصغرفي اقيام المشروعات الصغيرة والمتناهية : ثالثاً
  .تنفيذ المشروعات الكبرى: رابعاً

  :الآتيذلك من خلال  تناولم ويت
  :لمحاربة الفقر الاجتماعي ضمانتوفير متطلبات ال: لاًأو

ساسية ويشتمل على عدد من العناصر وتلبية الحاجات الأ الاجتماعي ضمانمتطلبات ال
  -:همهاأ

  .ةساركفالة طالب العلم المنقطع للد
 .سر الفقيرةمين الصحي للأأالت

 .تاميكفالة الأ

 .ات والمهجورات اللاتي لا عائل لهنرامل والمطلقالأ

 .العجزة والمسنون

 .اض المزمنةمرصحاب الأأ

 .اجات الخاصةيحتذوي الا

 .سر المسجونين والمفقودينأ
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فقي والذي تتغير اعتماداته السـنوية  ويسمى الصرف على هذه الشرائح بالصرف الأ
جملة المبالغ التـي  اجات هذه الشرائح والمشكلات التي تواجهها حيث بلغت يحتوفقاً لا

  .مليون دولار ٢٣٩م مبلغ ٢٠٠٧ -٢٠٠٢منحت لها خلال الفترة من 
  -:ويتم توزيع هذه المستحقات بطريقتين

وتمثل البعد  السودانالزكاة القاعدية والتي تنتشر في جميع قرى ومدن  لجانبواسطة 
  .الزكاة ديوانالشعبي ل

دوق القـومي لـدعم الطـلاب    بواسطة المؤسسات الراعية لبعض الشرائح مثل الصن
 ).أسرة ٣٠٦.٦٦٣(مين الصحي أوالصندوق القومي للتطالب  )٣٨.٥٠٠(

  :ةالاجتماعيتحقيق التنمية : اًثاني
ة ويتمثل هذا في المشروعات التـي يخصصـها   جتماعيالامشروعات التنمية   
  :الزكاة للاتي ديوان

  .الإفقارمكافحة عوامل 
 .المجتمعات الريفيةتحقيق عناصر التنمية المستدامة في 

 .المختلفة بأحجامهاية الإنتاجالمشروعات 

  :الآتيواع المشروعات في هذا المحور في أنهم أويمكن تفصيل 
تها حيث بلغ الصرف نيابار والحفائر وشبكات المياه وصمشروعات المياه مثل حفر الآ

 ـ ٩٣٧مليون دولار نفذ بها  ١١م مبلغ ٢٠٠٧-٢٠٠٤ا خلال الفترة من عليه روع مش
  .مختلف
 :في المجال الصحي من طريقتين ديوانويدخل ال :الصحة

والمعـدات الطبيـة ودعـم     الأجهـزة توفير الخدمة العلاجية والمتمثل فـي شـراء   
  .المستشفيات

تيسير استهلاك الفقراء والمساكين للخدمات الطبية عن طريق مكتب العلاج الموحـد  
 .الزكاة ديوانالتابع ل

م ٢٠٠٧ -٢٠٠٤على مشروعات الصحة خلال الفترة مـن   الصرف ماليإجوقد بلغ 
  .مليون دولار ٥٧مبلغ 

  



٣٥٣ 
 

 سـر الفقيـرة  ه المخرج للأنامتعاظماً بحسب اماًاهتم التعليم ديواني الولِحيث ي :التعليم
المدرسـي   الـزي (فير المستلزمات المدرسيةية وتوسارحيث يساهم بسداد الرسوم الد

ساس فـي  ية ببعض مدارس الأسارالفصول الد التلاميذ وتشييد وإجلاس) اتساروالك
خـلال الفتـرة    التعلـيم الصرف على مشـروعات   ماليإجوقد بلغ . المناطق الريفية

  .مليون دولار ٢٩م مبلغ ٢٠٠٧ -٢٠٠٤

النباتي  المشروعات الزراعية بشقيها أمثلتها أهمومن  :ية الجماعيةالإنتاجالمشروعات 
  :ي مثلناوالحيو

  .الأبيضالنيل  بولايةاعية المشروعات الزر تأهيل
 .القضارف بولايةية الزراعية تعاونمشروع الجمعيات ال

 .نهر النيل ولايةمشروع القرض الحسن لمزارعي 

 الأبـيض ات كسلا والنيل يمشروع التلقيح الاصطناعي لتحسين سلالات الماشية بولا
 .وسنار

ركـز فيهـا الثـروة    التـي تت  الولاياتعام للفقراء والمساكين في نمشروع تمليك الأ
 .الحيوانية

  :قيام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: ثالثاً
  :بيننايتم العمل فيها من ج

الصغر لمعالجة مشـكلة  في توظيف المشروعات الصغيرة والمتناهية : لوب الألجانا
 الأسـر وتتمثل هذه المشروعات في مشـروعات   الإجباريةوحل مشكلة البطالة  الفقر

ات التوابـل  نالمشروعات الفردية مثل تربية الدواجن طواحين الغلال سـح المنتجة وا
الصغيرة، مخابز الخبز والبسكويت، قـوارب الصـيد الحديثـة     المصانعوالنواشف، 

دوات العمـل للحـرفيين   أويـة،  اليدالنسـيج   مصـانع حذية، ع الأناوالتقليدية، ومص
وملئ البطاريـات،   اراتالإط إصلاحوالمهنيين، مشاغل الخياطة والتطريز، محلات 

  .سكريم الصغيرة، عربات التاكسي والميني بص والركشاتيالأ مصانع
يرة والمتناهية الصغر التي تستخدم غالمشروعات الص إلى حالياً ديوانويتجه ال  

 بالإضافةوالمحلية  الاقتصاديةالتنمية  إحداثالتقنية الوسيطة للمشاركة بها في عمليات 
  .جينيخرالفقر والحد من البطالة وبصفة خاصة بطالة التها في معالجة يلالفع
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  :شروط تمليك المشروعات للمستحقين
 -:يتم تمليك المشروعات للمستحقين وفقاً للشروط الفقهية والتي تنص على

وناً بحيث يتمتعون بجميـع  نام تمليك الفقراء والمساكين لهذه المشروعات فعلاً وقتي أن
  .ة عن الملكيةشئالحقوق النا

تقتصر ملكية المشروعات على مستحقي الزكاة بحيث لا يشاركهم في ذلك غيـر   أن
 .المستحقين

شـغال  نالويات المستحقين بشكل عام بحيث يراعى عدم أوتقع المشروعات ضمن  أن
 إلـى سلعة تحسينية مثلاً في الوقت الذي تشتد حاجة الفقراء  أوخدمة  تاجإنبالمشروع 

 .اجبةالح أوتوفير السلع الضرورية 

  :تدريب المستفيدين ثانيب اللجانا
  -:التاليواستخدامه كوسيلة لمعالجة الفقر والحد من البطالة وذلك ك

يسعى لاستخدام المشـروعات   ديوانال أنتدريب المستفيدين من المشروعات خاصة و
 .في محاربة الفقر والمشاركة بها في التنمية المحلية ية ذات التقنية الوسيطةالإنتاج

ي للقادرين على الكسب ليكونوا مهنيين وحرفيين يحتاجون سوق العمل تأهيلريب الالتد
 .فيحصلون على دخول تسد حاجاتهم

التـدريب للمواكبـة    إلـى مهنهم قديمة ويحتـاجون   أصبحتالتدريب التحويلي للذين 
مهنيين  إلىحيث يمكن تحويلهم . ين الفقراء الذين لا يجدون عملاًخريجلل أووالتطور 

 .يدون ويفيدون المجتمعيستف

ي فـي كـل   رأسمن الصرف ال% ٣الزكاة بتخصيص نسبة  ديوانجل ذلك قام أومن 
  .لتصرف على تدريب المستفيدين ولاية

شعبة (لعلوم الزكاة شعبة علمية تطبيقية تحت مسمى العاليت بالمعهد شئأنكما   
راع ن تعمل كذلتدريب المستفيدي عليالجنة  أجهزتهاتضم ضمن ) المشروعات الصغيرة

الفرعية التـي تكونهـا    لجانالمتعاملين مع الشعبة وترعى ال المستشارينتنفيذي لهيئة 
  .المختلفة الولاياتالمشروعات في  إدارات

  
  :تنفيذ المشروعات الكبرى: رابعاً
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قيـادة المجتمـع نحـو قـيم      ديوانويتضمن المشروعات التي يستهدف بها ال  
  :ومجالات محددة مثل

  .عي والرعيةبرامج الرا
 .تعظيم شعيرة الزكاة

 .العيد القومي لليتيم

 .رمضانبرنامج 

قات محددة وتضمن جملـة  أوالزكاة هذه البرامج في  ديوانة العامة لنامحيث تطلق الأ
في العام كبرنامج تعظيم شعيرة الزكاة  تينيمن المشروعات والبرامج تستهدف بها ولا

امج الراعي والرعية والعيد القـومي لليتـيم   في نفس الوقت مثل بر الولاياتجميع  أو
  . رمضانوبرنامج 

المختلفة وتنسق هذه  السودان بولاياتاة الزك نةاأميط لهذا البرامج بواسطة ويتم التخط
ية ناكاة وتكون في شكل برنامج واحد وميزالز ديوانة العامة لنامرامج بالأالخطط والب

  .الزكاة  ديوانلعامة لة اناموالأ الولاياتموحدة تساهم فيه جميع 
وذلك  وإعلاميةخاصة ذات دلالات معنوية ودينية  أهميةوتكتسب برامج هذا المحور 

  .لمشاركة كثير من فئات المجتمع 
  -:وتتكون محتويات هذه البرنامج في العادة من 

  مجموعة متكاملة من المشروعات الفردية والجماعية 
 برامج دينية مصاحبة 

 .ي التي تطلقها هذه البرامجناهد الشعبي نحو القيم والمعبرامج لاستنفار الج

في جملة المبالغ التي يعتمدها سنوياً لهذه  الكبرىبهذه البرامج  ديوانويتجسد اهتمام ال
  .مليون دولار سنوياً ٦٥من  أكثر حواليالبرامج والمشروعات حيث تبلغ 
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  :الخاتمة
الزكـاة المعاصـرة،    قضاياو الاقتصاديةضح الكتاب نظرية الزكاة أو أنبعد   

المؤتمر  إلىد محمد الزحيلي بحثه القيم المقدم .خذ من أأوتطبيقات الزكاة المعاصرة، ن
القـرى بالمملكـة العربيـة السـعودية      أمبجامعة  يالإسلامالعالمي الثالث للاقتصاد 

  :خذ منهأالمرسوم بـ تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة ن
  .الزكاة المعاصرة ة لتطبيقجابييالنواحي الإ: لاًأو

  .الزكاة المعاصرة ثار العملية لتطبيقالآ: اًثاني
  .النواحي السلبية العملية في تطبيق الزكاة المعاصرة: ثالثاً
  . الزكاة المعاصرة النظرية قضاياالنواحي السلبية في : رابعاً
  :التاليذلك بقليل من التفصيل على النحو  تناولويتم 

  :لتطبيق الزكاة المعاصرة لإيجابيةاالنواحي : لاًأو
الزكاة المعاصرة متواضعة، ولم تصل بعد  قضاياملية لالع الإيجابيةالنواحي  نإ  

مباركة وخطـوات   وإرهاصاتدنى للقبول والنجاح، ولكنها بوادر طيبة، الحد الأ إلى
  :همهاو أتابعت مسيرتها  نإ تعالىشاء االله  نإرشيدة، تبشر بمستقبل زاهر 

خيرة عن لأفي العصور ا ةيالإسلامتخلت الدول  أنبعد  :طبيق الرسمي للزكاةالت -١
ب لجانالجسد، وبادرت بعض الدول التي ذكرناها في ا إلىتطبيق الزكاة عادت الروح 

ظمة لتطبيق الزكاة رسمياً وعلميـاً،  نين والأناالقو وإصدارتشريع الزكاة،  إلىالنظري 
وعملت هذه الدول على جمع  اليمن، وليبيا، وناريإو حد ما،  إلى باكستان، وناكالسود

، ثم عملت لأدائهاالمكلفين بالزكاة  وإلزامالتي تزكي،  موالتها وتحديد الأياالزكاة وجب
تحديد مشمولات مصـارف  هذه الدول على حصر المستحقين للزكاة من المواطنين، و

 ةوالأبنيقامت المؤسسات و أت الموظفين العاملين لجمع الزكاة وتوزيعها، الزكاة، وهيأ
الزكاة، وخصصت وسـائل النقـل لتوزيـع الزكـاة ونقلهـا،       أموالللعاملين ولحفظ 

  .غيره لضبط العمل ليالآت بالتقنية الحديثة كالحاسب ناواستع
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ترفع يدها  ةيالإسلاممعظم الدول في البلاد العربية و نإ :التطبيق المؤسسي للزكاة-٢
 أوجدت بعض المؤسسات الخاصة بالزكاة كمـا سـبق،   ونهائياً عن الزكاة، حتى ولو 

 ـبالعرف والعادة، للجمعيات الخيرية و أوسمحت رسمياً  ة بجمـع الزكـاة   الإجتماعي
  .وتوزيعها
بالتوعيـة النظريـة    ياتهاكانوإموتقوم هذه المؤسسات بحسب قدرتها ونشاطها   

طوعاً  الأغنياءجود به ي الزكاة بحسب ما أموالللزكاة، ثم تتابع الدعوة والتذكير لجمع 
نشـاطها المسـموح بـه،     إطار، ثم تعمل على حصر المستحقين للزكاة في واختياراً

  .تدفعها لهم أووتوصل لهم الزكاة، 
وحققت هذه المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية نتائج طيبة في مساعدة الفقراء   

العلم الشـرعي،   رامل، والمساهمة في الدعوة ونشروالأ اليتامىة ياوالمساكين، ورع
سي والويلات والنكبات والنوازل التي تقع بالمسـلمين فـي   آوساهمت في تخفيف الم

  .يات المسلمة في سائر البقاعقلملموسة لبعض الأ رعاية، وقدمت  الأصقاعمختلف 
 ةيالإسـلام يقوم كثير من المسلمين في جميع البلاد  -:تياريالتطبيق الفردي الاخ -٣
فسهم، وتخصيص حصة أن، ويعملون على محاسبة اًطوعاً واختيار مفسهأنبالزكاة  أداءب

 أوعن طريق الجمعيات الخيرية،  أوفسهم، أنهم، ثم يتولون توزيعها بأموالالزكاة من 
  .شبه الرسمية أوالمؤسسات الرسمية 

عند تخلي الدولة  أو، ةيالإسلامعدم وجود الدولة  أن، والإسلاموهذا من عظمة   
بحكم االله  اماً، التزوأجرهافسهم طمعاً بثوابها أنيؤدونها ب الأفراد فإن، عن تطبيق الزكاة

الفقراء والمسـاكين   أنلحق الفقير والمسكين الثابت في مالهم، وشعوراً ب أداء، وتعالى
  .“فريضة من االله" تعالىهم بحصة مقدرة من االله أموالفي  للأغنياءشركاء 
، الإيمانلى الوازع الديني، وتنبعث من صلاً عأن الزكاة تعتمد أوالسر في ذلك   

، يحاسب نفسه، ويقـف  الإيمانالمسلم الحق، الصادق  أن، والإسلام كانرأوتمثل احد 
هية، ودافع ذاتي، ويبادر طوعـاً واختيـاراً   لاإعند حدود االله وشرعه وأحكامه برقابة 

  .في الزكاة وغيرها تعالىلتنفيذ حكم االله 
ه المحمود في عـدة مجـالات، وسـد    أثرري للزكاة لهذا التطبيق الاختيا كانو  

على مشكلة الموت جوعاً، وسـاهم   ةيالإسلامبعض الثغرات، وقضى في معظم البلاد 
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، ودعم حركات التحرر في الـبلاد  والأزماتسي والنكبات والمجالات آفي تخفيف الم
يات والفقراء لقومواساة الأ ةيالإسلامرافداً للمعاهد الشرعية والدعوة  كان، وةيالإسلام

  .السبيل والغارمين أبناءووالعجزة والمساكين 
 تعيين لجنـة مـن العلمـاء    ةيالإسلامتم في بعض البلاد  :هيئات شرعية للزكاة -٤

لمتابعة فريضة الزكاة، لتكون المرجع للموظفين والعاملين،  يالإسلامالمختصين بالفقه 
 الأسـئلة يدة لتطبيقها، وتسـتقبل  ، وتبين لهم السبل السدالشرعية الأحكاملتوضح لهم 

 الفتـاوى الجمهـور، وتقـدم لهـم     أسئلةا، كما تستقبل عليهب والاستفسارات وتجوا
الطارئـة،   للأمـور النظرية والعمليـة   الأحكام ناوالحلول، ثم تتابع مسيرتها في بلد

والحالات المستجدة، وترشد للتطور، وحسن التطبيق، ومراعـاة الظـروف، وتقـوم    
دارية تنظيمية، إ أحداهالتكون  لجانع من تعدد النا، ولا مةالدعوة والتوعيو بالإشراف

    .للإفتاءة علمية ثانيوال

 ةم المعدل سـن ١٩٩٠لسنة  السودانيالزكاة  قانونمن  ١١المادة  عليهوهذا ما نصت 
والبحوث والدعوة، وتشكل بموجـب قـرار    للإفتاءلجنة  ديوان، وفيها تنشأ بال٢٠٠٠

الزكاة، ممن عرفـوا بالفقـه    لأمناءعلى ناء على توصية المجلس الأيصدره الوزير ب
والمسلمين، وتحديد اللوائح واختصاصاتها، وكيفيـه تنظـيم    الإسلام قضاياوالاهتمام ب

) ةوالتي لا تـزال سـاري  (م١٩٩٣من لائحة الزكاة لسنه  ٢٧ثم فسرت المادة  أعمالها
هاد الجماعي لعلماء الشريعة والخبراء تنظيم الاجت: ، ومنها باختصارالإفتاءمهام لجنة 

مـن   ديوان، تقديم المشورة فيما عرض لل..الزكاة قضاياوشتى المجالات ذات الصلة ب
 ـارظمة الزكاة، جمع البحـوث والد نصيغ نموذجية لأ إعدادمشاكل،  عمـال  أات وس

  .وغير ذلك.. المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية
بنشاط محموم، وتستعين بالخبراء مـن مختلـف    نبالسودا الإفتاءوتقوم لجنة   

  .وخارجه السودانالاختصاصات، وتطلب المشورة والعون من العلماء والفقهاء داخل 
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  :العملية لتطبيق الزكاة المعاصرة الآثار: اثاني
ثار تطبيق الزكاة في كـل  آبعض  إلىلى وشرنا سابقاً في الفقرات الثلاث الأأ  

 ـقهذه الف أفردناجابي يلته المباشرة بالتقويم الإك، وصذل هميةناحية، ونظراً لأ  نارة لبي
سجامها ناالزكاة الشرعية، و أهدافب طيب ومبارك من لجانتحقيق الزكاة المعاصرة 

  .مع الحياة المعاصرة
حد كبير وقضـت   إلىحل مشكلة الفقر  إلىفقد ساهم تطبيق الزكاة المعاصرة   

تنتشر في البلاد الفقيرة، والدول المتخلفة، ولكنها  ساة الموت جوعاً التيأالزكاة على م
لم تقض على الفقر، كما ساهمت الزكاة في حل مشكلة البطالة بتشغيل عدد من العمال 
والموظفين لجمع الزكاة وتوزيعها، وحتى للتبرع بتقديم المحاسـبين لحسـاب زكـاة    

  .والتجار الأغنياء
عن طريق  حد معقول، وذلك إلى تماعيالاجساهمت الزكاة المعاصرة في التكافل  -١

 أعبـاء والمشاركة فـي  ) السبيل أبناء(المقطوعين اذقإنوسهم الغارمين، ودفع الديات، 
  .بحث مستقل إلىالزواج للشباب، وغير ذلك مما يحتاج 

، وتحريـر  الإسـلام ساهمت الزكاة المعاصرة في دعم الجهاد في سبيل االله لنشر  -٢
ن والمستعمرين والغاصـبين، وتقـديم العـون المـادي     من ارجاس المحتلي ناطوالأ

كفلسـطين،   ناالمجاهدين وعائلاتهم فـي عـدة بلـد    أبناءللمجاهدين وذويهم، وكفالة 
، وقبل ذلك فـي الجزائـر ومصـر    ياانوألبوالهرسك،  ة، وكشمير، والبوسنناوالشيش

  .وغيره والسودانردن وليبيا والمغرب وسوريه والأ
تها ياوحم ةيالإسلام ياتقلالأدوراً ملموساً ورشيداً لدعم  دت الزكاة المعاصرةأو  
المستقلة عن الاتحاد  ةيالإسلامسيا والجمهوريات أو إفريقياصير، وخاصة في نمن الت

  .السابق السوفيتي
ة للمسـلمين عنـد وقـوع    الإنسانيساهم تطبيق الزكاة المعاصرة في المساعدات  -٣

  .هيار السدود وغير ذلكنات واناالكوارث والنكبات والزلازل والفيض
اصـر  أووتقويـة   الإسـلام ساهمت الزكاة المعاصرة في مجال الدعوة ونشـر   -٤

  .م الثالوث القاتل وهو الفقر والمرض والجهلاأم الإيمانالمسلمين، وتثبيت صفات 
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المعاصـرة، وفـي حيـاة     ةيالإسلامتطبيق الزكاة معلماً بارزاً في الصحوة  كان -٥
عن تطبيق  ةيالإسلامالدول في البلاد العربية و أكثرتخلت  أنبعد  المسلمين، وخاصة

ريعتهم، شو امهمكوأحكبير من المسلمين بدينهم  جانبالزكاة صورة مشرفة عن تمسك 
  .نها الزكاةوم
 قامت جهات قليلة جداً من الاستفادة من التقنيـات  :الاستفادة من التقنيات الحديثة -٦

الذين  الأغنياءالزكوية، وتحديد  موالها، وفي حصر الأالحديثة في جمع الزكاة وصرف
خذ بعـين  والصرف والتوزيع، للأ نفاقالإم الزكاة، وضبط عملية الجمع وعليهتتوجب 

الاعتبار بما وصلته البشرية في القرن الحادي والعشرين من تقدم وحضـارة ورقـي   
رات في الوسائل افرزه من مستجدات وسلبيات وثغ أومادي وتقني وعلمي، وما رافقه 

يجعل ذلك هدفـه وشـعاره،    أنالقديمة، وهذا ما دفع المؤتمر العالمي الخامس للزكاة 
الحـادي   القـرن ومسـتجدات   آفـاق استطلاع  إلىفجاء في نشرته، يهدف المؤتمر 

جل تسـخير  أمؤسسات الزكاة والعمل الخيري، وذلك من  أداءثاره على آوالعشرين و
 ةيالإسـلام الزكاة لزيادة قدرتها على تحويل الطبقات  التطور التقني لخدمة مؤسسات

داري، وزيادة كفاءة تفاع المؤسسات العالمية بالتطوير الإناشرائح منتجة، و إلىالفقيرة 
مؤسسات الزكاة  أداءثار مستجدات القرن الحادي والعشرين على آالعمل بها، ويبحث 

  .والعمل الخيري

 سست بناء على التوجيه مـن مـؤتمر  أت :بالكويتالهيئة الشرعية العالمية للزكاة  -٧
بالرياض، وبمبادرة من بيت الزكاة، وعقدت اجتماعهـا   ثانيل بالكويت والوالزكاة الأ

م لتكون مرجعاً في حل المشـكلات  ٣٠/٩/١٩٧٨هـ ٧/٢/١٤٠٨ل بالكويت فيوالأ
ختص مثل، ولا تات اللازمة لتطبيقها على الوجه الأسارالمعاصرة ووضع الد قضاياوال

مؤسسة، وتشكلت من فقهاء الشريعة والعلماء في الاختصاصات ذات الصلة،  أوبدولة 
  .وإقامتهمهم ناوبلد أعضائهاولها صفة عالمية لتنوع 

  :العملية في تطبيق الزكاة المعاصرة ةالنواحي السلبي: ثالثاً
الفقـراء   مواسـاة ليضة اجتماعيـة، وخيـر طريـق    ة، وفرماليالزكاة عبادة   
وتعطيلهـا،   مـوال وسيلة لمحاربة الاكتناز المحرم، وتكديس الأ وأفضلين، والمساك
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، ومشاركة الطاقة الكبيـرة والصـغيرة   الاقتصاديةوتشجيع الادخار، وتنشيط الحركة 
  .والتمويل وترشيد الاستهلاك الإنتاجعلى المساهمة في 

ة في واضح في تفتيت الثروة وتوزيعها، حتى لا تبقى محصور أثروالزكاة لها   
جاد فرص عمل كثيـرة،  يإشكلة الفقر والبطالة بممحمود في علاج  أثرفئة معينة، لها 

مـن النفسـي   ودعم الدورة النقدية، وتنشيط الاستهلاك، وتحقيق التوازن والعدالة والأ
  .وغير ذلك.. الاجتماعيوالتكامل 

 سـف وللأ-ولكن النواحي السلبية العلمية في تطبيق الزكاة المعاصرة كثـرة    
الزكـاة،   إليهـا التي ترمـي   ةبالسعادة الحق اليومولذلك لم يشعر المسلمون  -الشديد 

ائل في فترات وجلها وعاشها المسلمون الأأعت الزكاة من ر، والتي شُجادهايلإوتسعى 
  .طويلة
همهاأنذكر بعض هذه السلبيات، و أنبنا وحس:  

 ة، والطامة الكبرى في عصرناالحقيقي المأساة نإ :تخلي الدولة عن تطبيق الزكاة -١
معظـم   أن، وةيالإسلامفي معظم البلاد العربية  ةيالإسلامالحاضر، هي غياب الدولة 

ين ناتبنى القـو  إلى، والعمل بشرائعه، وجنحت الإسلامتخلت عن تطبيق  اليومالدول 
لـزام بهـا   ظهرها عن وظيفتها الدينية الرسمية لتطبيق الزكاة، والإ وأدارت، الأجنبية

التشريعات المنظمة لها بمـا   وإصدارالشرعية، بل  الأحكامتها، وصرفها حسب ياوجب
    .يالإسلامالعالم  إليهيتفق مع العصر، وبما يتناسب مع التقدم والتطور الذي وصل 

ة، ياتخلت عن الزكاة تشريعاً، ورع ةيالإسلامفمعظم الدول في البلاد العربية و  
اطتها بالباعـث  نإمور الزكاة واكتفت بأ، وتجاهلت ، وتوزيعاًجبايةوتوعية، وجمعاً، و

، والطمـع  ماليتشار الفكر المادي، والجشع الناي، والدافع الذاتي للمسلمين، مع ناميالإ
  .خيرالرمق الأ إلىفي الثراء والاكتناز، حتى وصلت الزكاة 

) وقد تكون معذورة( اليومه ظهرت دعوة جديدة أن كىنمن ذلك، والأ والأخطر  
 إلـى  ةيالإسـلام ، وذلك نظراً لجنوح معظم الدول العربيـة و اماًالعكس تم إلى تدعو

ظمـة للمسـتعمر   نين والأناالوضعية، ورضوخاً في معظم تشريعاتها في القو الأحكام
، وتخلي معظم الحكام وكبار المسؤولين عن التدين وتطبيق الدين في الدولـة،  الأجنبي

الفساد المستشري عند بعض المسـؤولين،  تشار ناوسائر الوزارات والمؤسسات، مع 
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 أوفقامت الدعوة المعاصرة للتحذير من تمكين الدول المعاصرة من الزكاة الشـرعية،  
جهزة أالزكاة عن  إبعادمن وضع يدها على هذه الفريضة المقدسة، مع الحرص على 

 حـد أ، والعبـث ب والإفسادالدولة، لما في ذلك من مخاطر الضياع والتشتيت والفساد 
التي عبثـت   ةيالإسلامقاف و، قياساً على الواقع الملموس في معظم الأالإسلام كانأر

  .اعليه والإشرافها في تدبير وأساءتها وشوهت صورتها، بها وضيعت
 اليومالزكاة المعاصرة لا تطبق  أنالسابق  مرنتج عن الأ :التطبيق الجزئي للزكاة -٢

فـي تتبـع    أوالزكوية وحصرها،  موالجزئياً، وفي مجال ضيق، سواء في تحديد الأ
 أوالمستجدة التي لم تكن سابقاً، ولم يرد فيها نص شرعي، ولا حكم فقهـي،   موالالأ

  .في توزيعها أوفي جمع الزكاة، 

 اليـوم  الأغنيـاء ، ورقة التدين لدى كثيرين من الإيمانوالعلة في ذلك ضعف   
والتشريع، والقوة والدولة، مـع   والتهرب من الواجبات الدينية التي لا تدعمها السلطة

الطمع المادي، والجشع في الاكتناز، والحرص على الدنيا، والغفلة عـن   إلىالركون 
والموسرين في العصر الحاضـر عـن    الأغنياء، وينتج عن ذلك تهرب معظم الآخرة

سير الذي لا يتناسب مع الثـروات  يلاالاكتفاء بالنذر  الأحيانفي بعض  و دفع الزكاة،
يقبع الجم الغفير  بالتالي، وةالأجنبيئلة، والمليارات المدخرة داخلياً وفي المصارف الطا

ة، ويجثم الفقر علـى  نا، والمذلة والمهةمن الفقراء والمساكين تحت ناب الفقر والمسكن
علـى   الإمامقلوب فئات كثيرة، وطبقات متعددة في بلاد المسلمين، وهذا يؤكد مقولة 

 أمـوال فرض في  تعالىاالله  أنترف به غني، وألا بما إفقير  ما جاع: كرم االله وجهه
  .ما يسد به حاجة الفقراء الأغنياء
فـي   الأغنياءات المعاصرة، والإحصائيات العملية لعدد دراسوهذا ما تؤكده ال  
م، وعـدد الفقـراء   علـيه هم، ونسبة الزكاة المفروضة أموال، وحصر الإسلاميةالبلاد 

ديت الزكاة حقاً بشكل كامل لقضـت علـى   ألزكاة، فلو والمساكين وسائر مصارف ا
مـن   أو -غنـى أ اليومالمسلمين  أنمنها، وخاصة  الأخرىالفقراء، وحققت المقاصد 

 ـهم، ويودعونها فـي المصـارف الأ  أموالمم الأرض، ولكن يبخلون بأ -غنىأ ة، جنبي
عداء سـفهاً  سرافاً على ملذاتهم وشهواتهم، ويقتنصها الأويعبثون بصرفها، وينفقونها إ
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صحابها الذين يدخرون معظم الثروات في الخارج، ويتم استثمارها بمـا يعـود   أمن 
  .بالنفع على الأعداء الذين يحاربون المسلمين، ويحرم منها المستحقون

تغيب  أو، ةعن غياب الزكاة الفريضة المنسي -ضاأي-ونتج :التطبيق المشوه للزكاة -٣
التنفيذ، وذلـك فـي   ير وهو سوء التطبيق، وتشويه خط أمرالدولة عن تطبيق الزكاة، 

  :ة، فمن ذلكصور عد
عـن   أو، أصـحابها في الغالب من قبل  اليومالزكاة  يتم توزيع: زكاة كيفياًتوزيع ال. أ

يتم التوزيـع   الأحيانطريق المؤسسات الخاصة، والجمعيات الخيرية، وفي كثير من 
كـد مـن صـفاتهم،    أاة، وبدون تبشكل كيفي عشوائي، وبدون حصر للمستحقين للزك

وبدون تنظيم مشترك، ولذلك يثري بعضهم، وخاصة من يلـح بالطلـب، ويتظـاهر    
يابه، ويتعفف عـن  أنخر محروماً، يعضه الدهر بآبالفقر، ويدعي الحاجة، ويبق فريق 

رِفُهم بِسيماهم يحسبهم الْجاهلُ أَغْنياء من التَّعفُّف تَع{: تعالىقوله  عليهالسؤال، وينطبق 
 أوالكبيرة في المناطق النائيـة،   الأعداد، مع وجود ٢٧٣البقرة}لاَ يسأَلُون النَّاس إِلْحافاً

  .ممن هم دون مستوى الفقر الأخرى البلدان
الزكاة في  جعند إخرا كما يظهر عدم التخطيط في التوزيع، فقد نص الشافعية وغيرهم

 أوغنيـاء  أ أو، لتجعلهم مكتفـين،  السنةالفقراء في تلك تنتهي حالة  أنكل سنة يجب 
معظم الفقراء يبقون فقراء،  فإن، ونظراً للتوزيع الكيفي الإنتاجمنتجين بتمليكهم وسائل 

 أسـباب وم الفقر عليهمن يطرأ معرفة السنوات، مع  لىاوتصرف لهم الزكاة على تو
تبقـى المشـكلة قائمـة ثـم     اقم العدد، وتقل حصة كل مـنهم، و استحقاق الزكاة، فيتف

  .تتضاعف
بلاد المسلمين واسعة شاسعة، حتى في القطـر   نإ: ةة بالتقنية الحديثناعدم الاستع. ب

التي تجب فيها الزكاة يعجز العقـل   موالالأ أنكبير جداً، و السكان إعداد أنالواحد، و
ل حصر المستحقين للزكاة يستحيل ضـبطهم بالوسـائ   أنبها، و الإحاطةالبشري عن 

ية، ومع كل ذلك فلا يزال تطبيق الزكاة المعاصرة يعتمد في الغالب على الوسائل دالعا
 .المرجوة الأهدافالحديثة، ووسائل التقنية المتطورة، ليحقق  الأجهزةالبدائية، ويفتقد 
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 ـ   :الزكاة قضاياالتخلف في . ٤  يصورة الزكاة المعاصرة متخلفـة نسـبياً، ولا تعط
  :ب منهانا، وذلك في عدة جويهلالإي واريع السمالصورة اللائقة بالتش

وجود مؤسسـات متخصصـة   تخلو معظم بلاد المسلمين من : المؤسسات الزكوية. أ
  .ها، وجمعها، وتوزيعهارصولحسبة الزكاة، ومتفرغة لمحا

من وجود هيئات شرعية مـن   اليومتخلو معظم بلاد المسلمين : الهيئات الشرعية. ب
المعاصـرة، والمسـتجدات    قضايامور الزكاة، ويجتهدون في الأ يتابعونكبار العلماء 

صـبتها،  أن، ومـا يخضـع للزكـاة و   موالواع الأأنالدائمة، ويواكبون التطورات في 
والمقدار الواجب فيها، وكيفية تحصيلها وتوزيعها، ومعظم الهيئات الموجـودة غيـر   

 .متفرغة لذلك

، والإحصـاء العلمية في المحاسـبة،   لجانة بالناوهذه الهيئات الشرعية تحتاج للاستع
  .والخبراء بالتجارة، والزراعة، والمصارف

يقدم العلماء والباحثون فردياً وجماعياً فـي هيئـات   : تعطيل الاجتهادات الجديدة. ت
الزكويـة   مـوال الفتوى، وفي المؤتمرات والندوات، اجتهادات جديدة قيمة تتـابع الأ 

في الزكـاة المعاصـرة، ولكـن معظـم هـذه       الشرعية الأحكام إلىالجديدة، وترشد 
هناك حاجزاً بينها وبـين التطبيـق، لعـدم     كانخذ طريقها للتنفيذ، وأالاجتهادات لا ت

ظمة، نالوعي الكافي لها في جماهير الناس، وعدم الالتزام بها رسمياً في التشريع والأ
بق في الفقرة وعدم المتابعة والاهتمام من المؤسسات والجمعيات، وينتج عن ذلك ما س

 .ة من التطبيق الجزئي للزكاةثانيال

مور السابقة وقوع الخطـأ الفـاحش فـي    وينتج عن الأ :الخطأ في صرف الزكاة -٥
 تتجاوز أو، فلا تقع الزكاة موقعها الشرعي، الأحيانتوزيع الزكاة وصرفها في بعض 

لسـبيل، وفـي   الحدود والشروط التي وضعها الفقهاء لاستحقاق الزكاة كالغارم وابن ا
دفعها لمن تجب له النفقة من الزوجـة   أو، يذي مرة قو أودفعها لغني،  أوسبيل االله،
وعنـد الضـرورة    أيعلـى ر  إلاوهو لا يجـوز  ( دفعها لبناء مسجد أو، والأقارب

لمستشفى خيري يقصـده   أودفع الزكاة لبناء مدرسة،  أو) القصوى التي حددها الفقهاء
ثمرات الزكاة من لا يسـتحقها،  المسلم وغير المسلم، فينتفع ب ، ويؤمهالأغنياءالفقراء و

الزكاة،  أغراضذمة المزكي، ولا تتحقق  أ أهلها، وفي هذه الحالة لا تبرم منها ويحر
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االله لم يرض بحكم نبي، ولا غيـره   أن(ومقاصدها الشرعية، وسبق الحديث الشريف، 
  ).أجزاء ثمانيةحتى حكم فيها فجزأها ) في صرف الزكاة أي(في الصدقة

اجتماعية، ممن لا  أو، يةتعاون أواملين في جمعية خيرية، وكثيراً ما تعطى الزكاة للع
ا، عليههم من صنف العاملين أنالزكاة وصرفها، بحجة  جبايةيؤدون خدمة مباشرة في 

  .الأصنافم صفات بقية عليهولا تنطبق 
والـدعاة  صلة بالـدعوة  وقد تعطى الزكاة لبناء المساجد العامة التي ليس لها   
 إلىيدعو  الإسلام أنهذه المدارس للعلم، و أنبحجة ) االله سهم في سبيل(الإسلامونشر 

  .تحصيل العلم وطلبه
وفي بعض البلاد العربية تجمع الدول الزكاة من شعبها، ثم تصـرفه علـى الـدعوة    

 أبنـاء خارجياً من وجهة نظرها، وتحرم الفقراء والمساكين وغيرهم مـن   ةيالإسلام
  .شعبها ممن يستحق الزكاة شرعاً

مصـارف الزكـاة محـدودة     فـإن ، الأحكاموكل ذلك جهل في الدين، وافتراء على 
: تعـالى الكريم في قولـه   القرآنومحصورة، وجاءت في النص الصريح القطعي في 

 ـ عليهاما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين نإ{ ة قُلُـوبهم وفـي الرقَـابِ    والْمؤَلَّفَ
 اللّهو اللّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينالْغَارِمعليمو  يمكثم ٦٠التوبة}ح ،

  .الشريفة، وشرحه الفقهاء والعلماء السنةبينت ذلك 
داً لحصرها، مصارف الزكاة واح دراسةولذلك طرحت ندوات بيت الزكاة في الكويت 

 إلـى مشتملات كل منها، وتحديد المراد منها، للوقوف على حدودها، والوصول  ناوبي
قرارات فيها، ولكن يبقى معظم ذلك حبراً على ورق، ولا يتم الالتزام به، ولا ترجمته 

ل ياالتح أوالتهرب فيه،  أوعنه،  الحياة، للوقوف عنده، وعدم الحيادالواقع و إلىعلمياً 
  .عليه

، والطمع المادي لا يقتصر على الإيمانضعف  نإ :طمع الفقراء وجشع المساكين -٦
، كالفقراء ومتوسـطي  ةالاجتماعيمختلف الفئات  إلىفي منع الزكاة، بل يمتد  الأغنياء

كثر من حقه، ولا يتحـرز مـن   أ يأخذخذ الزكاة، وأالحال، وكثير من هؤلاء يطمع ب
ا، وكثير مـن الفقـراء والمسـاكين    عليهول طلبها، ولا يتورع من التنافس في الحص

فئات كثيرة من نفـس   ناون حقهم وحق غيرهم من الزكاة، وينتج عن ذلك حرميأخذ
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 موال، ولذلك تظهر النعمة والثراء وتكديس الأالأخرى الأصنافمن سائر  أوصنفهم، 
، وخاصة عند وفاته، لتجد له تركـة ضـخمة   ةعند بعض من يتظاهر بالفقر والمسكن

  .مضاعفة ما يحتاجه وما يملكه متوسط الحال أضعاف تفوق
السبيل طمعـاً بمـال    أبناءمن  أوه من الغارمين، أنويلحق بذلك من يتظاهر ب  

الزكاة بحجة الدعوة فـي سـبيل االله،    أموالخطر من كل ذلك من يستغل الزكاة، والأ
  .غراض دنيئةويتاجر بذلك لأ

 إلـى تصـل   أنمن الناحية النظرية تكـاد  الزكاة  أحكام نإ :عدم التطبيق العلمي -٧
 ـاراجتهـادات معاصـرة ود   أمفقهيـة مذهبيـة    تكانقمتها، سواء  ات وقـرارات  س

فـي بطـون    ويبقـى وتوصيات،ولكن كثيراً من ذلك لا يطبق عملياً، ولا يرى النور 
الكتب، وملفات الندوات والمؤتمرات، حتى القرارات المجمعية، والتوصيات المحليـة  

ى، ويصدق على ذلك المقولة المشـهورة تسـمع   واالدولية، حتى الفت أو، يةقليمالإ أو
 ـلاالخي أو مثاليـة جعجعة ولا ترى طحناً ويبقى معظم ذلك حيز النظريـات ال   أوة، ي

، يةانالح اليدقظة، وتنتظر يلا أحلام أوالتطلعات،  أوهام، والأ أو، لماالآ أوالشعارات، 
  .الواقع والحياة إلىجمتها والقلب النابض، والسلطة الفاعلة لتر

م الزكاة، مع ضـعف  افي ذلك يعود لتخلي معظم الدول لنظ الأسباب أهمولعل   
 الجرأةالمؤسسات الخاصة وصناديق الزكاة الحكومية وغير الحكومية، والجبن وعدم 

  .الزكاة المعاصرة قضاياعلى خوض غمار التجربة الرائدة والمتطورة ل
 تكان، سواء اليومالجهات المشرفة على الزكاة  نإ :لدولةجهزة اأعدم التنسيق مع  -٨

جهـزة الدولـة،   أعمالها مـع  أشعبية وخاصة، تفتقد التنسيق في  أورسمية حكومية 
 ـالتي تجـب   موالومؤسسة الضرائب، وذلك لحصر الأ الماليةوخاصة وزارة  ا عليه

ى لا يكلـف  الضرائب والزكاة، وحسم الجزء المدفوع للزكاة من الوعاء الضريبي حت
 يدفع الضريبة عن المبلغ الذي دفعه فعلاً للزكاة أوالشخص مرتين على المال الواحد، 

، وهو مـا  الإيمانالزكاة، وخاصة من ضعاف  أداءدى لتشجيع أتم هذا التنسيق  فإن، 
 أعبـاء المتبرع عامة، والمتصدق خاصة، من  إعفاءيكا في أمرربا وأويتم عملياً في 

  .الضريبة
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ضاً بين الجهات المشرفة علـى الزكـاة وسـائر الـوزارات     أيالتنسيق ويفتقد   
  .قاف، والدفاع،ومؤسسة اللقطاء وغيرهاووالعمل، والأ ةالاجتماعيكالشؤون 

  :الزكاة المعاصرة النظرية قضاياالنواحي السلبية في : رابعاً
قـد  الزكاة المعاصرة النظرية  قضايا أنعني تالسابقة لا  الإيجابيةالنواحي  نإ  

 أوا الزكاة المعاصـرة،  ياا، وتعرضت لكل زوعليهدت كل ما أبلغت درجة الكمال، و
هداف المرجوة منها، ضمن الظروف السـيئة  حققت الأ أوتها، سارنجحت في جميع د

 ـاالتي يعيشها المسلمون عامة في العصر الحاضر من مختلـف الجو  ب السياسـية  ن
  .التربوية وغيرهاة والتشريعية والدولية والعلمية والإجتماعيو

الزكـاة المعاصـرة،    قضايالذلك ظهرت سلبيات عدة في النواحي النظرية من   
 والإجـراءات ة، والوضوح في الرؤية، وتحسين الوسائل سارمزيد من الد إلىتحتاج 

  :التي تتم بها النواحي النظرية، فمن ذلك
ث والمـؤتمرات  ات والبحوساروالد الأعماليلاحظ الباحث عند تتبع  :راءتعدد الآ-١

 ـاريعتبر ظاهرة صحية في الد هذافي الموضوع الواحد، و راءوالندوات تعدد الآ ة س
ظمة التي تريـد  نم الأاأمالضياع والارتباك لعموم الناس، و إلىالنظرية، ولكنه يؤدي 

  .مثلة كثيرة على ذلك لتتبناه، والأ اً واحداًأير
المؤتمرات والندوات وغيرها  يلاحظ الباحث من استعراض أعمال :تكرار البحث -٢

ضاً في الكتب ورسـائل  أيتكرار نفس الموضوع الواحد في عدة مرات، ويلاحظ ذلك 
الزكـاة   قضـايا ، ويعرض الموضوع الواحـد مـن   هالماجستير وأطروحات الدكتورا

لوقـت  نفس النتائج مع إضـاعة ا  إلىمؤتمرات لتصل  أوالمعاصرة في عدة ندوات 
التوصـيات   أواً تعارض وتناقض بين القـرارات  انحييقع أوالمال بدون جدوى، وقد 

  .والاضطراب ةالتشويش والبلبل إلىى الصادرة فيه، مما يؤدي اووالفت
المؤسسـات غيـر    أوجهزة الحكومية، بين الأ تعاونكثيراً ما يفقد ال :تعاونعدم ال-٣

التغافـل   أوكل بلد في كوكب، مع الغفلة  كان، وةيالإسلامالحكومية في مختلف البلاد 
كقرية صـغيرة،   الأرضيةعن التطور الحديث في وسائل الاتصال التي جعلت الكرة 

 نافقـد  أنجهزة الزكاة والمؤسسات التي ترعاها بسهولة، واعتقد أبين  تعاونويمكن ال
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ة، ومخطـط  ثانيالتخلف من جهة، ولعله متعمد غالباً من وجهة  إلىيرجع  تعاونهذا ال
  .الثةمن جهة ث إليه ىموح أو
 قضـايا الزكاة عامة، و قضاياالندوات التي تعقد في  نإ :عدم التنسيق بين الندوات-٤

معرفة ما عرض في ندوة سـابقة، ومـا   ل الزكاة خاصة، مبعثرة، وليس بينها تنسيق
  .وبحث ومناقشة دراسة إلىلاحقاً، وما يحتاج  هارستديحسن 

 يالإسلام الاقتصادوودة للزكاة، المؤتمرات المعق نإ :عدم الترابط بين المؤتمرات -٥
والبحوث  الإجراءاتوتفتقر للترابط والتنسيق في . وغيرها لا يربطها شيء في الغالب

  .وغيرها
ات المعمقة، والرسائل سارالبحوث القيمة، والكتب المفيدة، والد نإ :البحوث ثراتن -٦

مستقبلية  أوقة لاح دراسةكل  نأكة هنا وهناك، ولا يجمعها شيء، وثراوغيرها، ومتن
 الأعمـال المسلم مجموعة متكاملة من هذه  ىتبدأ من الصفر ومن المقدمات، وليس لد

  .العلمية
ب النظري، وذلك بتخلي لجانسلبيات ا أهموهذه  :تخلي الدول عن تشريعات الزكاة -٧

الزكـاة   أحكامين التي تنظم ناظمة والقونالأ وإصدارالدول عن العمل لتشريع الزكاة، 
 ةيالإسـلام الدولة  االشرع في الزكاة، وتسير على خط أحكامالناس بها، وتقيم  وتلزم

 ـالعقديـة والعباديـة و   أهـدافها مور الزكاة، وتحقيق أالرشيدة في ضبط  ة الإجتماعي
  .الاقتصاديةو
 ـارمعظم الد نإ :ب النظريةناالاقتصار على الجو -٨ ات والبحـوث والمـؤتمرات   س

، تبقى حبراً على ورق، وتتكدس البحوث، وتتـراكم  هميتهاأوالندوات على الرغم من 
سير، ولا تهتم بترجمة ذلك يلالنزر  إلاى، ولا يطبق منها واالقرارات والتوصيات والفت

الدين بدون تطبيق فلسـفة  ين،ً يالإسلامالتطبيق والعمل، ولذلك قال احد المفكرين  إلى
يصدر قراراتـه،   أنالندوة  أومحضة ويصبح خيالاً وللمتاجرة فقط، ولا يكاد المؤتمر 

المؤتمر، ولا يتم فيـه   أوتهاء الندوة ناطفأت جذوتها بعد ناوقد  إلاوتنفض اجتماعاته، 
والمؤسسـات   والأفـراد توجيه للحكومات  أوتوعية  أوتذكير  أوملاحقة،  أومتابعة، 

  .وغيرها الإعلامجهزة أوالجامعات والوزارات و
  


